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الرحيمالرحمناللهبسم/

المياهباب

العلامةالسنةومحمى،الأمة،ربانىالقدوةالعاملالعالمالإمامالشيخوقال

تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد،العباسأبوالدينتقى،الإسلامشيخ

ضريحه:ونورروحهاللهقدس-الحرانى

3خازمحمدورسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى،العالمينربدلّهالحمد

أجمعين.آلهوعلى،المهتدينوامام،المرسلين

فصل

!ص:لقولهبالطهور؟مسائلهايبتدئواأنإماوالناس.الصلاةفأعظمها،العباداتأما

فعلهكما،الصلاةبهاتجبالتىبالمواقيتوإما،أكثرهمرتبهكماالطهور(ا)1(الصلاة"مفتاح

.وغيرهمالك

تابعان-ونحوهاللباسفى-والحرامالحلالمن:فنوعانوالنجاسةالطهارة/فأما

والا!شربة.الأطعمةفىوالحرامللحلال

العراقيينمذهببينوسط:الجامعالعظيمالا!!لهذافىالحديثأهلومذهب

صحتكما-مسكركلالا!شربةمنيحرمون-وغيرهمالكًا-المدينةاْهلفإن؟والحجازيين

الغالببل،كذلكالا"طعمةفىوليسوا-متعددةوجوهمن!ح!النبىعنصالنصوبذلك

ويكرهون-المخالبذاتمنكانتوإن-مطلقًاالطيورفيبيحونالتحرليمعدمفيهاعليهم

هل:عنهالحشراتفىوكذلك.روايتانمالكعنتحريمهاوفى.السباعمننابذىكل

.روايتان؟مكروهةأومحرمةهى

أنهاعنهوروى،السباعكراهةمنأشدمكروهةأنهاعنهوروى.والحميرالبغالوكذلك

.السباعكراهةدونلكنيكرهها،-:أيضًا-والخيلالحمير،تحرديمدون،بالسنةمحرمة

عندهمالخمر،ليستالناسولسائرالمدينةلأهلمخالفونالا!شربةبابفىالكوفةوأهل

يكونأنأو،العنبمنخمرأيكونأنإلاالمسكر،منالقليليحرمونولا،العنبمنإلا

وهم.ثلثاهيذهبلمإذاالعنبعصيرمطبوخمنيكونأو،النيىالزبيبأوالتمرنبيذمن

(،وأحسنالبابهذافىشءأصحالحدبث"هذا:وقال)3(الطهارةفىوالترمذى)61(،الطهارةفىداودأبو()1

طالب.أبىبنعلىعنكلهم)275(،الطهارةفىماجهوابن

5/21

6/21



7/21

8/21

9/21

يكرهحنيفةأباءن:وقيل،والضبابالخيلحرمواحتى،التحرليمغايةفىألا!محلعمةفىُ/

ونحوها.والضباعارض!!ا

للسنةموافقة-الا!مصارأهلوسائرالمدينةأهلبقولالا!شحربةفىالحديثأهلفأخأ

السنة.متابعةفىعليهموزادوا-التحرريمفىوأصحابهجميهئ!الخبىعنالمستفيضة

وكتابًا،منهأكبرصخفأحدًاعلمتماالا!شربةفىكبجرًاكتابًاأحمدالإماموصخف

:فقالبغدادبعضهمدخلإنهحتى،السنةهذهالعراقفىأظهرمنأولوهو.منهأصغر

فيهوأخذ،الأئمةمنعيرهدونحنبلبنأحهررإلالا،:فقالواالنجيذ؟يحرممنفيخاهل

للسنةمتابعة،شدةفيهيظهرلموإن.ثالأثبعدوالنجيذال!صيرحرمإنهحني!،السنةبعامة

فأقيمت،تخفىمماهناوالحكمةغالبًا.الشدةظهورمظخةالثلاثلا!ن،ذلكفىالمأثورة

اختلافعلى،تحرليمأوتنزيهكراهةإما،الخليطينكرهإنهحخى،الحكمةمقامالمظنة

وأ،محرمأو،مباحهوطل:الأوعيةفىالانتباذفىقولهاختلفوحخى.عنهالرواينين

تنسخهل؟اجتهادهفاختلف،قليلةالن!خوأحاديثجدًا،كثيرةالنهىأحاديثلا!ن،مكروه

البخارىيخرجولمآحادأخباركونهاعنتخرجلاالتىالأخبارهذهبمثلالمستفيضةالا!خبار

شيئًا؟منها

نابذىكلبتحرريمالخبى!عنالسن؟لصحةالكوفةأهللبقوالا!طعمةفىوأخذوا/

منعلىأنكرعطاجم!النبىلا!نالحمر؟لحوموتحرليمالطير،منمخلبذىوكل،السباعمن

متكئًاأحدكمألفين"لا:قالحيثالقراَنفىالتحرريمنصوجودبعدمالبابحذافىتمسك

،القرآنهذاوبينكمبيننا:فيقولعنهنهيتأوبهأمرتمماأمرىمنالامريأتيهأريكتهعلى

تيتودمانىألا"،)1("حرمناهحراممنفيهوجدناوما،أحلاضاهحلالمنفيهوجدناف!،

المعنىوهذا")3(،تعالىاللّهحرمكما!ب!اللّهرسولحرمماوإن،")2(معه"ومثلهالكتاب

وجه.غيرمنص!هشَبمّالنبىعنحفوظ5

لا!ن؟للقرآننسخًاليس،تحرريمزيادةهوإنما،جم!ب!االلهرسولحرمهماأنوعلموا

ليسالتحرريموعدمالخنزير،ولحموالدمالميتةإلايحرملماللّهأنعلىدلإنماالزهـآن

مكيةهىالتىالا!نعامسورةفىاللّهذكرهقدوهذا،كانماعلىللأمربقاءهووإنماتحنيلاً،

وإنمانزولا،القرآنآخرمنأنهاوالشافعىمالكأصحابظنه!ماليسالعلماء،باتفا!تى

نأفعلم(،ه:المائدةا!،الطَّيِّباتُلَكُمُأُحِلَّ/9ز:فيهااللّهقالوقد،المتأخرة"هـىالمائدةسورة

صطجصاللّهرسولفتحرريم،عفوهووإنماتحاجلاً،ليسالا!نعامسورةفىالمذكورالتحرريمعدم

.للقرآننسخًاليس/للعفورافع

صحيح!حسن":وقال(2663)العلمفىوالترمذى،(5046)السنةفىداودأبو)1(

.(4446)السنةفىداودأبو)2(

.(12)5،المقدفىما-!هوابن(2664)السنةكأالترهـذى)3(



لصحة؟الخيلأحا!ابل،حرموهماجميععلىالكوفيينالحديثأهليوافقلملكن

فرسًا؟لما!عل!اللّهرسولعهدعلىذبحواوبأنهمخيبر،يومبتحليلها!يه!لميماب!النجىعنالسن

وبأنه"،أحرمه"لا:قالبأنهص!لَمم!النجىعنالسنلصحة،ارضبوأحلوالحه،)1(.وأكلوا

الرخصة.فيهجاءتمماذلكوغيرأكا،)2(،منعلىيخكرولمينظر،وهومائدتهعلىأكل

الا!شربة؟فىالمدينةأهلعلىزادواكما،الا!طعمةمنالكوفةأهل-سمهعمافنقحهموا

تحرليمعلىالدالةالنصوصمنأكثرالمسكرةالا!شربةتحرليمعلىالدالةاكصوصلا!ن

الأطعحة.

أهلسلفمنأكثر،أحلوهمااستحلالفىوالتابعابئالصحابةمنسلفالمدينأقولا!هل

الأطعمة؟خبائثمفاسدمنأعظمالمسكرمنالناشئةوالمفاسد.المسكرالعشحلالفىالكوفة

وأمر،وغيره-عنهاللّهرضى-عفانبنانعثسماهاكماالخبائثأمالخمرسمميتولهأ-ا

منالمحرماتدونالعلماء،عليهوأجمع)3(،وخلفاؤههووفعلهشاربها،بجلدغييالنبى

أمرقدبل،البصرىالحسنعنبلغناهـ،إلاالعلمأهلكأ5أحدفيهايحدلمفإنه،الا!طعمة

ونهى.منسوخأنهعلىالجمهوركان!مان)4(،الرابعةأوالخالثةفىالخمرشارببقخل!م!ل!!د/

كانوإن(،دِنَانِها)ْوكسرظروفهابشقوأمرالخمر،تخليلعن-عنهصحفيما-عبمالنبى

؟منسوخأو،باقهذاهلأحمد:عنالروايةاختاعتقد

وأ،العقولفىإماالفساد؟منفيهالماالخبائثحرمإ:دا-وتعالى-سبحانهاللّهكانولما

منالا!شربةأوالا!طعمةهـنالمحرماتبعضاستحلواالذينعاىظهرغيرها،أوالا"خلاق

العقوبة.لاستحقواالتأويلولولا،المفسدةهـنفيهامابقا-رالخثنص

أمروابأنغيرهمعلىالسنةمتابعةفىزادواالحديثعلماءمنوغيرهأحمدالإمامإنثم

بالكتابحلالفإنها،الإبللحوممثل،المباحاتبعضضرريىكأيلمماورسولهبهاللّهأهسبما

جن"إنها:بقوله!والنجىإليهأشارماالشيحلانيةالقوةمنفيهاولكن،والإجماموالسنة

)6(-
الشيطان،وإنالشيطانمنالزضبداود:"أبورواهفيماغلمح!قال.وقدجن"منخلقت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.أس!،ءعنكا،هحا6/353،وأحمد2/87الا!ضاحىفىأ!ا-ا!م!!ا

-(4391/41)والدبائحالصيدفي!ومسلم(1953)الا"طعمةشىالجخارىَ

.(1443)دالحدوفىوالرمذىَ(4481)دالحدوفىدأودأبو

.(4441)الحدودفىوالرهحذى(4824)الحدودكْاداودألو

.(3912)البيهوعفىوالرمذى(3675)الا!شربةفىداودأبو

النهىعلىمتهخصرًاالخسائىرواهالحديثوأصل.مقالفيه"إلمناده:الزوائدوفى)976(،المساجدفىهـ،ص"ت31

".الشياطينمنخلقت"فإنها:بلفظ،ألمُزَلىّمُغَقلبناللّهعبدعنكالأهه،،554/وأحمد"،الإبلأعحلانعن
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الا!مرمنبالتوضؤفأمرفليتوضأ")1(،أحدكمغضبفإذابالماء،النارتطفأوإنماالنار،من

الوضوءمنصبه!يمالنبىبهاْمربماتزولشيطانيةقوةيورثلحمهافأكل،الشيطانمنالعارض

،عازببن/،والبراءسمرةبنجابرحديثمنوجهغيرمنعنهذلكصحلحمها،كمامن

تتوضؤواولاالإبللحوممن"توضؤوا:مرةفقالوغيرهم،الغُرةوذىالحضير،بنوأسيد

منتوضأفمن")2(،الإبلمعاطنفىتصلواولاالغنممرابضفىوصلوا،الغنملحوممن

وقسوةالحقد،من-كالأعرابوضوءغيرمنلأكلها-المدمببهنيصيبماعنهاندفعلحومها

وقسوةالغلظة"إن:الصحيحينفىعنهالمخرجبقولهع!ي!النبىإليهاأشارالتى،القلب

")3(.الغنمأهلفىالسكينةص!ان،الإبلأصحابالفدَّاِدينفىالقلوب

نأعلىبناء،روايتينعلى؟المحرمةاللحومسائرمنيتوضأهلأحمد:عنواختلف

.مضرةنوعفيهالذىالمباحمنمنهبالتوضؤأولىالمحرمأنأوبها،مختصالحكم

وعلموا،الا"صلهذاعلىأحمدوافقوا-وغيرهالشافعىأصحابمن-المصنفينوسائر

الحديثفىفرقلا"نهأبعد؟فقدالنارمستمماالوضوءبتركمنسوخهذاأناعتقدمنأن

الجامع.لابينهماالفارقةهىالعلةأنليتبين،اللحمينبين

الحديثهذاولأنومطبوخًا،نيئًامنهيتوضأأنهمنالحديثْاقتضاهبماقالواوكذلك

يثبتلمالنسخولأنتتوضأ")4(،فلاشئت"ص!ان:الغنملحمفىقالولهذا؟النسخبعدكان

ترك،منهالأمريناَخركانجابر:قولمعنى،وهذالهعمومفلا،غنملحم/منبالتركإلا

عنينقلولميتوضأ،ولمغنملحماْكلرآهثميتوضأ،رآهفإنه(النار)ْمستمماالوضوء

يثبتلمالذىبالعامللخاصنسخفيهلكاننقلهاولو،ذلكفىعامةصيغةع!النبى

والحنبلية.والشافعيةالمالكيةأكثربهيقوللاأصلوهوعينًا،الخاصلذلكشموله

إنها:قيلقدبل،منسوخةأنهايثبتلمالنارمستمماالوضوءأحاديثأنمعهذا،

بواجب.ليسمستحبمنهاالوضوءأنأحمد:مذهبفىالوجهينأحدولكن،متأخرة

يستحب.لا:الآخروالوجه

1(

2(

3(

4(

الألبانى.وضعفه،)4784(الأدبفىداودأبو(

5،39/وأحمد)594(،الطهارةفىماجهوابن)81(،الطهارةفىوالترمذى79(،0/36)الحيضفىمسلم(

إإسخادهالزوالْد:وفى)694(الطهارةفىماجهوابن)81(،الطهارةفىوالرمذى،سمرةبنجابرعنكلهم

عنليلىأبىبنالرحمنعبدعن:والمحفوظ،غيرهخالفهوقد.وتدليسهأرطاةبنحجاجلضعفضعيف

الطهارةفىوالترمذى)184(،الطهارةفىداودوأبوحُضير،بنأسيدعنكلهم4352/وأحمدالبراء"،

.عازببنالراءعنكلهم،4288/واْحمد)494(،الطهارةفىماجهوابن)81(،

.هريرةأبىعنكلاهما85-87(،)52/الإيمانفىومسلم033(،)1الخلقبدءفىالبخارى(

.(036/79)الحيضفىمسلم(

49(./)357الحيضفىمسلم(



الخبائثبتجنبجاءتكذلكمنها،والتطهرالجسمانيةالخبائثبتجنبالسنةجاءتفلما

منبمنخريهفليستنشقالليلمنأحدكمقام))إذا:!بمّقالحتىمنها،والتطهرالروحانية

فلاالليلنوممنأحدكمقامإذا"ةوقالخيشومه")1(،علىيبيتالشيطانفإنالماء،

الا!مرفعلليده؟")2(،باتتأينيدرىلاأحدكمفإنثلائايغسلهاحتىالإناءفىيدهيغمس

النجاسةغيرمنللطهارةسببذلكأنفعلمخيشومه،علىالشيطانبمبيتبالغسل

الليل.نوممنالقائميدلغسلالسببهويكونأنيستبعدفلا،الظاهرة

كماجن")3(،منخلقتجن"إنها:،وقالايإبلأعطانفىالصلاةعننهى/وكذلك

نإ:عنهروىوقد")4(،والحماما!لقبرةإلامسجدكلها"الا!رض:قالأنهص!لمحه!صَعنهثبت

الفجرصلاةعنفيهنامواالذىالمكانعنارتحللماأنه؟عنهوثبت،الشيطانبيتالحمام

(.")ْالشيطانفيهحضرنامكان"إنه:قال

أحمديقولوبهذا،الخبيثةبالا!جساميعللكما،الخبيثةبالأرواحالا!ماكن!ي!فعلل

كالمعاطن-للشياطينمأوىكانماإن:عنهالظاهرومذهبه،الحديثفقهاءمنوغيره

عنفيهنامواالذىكالمكان-فيهالشيطانعرضوما.فيهالصلاةحرمت-والحمامات

.الصلاةفيهكرهت-الصلاة

بهتثبتسماعاالنصوصهذهيسمعوالملأنهمإما:ذلكعنينهوالمالذينوالفقهاء

فتأولوه.القياسعنذلكفاستجعدوا،العلةيعرفواولمسمعوهاأو،عندهم

لموأنهم،المسائلهذهخلافالصحابةجمهورأوالراشدينالخلفاءعننقلمنوأما

أنهم:عنهمنقللماذلكتوهموإنما،عليهمغلطفقد،الإبللحوممنيتوضؤونيكونوا

عندهمسببًاهوليسالنارمسماأكلأنالمراد:وإنما.النارمستممايتوضؤونيكونوالم

النار،مسسببهليسالإبللحوممنالوضوءمن!ي!النبىبهأمروالذىالوضوء،/لوجوب

مذى.منهخرجإذامنهيتوضأكانوإن.الذكرمسمنيتوضألافلانكان:يقالكما

رذأبىحديثمنوغيرهمسلمصحيحفى!النبىعنصحقدأنههذا:تمامومن

الأسودالكلبالصلاةيقطعأنه-غيرهماحديثمنوجاء-عنهمااللّهرضى-هريرةوأبى

الا!سودبأن؟والأبيضوالأحمرالا!سودالكلببينكافَيالنبىوفرقوالحمار")6(.والمرأة

وأحمد)09(،الطهارةفىوالنهسائى)238/23(،الطهارةفىومسلم)5932(،الخلقبدءفىالبخارى)1(

.هريرةأبىعنكلهم2،352/

.(278/87)الطهارةفىمسلم)2(

.9صتخريجه)3(سبق

.(317)المواقيتفىواقرمذى294()الصلاةفىداودأبو)4(

أبىعنكلهم2/428،942،وأحمد)623(،المواقيتفىوالنهسالْى031(،068/)المساجدفىمسلم)5(

.هريرة

.(051/265)الصا،ةفىمسلم)6(
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فأخذته،صلاتىليقطعالبارحةعلىَّتفلتالشيطان"إن:قالأنه!عنهوصح.شيطان

نأأرادالشيطانأنفأخبر)1(،الحديث-المسجد"سوارىمنساريةإلىأربطهأنفأردت

أخذفلذلك؟الصلاةيقطعالشيطانمرورأنيقتضى-أيضًا-فهذا.صلاتهعليهيقطع

الحديثهذاعارضلا!نه؟والحمارالمرأةفىقولهواختلفالا!سود،الكلبفىبذلكأحيد

اللّهرضى-عباسابنوحديث)2(،قبلتهفىوهىيصلىص!النبىكانلماعائشةحديث

مع)3(،بمنىبأصحابهيصلى!لج!!صِّوالنبى،ال!فبعضيدىبينأتانهعلىاجتازلما-عنهما

فىالرجلفىبينهمافرقكما،واللابثالماربينيفرقوأنه،يقطعالجميعأنالمتوجهأن

ينقصمرورهوأن/متحدئايكنولمالمصلىاستدبرهإذاالقبلةفىلبثهدون،مرورهكراهة

اللبث.دونالصلاةثواب

يقطعهل:بمرورهعلمإذاالجنىالشيطانفىأحيدأصحابمنالمتقدمونواختلف

لا!نصلاتى"؟"يقطع:قولهوبظاهر،ىلىسصاللّهرسولبتعاجليقطعهاأنهوالا!وجهال!ا،ة؟

الطهارةفىالدوابوشيافيالجنمنالخبيثةالا!رواحفىالسنةبهاجاءتالتىالا!حكام

بهاأخذولذلكوقياسًا؟نصًاالدليلفىقويةذلكونحو،وممرهمأمكنتهمفىوالصلاة

باطنفىهوقياسًاومدركه،الحديثلاهلهوأثرًاعلمهامدركولكن،الحديثفقهاء

فقط.ظاهرهافىالتفقهدونوظاهرها،الشريعة

علىوصمةلكان،النافعةالصحيحةالسننهذهاستعملمنالا!ئمةفىيكنلمولو

رأيًا.ولاأثرَالابمثلهليسبماوالا!خذ،ذلكمثلتركالا!!ة

مع-"الإبللحوممن"الوضوءحديثيدعممنيَعْجَبُ-اللّهرحمه-أحيدكانولقد

تعارضمع-الذكرمسمنويتوضأ-لهالمعارضوعدمفيها،شكلاالتىصحته

عنهاأعرضولذلك"الإبللحوممنالوضوءكأحاديثليستأسانيدهاوأن،فيهالاحاديث

الوضوءأحاديثيرج!!-عنهالمشهورعلى-أحمدكانوإن،ومسلمالبخارق:الشيخان

منالوضوءمنالحجةفىأقوىالإبللحوممنالوضوءأنغرضهلكنالذكر،سس!ن/

الذكر.مس

الملامسة؟تأئيرمنأعظمالمخالطةتأثيرفإن،منهالقياسفىأَظْهرأنهييبنماذك!هـتوقد

نجسًا.الا!كلمحرمكلوليس،الاكاكلمحرمنجسكلكانولهذا

فىالضحكمنويخوضأالإبللحوممنيخوضألاممن-أيفخًا-يعجبأحمدوكان

.(461)ارصلاةفىالبخارى(1)

272(.)512/الصالأةفىهسلم!3821(السلاةفي!الي-نهارى)2(

254(.0/5)4الصلاةفىومسلم)76(العلمفي!حَماالبخار31(
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وقد،الناسأكثرضعفهقد،سسل5فيهوالاكاثروالا!ثر،القياسعنأبعدأنهمع،الصلاة

يخالفه.ه،الصحابةعنصح

تضعيفوهو،بعفهعهمبتضعيفإلايعارضوهالمللصلاةالقطعأحاديثخالفواوالذين

أنهطيِ!النبىعنضعيفةبرواياتعارضوهابأنأو،أصحابهذكركه،الحديثيعرفلممن

الصحابةكانوقد-الصحابةعنذلكفىروىبماأوشىء")1(الصلاةيقطع"لا:قالط

ذهبط5خصوصًا،الحجةهذهيقاوملمصحلو!عيفبرأىأو-المسألةهذهفىمختلفين

أحمد.

والروحانحة.الجسه،نحةالخبائثفىأصلفهذا

منفيعفون،النجاسةعنالهغو/فىتخفيفهمعرفقدفيينالكوأن:وهو،آخروأصل

المتنجس.المحلربععنالمخففةومنالبغا!،الدرهمقا-رعنالمخلظة

وونيمالاستنجاء،أثرعنإلاالنجاساتعنيعفو3فا،ذلكفىبإزائهموالشافعى

أنهمع،ونحوهالبراغيثدمعنإلا،غيرهعنولادمعنيعفوولا،ونحوه)2(الذباب

الا!ئهةأقوالأشدوقدرًانوعًاالنجاساتفىفقوله!ذلكوغيروأبوالهاالبهائمأرواثينجس

الاءربعة.

مماالوالا!بوالا!رواثنجخجاسةيقولطلافإنهقدرها،وفىالنجاسةنوعفىمتوسطومالك

.وغيرهالدميسيرعنويعفو4،لحهيؤكل

عنويعفو،والا!بوالالا!رواثيخجسفلا،النجاساتفىخوسط5فإنه،كذلكوأحمد

يعفو-عنهالروايتينإحدىفى-إنهحتىعنها،الاححرازيشقالحىالنجاساتثمناليسيكر

يعفو-بل،عنهالاحخرازيشقمماذلكوغير،الخفاشوبولوالحمارالبغليسي!هـروثعن

ذلكذكركماطاهر،حيوانكلمنوالبولالروثمناليسيكرعن-الروايتينإحدىفى

فىالصلاةفىالنجاسةاجتنابيوجبذلك5حوهو،المذهبطشرحفىيعلىأبوالقاضى

بهاصلىولو،مالكاختلفكماذلكفىقولهيختلفلم،عنهخلافغيرمناجملةا

حديثعاجهدلكيا،ه،لككقول،الروايتينأصحدىالإعادةعليه!بلمشايىًأوجطهلاً

)3(،الصلاةيستقبلولمفيهما،الذىالا!ذىلا!جلالصلاةأثخاءفىنعليهخلعلما!ننبالنبى/

تجب:الا!خرىوالرواية)4(.الصلاةيعدولمبغسلهاأمرنجاسةثوبهفع!فوجدالفجرصلىولما

الألبانى.وضحفه،لحمعيدأبىعن)971(،الصا،ةفىداودأبو()1

-3""وؤمادة،اللمان:انظر.ففكحالأتكأ5هـتيضصحماأى:الذبالصونيم)2(

.الخدرىسعيا-أبىعنكلهم،302/وأحمد10،32/الصلاةفىوالدارلحى65(،0)أصا،ةافىداثدأبو)3(

.الاّلبافي!نحهمع!كلهو،عائشةع!)388(،الحلهارةفىدداوأبو)4(
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والشافعى.حنيفةأبىكقول،الإعادة

والجامدات.المائعاتمنمزيلبكلتزال:حنيفةأبىفمذهب)زالتها:فىآخروأصل

لايجزئوالذيلوالحذاءالخفأسفليصيبماحتىبالماء،إلا)زالتهايرىلاوالشافعى

.الأرضنجاسةوحتىبالماء،الغسلإلافيه

عنه-الصحيحفى-يجوز:بهقالالسنةبهجاءتمافكل،متوسطفيهأحمدومذهب

منمسحهايجوزكما،السنةبهجاءتكما،ونحوهالنعلمنونحوهبالترابمسحها

فىالثيابسائرالىبالنسبةالخفكأسفلالأعضاءسائرإلىبالنسبةالسبيلينف!ن؟السبيلين

منها.كلعلىالنجاسةتكرر

واستوائهاالسنةبهجاءتكماالخفكأسفلهوهل:الذيلأسفلفىأصحابهواختلف

ذلك؟فىللاثر

فيه.التوسطيجب.)1(0.والريحبالشمسالأرضعن)زالتها:والقياس

،النصارىدينهو/والتساهلاليهود،دينهووقدؤا،جنئاالنجاساتفىالتشديدف!ن

دينالىأقربيكونالبابهذامنشىءفيهيكونقولفكل.الوسطهوالإسلامودين

.الإسلام

آخر:وأصل

منفيهالكوفيينفقول،بالنجسالطاهرالمالْعكاختلاط،بالحرامالحلالاختلاطوهو

به.خفاءلاماالشدة

يمكنلمماثعفىوقعتإذاالنجاسةوأن،المائعاتبسائرالماءإلحاق:قولهموسر

فيهالآثارالماء--غيرالمائعتنجيسأنمع،الجميعفيحرم،الخبثباستعمالإلااستعماله

قليلة.

بالتغير،إلاالماءينجسونلا-المشهورفى-ف!نهم؟المدينةأهلمنوغيرهمالكوب!زائهم

منغيرهوبينبينهفرقهممعالماء،طهوريةفىمبالغة،غيرهولاالمستعملمنيمنعونولا

.المائعات

كقولوكثيرهقليلهبينبالفرقالتوسطعنهالمشهورلكنكمذهبهم،قولولأحمد

الشافعى.

بالأصل.بياض()1
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مالككقولبهيلحقلاأوبالماء،يلحقهلالماء:غيرالمائعاتفىقولهواختلف

مبالغة،غيرهولاالمستعملمنيمنعونولابالتغير،إلاالماءوغيرالماءبينيفرقاْووالشافعى؟

المائعات.منغيرهوبينبينهفرقهممعالماء،طهوريةفى

الشافعى.كقولوكثيرهقليلهبينبالفرقالتوسطعنهالمشهوركمذهبهمقولولا"حمد

مالككقولبهيلحقلاأوبالماء،يلحقهلالماء:غيرالمائعاتفىقوله/واختلف

.رواياتثلاثعلى؟العنبكخلالماءوغيرالماءبينيفرقأووالشافعى؟

الموافقأحمدقولأنمع،بهخفاءلاما-ونظرأأثرًا-التوسطمنالا!قوالهذهوفى

الدليل.فىراجحمالكلقول

والظفركالشعر-فيهارطوبةلاالتىالميتةأجزاءفىللناسأنوهوآخر:وأصل

اْقوال:ثلاثةنجس؟اْو،طاهرهوهل:مذاهب-والريش

الميتة.منجزءاْنهاعلىبناءأحمد؟عنوروايةالشافعىكقولمطلقًانجاستهاأحدها:

الموجبأنعلىبناءأحمد؟مذهبفىوقولحنيفةأبىكقولمطلفا،طهارتها:والثانى

نفسلامابطهارةحكمولهذا؟الدمفيهيجرىفيماتكونإنماوهىالرطوباتهوللنجاسة

سائلة.لهنفسلامابمنزلةالأجزاءمنفيهرطوبةلافما،سائلةله

لممانجاسةوعدم،اليابسباللحملهإلحافا؟كالعظم،حسفيهكانمانجاسة:والثالث

.بالنباتلهإلحاقًاكالشعر؟النماءإلافيهيكن

الحديث:فقهاءمذهبفإنوالغسلالوضوءهىالتىالا!حداثطهارةوهو:آخروأصل

منوغيرهماالخفينعلىالمسح،/ويكفىلغيرهميوجدلاماالسننمنفيهااستعملوا

منفيهوذكر"،الخفينعلى"المسحكتابأحمدالإمامصنففقد.والحوائلاللباس

علىبل،العمامةوعلىوالجوربينالخفينعلىالمسحفىوأصحابه!النبىعنالنصوص

كانكما-القلانسوعلى-تفعلهوغيرها!صالنبىزوجسلمةأمكانتكما-النساءخُمر

مع،غيرهمعلىالحديثأهلعلمفضلعلمالعالمتأملهإذاما-يفعلانهوأنسموسىأبو

قالوالا!نهمالفقهاء؟منتوقفمنعنهتوقفوإنماظاهرًا.اقتضاءذلكيقتضىالقياسأن

ورغا.القياسعنوجبنواالأثر،منبلغهمبما

العمائمعليالمسحكأحاديث!،النبىعنجاءفيماأحمدقوليختلفولم

النساء،كخمر،الصحابةعنجاءفيماقولهاختلفوإنما،المسحفىوالتوقيت،والجوربين

الدنيات.وكالقلانس

عنالثابتةالاَثاروتوافقالشريعةأصولتشبهالتىالرخصةمنالبابهذافىأنومعلوم

ض!است!.النجى

بعضمعالعمامةعلىالمسحكونمثل-تأويلاًالا!خبارهذهفىتأولمنكلاْنواعلم

علىوقففمنوإلاالأخبار،مجموععلىيقفلم-ذلكونحوالمجزئهوالرأس

ذلك.بخلافيقينًاعلمًاأفادتهمجموعها
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عنه-اللّهرضى-ياسربنع!،رحدبث،فيهحدينقأصمحفإن:التيممفىآخروأصل/

منيعارضهحديثالبابفىولبس)1(،والكفينللوجهواحا-ة!ربةيجز!أبأنهالمصرح

يجب:قالمنقولمنأصحوطذا.وغيرهأحمد-الحدينقفقهاءبهأخذوقد،جخسه

الكوعين.إلى!ربتانأوالجديد،فىوالشافعىحنجفةأبىكقول،المرفقيندالىضربمان

أبوابأشمكلمنالاستحاضةمسائلفإن:والاستحاضةالحيضفىآخروأصل

عادتها.إلىترجعأنها:المعتادةفىسخة:سننثلاثالمخصغاالنبىعنالبابوفى،الحلهارة

تمييز-ولاعادةلهاليستالتى-المخححزةفىوسخةبالخميجز.تعملأنها:المميزةفىوسنة

.شاءتإنالصلاتينبينتجمعوأنسبعًا،أولمشًا:النساءعاداتغالبتتحيضبأنها

رواه،جحشبنتحَمْنَةفحديث:الثالثةوأما)2(.الصحيحففىالا!ولتانالسُّنَّتانفأما

سهيلبنتسهلةفىوغيرهداودأبوروىقدوكذلكالترمذى)3(.وصححه،السنأعل

))4(
حناه5!ب!

العادةاجتمعتفإن.والمخححرةالمميزةالمعتادةفىالثلاثالسنهذهأحهرراستعهلوقد

الا!حاديث.أكثرفىجاءكما-الروايتينأص!!فى-العادةقدم،والته!يز

تكنلمإنبل،الغالبولاالخميجزيعتبرولا،كانتإنالعادةفيعتبر،حنجفةأبو/فأما

الأقل.حيضةدالاالاكثر،حيضةحينىهاسبتدأةكاذتإنعادة

فلاالا!غلبولاالعادةيعتبرلمفإن،الا!غلبولاالعادةيعتبرولاالتهجيزيعتبرومالك

وتستظهرعادتهاأو،الحيضأكثرتحيضفهل،الا!ولالشهرفىإلاأبدًات!لىبليسضها،

روايتين.على؟أيامثلاثة

عُدِموإنالتمييز،قَدَّماجتمعفإن،الا!غلبدونوالعادةالتمييزيستعملوالشافعى

عظيمةمشقةلمحيهماوالإباحةوالتحرليمالإيجابفىالاحخياطكأ5واستعمل.أبدًاصلت

وعملا.علحمًا

فقهاءاسخعيلها،الفقهيةالحالاتهذهفىغل!النبىعنجاءتالتىالثلاثفالسن

الفقهاء.كأ5طائفةخها5كلفىووافننهم،الحديث

)956(.الثلهارةفىما-بها؟وابن)347(،التيممفم!البخارى)1(

عائثة.عنكلاهما62(،)333/الحيضفىوورلمم)325(،الحيضكأادخارى)2(

فىماحهوابن"،صحيححسن"حدحث:وقال)128(الطهارةكأوالترمذى)287(!الطهارةكأداودأبو)3(

.)627(الطهارة

الألباكأ.وضعفد،2()59الطهارةكأداودأبو4()
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والحرجالضيقويحصلبها،الابتلاءويحصلوقوعها،كتيرمسائلعقوسئل/

تغيرغيرمنفيهاالنجاسةووقوع،اليسرةالمياهمسألةمنها؟بعينا،إمامرأىعلىبهاوالعمل

؟بالطاهراتوتغييرها

تعالى:اللهرحمه-فأجاب

كالا!شنان-بالطاهراتالكثيرأواليسيرالماءتغيرمسألةأما،العايئربدلّهالحهد

إذاالإناءهـخلالماء،يغيرقدمماذلكوغير،والعجينوالترابوالخطمىوالسدروالصابون

قولانفيهفهذا-الماءاسمبقاءمع،بهفتغيرماء،فيدووضعخطمىأوسدرأثرفيهكان

للعلماء:مروفان

إحدىفىوأحمدوالشافعىمالكثمذهبهوكما،بالتطهيريجوزلاأنهأحدهما:

بماءليسهذالأن"أ!حابهمكأخرىوأكثر،والقاضىالخرقىاختارهاالتىعندالروايتين

هذاأصحابإنثم6(.:المائدةأ!لىمَاءَتَجِدُوافلَئمآ:تعالىقولهفىيدخلفلا،طلق5

منكانفما،فيهكمختلفوبعضها،بينهمعليهمتفقب!ضهاأنههـاعًا،ححذامناستثخواالقول

تغيروما.باتفاقهمطهور/فهو،عنهالماءصونيشقبماأوالخلقةبأصلحاصلاًالتغير

وغيرهما.وأحمدالشافعىهبمأفىمعروفانقولانففيه،ذلكونحووالكافوربالاعد!لان

علىوغيرها؟الرائحةبنيفرقأو،عنهيعفىلاأوعنهيعنىفهليسيرًا:تغيرهكانوما

المسائل.منذلكغيرإلى،أوجهثلاثة

عنه،الاحترازيشقبماولا،وغيرهالخلقةبأصلالمشغيربينفرقلاأنه:الثانىوالقول

طهورًا،كانغيرهأجزاءعليهيغلبولمه،ءيسمىدامفه،عنا،،الاحترازيشقلابماولا

أكثرفىعليهانصالتىوهى،عهالا!خرىالروايةفىوأحمدحنحفةأبىمذهبهوكما

أَومَّرضَىكُنتُموَإِن،9:قال-وتعالىِسبحانه-اللّهلا؟ن،الصوابهوالقولوهذا.أجوبته

طَيِّبَاصَعِيدَافتَيمَّمُوامَاءًتجدُوافَلم"النّسَاءَلامستُمُأَوْالغَائِطِمنفِنكُمأحَدّجَاءَأَوْسفَرٍعلَئ

سياقفىنكوةأكللممَاءً/!فَلَمَْتجِذوا:وقوله6(،:الماشدةأ؟إ/مَنهُوأَيْديكُمبِوُجُوهكُئمفَامْسَحُوا

.ونوعنوعبينذلكفىفرقلَاماء،دلوماكلفيعم،الخفى

الماء؟اسمفىيدخللاالمتغيرإنقيلْفإن
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الذىالتغيربينولاوالطارئالأصلىالتغيربينفيهفرقلالمسماهالاسمتناول:قيل

جهةمنهوإنماوهذاهذابينالفرقفإن،منهالاحترازيمكنلاوالذىمنهالاحترازيمكن

الاسموعموماللغةجهةمنفأماهذا،دون،المتغيرهذااستعمالإلى/الناسلحاجةالقياس

وأماءيشربلاحلفاْوماء،شراءفىوكلهلوولهذاوهذا؟هذابينفرقفلاوخصوصه

هذا،خرجهذاخرجهذا،وإندخلهذادخلإنبلوهذا،هذابينيفرقلم،ذلكغير

نأعلم،عنهصونهيشقبماحاد"ئاأوأصليًا،تغيرًاالمتغيردخولعلىالاتفاقحصلفلما

"هوالبحر:فىقالأنه!ج!اللّهرسولبسنةثبتوقد.الاَيةعمومفىداخلالنوعهذا

كانفإذا.ملوحتهلشدةشديذًا؟تغيرًاالطعممتغيروالبحر")1(ميتتهالحل،ماؤهالطهور

نأأولىمنهملوحةأخفهوماكان-التغيرهذامع-طهورماءهأنأخبرقد!بم،النبى

اللغة.جهةمنالاسمفىبينهمافرقلاإذقصدًا؟فيهوضعالملحكانوإنطهورًا،يكون

ذلكيتناوللمماءشراءفىوكلهأوماء،استقىلوفإنه؟المانعينحجةضعفيظهروبهذا

الصفة.فىمئلهكانمافكذلك،الاَيةعمومفىداخلفهوهذاومعالبحر،ماء

بماءابنتهبغسلواْمروسدر)2(.بماءالمحرمبغسلأمر!ييهالنبىأنثبتفقدوأيضًا،

يغيرأنلابدالسدرأن:المعلومومن)4(.وسِدربماءيغتسلأنأسلمالذىوأمروسدر)3(.

به.يأمرلمالماءيفسدالتغيركانفلوالماء،

مؤئر،غيربوصفتفريقيؤثر،فلا،الاستعمالمحلفىتغيرهذاإن:القائل/وقول

فيسمى،البدنعلىوهومطلفا،ماءيسمىكانإنالمتغيرفإن؟الشرعفىولااللغةفىلا

فىمطلقًايسملمأحدهما،فىمطلقًاماءيسملموإنالإناء.فىوهومطلقًاماء

ومحل.محلبينالتسميةفىيفرقونلااللغةأهلأنالمعلوممنفإنهالآخرالموضع

والقياس.إليهيلتفتفلا،شرعىدليلعليهيدللمفرقهذافإن:الشرعوأما

عليهدلمماأوفرقًاجمعًاالحكممناطجعلهماأنيبينأنفرق،أوجمعإذاعليه

واضعًاكان-شرعىدليلبغيروفرفاجمعًا-بأوصافالا!حكامعلقفمنوإلا،الشرع

اللّه.بهيأذنلمماالدينفىشارغا،نفسهتلقاءمنلشرع

.!صحيححسن!:وقال(96)الطهارةفىوالترمذى83()الطهارةفىداودأبو()1

)3238(،الجنائزفىداودوأبو،(39201-0/12)6الحجفيومسلم،(1268،)1267الجنائزفىالبخارى)2(

.عباسابنعنكلهم)8403(،المناسكفىماجهوابن

حسنحديث":وقال99(0)الجنائزفىوالترمذى)3142(الجناثزفيداودوأبو،()1253الجنائزفىالبخاري)3(

عطية.امعنكلهم5،85/وأحمد(،)1458الجناثزفىماجهوابن"،صحيح

.5/61وأحمد(355)الطهارةفىداوداْبو)4(
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بطريق،الحكممناطجعلهالذىالمشتركالو!مفتأثيريبينأنالقائسعلىكانولهذا

الذىالوصففىوكذلك.الحكمعلةهوالمشتركالوصفكونعلىالدالةالطرقمن

الشرعية.الطرقمنبطريقتأثيرهيبينأنعليه،الصورتينبينفيهفرق

لابد-أنهالمعلومومن)1(،العجينأثرفيهاقصعةمنتوضأ!:النبىفإنوأيضا،

العجين.وانحلالماءقلإذاالا!مر،آخر/فىلاسيما،بذلكالماءتغيرمن-العادةفى

يسيرًا؟كانالتغيرذلك:قيلفإن

والكئيراليسيرالتغجربينسوَّىإنفإنه؟المسألةفىدليل-أيضًا-وهذا:قيل

بلغةلا،منضبطحدبينهمالاغرقيكنلمبينهما،فرقوإن.للنصمخالفًاكانمطلقًا،

يكنلممعلومغيربفرقوالحرامالحلالبينفرقومن،عرفولاعقلولا،شرعولا

صحيحًا.قوله

بينيفرقمنمنهم،قولهمأصلفسادعلىيدلاضطرابًامضطربونالمانعينفإنوأيضًا،

منومنهم.مخالطةعنلامجاورةعنالتغجرهذاإن:ويقول،وغيرهوالدهنالكافور

والخريفى،الربيعىالورقبينيفرقمنومنهم،ذلكأثرالماءفىنجدنحنبل:يقول

يفرقمنومنهم.والمائىالجبلى:الملحينبينيسوىمنومنهمبينهما،يسوىمنومنهم

بينهما.

إجصع؟ولاقياسولانصمنلا،عليهيعتمددليلالاْقوالهذهمنشىءعلىوليس!

سبحانه-اللّهقالوقد،الشرعجهةمنمأخوذًاعليهتفرعتالذىالا!صليكنلمإذ

وهذا82(،:النساءأكَثِيرًا!اختِلافَافِيهِلَوَجَدُوااللَّهغَيْرِعندمِنْكَان،لأوَلَوْ-:وتعالى

لَهُوَإِنَّماالذّكْرَنَزَّلْنَانَحْنُ)إِنَّما:تعالىقالكما،محفوظفإنه،اللّهعند/منجاءمابخلاف

.القولهذاضعفعلىذلكفدل9(،الحجر:أ!لَحَافِظُونَ

بالظواهرعليهمدلول،والمعنوىاللفظىللعمومموافقبالجوازالقولفإنوأيضًا،

هذاوصفات،اللغةفىالنزاعلمواردكتناوله،الإجماعلمواقعالماءاسمتناولفإن،والمعانى

المتماثلين.بينالتسويةفتجب،الجنسفىهذاكصفات

الشرعىبالدليلالعملوترك،الا!صلمخالفةيلزم،المانعينقولعلىفإنهوأيضًا،

فىالمتغيراتمنشىءاستعماليجوزلاأنهعندهمالقياسيقتضىكانإذ؟راجحلمعارض

هانى.أمعن6،342/وأحمد)378(،الطهارةكأماجهوابن)415(،الغسلفىالنسائى)1(
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للحرجعنهالماءصونيشقوبما،الخلقةبأصلالمتغيراستثنىلكن،والخبثالحدثطهارتى

الأصل.خلافعلىالا!دلةوتعارض،القياسلهتركاستحسانموضعهذافكانوالمشقة

،الشرعاْدلةبينتعارضغيرمنالقياسوفقعلىثابتةرخصةيكون:الا"ولالقولوعلى

.أقوىهذافيكون

/!نصْل

.بالاتفاقينجسفإنه،بالنجاساتتغيرإذاالماءوأما

معروفة:أقوالففيهيتغيرلمماوأما

أهلمنوكثيرمالكعنالمدنيينورواية،المدينةأهلقولوهو.ينجسلاأحدها:

فىعقيلابنونصرها،أصحابهمنطائفةاختارهاأحمد،عنالرواياتوإحدى،الحديث

وغيرهما.البناءوابن،المنهردات

مالك.عنالبصريينروايةوهى،النجاسةباقليلالماءقليلينجس:والثانى

أصحابه--منطائفةاختارهاالا!خرىالروايةفىوأحمدالشافعىمذهبوهو:والثالث

الكثيريحدانوأحمدالشافعىو،بالقلخينالكثيريحدلافيالك.وغيرهماالقُلخيْنٍبينالفرق

بالقلتين.

نزحه،أمكنمامنه/ينجسفالا!ولوغيرهما،المائ!ظوالعذرةالبولبينالفرق:والرابع

الرواياتأشهروهذا.فصاعداًالقلتينينجسلافإنهالثانىبخلاف،نزحهيمكنلمه،دون

أصحابه.أكثرواختيارأحما-،عن

حنيفةأبىقولوهذاكثيراًأوقليلاكانسواء،النجاسةبملاقاةينجسالماءأن:والخامس

ينجسه.لاإليهيص!!لممالكن،واْصحابه

الآخر.الطرفبتحريكطرفيهأحديتحركلابما:إليهيصللاماحدواثم

،بمسجدهالحسنبنمحمدذلاثوقدرالمغت!صل؟أوالمتوضىبحركةيحدهل:تنازعواثم

.أذرععمنّرةفىأذرععشرةفوجدوه

يمكن.لاأنه:المُزَنىفزعمتط!يرها؟يمكنكصل:نجاسةفيهاوقعتإذاالاَبارفىوتنازعوا

معروفة.أقوالالدِّلاءتقديرفىولهم،بالنزحتطهيرهايمكن:وأصحابهحنيفةأبووقال



،البولفيهألقىمادون،البائلفيهبالماينجسونالذين،الظاهرأهلقول:والسادس

بالتغيُّر.إلاذلكسوىه،ينجسونولا

هلبالماء-النجاسةوهو-الخبيثاختلاطأنجالمعنىجهةمنالمسألةهذه/وأصل

حكم؟لهيبقفلمالماء،فىاستحالقدبل:يقالأم،الجم!تحرليمبوجب

منالاحترازيشقهذا:قالالكثيراستثنىمنثم،الا"ولالقولإلىذهبوافالمنجِّسون

أصحابمنطائفةذلكإلىذهبكما،استحسانموضعذلاثفجعا!ا،فيهالنجاسةوقوع

وأحمد.الشافعى

وقدروهوصولها،وعدمالنجاسةو!ولعلىالاكامرفبخوا،حنيفةأبىأصحابوأما

العمق.دونوالعرضالطولفىبالمساحةأوبالحركة

سواء،طاهرفالماءاستحالتقدالنجاسةأنعلممتىوأنه،الأولالقولهو:وارصواب

وحرمالطيباتأباح-تعالى-اللّهلا!نوذلككلها؟المائعاتفىوكذلككثيراً،أوقليلاكان

الطيبصفاتوغيرهالماءصفاتكانتفإذا،بصفاتهالطيبعنمتميزوالخبيث،الخجائث

.الحرامدونالحلالفمادخولهوجب،الخبيثدون

بُضَاعَة،بئرمنأنخوضأ:لهقيلكلاسَبحمهالنبىأنسعيد؟أبىحديثمنثبتفقدوأيضأَ،

شىء")1(،ينجسهلاطهور،"الماء:فقال!؟والنتنالكلابولحوم/الحيضفيهايلقىبئرو،!ى

النبىأن؟عباسابنعنأيضأَ--المسندفىوهو.!حيحبُضَاعَةبئرحديثأحمد:قال

فىعاموهووالكثير،القليلفىعاماللفظوهذاشىء")2(،ينحسهلاطَهور"الماء:قالصاَنب

.النجاساتجميع

استعه،لهففى.باقالنجاسةجرملا!ن؟استعمالهحرمفإنما،بالنجاسةتغيرإذاوأما

قائمة.نجاسةهناكوليس،طهورالماءفإنالنجاسةاسئحالتإذامابخلافا!شعمالها،

شارباًيكنلمشاربشربهاثم،واستحالتماءفىخمروقعلوأنه:ذلكيُبينومما

صبولووريحها،ولونهاطعه!امنشىءيبقلمإذالخير؟حدعلجهيجبولم،للخ!س

منابنهايصرلمالماء،ذلكطفلوشربأثرلهيبقلمحتىواستحالماءفىامرأةلبن

بذلك.الرضاعة

تَجِدُوا!،فَلَمْ:تعالىقولهعيومفىفيدخل،خلقفأوصافعلىباقهذافإنوأيضاً،

ريحه.ولالونهولاطعمهلابالنجاسةيتغيرلمفيه،هوإنماالكلامفإن6،،:المائدةأماءً،ج!

.(326)الطهارةفىوالنسائى،"حن":وقال)66(الطهارةكأ،والترمذى66()الحلهارةسداودأبو)1(

.اصحئاإسناده":(12)َشاكرأحهدوقال،1/235أحمد)2(
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فيه)1(.الاغتسالوعنالدائمالماء/فىالبولعننهىقد!بوالنبىفإن:قيلفإن

فىليسإذ؟البولبمجردينجسأنهعلىيدللاالدائمالماءفىالبولعننهيه:قيل

تنجيسه؟إلىذريعةالبوللأن؟للذريعةسدانهيهيكونقدبل،ذلكعلىيدلمااللفظ

مكروهإنه:يقالأو.للذريعةسدانهيهفكان،بالبولالماءتغيرهذابالثمهذابالإذافإنه

ينجسه.أنهلا!جللاالطبعبمجرد

لصاحبفيقالوالكثيرالقليليعمأنهالدائمالماءفىالبولعننهيهفيدلوأيضأَ،

فقدحرمتهوإن؟النصظاهرخالفتفقدجوزتهإنالقلتين؟فوقفيمابولهأتجوز:القلتين

دليلك.نقضت

فىيبولوااْنللحجاجأتسوغ:يمكنلاومانزحهيمكنمابينفرقلمنيقالوكذلك

لموالحديثدائمماءهذافإن؟النصظاهرخالفتجوزتهإنمكة؟بطريقالمبنيةالمصانع

قولك.نقضتوإلاوالكثيرالقليلبينيفرق

عشرةمنأكثرمستطيلغديرالقريةلا!هلكانإذا:أذرعبعشرةللمقدريقالوكذلك

نقضتوإلاالنصظاهرخالفتسوغتهفإنفيه؟البولالقريةلأهلأتسوغرقيقأذرع

بل،البولينجسهفيماالبولعننهىأنهعلىدل-والإجماعبل/-النصكانفإذا،قولك

القليلبينالمشتركالوصفهذاكانوالكثير،القليلفيهيشتركفيماذلكوغيرالماءتقدير

إنما!ح!إنه:يقالأنيجوزولا،بالنجاسةالنهىتعليليجزفلم*بالنهىمستقلاوالكثير

.والإجماعالنصخلافهذافإن،ينجسهالبوللأن؟فيهالبولعننهى

اْبلغالبولصبفإنالفساد؟ظاهرفقولهالبولصبوبينفيهالبولبينفرقمنوأما

الأبوالصبواْما،يبولأنإلىيحتاجقدالإنسانإذا؟البولمجردمنعنهينهىأنمن

إليه.حاجةفلاالمياهفى

السباعمنينوبهوماالفلاةبأرضيكونالماءعنسئلأنهالقلتينحديثففى:قيلفإن

شىء")3(،ينجسه"لم:لفظِوفى"،)2(الخبثيحمللمقلتينبلغ"إذا:فقال،والدواب

لاعمرابنكلاممنأنهوبمن،الموضعهذاغيرفىبسطقدكلامفيهالقلتينحديث:قيل

!لمجي!.النبىكلاممن

:وقال)68(الطهارةفىوالترمذى،07(،)96الطهارةفىداودوأبو69(،،59)282/الطهارةفىمسلم()1

.هريرةأبىعنكلهم2،925/وأحمد221(،،022)الطهارةفىوالنسائى"،صحيححسن"حديث

.227/وأحمد)52(الطهارةفىوالنسالْى)67(الطهارةفىوالترمذى)63(،الطهارةفىداودأبو)2(

.(517،518)الطهارةفىماجهابن)3(
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ولاوطعمهلونهتغيرأوبمكثه،لونهتغيرإذاالكثيرالماءعن:اللهرحمه-وَسئلى/

طهوراَ؟يكونفهل:الرائحة

:فأجاب

النهروأماالعلماء،باتفاقطهوريتهعلىباقفهو،ومقرهبمكثهتغيرماأما،لفهالحمد

ونجسطاهرمنيغيرهماخالطهفإننجسا،يكونفإنه،بنجاسةمتغيرأنهعلمفإن،الجارى

الشك.بمجردبنجاستهيحكملم،نجسأوبطاهرهوهل:التغيرفىوشك

تغيرهتبينإذالكنعليها،التىالقنىبهذهتتغيرلاالكبار،الا!نهارهذهأنوالأغلب

والفه.المشهورانالقولانطهوريتهففى،نجسبغيرمتغيراًكانوإن،نجسفهو،بالنجاسة

أعلم.

،وشعرهجلدهانهرىحتىفيهوبقى،وماتكلبفيهوقعالماءكثيربئرعن:وَسُئِلَ/

رائحة؟ولالونولاطعملا،قطوصفأالماءمنيغيرولم

:فأجاب

الماءبلغإذا-وأحمدوالشافعىكمالك-العلماءجماهيرعندطاهرهو،للّهالحمد

بيننزاعطهارتهفىالكلبوشعرذلك؟منأكثركانإذافكيف،القربتيننحووهما،قلتين

.روايتانأحمدوعن،الشافعىمذهبفىونجس،مالكمذهبفىطاهرفإنهالعلماء؟

ريب.بلابنجاستهيحكملم،شعرهمنشيئأَالصاعدالدلوفىأنيعلملمفإذا

بئروهىبُضَاعَةبئرمنتتوضأإنك،القهيارسول:لهقيلأنه!لمجب!النبىعنثبتوقد

شىء")1(،ينجسهلاطهور"الماء:فقال؟الناسوعذر،الكلابولحوم،الحيضفيهاتلقى

جارية،كانتإنها:/قالومن،اليومإلىباقية،المدينةشرقىفىمعروفةواقعةبُضَاعَةوبئر

وعيونالزرقاءبل،جاريةعينبالمدينة!ي!الفهرسولعهدعلىيكنلمفإنهأخطأ؟فقد

أعلم.والفه.موتهبعدحدثتاحمزة

.21صتخريجهسبق)1(
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04/21

وأبقرةأوجملأوخنزيرأوكلبفيهوقعبئرعن:تعَالىاللّهرَحمه-وَسئل

به؟يصنعفكيف،القلثينفوقوهو،ولحمهوجلدهشعرهوذهبفيها،ماتثمشاة

لب:جافأ

فهوبالنجاسةيتغيرلمالماءكانإن،غيرهأوذكرمماشىءفيهوقعبئرأى،للّهالحمد

الكلبوشعر.طاهرالماءوسائروألقيتمنهنزحت،باقيةالنجاسذعبنكانتفإنلمحلأا!ر.

أحدفىطاهرفإنهالعلماء،قولىأصحفىذلكيضرهلمالماء،فىبقىإذاوالخنزير

الشعرجميعفإن،الدليلفىأظهرالمّولوهذاأحمد،عندالروايتينإحدىوهو،أقوالهم

يؤكللاماجلدأو،لحمهيؤكلماجلدعلىكانسواءطا،لر،والصوفوالوبروالريش

عنالرواياتإحدىوهولاحلماء"الا!قوالأظهر/اهأ.ميتأوحىعلىكانولص!اء،لحمه

سَهفى.أ

ينزحلمالماءيتغيرلموإن،يطيبحتىمنهينزحفإنه،بالنجاسةتغيرقدالماءكانإنوأ!ثا

الحيض،فيهايلقىبئروهى،بُ!اعَةبئرمنتخوضأإنك:!!يَختإللنبىقيلفإنهشىء،ضه5

شىء")1(.ينجسهلاطهور"الماء:فقالوالنق؟،الكلابولحوم

أعلم.واللّه.الموضع،لذاغيرفىالمسألةهذهعلىالكلامبسطوقا-

لا؟أمينجسهل:ماتتتمدجاجةفيهسقطتبئرعن:وَصحُئِلَ

فأجال!:

أعلم.واللّه.يسجسلمالماءيتغيرلمإذا

روثوهو،/أصفرفيصير،بالزِّبْللونهفيتغيرالبلدوسطفىتكونالبئرعن:وَسُئلَ

لا؟أمينجسهل:اللحمةفيهصاروربما،يؤكللاومايؤكلَلحمهما

.21صتخريجهسبات)1(
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:فأجاب

وأحمدكمالك-العلماءجمهورعندكلا!رفهو،لحمهيؤكلمماالربْلكانإن،للّهالحمد

،ذلاثفىالقولبسطقدكما،الكثيرةالشرعيةالدلائلذلكعلىدلتوقد-حنجلابن

حجة.ع!ربضعةفيهوذكر

يؤكلماروثالروثهل:شكوإن،ينجسفإند،بالنجاسةتغيرهأنتيقنساوأثه،

أعلم.واللّه.و!هـهأحمدمذهبفىقولانففيهلح!،؟يؤكللاساروثأولحمه

به؟الوضوءيجوزهل:مزَبَّلاكانإذاالجارىالماءعن:اللّهرَحمهسملوَ

:فأجاب

يكونأنوجازطاهرايكونأنجاز،نجسبزبلمُزَبَّلأنهيتحقنلمإذاللّد،الحمد

.وغيرهأحمدمذهبفىالروايتينإحدىفىبهالو!موءفجازنجسا،

قلةإنه:قالومنلا؟أمصحيححديثههل:القدتينعن:اللّهرَحمه-وَسمل/

بهالوضوءيجوزهل.القلتيندو!ماءمنشربتثمنجاسةأكلتإذاالهرةسؤروفى،الجبل

لا؟أم

:جابفأ

بئروهى،بُضَاعَةبئرمنتتو!حأإنك:لهقيلأنهصبَا-بهةالنجىعن!تقد،للّهالحمد

وبئرشىء")1(،ينجسهلاطَهور"الماء:فقال؟والنتنالكلابولحومالحيضفيهاياغى

منالواشدىعنيذكروما،جاريةليستبئرهى-بهاالعلموأهلالعلماءباتفاق-ب!اعة

يكنلمأنهريبولا،العلمأهلباتفاقبهيحتجلاالواقدىفإن،باطلأهس،جاريةأنها

النجىبعدمحدثةحمزةوعيونالزرقاءوعينجار،ماءصط!ل!ه.+اللّهرسولعهدعلىبالمدينة

معروفة.و!ا،المدينةشرقىفىاليومإلىباقيةبُ!اعَةوبئر،اطهـضكحها

.21صتضسيجهسبق)1(
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-)1(

و!د.بهيحتجحسنحديثأنهعلىبالحديثالعلمأهلفأكثر،القلتينحديثوأما

درجزءاالمقدسىالواحدعبدبنمحمدعبد/اللّهأبو،وصنففيهطعنمنكلامعنأجابوا

.وغيرهالبرعبدابنذكرهمافيه

كما،بهمايمثل!ج!وكان،كالجبالكبيرةالجرةأنهعندهممعروففإنه،القلةلفظوأما

قلالمثلنبقهاوإذا،الفيلةآذانمئلورقها"وإذا:المنتهىسدرةفىقالاْنهالصحيحينفى

)2(
.متفاوتبمختلفيكونلاالتمثيلفإن،والمقدارالصفةمعروفةقلالوهى،هجر"

المرتفعوفيهاوالصغار،الكبارفيهاالجبالقلاللا!ن،الجبلقلةالمرادكونيبطلمماوهذا

ماءإلاالجبلقلالإلىيصلماءالوجودفىوليس،ذلكدونهوماوفيهاكثيراً،

بكلامه.الاستهزاءيشبههذامثلعلى!ب4َ!حمّهالنبىكلامفَحَمْل،الطوفان

أوسمتىخمسةدونفيما"ليس:قال!مادأوعي!تها،ا!رراتيق!رأنهجم!عادتهومن

أوعيةمنوذلك،لالصاعويغتسلبالمديتوضأكانوكما،الحملحملسقاوا،صد!ه" لو.)3(-ص

الماء.وعاءالقلةفإن،مناسببالقلالالماءتقديروهكذاالماء،

عليكمالطوافينمنإنها،بنجسةليست"إنها:قالأنه!ج!عنهثبتفقد،الهرةوأما

")4(.والطوافات

فىأقوالأربعةعلىقليلماءفىولغتثمونحوها،فأرةأكلتإذافيماالعلماءوتنازع/

طهارةتعلمحتىمطلقانجس:وقيلمطلقا.طاهرالماءإن:قيلكأوغيرهأحمدمذهب

فلا.دمالاطاهراً،كانفمهايطهرماعلىورودهافيهايمكنغيجةغابتإن:وقيلفمها.

طاهرا،كانالفصلطالإن:وقيلوغيرهما.وأحمدالشافعىمذهبفىالا!وجهوهذه

وأحمد،حنيفةأبىأصحابمنطائفةقولوهذا،الحاجةلا!جللفمهامطهرالريقهاجعلا

أعلم.والفه.الأقوالأقوىوهو

-22صتخريجهسبق)1(

925(.)162/الإيمانفىومسلم32(،)70الخلقبدءفىالبخارى)2(

،(1،9155)558الزكاةفىداودوأبو6(،،34،،1)979/الزكاةفىومسلم1(،04)5الزكاةفىالبخارى)3(

وأحمد)3917(،الزكاةفىماجهوابنإ،صحيححسن!حديث:وقال627(،)626الزكاةفىوالترمذى

الخدرى.سعيدأبىعنكلهم3/6،

الطهارةفىوالنسائى"،صحيححسن!حديث:وقال)29(الطهارةفىوالترمذى)75(،الطهارةفىداودأبو)4(

مالك.بنكعببنتكبثةعنكلهم)367(،الطهارةفىماجهوابن)68(،
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هذافهل:الليلنوممنقيامهمنيغسلهاأنقبلالماءفىيدهغمسرجلعن:وَسُئِلَ

مأجورين.أفتونا؟طاهرةباتتإذااليدغسلفىالحكمةوماطهوراً؟يكونالماء

:جابفأ

عنروايتانوفيهمشهور،نزاعفيهفهذابهيتوضألامستعملامصيرهأما،للّهالحمد

أتباعه،وأكثروالقاضىبكرأبىاختيارفالمنع،أصحابهمنطائفةواحدةكلا-ختارأحمد،

.وغيرهالحسنعنذلكويروى

أكثرقولوهو/وغيرهما،محمدوأبىالخرقىاختياروهىمستعملا،يصيرلا:والثانية

الفقهاء.

:أقوالثلاثةففيهااليدغسلفىالحكمةوأما

العردتى،معالاستجمارموضعيدهمرورمثلاليد،علىتكوننجاسةخوفأنهأحدها:

ذلك.ونحوزَبْلةعلىأو

.معناهيعقلولاتَعَئدأنه:والثانى

عن،هريرةأبىعنالصحيحينفىكما،للشيطانملامسةيدهمبيتمنأنه:والثالث

الشيطانفإنالماء؟منبمنخريهفليستنشقمنامهمنأحدكماستيقظ"إذا:قالأنه!لمجوالنبى

1)َ(،
ذلكأنفعلِم؟خيشومهعلىالشيطانبمبيتمعللابالغسلفأمر،خيشومه"علىيبيت

.معروفوالحديث،النجاسةعنللغسلسبب

العلةهذهفتكون؟ذلكبهيرادأنيمكنيده")2(باتتأينيدرىلاأحدكم"فإن:وقوله

أعلم.واللّه.بالاعتبارالنصلهاشهدالتىالمؤثرةالعللمن

.ااصتخريجهسبق)1(

والترمذى(،101)الطهارةفىداودوأبو88(،،87)278/الطهارةفىومسلم(،)162الوضوءفىالبخارى)2(

عنكلهم،2241/وأحمد)161(،الطهارةفىوالنسائىصجحإ،حن"حديث:وقال)24(الطهارةفى

.هريرةأبى
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عَنهُ:اللّهرضى-وَقَالَ/

ثلاثأَ)1(،يغسلهاأنقبلالإناءفىيدهالليلنوممنالقائميغمسأن:!نهيهوأما

إلىيفضىقدوأنهاْثراًالماءفىيوثرلا"نهيكونقدبل،بالاتفاقالماءتنجيسيقتضىلافهو

علىيدللااْنهتقدموقد،الدائمالماءفىالبولعنالنهىمنبأعظمذلكوليسالتأثير،

الحنجيس.

بمنخريهفليستنثرنوسهمنأحدكماستيقظإذا:"هريرةأبىعنالصحيحينففىوأيضأَ،

عنمسببًاليسالغسلذلكأنفعلمخيشومه")2(،علىيبيتالشيطانفإنالماء؟من

لاأحدكم"فإن:المعروفوالحديث.خيشومهعلىالشيطانبمبيتمعللهوبل،النجاسة

)3(
شهدالتىالموثرةالعللمنالعلةهذهفتكون،ذلكبهيرادأنيمكنيده"باتتاينيدهـى

بالاعتبار.النصلها

عنكنهيهفهو-!به!/النبىعنصحإن-فهذا،البولبعدفيهالاغتسالعننهيهوأما

ثمالمستحَمفىبالإذافإنهمنه")4(؟الوسواسعامة"فإن:وقوله،المستحمفىالبول

إذاوكذلك،رشاشهعليهفعادالبولأجزاءمنشىءبقىوربما،وسواسلهحصلاضسل

لذلك.عنهفنهى؟البولأجزاءبقاءمعالاستحالةقبليغتسلفقدفيهاغتسلثمالماءفىبال

قدوهذا،المستعملالماءبمسألةيتعلق-صحإن-الدائمالماءفىالاغتسالعنونهيه

قدفإنهإ-مستعملا؟لصيرورتهولانجاستهلأجللا،غيرهعلىالماءتقديرمنفيهلمايكون

(.إ)ْيجنبلاالماء"إن:قالأنهعنهالصحيحفىثبت

.ااصتخريجهاسبق)ا-3(

الطهارةفىماجهوابن،أغريبحديث"هذا:وقال)21(الطهارةفى:الترمذى)27(،الطهارةفىداودأبو)4(

مغفل.بناللهعبدعنكلهم5/56؟وأحمد)403(؟

الطهارة-فىماجهوابن!،صحيح"حسن:وقال)65(،الطهارةفىوالزمذى)68(،الطهارةفىداودأبو)5(

.عباسابنعنكلهم037(،)
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يجوزهلفيه:يدهالرجلغمسإذاالماءعن-اللّهرحمه-أيضاً-وَسئل

لا؟أماستعماله

:فأجاب

حنجفة،وأبى،كمالكالعلماء،جمهورعنداستعمالهي!جوزبل،بذلكينجسلا

وتعالى-سبحانه-والفه.مستعهلمميصيرأنه:ىأخرروايةوعنهوأحمد،،والشافعى

أعلم.

وهووغيرهالحمامفىالجُرْنِأوالحوضجانبإلىيغتسلالرجلعن:وَسُئِلَ/

لا؟أممستعملاالماءذلكيصيرهل:الجرنإلىبدنهعلىمنالماءبعضيرجعثم،ناقص

الماءمقداروعنلا؟أممستعملايصيرهل:الجُرْنِأوالماءفىيدهوضعإذاالجنبوكذلك

،الحمامأرضعلىتحطالثىالطاسةوعنمستعملا،يصيرلاالجنبفيهاغتسلإذاالذى

أفتونا،تغسلأنغيرمنالناقصالجرنمنبهايغترفثمعليها،جارالمستعملوالماء

مأجورلن.

:فأجاب

يجعلهلاالطهارةإناءفىالرشاشمنالمتوضئأوالمغتسلبدنمنيصيرما،للّهالحمد

مستعملا.

3.مستعمايصيرلاالناقصوالجُرْنِالإناءفىيدهالجنبغمسوكذلك

قلتين.مقداركثيرأكانإذامستعملايصيرلاالجنبفيهاغتسلإذاالذىالماءمقداروأما

بملاقاةإلاينجسلاطاهرالمستعملفالماءالحماماْرضعلىتوضعالتىالطاسة/وأما

الحياضيدىبينمالاسيمانجاستها،تعلمحتىالطهارةالأرضفىفالأصل،النجاسة

أعلم.والقهكثيراً.عليهايجرىالماءفإن،الحماماتفىالفائضة

ماءفيهابركاالملىارسفىفيجلى،ملىرسةفىوهوالصلاةتلىركهرجلعن:وَلسُئلَ

والطهارةالوضوءذلكمنيجوزفهل.الحوضفىالذىالحمامماءومثلكثَيرة،مدةله

لا؟أم

92

/4721

21،/48



94/21

:جابفأ

كحديث،وجهغيرمن!ي!النبىعنالصحي!نفىثبتقد،العالمينربللّهالحمد

يغتسلكان!صالنبىأن:-عنهماللّهرضى-عمروابن،وميمونة،سلمةوأم،عائشة

لى)1(.أبق:هىوتقوللى""أبقى:لهايقولحتىواحد،إناءمنوزوجفهو

عهدعلىيغتسلونوالنساءالرجالكان:قالعمربناللّهعبدعنالبخارىصحيحوفى

ولاجارماء!ي!إّاللهرسولعهدعدىبالمدينةيكنودم/واحد)2(.إناءمنصط!طه!صاللّهرسول

بضعةوهو،الفَرْقبقدرواحدإناءمنجميعأويغتسلونجميعأَيتوضؤونكانوافإذ!.حمام

منجميعآواغتسالهمفتوضؤهم،أنبوبولاينبوعلهموليس،اْقلأوبالمصرىرطلاعشر

مسدوداً-والأنبوبناقصأالحوضكاندمان-ذلكفيجوز،وأحرىاْولىالحمامحوض

يفض.لماْوفاضوسواءمفتوحأَ؟الأنبوبكانإذافكيف

مخالفمبتدعفهوبالاغتسالوحدهيخفردحتىغيرهمنعومن،المدارسبركوكذلك

للسنة.

كلاهما95()331/الحيضفىومسلم)261(،الغسلفىوالبخارى،ميمونةعن)253(الغسلفىالبخارى(1)

سلمة.أمعن5()692/الحيضفىرمسلم،عاثثةعن

.()391الوضوءفىالبخارى)2(



يغتسلواأنأرادوافإذا،الحمامإلىيعبرونالذينهؤلاءعن:الاسلامشيخُوَسُئِلَ

بعدواحداًيفرغحتىمعهأحديغتسلولا،وحدهالطهورعلىمنهمواحدوقفالجنابةمن

يجوز-فهلالحمامأحواضبقيةمنتطهروإنيطهر؟لاكيرهمعهاغتسلإذافهل،واحد

وأطاهرالجماعمنالجنببدنعلىمنيتقاطرالذىالماءوهل؟فيهابائتاالماءكانوإن

يكونالذىالزنبوروهل؟لاأمنجس-بالنجاسةمسخناًكونهعند-الحمامماءوهلنجس؟

مأمبلولوجسدهاغئسلإذاالرجلبهيئنجسالنجاسةدخانمنهوالشتاءأيامالحمامفى/

ليزولأفتونانجس؟أمطاهرالناساغتسالمنالحمامأرضفىيجرىالذىوالماء؟لا

.الوسواس

:فأجاب

تغتسلكانتأنها:-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحينفىثبتقد،للّهالحمد

لىح:تقولكانتأنها:روايةوفىجميعأ.يغترفانواحدإناءمن!صاللّهورسولهى

وغيرهويغتسلكانأنهالصحيحفى-أيضأ-وثبت.الماءقلةمنلى")1("دعى:هوويقول

عنوثبت)2(.سلمةوأمالحارثبنتميمونةمحلواحد،إناءمنالمؤمخينأمهاتمنعائشة

بالرطلالفَرْق)3(-قدرواحدإناءمن!اللّهورسولأناأغتسلكنت:قالتأنهاعائشة

فىوثبترطلاً.عشرخمسةمنأقلالمصرىوبالرطلرطلا،عشرستة-القدصمالعراقى

ابنعنالصحيحفىوثبت)4(.بالصاعويغتسلبالمديتوضأكانأنه:!صالنبىعنالصحيح

(.)ْواحدماءمنيتوضؤون!اللّهرسولعهدعلىوالنساءالرجالكان:قالأنهعمر

علىدلتعهدهعلىبمدينتهكانواالذينوأصحابهك!!حمّهالنبىعنالثابتةالسقوهذه

.03صتخريجهماسبق2(،)1

فىوالنسائى)238(،الطهارةفىداودوأبو41(،،04)931/الحيضفىومسلم25(،0)الغسلفىالبخارى)3(

.637،991/وأحمد،(2،123)28الطهارة

رطلأ.عشرستةآو،آصعثلاثةيسعبالمدينةمكيال:والفَرْقُ

أنس.عنكلاهما51()325/الحيضفىومسلم2(،0)1الوضوءفىالبخارى)4(

.03صتخريجهسبق)5(
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:مورأ

خهيا5كلكانوإنواحد،إناءمنالاغثسالفىوالنساءالرجالاشتراكهو:أحدها/

وأوالمرأةالرجلأن،بينهمنزاعبلاالمسلمينأئمةصعليهاتفقمماوهذا.الآخربسؤريغتسل

الصحيحةبالسقذلكثبتكماجاز،واحدماءمنواغتسلواتوضؤواإذاوالنساءالرجال

الرجلينهى!ل:بهخلتأوبالاغتسالالمرأةانفردتإذافيماالعلماءتنازعوإنما.المسخفبضة

:وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةعلى؟ر!لابسؤالتطهرعن

هـطلقأَ.بذلكبأسلا:أحدها

مطلقأَ.يكره:والثانى

ذلكفىروىوقد.بهتخلولمبهانفردتمادون،بهخلتإذاعنهينهى:والثالث

المسألة.هذه5!ضعهذاولبسالسننفىأحاديث

وإذا،جوازهفى،ءالعل!يتنازعفلمواحد،إناءمنجميعاوالنساءالرجالاغتسالفأما

دونالنساءأوجميعأَ،النساءدونالرجالفاغتسالجميعاً،والنساءالرجالاغتسالجاز

رأىأو،غيرهمعهيغتسلأنكرهفمن.فيهنزاعلامماوهذا،بالجوازأولىجيجعأَالهـجال

جماعةوفارق،المسلمينإجماععنخرجفقد،وحدهيغتسلحتىيتملاطهرهأن

اا!منين.

كانتمنهايغتسلونوالنساءوالرجالواْزواجهالنجىمجالَهم!كانالتىالاَنيةأنذلكيو!!/

الرجالتطهركانفاذا.يفيضيكنولم،غيرهولاأنبوبلامادةلهايكنولم،صغيرةآنجة

الحماماتوغيرالحماماتفر!التىالحياضبهذهفكيفجائزاً،الانيةتلكمنجميعأَوالنساء

أنهما-:الصحيحعلى-فيهماقيلماأكثرالقلتينفإنقلتين؟كأ5أكبرالحوضيكونالتى

منبعشراتذلكمنأكثرالمصرىادطلهذافيكون3،القدليبالعراقىرطلخمسمائة

درهم،أسباعوأربعةدرهماوعشرونوثمانيةمائة3القدسالعراقىالرطلفإن؟الأرطال

وثالأثةدرهماعشربخمسةذلاثعلىبشيددرهما،وأربعونوأربعةمائةالمصرىالرطلوهذا

وستونأربعةبالعراقىرطلفالخمسمائة،مصريةوربعأوقيةكما5أكثروذلك،درهمأسباع

بالرطلوذلكدرهمأسباعوخمسةدرهما،وثمانونوخمسة،درهمومائتا،درهمألف

:المصرىالرطلوهذا.رُطْلوسبعأرطالوسبعةمائة:درهمستمائةهوالذقالدمشقى

وربعذراعفىوربعذراعالقلتينومساحة،أوقيةوكسررطلاوأربعونوستةرطلأربعه،ئة

وغيرالمصردةالحماماتفىالتىالحياضهذهغالبأنومعلوموعهغاً،وعرضأَطولا

تستعملالتىالكائنةالقربهذهمننحوالقلةفإنبكثير،المثتدارهذامنأكثر،ماتالحى
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القلتينتحديدفإن-ريببلا-تقريبكلهوهذا،القرببهذهقربخانفالقلتان،ومصربالشام

كان،فإذاذلكأفاففيهاالحياضهذهأنومعلوم،/القولينأصوبعلىبالتقريبطوإنما

؟الحياضهذهمنبالتطهرفكيف،الآَنيةتلكمنوأزواجههويتطهرضشِؤالنبى

وسواء،تكنلمأوفائفهمةكانتسواءالحياضهذهمنالتطهريجوزأنهالثالْى:الأمر

،طاهرةفإنها،يكنلمأوفيهابائخاالماءكانوسواء،تكنلمأوفيهاتصبالا!نبوبكانت

النبىكانالتىالصغارالآنيةتلكمنماءأكثر-حالبكل-وهىطهارتئها،بقاءوالأ!مل

.غيرهولاأنبوبمنمادةبهاكانولافائضةتكنولممنها،يتطهرونوأصحابهغا!!"

مبتدعفهوديناَ،ذلكواعتقد،وحدهإلايغتسلولم،يفيضحخىالحوضانتظرومن

يأذنلمماالدينفىيشرعواأنعنوأمثالهيردعهالذىللتعزيرمستحق،للشريعةسخالف

مستحبة.ولاواجبةغيروأعمالفاسدةباعتقاداتاللّهويعبدون،اللّهله

بالمديتوضأكانأنه:!+عَا!حم!النبىعنثبتفقدالماء،صبفىالاقتصاد:الثالثالأمر

حنجفة،أبوقالكمابالعراقىأرطالثمانيةإنه:فيهقيلماأكثر)1(.والصاعبالصاعويغتسل

خمسةأنهفعندهم/-وغيرهموأحمدوال!افعىكمالاث-الحديثوفقهاءالحجازأهلوأما

مقدارعنسألهلمامشهورةذلكفىمالاثمعيوسفأبىوحكاية.بالعراقىوثلثأرطال

فلماكثير،شىءمنهاعندهاجخمعحخىبصيعانهميأتوهأنالمدينةأهلفأمروالمد،الصاع

عنأبىحدثنى:قال؟الصاعهذالكأينمن:منهملواحدمالكقاليوسفأبوحضر

أمهاعنأمىحدثتنىالاَخر:وقال!لىتَط!.اللّهرسولإلىالفطرصدقةبهيؤدىكانأنهأبيه

ذلك.نحوالآخروقالعطاثط؟.اللّهرسولإلى-حديقتهاصدقة:يعنى-،بهتؤدكماكانتأنها

ماواللّهلا،:قال؟يكذبونهؤلاءأترىَ:يولممفلا!بىمالكفقال.ذلكنحوالآخروقال

أرطالخمسةفوجدته!العراقأهليابرطلكمهذاحررتفأنا:مالكقالهؤلاء،يكذب

ماصاحبىرأىولو،اللّهعبدأباياقولكإلىرجعتقد:لمالكيوسفأبوفقالوثلثًا،

والمد.الصاع!قدارالمدينةأهلعنالمتواترالنقلفهذا.رجعتكمالرجع،رأيت

أبىوجدىتعليقهفىيعلىأبىوالقاضى،قتيبةكابن-العلماءمنطائفةذهبوقد

بحجج:واحتجوا،ثمانيةالماءوصاع،وثلثأرطالخمسةالطعامصاعأنإلى-البركات

رطلاًعشرستةوالفرق)2(،بالفرق!بالةاللّهورسولهىتغتسلكانتأنها:عائشةخبرخها5

مبسوطوهذاأنحلهر،وهوواحد،والماء/الطعامفىوالمدالصاعأنعاىوالجمهور،بالعراقى

هـوضعه.فى

خمسةإلىعراقيةأرطالثمانيةبينماالغسلفى!حبماالنبىطهورمقدارأنهناوالمقصود

.31صتخريجهسبق)2(.302ص2.!تخريجهسبق)1(
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ذلك.منأقلالمصرىبالرطلوهذا،ذلكربعوالوضوء،وثلث

مبتدعأكثر،أواْقلأوماءبقنطاريغتسلحتىالماءصبيكثرفالذى،كذلككانوإذا

بالبدعالمتدينينكسائرذلكعنواْمئالهتزجرهعقوبةعوقببهتدينومن،للسنةمخالف

الا"حاديث.هذهفىبينكلهوهذا،للسنةالمخالفة

مثلالاَنيةتكونبأنمستعملاً،أونجسًايكونقدالماءلا!نهذا،نحويفعلإنما:قيلفإن

بأنأو،منهبهاغرفثم،النجاسةمنالا!رضعلىبماتنجستقدبالأرضاللاصقةالطاسة

وأ،النجسالحمامسقفعرقمنعليهقطرأومستعملاً،الماءفصارفيهيدهغمسالجنب

كونهفلاحتمال،فنجستهنجسةوهىفيهأعضاءهالداخلينبعضغمسأو،للنجاسةالمحتمل

مماا!عا:طالمجةالنبىلقولبجقين؟الطهورالماءإلىوعدلنالديننااحتطنامستعملاً،أونجسًا

")2(.ودينهلعرضهاستجرأالشبهاتاتقى"من:ولقوله")1(،يريبكلاه،إلىيِريبُكَ

:وجوهمنهذاعنالجواب:/قيل

ولابلمشروعًا،ولامستحبًاليس،المياهأمورفىالشكبمجردالاحتياطأنأحدها:

علىدليلقامفإن،الاستصحابعلىالأمريُبْنَىأنالمشروعبل،ذلكعنالسؤاليستحب

إذاوأما،النجاسةاحتمالبمجرداستعمالهيجتنبأنيستحبفلاوإلا،نجسناهالنجاسة

آخر.مقامفذاك،ظاهرةأمارةقامت

ويشربونويغتسلونيتوضؤونوالتابعونوالصحابةمجب!طهجم!النجىمازالأنه:القاطعوالدليل

كلبل،الاحتمالهذاوجودمعوغيرهاوالحياضال!غاروالدَّلاَءالاَنيةفىالتىالمياهمن

محرم:نوعانالمحرماتأنوذلك؟إليهيلتفتلمشَرعيةأمارةإلىيستندلااحتمال

والدمكالميتةلوصفهوالمحرم،والميسروالرباكالظلملكسبهفالمحرم.لكسبهومحرم،لوصفه

كانولهذامشهور،فيهوالتورعتحريمًاأشدوالأول.بهاللّهلغيرأهلوماالخنزيرولحم

الخبيثة.المكاسبمنالناشئةالشبهاتمنوالثيابالأطعمةفىيحترزونالسلف

معالكتابأهللنا.طعاماللّهأباحوقد،الخبثوصفمنفيهلما؟حرمفإنماالثالْى:وأما

غيرعليهسمواأنهمعلمنا،وإذااللّهغيرعليهيسمُّواأوالشرعيةالتذكيةيذكوهألاإمكان

النجىأنعائشةحديثمنالصحيحفىثبتالعلماء.وقدقولىأصحذلك/فى،حرماللّه

وكلوا")3(.أنتم:"سموافقاللا؟أمعليهأسموايُدْرَىولاباللحميأتونقومعنسئل!حع

استعمالهصار،فيهوظهرتالنجاسةخالطتهإذاولكن،طهورنفسهفىفهوالماء،وأما

نفسهفىلا!نهلا،الخبيثمنخالطهلما؟استعمالهعننهىفإنما،الخبيثلذلكاستعمالأَ

.!صحيححسن".وقال(2518)القيامةصفةفىالترمذى)1(

.(701)المساقاةفىومسلم(52)الإيمانفىالبخارى)2(
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والاحتمالالتقديرهذاكان،لهالخبيثمخالطةعلىظاهرةأمارةهنايكنلمفإذا،خبيث

الآصاربابومنشريعتنا،عناللّهنفاهالذىالحرجبابمنفيهالتغييروعدمالماءطيبمع

عنا.المر!وعةوالا!-ولل

هذاقياممع)1(نصرانيةجرةمنتوضأ-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرأنثبتوقد

يا:صاحبهفقالبميزابلهوصاحب-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرومر،الاحتمال

هذافإن.تخبرهلا،الميزابصاحبيا:عمرفقالنجس؟أمطاهرماؤك،الميزابصاحب

عليهسقطإذاأنهعلىنصوا؟وغيرهكأحمدالا!ئمةالمسألةهذهعلىنصوقد)2(.عليهليس

وإن.يكرهبل،عنهالسؤاليلزملم،النجاسةعلىتدلأمارةولا،ونحوهميزابمنماء

أحمدأصحابمنالفقهاءبعضاستحبوقد.وجهينعلى؟الجوابرديلزمفهل:سأل

ضعيف.وهوالسؤالوغيره

يلتفتفلاالبعدغايةفىاْو؟منتفجةهناالاحتمالاتهذه:يقولأن:الثانى/والوجه

نأوذلك؟الشيطانبهايأتىووسوسة،الدينمنليسحرجإليهاوالالتفاتإليها،

واحتمال،الا!صلفىطاهرة-الحماماتالناسبهايدخلالتىالاَنيةمنوغيرها-الطاسات

الا!دهانآنيةكانتفإذا،الباعةحوانيتفىالخىالأوعيةنجاسةاحتمالمنأضعفنجاستها

محكومًا-والرطبةوالجامداتالمائعاتكأ5ذلكوغير-والعجينوالخلولوالا!لبان

؟!الناسبطاساتفكيف،الوسواسهذاإلىفيهاملتفتغيربطهارتها،

لاطاهرالا!رضمنالحياضعندوما.فخعم،الا!رضعلىتقعإنها:القائلقولوأما

والا!شنانوالخطمىوالسدرالمياهمنعليهيقعوما،الطهارةفيهالأصلفإن؟فيهشبهة

.طاهرةوالنساءالرجالمنالجنبوأبدان،طاهر،ذلكوغيروالصابون

فىلقيه!صالنبىأن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىحديثمنالصحيحفىثبتوقد

إنى:فقلتكنت؟""أين:فقالأتيتهثمفاغتسلت؟منهفانخنست:قال،المدينةطرقبعض

")3(.ينجسلاالمؤمنإن!اللّه"سبحان:،فقالجنبوأناأجالسكأنفكرهتجنجأَ،كنتُ

فيهيكونالذىوالثوبطاهر،وعرقهطاهرالجنببدنأن:الا!ئمةبينعليهستفقوهذا

وكذلك،بلالا!ئمةبيننزاعبلاينجسهلم،مائعأودهن/فىالجنبسقطولو،طاهرعرقه

النبىعنالصحيحفىثبتوقد.طاهرعرقهافيهيكونالذىوثوبهاطاهر،عرقهاالحائض

أزالتهدمًافيهرأتإذاوأنها،فيهتحيضالذىثوبهافىتص!أنللحائضأذنأنه+!ط!

1/8الأم!ىالشافعى()1

.بمعناه(،)13218/والدارقطنى(،)123،2414/الطهارهَفىالموطاْ)2(

.(115/)371الحيضفىومسلم285(،.)283الغسلفىالبخارى)3(

35

58/21

95/21



06/21

61/21

فيه)1(.وصلت

بعضعليهيبولقدإنه:يقالماأكثر؟البلاطذلكينجسأينفمن،كذلككانفإذا

ونحو،الا"رضبهايطأنجاسةالمغتسلينبعضبدنعلىيكونأو،عليهيبقىأو،المغتسلين

ذلك.

:وجوهمنهذاوجواب

بقعة.كلمنالمتيقنهذا؟وليسنادرقليلهذاأنأحدها:

يزيلها.الذىالماءعليهايصبنجاسةمتهتقعمنغالبأنالثالْى:

الحوضمنيفيضالذىالماءفإنهذا،منشىءالبلاطذلكأصابإذاأنهالثالثة

إزالةفىالقصدفإنتطهـيرها،يقصدلموإن،البقعةتلكيطهر،الناسيصبهوالذى

أصحابمنالمتأخرينبعضولكن،الأربعةالا!ئمةمنأحدعندبشرطليسالخجاسة

فىحنيفةأبىمناظرةفىقياسهمليطردوا؟ذلكفىضعيفًاوجهًاذكرواوأحمد،الشافعى

لقياسه،طردًافى/التيممالخيةوجوبنفىزفرأنكما.الحدثطهارةفىالنيةاشتراط

.مطرحالقولينوكلا

يصبالذىالماءوغالبيصيبها،التىالا!رضيطهرالمطرماءأنعلىالأئمةنصوقد

ولا،جنابةعنيكونلاالناسيصبهالذىالماءأكئرفإن،بمستعملليسالا!رضعلى
.ضغيرًا5

فيهانغمسأو،محققةنجاسةفيهوقعتالحوضأنهب:يقالأن:الثالثالوجه

إنك،اللهرسوليا:لهقيل!النبىأنسعيدأبىعنثبتوقد.كثيرماءفهذا،جنب

"الماء:فقالوالنق؟،الكلابولحوم،الحيضفيهايلقىبئروهىبُضَاعَةبئرمنتتوضأ

عنالسننوفى.صحيحبُضَاعةبئرحديثأحمد:الإمامقالشىء")2(.ينجسهلاطَهور

،والدوابالسباعمنينوبهوماالفلاةبأرضيكونالماءعنسئل!ب!النبىأنعمر،ابن

")3(.الخبثيحمل"لم:لفظوفىشىء"،ينجسهلمقلتينالماءبلغ"إذا:فقال

ومن،الشرقيةالناحيةمنبالمدينةالآنإلىباقيةوهىالآبار،كسائربئربُضَاعَةوبئر

اللّه!رسولعهدعلىيكنلمفإنهبينا؟غلطاغلطفقد،جاريةعيناكانتإنها:قال

،ويشربون/ويغتسلونيتوضؤونمنهاالاَبار،إلابهايكنولمأصلاً،جاريةعينبالمدينة

اشتراهاالتىوالبئر(،طلحةأبى)حديقةببَيْوُحَاءالتىالبئرأوبقباء،التىأَريسبئرومثل

الآبارمنوالزرعللنخلسقيهموكانالآبار،هذهَوغيرالمسليمينعلىوحبَسهاعثمان

عائة.عن)703(الحيضفىرىالبض()1

.21صتخريجهسبق)2(
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جارية،عينفأما،السيولمنيأتىوماالسماءبماءأو،ذلكونحووالسوانى)1(بالنواضح

لهم.تكنفلم

بنقلالناسوأمرخلافتهفىمعاويةأحدثهاإنما،حمزةعيونتسمىالتىالعجونوهذه

رِجْلالمَسْحاةأصابتحتىينتنوا،لمرطابوهمينبشونهمفصارواموضعها،منالشهداء

حدثت؟متىأدرىلالكن،محدثةالزرقاءعينوكذلكدفَا،فانجعثتأحدهم

هذامثلفىينازعوإنماوأحوالها،بالمدينةالعالمينالعلماءمنأحدفيهينازعلاأمروهذا

دماذا.وسيرتهومدينتهك!!حم!النجىبأحوالخبرةلهمليسالذين،العراقعلماءأتباعبعض

فكيف،والنقالكلابولحومالحيضفيهايلقىالتىالبئرتلكمنيتوضأ!يماالنجىكان

يفعله،عمايتنزهمنعلىأنكرأنهعنهثبتوقد؟!ل!ب!النجىفعلهأمرعننتنزهأنلنايشرع

وأعلمكمللّهلا!خشاكمإنىواللهفيها؟أترحصأشياءعنيتنزهونأقوامبال"ما:وقال

")2(.د

:الماءيقولمنالعراقاْهلمنفإن،فيهالخلافلأجلهذاعننتنزه:قائلقال/ولو

لابماويقدرونه،النجاسةتبلغهلاممايكونأنإلاكثحرًاكانوإننجستهنجاسةفيهوقعتإذا

المغتسل؟بحركةأوالمتوضىبحركةالعبرةوهلالآخر،الطرفبتحركطرفيهأحديتحرك

مج!:النجىبقولويحتجون.أذرععشرةفىأذرعبعشرةذلكبعضهموقدر.قولينعلى

فإنهالبئر،تنجستإذا:يقولونثممنه")3(،يغتسلثمالدائمالماءفىأحدكميبولن"لا

بعضوذهبكلها.البئرتنزحبعضهاوفى،النجاساتبعضفىمقدرةدلاءمخهاينزح

نجاسة؟فيهوقعتإذاالماءفىشبهةيورثالاختلاففهذا،تَطُمُّالبئرأنإلىمتكلييهم

إذافأما.!بِ!اللّهرسولسنةتتبينلمإذاشبهةيورثإنماالاختلاف:القائللهذاقيل

اللّه"إنلناةوقال،فيهترخصعمانتنزهاْنكرهوقدشىء،فىاْرخص!لى!حمهالنجىأنتبينا

.-.)4(
صحيحه،لمحىخزيمهوابنأحمد".رواهمعصيتهتؤتىأنيكرهكمابرخصهيؤخدانيحب

نغضبأنلناوليس،نرضيهأنأحقورسولهواللّه!،اللّهرسولعصينا،عنهتنزهنافإن

،الباب!را!اولوالحدررز،ىامىنكماالعلماء،لبعضوقعتلشبهة!بالهاللّهرسول

نستحبولكنا،عباسابنلخلافالحلاليستبيحهما/يستبيحأنهدياأرسللمننكرهلكنا

النواضح.ومثلهاعليها،يسقىالناقةوحىسانيةجمع:السوَّانى)1(

.(2356/127،128)ال!مضائلفى(،ومسلم1073)الاعتصامفىالبخارى)2(

فىوالترمذى)96(الطهارةفىداود69(،وأبو،59)282/الطهارةفىومسلم)923(،الوضوءفىالبخارى)3(

)344(،الطهارةفىماجهوابن)58(،الطهارةفىوالنسائىصح!ح"،حنحديث"هذا:وقال)68(الطهارة

.هريرةاًبىعنكلهم

."صح!حإسناده":(5873)شاكراْحمدوقال،2/8،1أحمد)4(
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لخلافالطوافقبلالمحرمتطيبنكرهولكنا،هريرةأبىلخلافيغتسلأنصامإذاللجنب

مالكلخلافالتعريفبعدالجمرةير!ىأنإلىيلبىأنلهنكرهولكنا،ومالكوابنهعمر

يفضبط.لاواسعهذاومثل،وغيره

مجتهدونفهم-عنهماللّهرضى-والا!ئمةالسلفمنهذامنشىءفىخالفمنوأما

أجر،فلهمأخطؤواوإذا،أجرانفلهمأصابواإذاوهم،واجتهادهمعلمهمبمبلغقالوا

ومن،تبلغهملمالبينةالسنةولأن،لاجتهادهمحذورون5فهم،عنهممحطوطوالخطأ

أ-حسن.فقدعلمماإلىانتهى

فىعذرلهيبقفلم،الحالحاقيقةلهوتبين-وغيرهمالعلماءمن-السنةتبلغهمنفأما

ثبتقدفإنه،غيرهاجتهادلا!جلسنتهعنيرغبولا!لىتجء،النبىفيهترخصعمايتنزهأن

الآخر:ويقول.أفطرلافأصومأناأما:أحدهميقولأقوامًاأنبلغهأنهالصحيحينفىعنه

آكلفلااْناأماالاَخر:ويقول.النساءأتزوجفلاأناأما:الآخرويقوم.أنامولاأقومفأنا

سنتىعنرغبفمن،اللحمواكلالنساء،وأتزوجوأفطر،وأنامأصوم"بل:فقالاللحم

)1(
.!نى"-

الليلقيامعلىالمداومةأنيرونوالدينالعلمإلىالمنتسبينمنطائفةأن/ومعا!م

إذا-هذافىوهمهذا،منأفضل،الطيباتمنوغيرهالنكاحوتركالنهاروصيام

إلىالسنةتركأناعتقادلأجلعنهافرغبالسنهةعلمومن.معذورون-مجتهدينكانوا

تحتهوبلمعذورًايكنلم،؟لى!ةمحمدهدىمنأفضلالهدىهذاوأن،أفضلهذا

منى")2(.فليسسنتىعنرغب"من:بقولهالنبوىالوعيد

الحراميعتقدأنإلىبصاحبهيؤولواسعبابوالتأويلالاجتهادباب،الجملةوفى

يعتقداْنوإلىالنساء،وحشوشفيها،المتنازعوالأنبذة،الفضلربافىتأولكمنحلالا،

وجوبيعتقدبل،وغيرهالضبمثل،النزاعصورمنذكرناهمابعضمثلحرامًا،الحا،ل

العلممنمراتبهموعرفتعذرواوإن-الاجتهادفأصحاب،بالعكسأوالمع!حومقتل

أعلم.واللّه.تأويلهملأجلوالهدقالسنةمنتبينماتركيجوزفلا-والدين

قدفإنه،الجنبفيهينغمسأوفيهيدهيغمسقدإنه:قولهمعنالجوابيغلهروبهذا

عنالجمهورأجابوقد؟الجنابةفيهتؤثرفكيف،النجاسةفيهيؤنرلاهذاأنبالخسبةثبت

بأجوبة:منه)3(يغتسلثمالدائمالماءفىالرجليبولأن:عن!م!النبىنهى

ذلكمنالإكثارإلىيفضىقدذلكلا"ن،البولوعنالاغتسالعنالنهىأنأحدها:/

:يقولمنجواب،وهذااستحالتهقبلالبوليصيبهفقداغتسلثمبالوإذاالماء،يتغيرحخى

.(1014/5)النكاحفىومسلم(635)اقصاحفىالبخارى(1،2)

.22صتخريجهلبقر3(
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روايةفىوأحمد،مالكأصحابمنيقولهمنذلكيقولكمابالتغير،إلايخجسلاالماء

التعليقة.صاحبالبغدادىمحمدأبواختارها

جوابوهذا،الا!حاديثبينتوفيقًا،القلتيندونماعلىمحيولذلكأن:الثانى

أحمد.أصحابكأ5وطائفةالشافعى

منه،القبرعذابأكخرلا"ن"غيرهمنأغلظوالبول،البولفىوردإنماالنصأن:الثالث

ممكنة-عنهالماءوصيانة-غلظفليا،الإنسانباختياريكونلأنه؟ممكنةمنهالماءوصيانة

عنه،المشهورفىأحمدجوابوهذا.دونهوهو،عنهالماءصيانةيعسرماوبينبينهفَرَقَ

أصحابه.جمهورواختيار

بعينهفهذا،أيديهمفيهغمسواالمغتسلينوأن،قليلالماءأننفرضأنا:الرابعالجواب

إناءمنأزواجهمنوالمرأةهويغتسلكانفإنه!ي!،النجىعنوردتالتىالنصوصصورة

غمسإذامستعملاًيصيربهالمتطهرالماءبأنيقولونالذينالفقهاءتنازعوقدواحد)1(.

يدهالمتوضىغمسنظيروهو./مشهورينقولينعلىمستعملاً؟يصيرهل:فيهيدهالجنب

بينالفرق:عندهموالصحيح.وأحمدكالشافعىالترتيبيوجبمنعندوجههغسلبعد

مجردنوىوإنهـستعملاً،صارالغسلمجردنوىفإن،ينويهلاأوالغسلينوىأن

الصحيح.على-مستعملاًيصرلمأطلقوإنمستعملاً،يصرلمالاغتراف

ثبتكما)2(،وجههغسلبعدالإناءمناغترفأنهطل!-بالنجىعنالصحيحفىثبتوقد

علمناقدبل،الوضعهذافىالمسلمينعلىيحرجولم)3(،الجنابةفىمنهاغترفأنهعنه

كانواواْنهمالصغار،الآنيةمنكانعهدهعلىواغتسالهمالمسلجبهنتوضؤأكثرأن-يقينًا-

ماضيقفقدبذلاثمستعملاًالماءجعلفمنجميعًاوالغسلالوضوءفىأيديهميغيسون

اللّه.وسعه

المستعمل.الماءينجسمنقوللا!جلذلكمننحترزفخحن:قيلفإن

-ونحوهالدمكنجاسةحسيةنجاسةالمستعملالماءنجاسةفإن؟السنةعنأبعدهذا:قيل

مخالفوأئمتها،الا!مةسلفلقولمخالففهو-حنيفةأبىعنالروايتينإحدىكانوإن

قطعيةهىبل،الظنونمواردمنالمسألةهذهوليست،الجليةوالأدلةالصحيحةللنصوص

وأنهمجابر)4(،علىوضوءهوصبتوضأأنهكطَا.بالنبىعنال!همحيحفىثبت،فقدريببلا

.03صتخريجهسبق)1(

أبيه.عنيحيىبنعمروعن)991(،الوصوءفىالبخارى)2(

عائشة.عن)248(،الغسلفىالبضارى)3(

جابرص،()491الوضوءفىالبخارى()4
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حجةعامشعرهاقتسمواوكمانخامشه)1(،/يأخذون،كماوضوئهعلىيقخخلونكانوا

.)2(الوداع

نجسمنبمنزلةبلالاَدميين،شعورنجسمنبمنزلةكان،المستعملالماءنجسفمن

.سلمانعنيروىكماالبصاق

لمطاهرًامحلاًلاقىإذاالطاهروالماء،والإجياعبالخصطاهرالجنبفبدنوأيضًا،

.بالإجماعينجس

وجهين:منفضعيف،النجاسةضدوأنها،طهارةذلكبتسميةاحتجاجهموأما

طهارة:إلىتخقسمالطهارةفإن؟النجاسةفضدهاطهارةكلأنيسلملاأنهأحدهما:

وحكمية.عينيةطهارة،وحدثخبث

الكفرمنالطِهارةبالطهارةفيراد،كالطهارةأنواعالنجاسة:ونقولذلكنسلمأنا:الثانى

الؤبة:1!نَجسٌالْمُشْركونَم!إِنَّمَا:تعالىكقولى،ذلكضدبالنجاسةيرادكما،والفسوق

التىوآنيتهمطاهر،والنصرانىاليهودىسؤرأنبدليلالماءتفسدلاالنجاسةوهذه28،،

شاة!يالهللنبىاليهودىاْهدىوقد،طاهرةأيديهمفيهاويغمسونالمائعاتفيهايصنعون

شعيرخبزإلىيهودئا!وآأجابوقدباشروها.أنهمعلمهمع،لقمةمنهاوأكلمشوية

سَنِخَة)3(.وإهالةٍ

اْحمد-قالكما،الحدثنجاسةهذهوضد،الحدثمنالطهارةبالطهارةيراد:والثانى/

أرادأنهاْصحابهبعضفظنالماء.أنجسإنه-:ذلكنحوعنسئللماأجوبتهبعضفى

اللّهرضى-وأحمد،الحدثنجاسةأحمدأرادهـانما.عنهروايةذلكفذكر؟الجنبنجاسة

أقلعلىتخفىأنمنأظهرذلكفىوالسنة،قطلهمعلومةظاهرةسنةيخالفلا-عنه

النجاسة"علىيدللاهذاأن:والصواب.منهبدنكاغسل:قالأنهعنهنقللكن،أتجاعه

اللّه-رحمه-أحمدعنذكرواولكن،بالاتفاقيجبلاالمستعملالماءمنالبدنغسلفإن

الشبهة.لأجلالاستحبابعلىتدلالتىوالرواية.روايتينمنهالبدنغسلاستحجابفى

يغسلونيكونوالم!ول!3حمهالنبىعملهذالأن؟يستحبولايجبلاذلكأنوالصحيح

الوضوء.منيصيبهمبماثيابهم

هذهفىوالكلام،نجسةهىالتىالخبيثةالأعيانمنالطهارةبالطهارةيراد:الثالث

ونحوالمنجسوالماءكالدم-الخبيثةالأعيانبمنزلةصارالمستعملالماءبأنبالقولالنجاسة

وعلى.بطلانهعلىالجلىوالقياسالقديموالإجماعالنصوصدلتالذىالقولهو-ذلك

.4/932وأحمد(1/353البارىفتح)،!علقاالوضوءفىالبخارى(1)

أن!.بنمالكعن325(013،324/)5الحجكأمسلم)2(

.!صحيححسن"قالْو(1215)البيوعفىوالترمذى(9602)البيوعفىالبخارى)3(



وعلىوالطرقاتالحماماتفىالتىوالبرك،الحياضفىالتىالمياههذهفجميعهذا،

الماءفيها/سقطوإن-منهابشىءالتطهريكرهلا،ذلكوغير،المدارسوفىالمساجدأبواب

لا!جلبالرخصةصط4َ!ممهاللّهرسولسنةفيهثبتتأمرعنيتنزهأنللإنسانوليس-المستعمل

أجمعين.عنهماللّهرضى-العلماءلبعضوقحتشبهة

وأبجماعالجنببدنمنيقطرالذىالماءعنالسائلجواب-ذكرناهبما-تبينوقد

بدعةذلكفىالثىللشبهةملامستهعنأوعنهالتنزهوأنطاهر،الماءأنوتبين،غيره

غسله.صحةفىيقدحلممغتسلاًمسلوالجنبأنالمسلمينبيننزاعولا،للسنةمخالفة

وأما،ينجسهمالهيحصللمإذاالا!ئمةباتافاقبنجسفليس،بالنجاسةالمسخنوأما

إحدىفىوأحمدومالك،حنيفةوأبىال!افعىمذهبفىفيهكراهةلا،نزاعففيهاكراهته

لهاالكراهةوهذهعنهما.الا!خرىالروايةفىوأحمدمالكوكرههعنهما،الروايتين

:هـ!أخذان

مسخندًاشكاطهارتهفىمشكوكًافيبقىالماءإلىالنجاسةأجزاءوصولاحتمالأحدهما:

الحماماتكمياهحصينحاجزوالماءالوقودبينكانمخىالمأخذهذافعلى،ظاهرةأمارةإلى

أصحابمنطائفةطريقةوهذه،النجاسةإليهتصللمالماءأنتيقنقدلا!نه؟يكرهلم

وغيرهها.عقيلوابنجعفرأبىكالشريفأحمد"

مكروهالنجاسةواستعمال،النجاسةبإيقادسخنكونهالكراهةسببأن:/والثانى

إذاالكراهةإنماهذافعلى-وغيرهالقاضىطريقةوهذه.مكروهبالمكروهوالحاصل"عندهم

هذهتكنلمفيهشكأوطاهرًاالوقودغالبكانإذافأما.بالنجاسةحصلالتسخينكان

المسألة.

استحالتإذاالخبيئةالنجسةالعينأنوهو،أصلعلىمبخىفهذا،النجاسةدخانوأ!ا

وميتةدممنالملاحةفىيقع15يصيرأنمثل-الطيجةالا!عيانمنكغيرهاطيبةصارتحتى

ذلك-ونحووق!مرملاوخرشفًارمادًاالوقوديصيرأو،الملحمنكغيرهاطيبًاملحًاو-خنزير

:قولانللعلماءففيه

المشهوروهو-مالكمذهبفىالقولينأحدوهو-الشافعىكقوليطهر،لاأحدهما:

أبىمذهبوهذا،طاهرأنه:الا!خرىوالرواية.عنهالروايتينوإحدىأحمد،أصحابعن

أحمد.عنالروايتينوإحدى؟القولينأحدفىومالكحنيفة

هذهفإن"بهالمقطوعالصوابهووهذا.تطهرأنها:وغيرهمالظاهرأهلومذهب

معنىفىولامحرمةفليست،معنىولالفظَالاالتحريمنصوصتتناولهالمالأعيان

أيضًا--وهى.الطيجاتمنفإنها؟الحلنصوصتتناولهابللتحريمها،وجهفلا،المحرم
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تحليلها.يقتضىوالقياس/فالنص،حلهعلىاتفقمامعنىفى

حلالأصارت-تعالى-اللّهبفعلخلاًصارتإذاالخمرعلىكلهماتفقوافقدوأيضًا،

الخمرقالوا:بينهمافرقواوالذين،الخمراسخحالةمنأعظمالأعيانهذهطيبًا،واسخحالة

الفرقوهذاالخنزير،ولحموالميتةالدمبخلافبالاسخحالةفطهرتالاسخحالةنجست

اْعيانعنمستحيلالدمفإن؟بالاستحالة-أيضًا-نجستالنجاساتجميعفإن؟ضعيف

مخلوقة.طاهرةمادةعنمستحيلالنجسوالحيوانوالبولالعذرةوكذلك،طاهرة

أباخأنهكما،الخبثوصفمنبهاقاملما؟الخبائثحرمتعالىاللّهفإنوأيضًا،

وصفمنشىءفيهاليسفيهاالمتنازعالأعيانوهذه،الطيبوصفمنبهاقاملما؟الطيجات

الطيب.وصففيهاهـانماالخبث

لأنهطاهر؟النجاسةعنالمستحيلوالبخارفالدخانالقولينأصحفعلىهذا،عرففإذا

الخبث.وصفمنشىءفيهوليس؟ومائيةوناريةهوائيةأجزاء

عمايعفىكما،منهالاحترازيشقعماذلكمنيعفىاْنفلابدالآخر،القولوعلى

يشقعمايعفولم/ذلكبنجاسةحكمومن.القولينأصحعلىمنهالاحترازيشق

الا!قوال.أضعففقولهمنهالاحتراز

باتفاقيؤثرفلا،والشوكوالقصبكالخشبالطاهرفأمانجسًا.الوقودكانإذاهذا

أصحفىطاهرةفإنهاوالخيلوالغنموالبقرالإبلمنلحمهيؤكلماأرواثوكذلكالعلماء،

اْعلم.واللّهالعاحاء.قولى

غسل-المغتسلينأبدانمنوينزليفيضمماالحمامأرضعلىيجرىالذىالماءوأما

والخطمىكالسدرالغسلمنفيهكانهـانطاهر،فإنه-ذلكوغيرالجنابةوغسلالنظافة

الماءفذلك،النجاساتمنذلكغيرأوقىءاْوبولبعضهفىعلمإذاإلا،فيهماوالأشنان

،نزاعبلاحكمهلهيكونفلابعدهوماقبلهماوأما.حكملهالنجاساتهذهخالطتهالذى

فإنهفائضًا،الحوضكانإذافيههوالذىالحمامماءبل،ريببلاجاريةالمياهوهذهلاسيما

مابمنزلةوهوالعلماء،منوغيرهأحمدذلكعلىنصوقدالعلماء،قولىأصحفىجاز

فإنه-وجههعلىالجريانكانوإن-الماءهذافإنونحوها،حفرةمنالا"نهارفىيكون

جميعه.يجرىالذىبخلافذهابهيبطىلكن،بعدهماويأتىويذهبفشيئًا،شيئًايستخلف

قولين:علىالجارىالماءفىالعلماءتنازعوقد

الدائم-الماءفىتشديدهمع-حنيفةاْبىمذهبوهذا.بالتغيرإلاينجسلاأحدهما:/
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أحمدعنالروايتينأنصوهو،للشافعىالقديموالقول،مالكمدهب-أيضًا-وهو

أصحابه.محققىواختيار

الجرية.فتعتبركالدائمأنه:أحمدعنالأخرىالروايةوهى،للشافعىالآحْر:والقول

فيهالاغتسالعننهيهفىوالجارىالدائمبينفرقجمببالنبىفإن؟الا!ول:والصواب

وجهفلاالنجاسةتغيرهلمإذاالجارىولا!نبينه!،،الفرقعلىيدلوذلك،فيهوالبول

لنجاسته.

،بالمفهومدونهماماعلىدلإنما")1(الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إدا:وقوله

فيهفرقإذابل،الخبثيحملاسقلتينادونهـ،أنعلىذلكيدلفلالهعموملاوالمفهوم

فإذا.بهمعمولأَالحدثكان،الخبثيحملالا!حيانبعضفىكانإذاأووجاردائمبين

صفاته،بقاءمعطهارتهعلىالبقاءوجبقياسولانصنجاستهفىوليسبيقينطاهرًاكان

لم،تغيرهولمعذرةأودمأوبولفيهووقعقليلاًكانإذاالفائضالحمامحوضكانوإذا

وقعتإذافإنه؟الحمامأرضعلىيجرىجميعهالذىبالماءفكيف،الصحيحعاىينجسه

ينجس.لمتغيرهولمنجاسةفيه

وقعتإذا-ترابغيرأوترابًاكانتوإن-الا!رضأن:وهو،أخرىبمسألةيتضحوهذا/

عينزالتحتىالا!رضعلىالماءصبإذافإنهغيرهما،أوعذرةأوبولمننجاسةعليها

فكيفالعلماء،جماهيرمذهبفىالماءينفصللموإن،طاهرانوالا!رضفالماء،النجاسة

عينها،اْزالحتىالمطرماءوأصابهنجاسةعليهكانتإذاالسطحإنقالوا:ولهذا؟بالبلاط

عليهفصبقىءأوبولبهاكانفإذا؟الحمامبأرضفكيفطاهرًا،الميازيبمنينرلماكان

وزالجرىإذافكيف-الماءيجرلموإن-طاهرينوالارضالماءكان،عينهذهبتححىماء

أعلم.واللّه؟مكانهعن

علىشرعيًادليلاًعشربضعةوذكرنا؟الموضعهذاغيرفىذلكعلىالكلامبسطناوقد

وطهارةأيضًا؟-منهابالمستحيلفكيفطاهرةكانتفإذا،وروثهلحمهيؤكلمابولمحلهارة

خالطته؟مااتقاءلأجلهيستحبشبهةفيهاالخلافيجعلفلا،السنةفىبينةالا!رواثهذه

يؤكللاماروثوأمايلابسونها.كانواواْصحابهول4!حمهالنبىأنالصحيحةبالسنةثبتقدإذ

وأنهطهارتها،إلىطائفةذهبوقد.العلماءجمهورعندنجسةفهذهوالحمير،كالبغاللحمه

قول-المشهورالقولعلىلكن؟وعذرتهالاَدمىبولإلاوالأبوالالا!رواثمنينجسلا

يؤكللاماروثمنأو/لحمهيؤكلماروثمنهىهل:الروثةفىشكإذاالجمهور-

أحمد:مذهبفىوجهانهماللعلماء،قولانففيها؟لحمه

22صتخ!يجه)1(سبق
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النجاسة.الا!رواثفىالأصللأنبنجاسخها؟يحكمأحدهما:

نأودعوى.الطهارةالا!عيانفىالا!صللا!نبطهارتها؟يحكم-:الأصحوهو-والثالْى

ادعىومن،إجماعولانصلاذلكعلىيدلفلم؟ممنوعالنجاسةالا!رواثفىالا!صل

لحمهيؤكلمافروثالقياسإلامعهيكنلموإذا،أبطلفقدإجماعولانصبلاأصلاً

الأرواث؟نجاسةالأصلأنيدعىفكيفطاهر،

.تقدمكماالاستحالةمسائلمنفالدخان،نجسالوقودأنتيقنفإن،ذلكعرفإذا

تيقنوإن،الطهارةفالأصلنجس؟فيههل:شكوإن.فيهنزاعفلاطهارتهتيقنإذاوأما

طاهرعلىاشتمالهعلموإن.بطهارتهالحكمفالصحيح،نجاستهفىوشكروئافيهأن

يكونأنيجوز،المغتسلبدنيصيبفيماحكمهلهكان،عنهالمستحيلبنجاسةاوقلتونجس

مثلرمادبعضأصابهلوكما،بالشكينجسفلا،النجسمنيكونأنويجوزالطاهرمن

نألإمكاننجسًا،الوقودفىاْنتيقناوإنبذلكالبدنبنجاسةنحكملافإناالوقود،هذا

لمإذاوهذا.بالشكبنجاستهنحكمفلا،بيقينطاهروالبدن،نجسغب!الرمادهذايكون

يتميزلابحيثاختلطاإذافأما./بالطاهرالنجسالبخارأو،بالطاهرالنجسالرماديختلط

يكونلامقرهفىالوقودولكنجميعًا،منهمايكونالإنسانأصابفماالآخر،عنأحدهما

حيزها.فىيبقىنجاسةكلرمادبلمختلطَا،

اجتنبهما-بالمذكاةالميتةأو،،بأجنبجةأختهكاشتباه-بالحرامالحلالاشتبهلوةقيلفإن

نجسالنجسيكنلمإذاللطهارةيتحرى:فقيل،بالنجسالطاهرالماءاشتبهولوجميعًا.

كانلوكمايجتنبهمابل،يتحرىلا:وقيل.الشافعىقالهكمابولأَ،يكونبأن،الا!صل

يتحرى:وقيل.مالكأصحابمنوطائفةأحمدمذهبمنالمشهوروهوبولأَ،أحدهما

تقديروفى،أحمدأصحابمنوطائفةحنيفةأبىمذهبوهذا،أكبرالاَنيةكانتإذا

الحلالفاشتبهبالطاهرةالنجسةالا!عياناشتبهت-أيضًا-فهنا،عندهممعروفنزاعالكبير

،/.بالحرام

بالحرامالحلالاشتبهإذافإنه،البابهذامنليستمسألتناولكن،صحيحهذا:قيل

اختلاطبمنزلةفهويجوز،لاوذلكقطعًاالحراماستعماللزماستعملهماإذالانهاجتنبهما؟

أحدهمااستعملهـانالماء،فىظهرتإذاكالنجاسةتمييزهيمكنلاوجهعلىبالحرامالحلال

هذااستعمالفليس،الحكمفىمستويانوهما؟مرجحبلاترجيحًاكانشرعىدليلغيرمن

جميعًا.فيجتنبانهذا،منبأولى

واجبة،بالطهورالطهارةلأن؟النزاعلمحيهنشأفإنما،بالنجسالطاهرالماءاشتباه/وأما

النجساستعمال:قالواالتحرىمنعواوالذين.بحرامواجباشتبهفقد،حراموبالنجس
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ولهذاهنا"منتفوذلك،والقدرةالعلممعيجبفإنماالطهور،استعمالوأما.حرام

أنهأصحهما،مشهورينقولينعلى؟أوراقهبخلطالطهوريعدمأنإلىيحتاجهل:تنازعوا

الا!صلكانإذاالتحرىجوزإنما-اللّهرحمه-والشافعىكالعجز،الجهللا!ن؟يجبلا

فيبقى،تنجسهفىشكوقدطاهرأصلهمااستعملقا-يكونحيخئألا!نه؟الطهارةفيهيا

بحسبمنزلةفهوبالتغجرنجسًاصارماقالوا:نازعوهوالذين.الحالاست!هححابعلىفيهالا!مر

وأبرضاعامرأتيهإحا-ىحرمتلوكما،النجاسةبيقينالاست!ححابزالوقد،الا!صل

بالحرامالحلالاشتباهومسألة.عندهالا!صلمحرمةتكونمنبمنزلةفإنهغيرهما،أوطلاق

.متعددةفروعذات

بدنعلىوقعإذافإنه،يتحرىلاأو،يتحرىوقلنا:بالنجسالطاهراشتبهإذاوأما

عليهوردوماالطهارةالأصللان"ينجسهلاأحدهمامنشىءطعامهأوثوبهأوالإنسان

فأما.مرجحبلاترجيحلا!نهأحدهما؟استعمالمنمنعناونحن،نجاستهفىمشكوك

أحدهما،ولوبنجاسةحكمثوبينأصابالو،نعم.بالشكيثبتفلاذلكأصابهماتنجس

أحدهماأنالرجلانتيقنإذاماعلىمبنى/اهأأحدهما؟بنجاسةيحكمفهلبدنينأصابا

:قولانوفيه،امرأتهطلقأحدهماأنأوأحدث

ال!افعىمذهبهوكما،طلاقولاطهارةمنهماواحدعلىيجبلاأنهأحدهما:

واحدفكلواحد،فىلارجلينفىالشكلا!نأحمد"مذهبفىالقولينوأحد،وغيره

نفسه.فىالا!!لحكميستصحبأنلهمخهما

وهوأحمد،مذهبفىالاَخرالقولوهوالواحد،الشخصبمنزلةذلكأنوالتانى:

عنهمالرفعهوجهفلاأحدهما،حقفىقطعًايثبتالتحريمأوالإيجابحكملا!ن"أقوى

جميعًا.

يتضمنلا!نه"واجبجميعًافاجتنابهمابالنجسالطاهراششجهإذاأنه:ذكرناهماوسر

منرخصلماولهذا.تحكمالاَخردونتحليلهلأنأحدهما؟واجتناب،المحرملفعل

حلالأَكانمافأما.الحلالواستصحابهبهأو،بالتحرىعضدهالصوربعضفىرخص

غيرهأوالمسجدفىأنتيقنلوولهذا؟ينجسفكيفنجسبأنهحكممايخالطهولم،بيقين

صحتالمتنجس،أنهيعلمولممنهمكانفىوصلىعينها،يعلمولم،نجسةبقعة

طينمنشىءأصابهلووكذلك.نجسأنهيعلمولمبيقينطاهرًاكانلا"نه؟صلاته

هذافىيفرقولا،نجس/الشوارعطينبعضأنعلموإنبنجاستهيحكملمالشوارع

اشتباهفىذلكمثلقيلكماوالكثير،القلتينوبينالمنحصر،وغيرالمنح!رالعددبين

علىالتحريمطريانفىشك،وهنابالحرامالحلالاشتبههناك؟لأنهبالا!جنجيةالا!خت
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.الحلال

بنضحه،يأمرمنالعلماءفمن؟البدنأوالثوبأصابتهل:النجاسةفىشكوإذا

إذا.ذلكيوجبلامنومنهم.مالكيقولهكما،الخضحفيهالمشكوكحكمويجعل

طولمناسودالذىللحصيرأنسنضحفىروىكماحسنًاكانفيهالمشكوكونضحاحتاط

أعلم.واللّه.ذلكونحو،ثوبهعمرونضح،لبسما

فمامعطشةمفازةفىوهمفيهالكلبفولغماء،قليلومعهممفازةفىأناسعنوَسُئِلَ

فيه؟الحكم

:فأجاب

تباحجميعًاالخبائثفإنطيبًا؟ماءيجدواولمعطشواإذاشربهلاجلحبسهلهميجوز

الضرورةعنديشربأدتوله،الخنزيرولحموالدمالميتةالضرورةعنديأكلأنفلهللمضطر،

قالوا:الخمر؟شرب/عنالفقهاءأكثرمنعهوإنما،ترويهالتىوالا!بوالالنجسةكالمياهيرويهما

عطشًا.تزيدهلا!نها

التيمم.إلىعنهيعدلبلالعلماء،جماهيرعنديجوزفلاالولوغبماءالتوضؤوأما

الماءأوالميتةإلىاضطرفمن،نفسهبهيقيمماويشربيأكلأنالمضطرعلىويجب

منمعهماإلىمضطرًاغيرهوجدولوالنار،دخل،ماتحتىيأكلولميشربفلمالنجس

حدثأوجنابةعليهكانسواء،التيممإلىويعدلإياهيسقيهأنفعليهالنجسأوالطيبالماء

فلمالمعصومةدوابهماْوالذمةأوالملةأهلمنمضطروهناكوتوضأاغتسلومنصغير،

أعلم.واللّه.عاصيًاآثمًاكان،يسقه
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الاَنيةباب/

آنيةحكمحكمهاهل-وغيرهاكالطاسات-بالفضةالمطعمةالنحاسأوانىعنسُئِلَ

لا؟أموالفضةالذهب

:فأجاب

سمىسواء-الاَلاتمنمجراهايجرىوماالاَنيةمنبالفضةالمضببأما،دلّهالحمد

والمجامر)2(،كالمباخر)1(،المضببمجرىيجرىوما-يسملمأوإناءذلكمنالواحد

القدحتشعيبمثللحاجةيسيرةالضبةكانتفإن،ذلكوأمثالوالشمعدانات،والطشوت

بذلك.بأسفلا،بالاستعماليباشرلامماذلكونحوالسكينوشعيرة

التشعيبإلىيحتاجكماالصورةتلكإلىيحتاجأنهنا:بالحاجةالفقهاءومراد

يحتاجأنمرادهموليس،ذلكغيرأوحديدأونحاسأوفضةمنكانسواء،والشعيرة

والفضةالذهبتبيحوالضرورة،ضرورةهذامثلفىيسمونههذابل،فضةمنكونهاإلى

ذلك،ونحوذهبمنأنفًااتخذأو؟بالذهبأسنانهشدإلىاحتاجلوحتىوتبعًا،سفردًا

مفرد.أنهومعذهبأنهمع-السنةبهجاءتكما-جاز

يجدلمولو،شربهله/جاز،فضةأوذهبإناءفىإلايشربهمايجدلملووكذلك

فضةأوبذهبمنسوجحريرمنثوبًاإلاعورتهبهيسترأوالسلاحيقيهأوالبرديثتيهثوبًا

وإجماعوالسنةالقرآنبنصالخنزيرولحموالدمالميتةأكلتبيحالضرورةفإن.لبسهلهجاز

والمخالطةبالممازجةالخبائثتأثيرلا!ن؟الملابستحريممنأشدالمطاعمتحريمأنمعالامة

تحرمالتىالنجاساتكانتولهذاللظاهر،والمباشرةبالملابسةتأثيرهامنأعظمللبدن

ولا،بنجسليسماالمضراتمنونحوهاالسمومأكلمنويحرمأكلها،يحرملإبسخها5

مباشرتها.يحرم

يحرمهذافإنوالخيلاء؟والفخرالسرفمنفيهلماحرممماأشدجنسهلخبثحرمماثم

لحاجتهنوالحريرالذهبلبسللنساءأبيحكما؟للحاجةويباحمنهذلكيتشضىالذىالقدر

."بخر،مادة،القاموس.انظر،التبخيرأداةوهى،مبخرةمفردها:المباخر(1)

"جمر،.مادةالاقاموس:انظر،الجمرفيهيوضعالذىموالمِجْمَر:)2(
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مماذلكونحو،كالعلماليسيرذلاثمنللرجلواْبيح،الرجالعلىذلكوحرم،التزينإلى

بهذاالتداوىجوازوغيرهأحمدءذهبفىالقولينمنالصحيحعكانولهذا؟السخةفىثبت

كانتحكةمنالحريرلبسفىوطلحةللزبيرصطَعه!ضالنجىرخصكما،الا!ولدونالضرب

بهما)1(.

الدواءعنونهىبدواء")2(،وليستداء"إنها:وقالبالخمر،التداوىعنونهى

:وقال")3(،تسبيحنقنقتها"إن:وقالبها،التداوىلا!جلالضفدعقتلعنونهى،الخبيث

التداوىفىللعرنيينبإذنهاستدلولهذاعليها")4(؟حرمفجماأمتىشفاءيجعللماللّه"إن

التداوىعنلنهيه؟النجسةالمحرمةالخبائثمنليسذلكأنعلى(وألبانها)ْالإبلبأبوال

ذلك.منوالآنيةوالثيابالا!بدانيصيبمابغسليأمرلمولكونه،/ذلكبمثل

عنوفيه،الضرورةلغيرشربهاجوازفىتنازعواالإبلأبوالبطهارةالقائلونكانوإذا

والمنى،والبصاقبالمخاطلهاالملحقالقذارةمنفيهالمافذاك،منصوصتانروايتانأحمد

نتفيشرعكمامنها،النظافةيشرعالتى،بنجسةليستالتىالمستقذراتمنذلكونحو

الضربهذاكان-اْيضًا-ولهذا.الشاربوإحفاءالا"خملافر،وتقليم،العانةوحلق،الإبط

علىحراموالفضةالذهبفآنيةوالنساء،الرجالعلىوالمنقولاتالآنيةباب!طمحرمًا

للنساء.مباحفإنهالحريرولباسبالذهبالتحلىبخلاف،الصنفين

ماالإنسانبدنعنينفصلفجماذلكاستعمالفىيرخصفإنه"بالعكسالخبائثوباب

والصقور،للبزاةالميتةوإطعامبالخمر،الحريقإطفاءيباحكما،بهمخصلأكانإذايباحلا

العلماء،قولىأشهرفىالنجسبالدهنالاستصباحوكذلك،النجسالثوبالدابةوإلباس

ليسالإتلافمجرىيجرىفيهاالخبائثاستعماللا!نوهذاأحمد؟عنالروايخينأشهروهو

غايةهذافإنوالذهبالحريراستعمالبخلاف،المنفصلةالأمورفىوكذلك!رر،فيه

والخيلاء.والفخرالسرف

4(،0)56اللباسفىداودوأبو،25(،2/24)760اللباسفىومسلم)9583(،اللباسفىالبخارى()1

.(127)3/وأحمد5312(،،)5311الزينةفىالخسائى"

لطلحة.وليست-عوفبنالرحمنوعبدالعوامبنللزبيرالااحاديتف!!ثبتتانوالرخصة

."صحيح-خسنحدبْا"حأ:وقال)2ْ64(الطبفىىالترمأ)2(

)4355(.الصيدفىالنسائىو9526(،)3871،الا!دبفىداودأبو)3(

0/1.78الفنحمسعود،ابنعلىوموقوقَامعلقًاالا!شربةفىالب!!ارى)4(

والترمذى)4364(،الحدودفىداودوأبو(،911-)1671/ال!تهسامةفىومسلم)5727(،الطبشىالبخاهـى)5(

عنكلهم،3017/وأحمد)2578(،الحدودفىماجهوابن03(،)5الطفارةفىوالسائى)72(،الطهارةفى

أنس.
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دابتهإلباسفىوغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنرخصمنغلطيظهروبهذا

الحريرافتراشيجوزمنبمنزلةهذافإن،النجسالثوبإلباسعلىقياسًاالحرير،الثوب

يبيحمنعلىقياسًاوالفضةبالذهبدابتهتحليةيبيحمنأو/،المصوراتعلىقياسًاووطأه

لباسه.تحريمثبتكماالحريرافتراشتحريمبالنصثبتفقد،النجسالخوبإلباسها

أصحابمنالمراوزةقولهوكما-النساءعلىافتراشهحرممنقولأنيظهروبهذا

كانوإن-حخيفةأبوقالهكما،للرجالأباحهمنقولمنالننهياسإلىأقرب-الشافعى

،لباسالافتراشلأن-النساءدونالرجالعلىيحرم!اللباسالافتراشأنعلىالجمهور

القزينإباحةسنيلزملاإذ؟لبسماطولمناسودقدلناحصيرإلىفقمت:أنسقالكما

استعيالأنعلىاتفقوافإنهم-والفضةالذهبآنيةفىكما-المنفصلإباحةالبدنعاى

والاءنثى.الذكر:الزوجينعلىحرامذلك

فيسجر،ضرورةيسمونهوما،حاجةالبابهذافىالفقهاءيسميهمابينالفرقتبينوإذا

انكسرلماع!ل!ه!حِمهاللّهرسولقدحأن:أنسحديثفىكما،للحاجةعندهميباحالتابعالفضة

أنسًا.هوكانأوعط!حِمَداللّهرسوللهالشاعبكانسواء،)1(بالفضةشعِّب

والإباحة،،التحريم،وغيرهأحها-مذهبفىأقوالففيه،للزينةاليسيركانإنوأما

المن!وصهووهذا،بالاستعماليباشرلاساذلك/منيباحأنه:والرابع:قيل،والكراهة

الإناءفىالذهبحلقةكرهولهذا،غيرهدونالشربموضعفىالفهمجةعنفينههـ!،عنه

ذلك.فىاتبعماأولىوهو،ذلاثكرهفإنه،ذلكفىعمربناللّهلعبداتباعًا

منشىءفيهإناءأوفضةأوذهبإناءفىشرب"منمرفوعًا:عنهيروىماوأما

الحاجة،عنداستعيالهلنايباحإنماالفهمجةمنالمباحكاناولهأ)2(.ضعيففإسنادهذلك"،

لعبداتباعًاالإناءفىالحلقةأحمدكرهولذلك،يحرم:وقيل.يكره:قيلذلك؟بدونفأما

وهذا.لاصحابهقولينعلىالتحرليم؟أوالتنزيهعلىتحملهل:منهوالكراهة.عمربناللّه

كما،منهجزءكلتحرليميقتضىمطلقًاالشىءنخرليمفإن،والقياسالنصمقتضىهوالمغ

الذهبآنيةفىوال!ربالا!كلتحرليموكذلك،ذلكاقت!ىوالدموالميتةالخنزيرتحرلىبمأن

عنالنهىاقتضىالحريرلبسعنالنهىوكذلك،ذلكأبعاضمنالمغيقتضىوالفضة

الحديثفىأربعأوثلاثأوإصبعينموضعاستثناءمنوردمالولا،ذلكأبعاض

النهىباببينالناسسائروكلامص!ا!ببههورسولهاللّهكلامفىالفرقوقعولهذا)3(.الصحيح

-(5638)الأشربةفىالبخارى()1

وفيه:والا"وسطالصغيرفىالطبرانى"رواه5:08/المجيمفىالهيثمىقالو140،2/الصغيركأالطباهـانى)2(

أحما-".ضعفه،سنانبنبردبرالعا،ء

حس!"حديث:وقال)1721(اللباسكأوالترمذى،كفلةبنسويدعن15()9602/اللباسفىمسلم)3(

الأشعرى.5!سىأبىعن"صحيح
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كانبشىءأمروإذا،بعضهعننهىشىءعننهىفإذا،والإيجابالا!مروبابوالتحرليم

بجميعه.أمرًا

إذاوكذلك،والوطء،العقدوهو،بمجموعهأمرًاكانبهأمرحيثالنكاحكان/ولهذا

زَوْجًاتَنكِحَ!حَتَى3(،النساء:أ،!النِّسَاءِمّنَلَكُمطَابمَافَانكِحُواطر:قولهفىكماأبيح

:النورأ،!وَإِمَائِكًمْعِبَادكًمْمِنْوَالصَّالِحينَمِنكُمْالأَيَامَىوَأنكحُوا!م،23(0:ادقرةأ!غَيْرَهُ

كانالنكاححرموحيث")1(.فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن،الشبابمعشر"يا32(،

نكَحَمَاتَنكِحُواوَلا:؟9قولهفىكمامفردًا،والوطءمفردًاالعقديحرمحتى،لا!بعاضهتحريمًا

عَلَيْكمْ)حُرِّمَتْ:قولهفىوكما22(،النساء:أأ،سلَفَقَدْماإلاَّالنِّساءمنَآبَاؤْكُم

يُنْكَحُ")2(ولاالمحرميَنْكِحُ"لا:قولهفىوكما،آخرهاإلى23(،:الشساءأالآية!،أمهاتُكغ

ذلك.ونحو

أنه:بعضهففعلشيئًاليفعلنحلفمنبين-عنهالمشهورفى-وأحمدمالكفرقولهذا

يححْث.أنه:بعضهففعلسْيئًايفعللاحلفومنيبر،لا

يقتضىالزوجينعلىوالفضةالذهبوآنيةالرجالعلىوالحريرالذهبتحرلىيمكانهـاذا

فىاليسيرفالاتخاذمطلقًا،اْولحاجةاليسيراتخاذبقى،ذلكلأبعاضالتخرلىيمشممول

حنيفة،أبوفيهفرخصاستعمالها،بدونالآنيةاتخاذجوازفىالعلماءتنازعولهذا؟تفصيل

استعمالهحرمماأنالاْصلإذ؟تحريمهعنهماالمشهوركانوإن،قولفىوأحمدوالشافعى

الملاهى.كآلاتاتخاذهحرم

وأحمد،الشافعىمذهبفىقولان-أيضئا-ففيها،كثيرةالتابعةالفضةكانتإنوأما/

منالسلاحتحليةأوالفضةخازملبسفىوالترخيصواليسير،الكثيربينالفرقتحديدوفى

لامافيهيباحوذلك،والتحلىاللباسفىلكنمفردًا،الفضةيسيرإباحةفيهوهذا،الفضة

أصحابمنالفقهاءبعضغلطولهذا؟ذلكعلىالتنبيهتقدمكما،الآنيةبابفىيباح

وأبوالعزيز،عبدبكرأبىعنالاَنيةفىتبعًاالذهبيسيربإباحةقولاَحكىحيثأحمد،

.ونحوهالذهبكعلم،والتحلىاللباسبابفىذلكقالإنمابكر

2(،0)46النكاحفىداودواْبو3(،ا-00/14)النكاحفىومسلم5(،05،660)65النكاحكأالبخارى)1(

ابناللّهعبدعنكلهم1/378،وأحمد)1845(النكاحفىماجهوابن2242(،-)9223الصيامفىوالشائى

مسعود.

3276()3275،النكاحفىوالشائى(،)1841المناسكفىداودوأبو45(،-0/1441)9النكاحفىمسلم)2(

.عثمانعنكلهم،1/57وأ-صمد)6691(النكاحفىماجهوابن



:أقوالأحمدعن(اللباس)بابفىالذهبيسيروفى

هذاولعلمقطعًا")1(إلاالذهبعن"نهى:معاويةلحديثمطلقًا،الرخصةأحدها:

بكر.أبىقولوهو،غيرهمنأقوىالقول

فقط.السلاحفىالرخصة:والثانى

منيباح"لاأسماء:لحديثمطلقًا"بخحريمهوجهوفيه،خاصةالسيففى:والثالث

دونالمفردالذهبعلىيحملقدهذالكن،الجرادةعينوالخُرَيْصَةخرَيْصَة")2(ولاالذهب

عننهىأنه!النبىعنثبتقد؟لا!نهالأربعةالأئمةعندمحرم/هذاأنر-يبولا؟التابع

النهى.يبلغهلممنالصحابةمنلبسهقدكانهـان)3(،الذهبخازم

كالعلم؟تبعًايسيرهوبين،عنهفنهىكالتكةمفردًاالحريريسيربينوغيرهأحمدفرقولهذا

فقط.النوعاهأفىوقعالاستثخاءإذ

حديثويحملوالمفرد،التابعبينفيفرقوالكثير،اليسيربينالرخصةفىيفرقفكما

اللباسبابفىمنهارخصقدالفضةكانتوإذا،لغيرهالتابععلى"مقطعًا"إلامعاوية

الاَنيةفىالتابعالكثيرأواليسيرفىرخصوافالذينمفردًا،كانوإناليسيرفىوالتحلى

ولهذامفردًااْولأَ؟يسيرهاأبيحالتىالفضةفىللرجالتبعًايسيرهأبيحالذىبالحريرألحقوها

الفضة؟منالمنطقةحلية-أحمدعنالروايتينإحدىوهوالعلماء،قولىأحدفى-أبي!!

السيف.وحمائل(،والران)ْوالجوشن)4(،،كالخوذةالحربلباسمنذلكيشبهوما

وقعتالرخصةقالوا:منعواوالذين،الخلافهذافيهفليسبالفضةالسيفتحليةوأما

؟أقوىهذاإن:يقالوقد.تقدمكماأوسعاللباسوباب،الآنيةبابدوناللباسبابفى

.ترىكماوالقياس.الرخصةهذهفىأثرلاإذ

المذكوروالخلافكثيرًا،أوقليلاًكانسواء،النهىفىداخلفهذا،بالذهبالمضببوأما/

فيه.للرخصةوجهالاَنيةفىالذهبيسيرفىلكنههنا،منتفٍالفضةفى

مذهبفىمعروفنزاعفيهفهذا،والفضةالذهبآنيةمنوالاغتسالالتوضؤوأما

5(.)9514-اهاالزينهةكما،والنسائى(4236)الخا؟مفىداودأبو()1

-بمعناه)9513(الزينهةفىالنسائى)2(

ابىعنكلهم)5186(الزينةفىوالنسائى،51(2/)980اللباسدىومسلم)5864(،الاجاسفىالبخارى)3(

.مريرة

.""ج!شنةمادة،اللسان.انظر.والدرع،الصدر:الجَوْشَن(4)

"رين".مادة،اللالى:انظر.الخْ!منأطولوهو،لهقدملاإنهإلاكالخُ!،:الران)5(
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المغصوبة،الدارفىالصلاةفىعنهأشهرهمابل،الروايتينإحدىعلىمركبلكنهأحمد،

ذلك،المحرمةبالسكينالشاةوذبح،الحرامبالمالطوا-لجوالمغصوبكالحريرالمحرمواللباس

الصلاةفيهايصححالتىالأخرىالروايةعلىفأما.محظورواستحلالواجبأداءفيهمما

المنععلىوأما.والفضةالذهبآنيةمنالطهارةبصححفإنه،الذبحويبيحوا-لج

كما،البطلان:والثانى.وغيرهالخرقىقولطهوكها،الصحة:أحدمما:قولانفلأصححابه

.البابلقياسطردًا،بكرأبىقولطهو

بفرقين:فرقواأحمد؟أصححابأكثرالخرقىقولطن!رواوالذين

لابسبخلافالمتطهرعنمنفصلالإناءفإن؟العبادةعمتمنفصلهناالمحرمأنأحدهما:

بدابةالجيعةإلىذهبلومافأشصرر:قالوا،لهمباشرفإنه؟عليهوالجالسوآكلهالمحرم

وبينالمحرمالإناءفىيدهيغمسأنبينفرقلابأنهالفرقهذاآخرونوضعف.سغ!وبة

بطنهفىيجرجرإنماوالفضةالذهباَنيةمنالشاربجعلوَل4!صالنبىوبأن،منهيغترف/أن

)1(
الإناء.عنانفصلقديكونبطنهفىالماءانصبابحينوهو،جهنملار

فيها،أَثَّروشرطهاالعبادةركنفىكانإذاالتحربرم:قالوا-:أفقهوهو-الثانىوالفرق

والإناء،يؤثرلمعنهاأجنبىفىكانإذاوأما.البقعةأواللباسفىالصلاةفىكانإذاكما

أعلم.واللّه.فيهايؤثرلمفلهذاعنهاأجنبىالطهارةفى

)3413(،الأشربةفىماجهوابر2(،،0261/)5اللباسشو!سلم)5634(،الأشربةفىاليحارى)1(

،1،03203،*/وأحمد)11(،249-2259/!لخ!النجىصفةفىالموحلأو،2121/الاْشربةفىوالدارهـى

دلحة.أمعنكلهم

52



أفتونالا؟أمبالدباغتطهرهل:والميتة،لحمهيؤكللاماوجلدالحمر،جلودعن:وسئل

ين.جورمأ

:بجافأ

فىللعلماءمشهورانقولانففيهابالدباغالميتةجلودطهارةأهـ،،العالمينربدلّهالحمد

الجملة:

فىوأحمدوالشافعىحنيفةكأبىالعلماء،أكثرقولوهو،بالدباغتطهرأنهاأحدهما:

الروايتين.إحدى

الماءفىالمدبوغاستعماليجوزولهذا"مالكمذهبفىالمشهوروهو،تطهرلا:/والثالْى

اختار،عا-أيضًا-أحهدعنالروايتينأشهروهو،بذلكيخجسلاالماءلا!ن؟المائعاتدون

بنأحمدعنالترمذىنقلهكه،،عنهالروايتيناَخرهىالا!ولىالروايةلكن،أصحابهأكثر

هذاوحجة.باَخرةذلكتركثمعُكَيْمابنحديثإلىيذحبكانأنهعنهالترمذىالحسن

:شيئانالقول

البخارىيرولمولهذاشىء،الدباغفىيصمحولمالميتةكأ5هى:قالواأنهمأحدهما:

مسلمرواهفيماهؤلاءوطعن)1(،!آالنبىقولمنميمونةحديثفىالدباغذكر

.)2(َْ،
الزهرىعنالدباغعيينةابنروى:وقالوااجتهاد.الحديثفىلهمأئمةكانواإذ"وعيره

ذكرروايتهفىليسأنهيبينوذلك-دباغبلاالميتةجلوداستعياليجوزكانوالزهرى-

وعلة.ابنفىوتكلو!ا،الدباغ

اللّهصلىقولهوهو،عُكَيْمابنبحديثمنسو:شةالدباغأحاديثقالوا:أنهم:والثانى

هذاكتابىأتاكمفإذاالميتةجلودفىرخصت"كنت:جهينةإلىكتبفيماوسلمعليهتعالى

أحمدالإمامعنمأثورةالحجفنهاتينفكلاعصب")3(.ولابإهابالميتةمنتنتفعوافلا

.المشهورةالا!ولىالروايةفىومناظراتهجوابهفىنفسه

.عباساب!عن(،)2914الزكاةفىالبخارى1()

.عباسابنعنكلاهما412(،0)اللباسفىداودوأبوا(،".)363/الحيضفىصسلم)2(

فىماجهوابنحسن"،"حديث:وقال()9172اللباسفىوالتهرمذى4128(،،)4127اللباسفىداودأبو)3(

.4،31131/ْوأحمد)3613(،اللباس
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مر!مالنبىأن:عباسبناللّهعبدعنالصحيحينفىبمابالدباغالقائلوناحتج/وقد

حرم"إنما:قال.ميتةإنها،اللّهرسولياقالوا:بإهابها؟!"استمتعتم"هلا:فقالميتةبشاة

وعن")2(.بهفانتفعوافدبغوهإهابها،أخذوا"ألا:لمسلمروايةوفى.)1(أكلها"الميتةثمن

ححىفيهننبذزلنافمامسكها،فدبغناشاةلناماتت:قالتطل!-كاالنبىزوخزمعةبنتسودة

فقدالإهابدبغ"إذا:يقولطب!اللّهرسولسمعت:قالعباسابنوعنشنًا.)3(صار

البربرومعنابالمغربنكونأناوَعْا،:بنالرحمنعبدعنلهروايةوفى:قلت(.طهر"الم

فيهيجعلونبالسقاءونؤتى،ذبائحهمنأكللاونحنذبحوهقدبالكبشنؤتى،والمجوس

(.طهوره")ْ"دباغه:فقالذلكعن!لمجبدماللّهرسولسألناقدةعباسابنفقالك؟الدلو

رواه.دبغتإذاالميتةبجلوديستمتعأنأمرجم!لمجيماالنبىأن:عنهااللّهرضىعائشةوعن

رسولسئل:قالتعائشةعنروايةوفىوالخسائى)6(.ماجهوابنداودوأبوأحمدالإمام

وعنوالخسائى)7(.أحمدالإمامرواهطهورها"."دباغها:فثتال،الميتةجلودعنصهطا!ءاللّه

فاستقى،معلقةقربةبفنائهببيتمر!باّلهاللّهرسولأن-عنهاللّهرضى-المحبقبنسلمة

والخسائى)8(.داودوأبوأحمدالإمامرواه."دباغهالأدلىم"ذكاة:فقال.ميتة/إنها:فقيل

مماذلكونحومجهولأَ،حاملهبكونفيهالناسبعضطعنفقدعُكَيْمابنحديثوأما

يموتأنقبلكللا!هاللّهرسولتحمابأشارا:مُحيمبناللّهعبدقالءبهالحديثرديسوغلا

ما:وقالأحمد.الإمامرواهعصب".ولابإهابالميتةمنتنتفعوا"ألا:شهرينأوبشهر

وأجابحسن)9(.حديث:وقال.ىوالترمأوالخسائىماجهوابنداودوأبو!إسنادهأصلح

منوغيرهشميلبنالنضرذلكنقلكما،الدباغقبلللجلداسمالإهاببأنعنهبعضهم

فقال.الدبغقبلاستعمالهاعنالنهىفيكونأددم،هوفإنماالدبغبعدوأما.اللغهّأهل

جهينةأرضفىونحن!ماللّهرسولكتب:طرقهبعضفىفإن،ضعيفهذا:المانعون

بإهابالميتةمنتنتفعوافلاهذاكتابىجاءكمفإذا،الميتةجلودفىلكمرخصثكنت"إنى

فضالةبنمفضلبنفضالةروايةمنالأوسطالمعجمفىالطبرانىرواهعصب".ولا

بعدالنهىكانهـاذا.التزكيةفىشديدهولكن،الرازىحازمأبوضعفهوقدا(.)ْالمصرى

.المدبوغفىكانتإنمافالرخصةالرخصة

.(01،101"/363)الحيضفىوملم)2914(الزكاةفىالبخارى)1(

.(364/201)الحيضفىملم)2(

.6942/وأحمد424(،0)والعتيرةالفرعفىوالنسائى)6686(،والنذورالأيمانفىالبخارى)3(

)1728(،اللباسفىوالترمذى،)4123(اللباسفىداودواْبو،01(501،6)366/الجضفىمسلم)4(

36(.0)9اللباسفىماجهوابندا،صحيح،حسن:وقال

1(.70،)366/601الحيضفىملم)5(

وضعفه،)3612(اللباسفىماجهوابن)4252(والعتيرةالفرعفىوالنسالْى)4124(اللباسفىداودأبو)6(

الألبانى.

.6/541،551وأحمد42(4)4والعتيرةالفرعفىالنسائى)7(

.3476/واْحمد)4243(،والعتيرةالغمرعفىوالنسالْى)4125(،اللباسفىداودأبو)8(

.(41ْ)الأوسطفىالطبرانى1(0).53صتخريجهسبق)9(



وأما.المدبوغاستعمالعننهىفيهليسعُكَيْمابنحديث:يقالأنالجوابوتحقيق

الزهرئمنهم-طائفةذهبولهذا،وغيرهللمدبوغ/كانتإنها:قيلفقد،المتقدمةالرخصة

ميمونة،حديثفىالمطلقبقولهتمسكًاالدباغقبلالميتةجلوداستعمالجوازإلى-وغيره

يتناوللمثمالتحرديم،علىيدلاللفظهذافإنأكلها")1(،الميتةمنحرم"إنما:وقوله

زَمْعةبنتلسَوْدَةشاةماتت:قالعباسابنعنالمسندفىأحمدالإمامرواهوقدالجلد.

"فلولا:فقال-الشاة:تعخى-فلانةماتت،وسلمعليكاللّهصلى،اللّهرسوليا:فقالت

:قال))إنما:!بالهاللّهرسوللهافقال؟ماتتقدشاةمسكاَخذ:فقالتمسكها؟!"أخذزم

لَخمَأَوْفَسْفًوحًادَمًاأَوْميْتةًيكُونَأَنإلاَّطَاعِم-يطْعَمُهًعَلَىمًحَرمَاإليَّأُوحِيَمافيأجدُلاَّفيز

إليهافأرسلتبه")2(،تحتفعواتدبغوهإن،تطعمونهلاوإنكم1145،:الا!نعام1خنزِيرٍ!،

عندها.تخرقتحتىقربةمنهفاتخذت،فدبغتهمسكهافسلخت

الجلدلإبقاءالدباغذكروإنماالجلد،يتناوللمالتحرريمأنعاسيدلالحديثفهذا

هذا،فىلجهينةالرخصةفتكونكذلككانوإذا.الحلفىشرطَالكونهلا،وحافظه

والنحل.الأنعام:مكيتينسورتينفىالميتةتحرليمذكر-تعالى-اللّهفإنهذا،عنوالنسخ

"المائدة:روىكمانزولأالقرآنآخرمنوالمائدة،والمائدةالبقرة:مدنيتينسورتينفىثم

لمماالتحرلىيممنفيهااللّهذكروقدحرامها")3(،وحرمواحلالهافأحلوانزولأَ،القرآنآخر

ىذوكل،السباعمننابذىكلأكل:مثلأشياء/صطَل!!هالنبىوحرمغيرها،فىيذكره

استندتالتىالمكيةالسورةفىماعلىذلكبعدزادالتحرلىيمكانوإذا.الطيرعنمخلب

ثبتالدباغقبلوالإهاببالعصبالانتفاعتحرليميكونأنفيمكن،المطلقةالرخصةإليه

وذكاته،طهورهدباغهأنبينبل،قطذلكيحرمفلمالدباغبعدوأما،المتأخرةبالنصموص

.الدباغبدونيبا!لاأنهيبينوهأ!

:أقوالالدباغيطهرهفيمافللناس،القولهذاوعلى

وداود.يوسفأبىقولهوكيا.الحميرحتىشحىءكليطهرإنه:قيل

حنيفة.أبىقولهوكهاالحميرسوىشحىءكليطهر:وقيل

فىالقولينأحدوهو،الشافعىقولهوكماوالحمير،الكلبإلاشحىءكليطهر:وقيل

منطوائفقولوهو-مذهبهفىالاَخروالقول،الدباغبتطهيرالقولعلىأحمدهبمأ

.السباعجلوديطهرفلا،بالذكاةيباحمايطهرإنمااْنه-الحديثفقهاء

.54صتحريجهسبق)1(

.(صجحإسناده":(2703)شاكرأحمدوقال،1/327،328أحمد)2(

شرطعلى2131/الحاكموصححهصجح""إسناده:المحتمقانقال()158التفسيرفىوالنساثى،6/188أحما-)3(

.بمعناه،7172/والبيهتهى،الذهبىوافقهوالشيخين
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كالذكاةهوأو،الحياةفىطاهرًاكانمافيطهركالحياةهوهلالدباغأنالتردد:ومأخذ

أرجح.والثانىبالذكاة؟طهرمافيطهر

نأالذهلىعميربنأسامةعنروىكما،السباعجلودعن!ككَبفهالنبى:نهىذلكودليل/

نأ:الترمذىزاد.والنسائىداودوأبوأحمدرواه.السباعجلودعننهىتطشَئظالنبى

..)1(

أنشدك:فقالمعاويةعلىيكربمعدبنالمقدأموفد:قالمعدانبنخالدوعن.تعرش!

رواه.نعم:قالعليها؟والركوبالسباعجلودعننهىءور+اللّهرسولأنتعلم،لل،باللّه

ر!بعن!لا!ةاللّهرسصلنهى:رجماشةأبىوعن.لفظهوهذاوالنسائع!)2(.داودأبو

عنمعاويةعنوالنسائىداودأبووروىه،جه)3(.وابنداودوأبوأحمدرواهالف!ر.

القولهذاوفىداود)4(.أبورواهنمر".جلدفيهارفقةالملائكةت!حمب"لا:قالصط!بصالنجى

أعلم.واللّه.كلهاالا!حاديثبينجيع

وأحمد)4253(،والعتيرةالفرعكأوالنسائى0177()اللباسفىوالترمذى)4132(اللباسفىداودأبهر)1(

/5.74

)4255(.والعتيرةالفمرعكأوالنسائى4(،)131اللباسفىداودأبو)2(

.459/وأحمد)3655(،اللباسفىماجهوابن،)9412(اللباسفىداودأبو)3(

0413(.)اللباسفىداودأبو)4(
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وريشهاوشعرها،وظفرها،وقرنها،وحافرها،الميثةعظامعنالإسلامشيخوسئل

نجس؟والبعضطاهرمنهالبعضأمطاهر؟أمنجسكلهذلكهلوأنفحتها:

:فأجاب

وشعرها،ونحوهكالحافر-جنس/ذلكمنهووماوظفرها،وقرنها،الميتةعظمأما

:أقوالثلاثةللعلماءالنوعينينهأففى-ووبرهاوريشها،

أحمد.عنروايةوذلك،عنهالمشهورفىالحثحافعىكقول"الجميعنجاسةأحدهاْ

منالمشهورهووهذا.طاهرةونحوهاوالشعور،نجسةونحو،عاالعظامأن:والثانى

وأحمد.مالكمذهب

وأحمد.مالكمذهبفىقولوهو،حنيفةأبىكقول؟طاهرالجميعأن:والثالث

النجاسة.علىدليلولا،الطهارةفيهاالا!صللا!نوذلك؟الصوابهوالقولوهذا

التحلجل"اَيةفىفتدخل،الخبائثمنليستالطيباتمنهىالا!عيانهذهفإنوأيضًا،

حرم-تعالى-اللّهفإن؟معنىولالفظَالاالخبائثمناللّهحرمهفيماتدخللملا!نهاوذلك

معنى.ولالفظَالااللّهحرمهفيماتدخللاالا!عيانوهذه،الميتة

فيهايدخللا3،،:المائدةأ(،المَيْتَةُعَليْكُمُحًرمَت،لم-:تعالى-قولهفلأناللفظأما

وحياة،الحيوانحياة:/نوعانوالحياة،الحىضدالميتلا!ن"وذلكأشبهها؟وماالشعور

النموخاصتهاالنجاتوحياة.الإراديةوالحركةالحسخا!خهاالحيوانفحياة.النجات

ا!اورة،!ونالحيواورةا!اة!ارور4!ا!و!!اد!،الْمَيْتَةُعَفيْكُمُحُرِّمَتْلأ:وقوله.والاغتذاء

مِنَأَنزلَ!!وَالقَهُةتعالىقالوقد،المسلمينباتفاقينجسلمِيب!سإذاوالزرعالشجرِفإن

الأَرضيُحْيِياللَّهَأَنَّاعْلَمُوا؟ظر:وقال165،النحلْأموْتهَاتم!،بعْدالأرضَبِهِفَأحْيامَاءَالسَّمَاءِ

الميتة!انما،المسلمينباتفاقنجاستهايوجبلاالأر!رفه!ت117،الحديد:أمَوْتِها!ةبَعْد

حياةجنسمنحياتهفالشعركذلككانوإذا.الإراديةوالحركةالحسفارقهاما:المحرمة

ولاحسفيهوليس،كالزرعويطولويغتذىينموفإنه؟الحيوانحياةجنسمنلا،النبات

لتنجيسه.وجهفلابمفارقتهايموتحتىالحيوانيةالحياةتحلهفلا،بإرادتهيتحرك
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!جوالنبىفإن،الحياةحالفىأخذهأبيحلماالحيوانمنجزءَاالشعركانفلووأيصًا،

حيةوهىالبهيمةمنأبين"ما:فقال؟الغنموألياتالإبلأسنمةيجبونقومعنسحل

الشعرحكمكانفلوالعلماء،بينعليهمتفقوهذا)1(.وغيرهداودأبورواهمجت".فهو

العلماءاتفقفلماحلالأَ.طاهرًاكانولا،الحياةحالفىقطعهجازلماوالا!لْيةالسنامحكم

اللحم.مثلليسأنهعلمحلالأَ،طاهرًاكانالحيوانسنجزإذاوالصوفالشعرأنعلى

!بموكان)2(،للمسلمينرأسهحلقلماشعرهأعطى-!والخبىأنثبتفقد/وأيضًا،

بينًا.خطأأخحلأفقدوالعذرةوالبولالشعربيهنسوىفمنويستجمر.يستنجى

قاللمنقيل،وتألمتحسلأنهاالميتةفىداخلةإنها:قيلفإذاونحوها،العظاموأما

والخنفساءوالعقربكالذبابسائلةلهنفسلامافإن،اللفظبعمومتأخذوالمأنتم:ذلك

نأالصحيحفىثبتوقدحيوانيًا.5!تًاميتةأنهامعالعلماء،جمهوروعندعندكمينجسلا

جناحيهأحدفىفإن،لينزعهثمفليغمسهاْحدكمإناءفىالذبابوقع"إذا:قالجميبالخبى

الواقعالمائعاتينجسلاإنه:القولينأحدفىقالهذانجسومنشفاء")3(.الآخروفىداء

الحديث.الهأفيها

لهنفسلافمافيها،الدماحتباسهوإنماالميتةنجاسةعلةأنعلم،كذلككانوإذا

أولىونحوهفالعظم.ينجسفلا،الدمفيهيحتجسلمماتفإذا،سائلدمفيهليسسائلة

علىإلابالإرادةمتحركًاكانولا،سائلدمفيهليسال!ظمفإنهذا،منالتنجيسبعدم

مدفيهليسلكونهينجسلابالإرادةالمتحركالحساسالكاملالجوانكانفإذا.التجعوجه

سائل؟دمفيهليسالذىالعظمينجسفكيف،سائل

قالكما،المسفوحِالدمعليناحرمإنما-سبحانه-اللّهأن:الجمهورقولصحةيبينومما/

فَسْفُوحًا!دَمَاأَوْمتةًيَكُونأَنإِلاَّيَطْعَمُهًطَاعِمٍعلَىمًحرَّمًاإلَيَّأًوحيَمَافيأَجلىُلاّقُل!:تعالى

أنه-علم-الدمجنسمنأنهمع-المسفوحغيرالدمعنعفىفإذا145(؟:الا!نعامأ

المرقفىاللحميضعونالمسلمونكانولهذا؟غيرهوبينيسيلالذىالدمبينفرق-سبحانه

بذلكأخبرتكما!بماللّهرسولعهدعلىذلكويأكلون،بيِّنالقدورفىالدموخطوط

ماحرم-تعالى-واللّه.اليهوديفعلكماالعروقمنالدملاستخرجواهذاولولا،عائشة

والنطيحة،والمترديهَوالموقوذةالمنخنقةفحرممحا-د،جارحغيربسببأوأنفهحخفمات

وابن"،غريبحسنحديث"هذا:وقال0148()الا!طعمةفىوالترمذى)2858(،الأضاحىفىداودأبو)1(

عمر.ابنفعنماجهابنإلاالليثىواقدأبىعنكلهم5/218،وأحمد)3215(الصيدفىماحه

.4صْتخريجهسبق)2(

.(0332)الخلقبدءفىالبخارى)3(
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والفرق.بحدهصيدمادونوقيذ")1("إنه:وقال،المعراضبعرضصيدماص!اورتحمهالنبىوحرم

وإذا،واحتباسهالدماحتقانهوالتنجيسسببأنعلىفدل،الدمسفحهوإنمابينهه،

فإن،أخرىجهةمنهناالخبثكان،اللّهاسمغيرعليهيذكربأنخبيثبوجهسفح

فىوالذكاةوالمرتد،المجوسىكاةكأ؟التذكيةلفسادوتارة،الدملوجودتارةيكونالتحرليم

المحل.غير

،مسفوحدمفيهليس-ذلكوغير-والظلفوالظفروالقرنفالعظم،كذلككانوإذا

يمتشطونالأمةهذهخياركان:الزهرىقال.السلفجيهورقولوهذا.لتنجيسهوجهفلا

هذاليسنظرفيهلكن)2(،معروفحديثالعاجفىوقد/روى،الفيلعظاممنبأمشاط

بذلك.الاستدلالإلىنحتاجلافإنا،موضعه

إهابهاأخذزم"هلا:ميمونةشاةفىقالأنهوَل4!مالنبىعنالصحيحفىثبتفقدوأيضًا،

البخارىصحيحفىوليسأكلها")3(.حرم"إنما:قال.ميتةإنهاقالوا:أ!"بهفانتفعتم

فىمسلمورواه،غيَيْنةابنذكرهولكن،عنهالزهرىأصحابعامةيذكرهولم،ذكرالدباغ

الزهرىأنوذكر،فيهغيَينةابنغلطإلىوأشارذلكفىأحمدالإهامطعنوقد،صحيحه

النصفهذاوحينئذ،الحديثهذالا!جلدباغبلاالميتةبجلودالانتفاعيبيحونكانواوغيره

ذلكبعدحرماللّهإن:قيلإذالكن،الأولىبطريقالدبغبعدبهاالانتفاعجوازيقتضى

ونحوها؟العظامتحرريميلزملم،بالدباغتطهرلاإنها:قيلأو،تدبغحتىبالجلودالانتفاع

لا!ن،دْكاتهدباغهجعل!لمججيهوالنبىأجزائها،سائرفىكماالدمفيهالميتةمنجزءالجلدلا!ن

رطوبةفيهليسوالعظم،الرطوباتهوالتنجيسسببأنعلىفدل؟رطوباتهينشفالدباغ

اْولىفهوالجلد،منأكثرويحفظيبقىوهو،وييبسيجففإنهمنهافيهكانوما،سائلة

الجلد.منبالطهارة

يطهر؟هل:الدباغفىتنازعواوالعلماء

يطهر.لاأنه:-عنهماالمشهورفى-وأحمدمالكفذهب/

كمااْحمد،رجعالقولهذاوإلى.يطهرأنه:والجمهوروال!افعىحنجفةأبىومذهب

عنه.الترمذىالحسنبنأحمدعنالترمذىعنهذلكذكر

فىوال!رمدى)2847(،الصيدفىداودوأبو4(،1-)9291/الصيدكأومسلم)5475(،الذبالْحفىالبخارى)1(

وابن)4267(،الصيدفىوالنسائى"،العلمأولعنهدعليهوالع!لصحيححديث"هذا.وقال)1471(الصيد

.حارمبنعدىعنكلهم4،256/وأحمد)3214(،الصيدفىماجه

.!اتحتىضربهاًىوقذهمنوقيذ::ومعنى

1.342/الفنحمعلفا،الوضوءفىالبخارى)2(

.04صتخريجهسبق)3(
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عصب،أوبإهابالميتةمنينتفعواأننهاهمكل!!حمهالنبىأنعلىيدلعُكَيْمابنوحديث

فإن،أرخصقدفيكونالدباغقبليكونقدهذالكنذلك)1(،فىلهمأذنكانأنبعد

قدفيكون،الدباغقبلالميتةجلودفىرخصقدكانأنهيبينالصحيحالزهرىحديث

قالولهذا،ذلكعننهاهمالدباغقبلبهاالانتفاععننهىلماثم،ذلاثفىلهمأرخص

لاوالعصب،العصبمعهقرنولهذايدبغلملمااسمالإهابطإن:اللغةأهالىمنطائفة

يدبغ.

للعلماء:مشهورانقولانففيهوأنفحتهاالميتةلبنوأما

أح!.عنالروايتينإحدىوهو،وغيرهحنيفةأبىكقول.طاهرذلكأنأحدهما:

أحمد.عنالا!خرىوالرواية،والشافعىمالككقول،نجسأنه:والتانى/

جماهيرعندحرامالمجوسذبائحفإن،المجوسجبنفىنزاعهمانبنىالنزاعهذاوعلى

والجبن-جبتاصنعوافإذا،الصحابةبينعليهمجمعذلكإن:قيلوقد،والخلفالسلف

.القولانهذانفيهكان-بالأنفحةيصنع

فخحوالماالصحابةلا!نوذلكطاهر،ولبنهاالميتةأنفحةوأن،حلالجبنهمأنوالا!ظهر

منبعضهمعنينقلوما،بينهمشائعًاظاهرًاهذاوكان،المجوسجبنأكلواالعراقبلاد

أعلمكانواالعراقوأهل.نظروفيهالحجازيينبعضنَقْلمنفإنهنظر،ففيهذلككراهة

الحجاز.بأرضيكونواولمببلادهمكانواالمجوسفإنبهذا،

وكان،المداثنعلىالخطاببنعمرنائبهوكانالفارسىسلمانأنذلكعلىويدل

والفراء؟والجبنالسمنمنشىءعنسئلأنه:عنهثبتوقد،الإسلامإلىالفرسيدعو

ممافهوعنهسكتوما،كتابهفىاللّهحرمماوالحرام،كتابهفىاللّهأحلماالحلال:فقال

عنالسؤاليكنلمأنهومعلوم!يم)2(.النبىإلىمرفوعًاداودأبورواهوقد.عنهعفى

فدل،المجوسجبنعنالسؤالكانوإّنما،بيّنأمر/هذافإن،الكتابوأهلالمسلمينجبن

بقولالنزاعانقطعطرو.حم!النبىعنذلكروىكانص!اذابحلِّها،يفتىكانسلمانأنعلىذلك

صي!النبى

.53صتخري!ءسبق)1(

فىماجهوابن"،الوجههذامنإلامرفوعًانعرفهلاغريب"-ديث:قالو)1726(اللباسفىالترمذق)2(

داود.أبىعندأجدهولم)3367(؟الا"طعمة



نجس،وعاءفىلكونهمانجسهيا!نْنَجَّسَهماوإنمايموتا،لموالأنفحةفاللبهنوأيضًا،

نجسًا،وعاءلاصىالمائعأنعلى:مقدمتينعلىمبنىفالتنجيس،نجسوعاءفىهـائعًافيكون

نجسًا.صاركذلككانإذاأنهوعلى

علىدلتالسنةأنتقدموقد،النجاسةبملاقاةينجسالمائعأننسلملاأولاَ:فيقال

نجاسته.علىلاطهارته

بُطُونِهِ)1(فِفافِينسئقِيكُمل!:تعالىقالكمالها،حكملاالباطنفىالملاقاةإنثانيًا:ويقال

الصغيرالصبىحمليجوزولهذا66(،:النحلأإبرنِلحتارِلِينسائِغَاخَالِصًالّبنًاودمٍفرثٍلينمن

أعلم.والله.بطنهفىمامعال!هحلاةفى

.أثبتناهماوالصواب"يخرج!:المطبوعةفى()1
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الاستنجاءبَاب/

:قالمنومنهمتشرقوا"ولا"كربوا:قال!النبىإن:قالعمن-اللّهرَحمه-سئلَ

"؟تغربواولا"شرقوا

:جابفأ

،بولولابغائطالقبلةتستقبلوا"لا:قالأنهعنهالصحيحفىولكن،كذبالحديثان

وهذا")2(،قبلةوالمغربالمشرقبين"ما:قالأنهعنهالسننوفىغربوا")1(.أوشرقواولكن

مصروأما،والعراقوالجزيرةال!امكأهلمجراهمجرىومنالمدينةلا!هلمنهخطاب

أعلم.واللّه.الشتاءفىالشمسمطلعمن،والجنوبالمشرقبينفقبلتهم

.(264/95)الطهارةفىوملم)144(الوضوءفىالبخارى)1(

(1)11ْالصلاةإقامةفىماجهوابن"،صحيححسنحديث"مذا:وقال344()342،الصلاةفىالترمذى)2(

كحريرة.أبىعنكلاهما
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ويمشى،ويتنحنح،الرجليقومأنإلىيحتاجهلالاستنجاء:عنوسُئِلَ/

فهل:شىءمنهخرجأنهلظنه،ومجيئهذهابهفىقليلكلبعدوغيرها،بالأحجارويستجمر

؟مباحهوأوبدعةهوأو-عنهمال!هرضى-السلفهذافعل

:جابفأ

والتعلق،السلمفىوالصعودفوقإلىوالطفر،والمشىالبولبعدالتنحنح،دلّهالحمد

مستحبولابواجبليس،بدعةذلككل،ذلكوغيربإسالتهالذكروتفتيش،الحبلفى

اللّهرسولذلكيشرعلم،الصحيحعلىبدعةالذكرنتروكذلكبل،المسلمينأئمةعند

طبط.

ذلكفىالمروىوالحديثما.!بالهاللّهرسولذلكيشرعلم،بدعةالبولسلتوكذلك

كالضرع:قيلكماوهو،بطبعهانقطعفرغوإذا،بطبعهيخرجوالبول،لهأصللاضعيف

در.حلبتهوإنقر،تركتهإن

أنهإليهيخيلوقد.منهيخرجلمتركهولو،منهيخرجفقدذكرهالإنسانفتح/وكلما

منهخرجأنهفيظنالذكررأسلملاقاةبردًايجدهمنيحسوقد،وسواسوهومنهخرج

يخر!.ولمشىء

وأالفرجأوالذكرعصرفإذايقطر،لاالإحليلرأسفىمحبوسًاواقفًايكونوالبول

البولوذلك،بدعة-اْيضًا-فهذا،الرطوبةخرجتذلكغيرأوأصجعأوبحجرالثقب

كلمابل،ذلكغيرولا،إصجعولابحجر،لاالعلماء،باتفاقإخراجإلىيحتاجلاالواقف

دائمًا.يرشحفإنه،غيرهجاءأخرجه

نأاستنجىلمنويستحببالماء.الذكرغسل!!ىيحتاجلاكافبالحجروالاستجمار

الماء.ذلكمنهذا:قالبرطوبتهأحسفإذاماء،فرجهعلىينضح

حفاظايتخذفهذا-ينقطعلااختيارهبغيريجرىأنوهو-البولسلسبهمنوأما

-البولجرىهـان.صلىوإلا،ويصلىيتطهرمامقدارينقطعالبولكانفإن،يمنعه

أعلم.واللّه.صلاةلكلتتوضأ-كالمستحاضة
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السِّواكبَاب/

وأاليمنىاليدمنأولىاليسرىباليدهوهل:السواكعن-اللّهرَحمه-سُئِلَ

أفضل؟وأيما؟باليسرىيستاكمنعلىالإنكاريسوغوهل؟بالعكس

:فأجاب

ابنروايةفىأحمدالإمامعليهنص،باليسرىيستاكأنالأذضلا،العالمينربدلّهالحمد

وذلك؟ذلكفىخالفالا!ئمةمنأحدًاعلمخاومامسائلهفىعنهذكره،الكَوْشَجمنصور

إزالةفيهمماذلكونحو؟والامتخاطكالاستنثارفهو،الا!ذىإماطةبابم!الاستياكلأن

الا!ذىوإزالة،باليسرىَونحوهكالاستجمارالنجاساتإزالةأنكما،باليسرىوذلك،الا!ذى

.باليسرىومستحجهاواجبها

بأحدهما.مخت!:والثانى.العفهموينبينمشترك:أحدهماتنوعانوالا!فعال

تقدم:واليسرىاليمنى/فيهاتشتركالتىالافعالأنعلىالشريعةقواعداسخقرتوقد

فىالا!يمنبالشقوالابتداء،والغسلكالوضوء،الكرامةبابمنكانتإذااليمخىفيها

والخروج،والمنزلالمسجدودخول،والترجل،والانتعال،وكاللباس،الإبطونتف؟السواك

ذلك.ونحوالخلاء،من

المسجد.منوالخروج،النعلوخلعالخلاء،كدخول؟ذلكضدفىاليسرىوتقدم

،والشربكالأكل،باليمينكانالكرامةبابمنكانإنبأحدهما:يختصوالذى

،باليسرىكانذلكضدكانوإن.ذلكونحووتناولها،،الكتبومناولة،والمصافحة

ذلك.ونحو،والامتخاطوالاستنثار،،الذكرومسكالاستجمار،

وسخ،هناكيكنلموإنالووةإلىالقيامعندزشرعمق!ودةعبادةالسواك:قيلفإن

باليمين.كانمق!ودةعبادةكانوما

وهذه،الفمداخلفىمالإزالةشرعإنماالاستياكفإن،ممنوعالمقدمتينمنكل:قيل

وعندوالإغماء،كالنوم،لهالمغيرةالا!سبابعندشرعولهذاالعلماء؟بينعليهامتفقالعلة

عندشرعالتغيرمظنةفىالفمكانولما،والقراءةكالووةتطهير،لهايشرعالتىالعبادة
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وقد.الماءلصبآلةلا"نها؟وضوئهقبلللمتوضىاليدغسلشرعكما،الصلاةإلى/القيام

ومن.مشهورينقولينعلىغسلها؟يستحبهلنظافتها:تحققإذافيماالعلماءتنازع

الغالب،بلالنادرعلىيستحب-وأحمدالشافعىمذهبفىكالمعروف-ذلكاستحب

باليقين.الشكوإزالة

إلىالقيامعند-الفمنظافةمع-باستحبابهقيلإذاالسواكفىذلكمثليقالوقد

للمقدمةالمغتوجيهفهذا،النظافةبهاالمق!ودالمضمضةقبلاليدغسلأنمع،الصلاة

الاءولى.

باليمنى؟مستحبذلكأنعلىالدليلفيا،مقصودةعبادةأنهقدرفإذا:الثانيةوأ!ا

يناسبها.!افيهاويقدميناسبها،بماتفعلالعبادات:يقالقدبلعليها،دليللامقدمةوهذه

علته،تعقللامحضتعبدأنهبهأرادإن،مق!مودةعبادةذلكإن:القائلقولثم

وإن.الجماررمىبمنزلةليس،معقولالسواكأنعلىالمسلمينلاتفاق،بصوابهذافليس

ونحوالنظافةتيقنمعمشروعةوأنها،كالطهارةالنيةمنفيهالابدأنهمقصودةأنهاأراد

علىدليللاإذ؟باليمنىكونهايوجبماذلكفىيكنلمسلمإذاالوصففهذا،ذلك

الكرامةبابمنيكونأنينافى/لاالنظافةتيقنمعمشروعةأومنويةكونهافإن،ذلك

منبالبيتالطوافأنترىألا،الوصفهذامعفيهاذلكيمكنبل،اليمنىتختصبها

فيهالا!يسرفالجانبهذاومع،البيتمنفيهالقربويستحب؟المق!ودةالعباداتأجَلِّ

الإكرامكانفلما،اليسرىعلىاليمنىفيهاتعتمدالدوريهّالحركةلكون،البيتإلىأقرب

إلىفيهااليمنىتقدليمفينبغى،مقصودةكانتإذاينقلولم،لليمينجعلللخارجذلكفى

الخارجة.هىتكونأنذلكفىاليمينإكراملأن؟البيت

إذاثم.السواكوكذلكلها،وصيانة،لليمينإكرامباليسرىجعلهالاستنثاروكذلك

اليمنىعنالعدولفيهمشروعإنه:قيلوإذا،الأذىإزالةبابمنالا!صلفىهو:قيل

ثابتةفيهالا!ذىإزالةيكونأنيمنعلم،ذلكبدوناليمينإكرامفىأعظماليسرىإلى

الحجريوجبونفإنهموأحمد،كالشافعى،يوجبهمنعندبالثلاثكالاستجمار،مقصودة

دونه.بماالإنقاءحصولمعالثالث

وإنبهيأمريوجبهمنوعند،وجبحيثالنجاساتغسلفىوالتسبيعالتثليثوكذلك

دونه.بماالإزالةحصلت

نأشكلاأنهمع-دونهبماالعضوتنظفوإن-مستحبالوضوءفىالتئليثوكذلك

والحجر.بالماءالاستخجاءفىمقصودةالنجاسةإزالة
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،تحقيقًاعدمهمعشرعوإنقطعابالسواكمقصودةالفممنالأذىإماطة/فكذلك

فىالثالثالحجرأنكما،باليسرىيجعلأنمن!نعلاوذلكالمقصود،لحصول

مماذلكونحو،باليسرىتكونالكلبولوغفىالسابعةوالمرة،باليسرىيكونالاستجيار

بهللمقصودتكميلاعدمهمعيشرع:قيلوإن.الأذىإزالة-الأصلفى-بهالمقصودكان

فعلق،خفيةتكونقدذلكفىالحكمةولا"ن؟بالغالبللخادرإلحاقًا،باليقينللشكوإزالة

فىاليقينويعسر،تيقنغيرمنالظانيظنهقدبالكليةالا!ذىزوالإذ؟بالمظنةفيهاالحكم

إلىالنظرعدممعالصلاةإلىللقياممشروعًافجعل،الحكمةمقامفيهالمظنةفأقيمتط،ذلك

التغير.س!ولالعادةلا!ن؟وعدمهالتغير

نأمنالفعلهذاجنسيخرجلاالعلماء،وذلكأقوالجنسمنفهوبهقيلإذافهذا

باليسرىيكونوحينئذ،النيةفيهاتشرعمقصودةعبادةكانوإن،الأذىإزالةبابمنيكون

الماءصببخلاف،ونحوهبالدلكالولوغمحلومباشرةبالا"حجار،والاستنجاءكالاستنثار

والمستنجى،باليسرىويستنثرباليمنىيستنشقالمتو!ىكانولهذا،الكزامةبابمنفإنه

.باليسرىويدلكباليمينالماءيصب

الإناءفىاليمنىيدهيدخل!:النبىفعلكماالماء،منوالمتوضىالمغتسلوكذلك

موردغاسلوهكذا،باليسرىالغسلفىالعورةأن/مباشرةمع)1(،اليسرىعلىبهافيصبط

الشريعةوشواهد،باليسرىباشرهالمحلمباشرةإلىاحتاجوإذا،باليمنىيصبالنجاسة

أعلم.واللّه.متظاهرةذلكعلىوأ!ولها

يَكونُ؟متى:الختَانعَنوَس!ل

:فأجاب

العربكانتكمايختقأنفينبغىالبلوغراهقإذالكن،اختقشاءفمتىالختانأما

.مختونوهوإلايبلغلئلا،تفعل

إبراهيملا!ن،يكرهلا:قيلأحمد،عنروايتانهما،قولانففيهالسابعفىالختانوأما

مذهبوهذا،بهمالتشبهفيكرهاليهود،عمللا!نهيكره:وقيل.السابعفىإسحاقختن

أعلم.واللّه.5!الك

عائشة-عن)243(الغسلفىوالنسائى،!يمونةعن)276(،الغسلفىالبخارى()1
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يجوزهلمطهراوليسمختونغيروهو،ويصلىيصومعاقلبالغمسلمعن:وَسُئِلَ

حكمه؟كيفالختانتركومن؟ذلك

:فأجاب

باتفاقماللمسلمينمؤكدمشروعذلكفإن/،يختقأنفعليهالختانضررعليهيخفلمإذا

الخليل-إبراهيماختقوقد،عنهالمشهورفىوأحيدالشافعىعندواجبوهو،الا!ئمة

يضرهكانوإذا،الثقاتالأطباءإلىالضررفىويُرْجَع،عمرهمنثمانينبعد-السلامعليه

أعلم.واللّه.الخريفزمانإلىأخرهالصيففى

لا؟أمتختتنهَلالمرأةعَنوسئلَ

:فأجاب

رسولقال،الديككعرفالتىالجلدةأعلىتقطعأنوختانها،تختق،نعم،للّهالحمد

لهاوأحظى،للوجهأبهىفإنه،تُنْهِكىولا"أشمى:-الخاتنةوهى-للخافضة!ؤاللّه

منتطهيرهالرجلبختانالمقصودأنوذلك،القيفىتبالغىلا:يعنى")1(،الزوجعند

قلفاءكانتإذافإنهاشهوتها،تعديلالمرأةختانمنوالمقصود،القلفةفىالمحتقنةالنجاسة

.الشهوةشديدةمغتلمةكانت

يوجدولهذاأكثر،الرجال6إلىتتطلعالقلفاءفإنالقلفاء!يابن:المشاتمةفىيقالولهذا

حصلتوإذا.المسلميننساءفىيوجدلاماالإفرزجونساءالتترنساءفىالفواحشمن

مبالغة،غيرمنقطعفإذا،الرجلمقصوديكملفلا،الشهوةضعفت،الختانفىالمبالغة

أعلم.واللّه.باعتدالالمقصودحصل

وَسُئِلَ:/

موته؟بعديختنهل:مختونغيروهوالصبىماتإذا

ابنومحمد:داودأبوقالمرسلأ،روىوقد،بالقوىإسناده"ليس:داودأبوقال)5271(الأدبفىداودأبو)1(

إ.ضعيفالحديثوهذامجهولحسان
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:فأجاب

.الموتبعدأحديخقولا

وَسُئِلَ:

عانته؟يحلقحتىالرجليقعدأنمقداركم

:فأجاب

الإبطونتفالعانةحلقفىلهموَقَت!صاللّهرسولأن-عنهاللهرضى-أنسعن

أعلم.واللّه)1(.الصحيحفىوهو.يوماأربعينمنأكثريتركألا:ذلكونحو

أنس.عنكلاهما،()14الطهارةفىوالنسائى،51()258/الطهارةفىمسلم)1(
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يحدقونأقوامفى:أجمعينعَنهماللّهرضى-العُلمَاءالسَّادةتقولمَا

فهل:وعبادةقربةذلكويعدونيعظمونها،/التىالقبوروعند،الأشياخأيدىعلىرؤوسهم

مأجورين؟أفتونا؟بدعةأوسنةمطلقأالرأسحلقوهل؟بدعةأوسنةهذا

:الإسلامشيغفأجاب

:أنواعأربعةعلىالرأسحلق،العافيربللّهالحمد

بالكتابثابتمشروعوهو،ورسولهبهاللّهأمرممافهذاوالعهسةالحجفىحلقهأحدها:

رُءُوسَكُمْمُحَائِقينَآمِينَاللَّهُشاءَإِنالْحَرامَالْمَسجِدَلتَذخلْنَّ،لإلم:تعالىقال،الا!مةوإجماعوالسنة

حجه!ىرأسهحلقأنه:يلىجصالنبىعنتواتروقد27(،:المتحأبه!،تَخَافُونَلاوَمقَصِّرِينَ

التقصير،منأفضلوالحلق.قصرمنومنهمحلقمنمخهمأصحابهوكذلك،عهسهوفى

"اللهم:قال؟والمقصرين،اللّهيارسول:قالوا"،للمحلقيناغفرا)اللهم:!لىلمجةقالولهذا

قالوا:"،للمحلقيناغفر"اللهم:قال؟والمقصرين،اللّهيارسول:قالوا"،للمحلقيناغفر

يسوقوالمالذينالصحابةأمروقد"والمقصرين")1(.:قالوالمتهصرين؟،اللّهيارسول

،والمروةالصفاوبين،بالبيتطافواإذاللعمرةرؤوسهميثتصرواأنالوداعحجةفىالهدى

ثانيأ.الحلقوبينأولأَ،التدتصيريبنلهمفجمع.الحجق!واإذايحلقواثم

جائز-أيضأَ-فهذا،للتداوىيحلقهأنمثل،للحاجةالرأسحلقالثالْى:/والنوع

يحلقهأنرأسهحلقلهيجوزلاىالأللمحرمرخصاللّهفإن،والإجماعوالسنةبالكتاب

مِنكُمكَانَفَمَنمَحِلَّهُالْهَدْيُيَبْلُغَحتّىرُءُوسَكُمْتَحْلقًواولا؟لم:تعالىقالكما،أذىبهكانإذا

ثبتوقد(،691:البقرةأنُسُكٍ!لمكاَ،صَدَقَة.أوْأوَعحياممِّنفَفدْيَةْرَّأْسِهِمّنىأَذًبهِأَومبريفمَا

ينهالوالقمل-الحديبيةعمرةفى!مَجا!إّالنجىبهمرلماَعُجْرَةبنكعبحديثالمساَحبنباتفاق

وأ،شاةوانسكرأسك"احلق:فقال،نعم:قالهههـاشك؟""أيؤذيك:فقال-رأسهكا5

متلقى،صحظعلىمخفقالحديثوهذا")2(.مساكينستةبينفِرْقاأطعمأو،أيامتلاثةصم

المسلهين.جهجعمنبالتهبول

.هريرةأبىعنكلاهما،32(0130/)2الحجفر!وهـسلم(،)1728الحجفىالبخارى()1

"حديث:وقال)539(الحجفىالترمذىو08-84(،0/12)1الحجفى3و!سا)1815(،الم!!مرفىالبخارى)2(

.4،241242/وأحمد)238(،1/417والموطأ"،صحيح-صسن



مامثل،عمرةولاحجعغيرمنوالزهد،والتدينالتعجدوجهعلىحلقه:الثالثالنوع

النسكأهلشعارالرأسحلقيجعلأنومثلرأسهبحلقتابإذ!التائبالناسبعضيأمر

أدينأويحلقهلمممنأفضلرأسهيحلقمنيجعلأو،والعبادةالزهدتماممنأو،والدين

تَ!بإذا-المشيخةإلىالمنتسبينبعضيفعلكما،التائبشعرمنيقصرأنأوأزهد،أو

مجلىصلاتهفيجعل،وسجادةمقصصاحبالشيبخويعين،شعرهبعضيقصأن-أحداً

يتوَبقدوةيكونأنبهايصلحالتىالمشيخةتماممنالناسرؤوسوقصه،السجادة

منأحدعندمستحبةولاواجبةوليست،رسولهولابهااللّهيأمرلمبدعةفهذا،/التائبين

المسلمينشيوخولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدفعلهاولا،الدينأئمة

مثل،بعدهمومنتابعيهمولاالتابعينمنولاالصحابةمنلا،والعبادةبالزهدالمشهورين

الكَرْخى،ومعروف،الدَّارانىسليمانوأبى،أدهموإبراهيبن،عيَاضبنالفُ!مَيل

التُّسْحُرى،الفهعبدبنوسهلمحمد،بنوالجنيد،والسّرقُسْطى،الحوارىأبىَبنوأحيد

يحلقأنالتائبيأمرونولا،تابإذاأحدشعريقصونهؤلاءيكنلمهؤلاءوأمثال

رأسه.

إذارؤوسهمبحلقيأمرهميكنولم،الا!رضأهلجميعبرَ!!النبىعهدعلىأسلموقد

إمامايصلىكانبل،سجادةعلىيصلىكانولاأحد.رأس!لىلمجهالنبىقصولاأسلموا،

متميزاًيكنلم،عليهيقعدونماعلىويقعد،عليهي!لونماعلىيصلى؟المسلمينبج!جع

شىءوهى-الخميرةعلىأحيانأَيسجدولكن،غيرهولاسجادةلا،عليهيقعدبشىءعنهم

كانوابلمفروشأَ،يكنلمالمسجدلا"نأحيانأَ،عليهايسجد-صغيرالخوصمنيصنع

فىالطينيبينحتىالا!رضعلىيسجدالا!وقاتأكثروكان،والحصىالرملعلىي!لون

تسليمأَ.وسلماَلهوعلىعليهاللّهصلى-جبهق

اللّه،إلى/وطريقأَوطاعةقربة-مستحبةولاواجبةليستالتى-البدعاعتقدومن

سبيلعنخارج،ضالفهووالعابد،والزاهدالتائببهيؤمرومما،الدينتماممنوجعلها

الشياطين.لخطواتمتبع،الرحمن

التقربوجهعلىولا،حاجةلغيرالنسكغيرفىرأسهيحلقأن:الرابعوالنوع

أحمد:عنروايتانهماللعلماءقولانفيهفهذا،والتدين

.وغيرهمالكمذهب*ءوو،مكروهأنهأحدهما:

رأىطلم!سهًصالشبىلأن،والشافعىحنيفةأبىأ!حابكند،المعرو"وهو،مباحأنه:والثانى

بعد!غاربأولادوأتىكله")1(،دعوهأوكله"ا-يماغوهل!أطفتهارأسهلعضحلققدغلامأَ

عمر.ابنعنكلهم2/88وآحمد5(0)48الزينهةفىوالنساء.ت)3941(،جل!الىث،،داودأبو)1(
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حلقجوازعلىفدل،البعضحلق:والقزع،القزععننهىولأنه.رؤوسهمفحلقتلاث

يحلقونكانواالخوارجفإن،البدعأهلشعارالرأسحلق:يقولونوالا!ولون.الجميع

فىثبتوقد.والنسكالتوبةتماممنالرأسحلقيعدونالخوارجوبعض،رؤوسهم

)1(.محلوقاللحيةكثالفتحعامرجلجاءهيقسمكانلما!هوالنبىأنارصحيحين

لا؟أمإثمذلكفىعليهفهل:لحيتهبياضيقلعجندىرجلعنوَسُئِلىَ/

:فأجاب

النبىأنالحديثفىفإن،وغيرهللجندىمكروهالشيبنتف،العالمينربللّهالحمد

")2(.المسلمنورإنه:وقال،الشيبنتفعن"نهىلمج!

فىشىءعليههلرأسهمشطأو،شاربهأوظفرهوقصجنبأكانإذاالرجلعنوَسُئلىَ

أجزاؤهإليهتعودفإنهظفرهأوشعرهالجنبقصإذا:وقالهذاإلىبعضهمأشارفقَدذلك؟

كلوعلىذلك،مننقصمابحسبالجنابةمنقسطوعليهالقيامةيومفيقوم،الآخرةفى

لا؟أمكذلكذلكفهل:الجنابةمنقسطشعرة

:فأجاب

اْنه:عنهمااللّهرضىهريرةأبىحديثومن،/حذيفةحديثمنضطَتبالنبىعنثبتقا-

ميتا")4(.ولا"حيأَ:الحاكمصحيحوفى)3(."ينجسلاالمؤمن"إن:قالالجنبلهذكرلما

للذى!النبىقالقدبلشرعيًا،دليلاوظفرهالجنبشعرإزالةكراهيةعاىأعلموما

بتأخيريأمرهولميغتسلأنأسلمالذىفأمرواختتن")4(،الكفرشعرعنك"ألق:أسلم

تؤمروكذلك.الأمرينجوازيقتضىكلامهفإطلاق،الاغتسالعنالشعروإزالةالاختتان

اْعا3.واللّه.الشعربب!ضيذهبالامتشاطأنمعغسلهافىبالامتشاطالحائض

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما،144(،0/1143)64الزكاةكأو!مسلم)4351(،المغازىفىالبخارى()1

،2602،021/وأحمد)3721(،الا"دبفىماجهوابنحسن"،"حديث:وقال)2821(الأدبفىالترمذى)2(

للترمذى.واللفظ،جدهعنأبيهعنشعيببنعمرعنكلهم212

.(372/116)الحيضفىومسلم283()الغسلفىالبخارى)3(

كليب.أبىحديثمنكلاممما،3415/وأحمد)356(،الطهارةفىداودأبو)4(
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ص،
الوضوءباب/

:الوضوءفىالرأسمسحعن-اللّهرحمه-سئل

:قالمنومنهم،الرأسربعأوجبمنومنهمالرأسجميعأوجبمنالعلماءمن

ذلك!لنابينوا؟ذلكمنالصحيحيكونأنينبغىفما:يجزئشعرهبعض

:فأجاب

الا!حاديثفىثبتكما،الرأسجميعمسحالسنةأنعلىكلهمالا!ئمةاتفق،للّهالحمد

أنهمنهمأحدعنهينقللموضوءهنقلواالذينفإن،ص!اجم!النبىعنوالحسنةال!عحيحة

وغيرهمختصرهأولفىكالقُدُورى-الفقهاءبعضيذكرهوما،رأسهبعضمسحعلىاقتصر

المغيرةحديثمنالصحيحفىالذىالحديثبعضهوإنما:نا!يتهعلىومسحتوضأأنه-

)1(.نا!يتهعلىومسحتبوكعامتوضأ!مالنبىأن:لثسعبةابن

حخيفةاْبىهبنج5وهو/،الرأسبعضمسحجوازإلىالعلماءمنطائفةذهبولهذا

وهو،جميعهمسحوجوبإلىآخرونوذهب.وأحمدمالكمذهبفىوقول،والشافعى

يدلمافيهليسالقراَنفإن،الصِحيِعهوالقولوهذاوأحمدمالكمذهبمنالمشهور

دظير!،وَأَرْجُلَكُغبِرُءُوسكُمْوامْسحوا،!تحالا:قوله،فإنالرأسبعضمِسحجوازعلى

فىا!اءوحرف،الآَيتينفىا!ح!6(،:المائدةا1ق،وَأَيْدِيكمبِوُجُوهِكئمفَامسحُوالمجر:قوله

وهوالو!وء،عنبدلأنهمعالبعضمسحعلىتدللاالتيممآيةكانتفإذا،الاَيتين

هوالوضوءكونمعالو!وءآيةذلكعلىتدلفكيفتكرار،فيهيشرعلابالترابمسح

.يقولمايعقلمنيقولهلاهذاالتكرار؟فيهالمشروعبالماءفيهوالمسح،الا!!ل

،المشتركالقدرعلىدالةأو،للتبعيضالباءلا!ن؟البعضبإجزاءقالمنأنظنومن

لاوهىللإلصاقوالباء.القرآندلالةوعلى،اللغةوعلى،الا!ئمةعلىأخطأهخطأفهو

قوله:فىكه،زائداً،قدراًأفادتبنفسهيتعدىفعلعلىدخلتفإذا،لفائدةإِلاتدخلٍ

،الرىعلىتدللممنهايشرب:قيللوفإنه،6(:الإنسان1أ!،اللَّهعِبَادُبهايشربُعَيْنارلم

.،83(81)274/الطهارةفىمسلم)1(
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.الرىمعهيحصلشربأنهذلكبهَامهـفأفاديَشْرَبُ!:فقيل،يروىمعنىيشربفضمن

بِسُؤَالِظَلَمَكَلَقَدْ):كقوله-بتعديتهيتعدىحتىآخرفعلمعنىالفعلتضمينوباب

بِاَيَاتِنَا!كَذَّبُواالَّذِينَ/الْقَوْممِنَوَنَصَرْنَاهُ)1(ل!:و!ول24(،:أصلأنِعَاجِهِإِلَىنَغجَتِكَ

،(94:المائدةأ!إِلَيْكَاللَّهُأَنزَلَمَابَعْضِعَنْيَفْتِنُوكَأَنوَاحذرْهُم9ْلم:وقوله،77(ةالا!نبياء1

منالكوفيونيتكلفهعماالنحاةمنالبصريينعنديغنىوهو،القرآنفىكثير-ذلكوأمثال

.الحروففىالاشتراكدعوى

تدللم،وجوهكمأورؤوسكمفامسحوا:قاللووالتيممالوضوءفىالمسحوكذلك

فإذا-بللبيدكيكنلموإن-فلانرأسمسحت:تقولفإنك،بالمسحيلتصقماعلى

تلصقونأنكمفاْفاد،الإلصاقمعنىالمسحضَمَّن،وبوجوهكمبرؤوسكمفامسحوا:قيل

الصعيديلتصقأنلابدأنهالتيمماَيةفىيفيدوهذا،المسحبهذاشيئأَوبوجوهكمبرؤوسكم

مأ-!وإزا.6(:المادرةأ!مِّنطوَأَيْدِليهمُبِوُجُوهِكُمْفَامْسَحُوا9:قالولهذا،واليدبالوجه

الحديث.-البعضجوزمن

بعضوقولأحمدعنكرواية-الناصيةقدريجزئ:قالمنفينهم:تنازعواثم

منومنهم.المالكيةبعضوقولأحمدعنكرواية-الا!كثريجزطأ:قالمنومنهم.الحنفجة

منومنهم.للحنفيةقولانوهما-أصابعثلال!قدر:قالمنومنهم.الربعيجزئ:قال

للشافعية.قولانوهما-أوبعضهاشعرة:قالمنومنهم.بعضهاأوشعراتثلاث:قال

ظاهرفحجتهم-مذهبهمامن/المشهورفىوأحمدكمالك-الاستيعابأوجبواالذينوأما

مسحفىكان،التيمممسحفىالاستيعابوجوبمنازعوهملهمسَلَّموإذا.القرآن

عنبدللا!نه؟الاستيعابفيهوجبالتيمم:يقالولا.ومعنىلفظأَوأحرىأولىالو!وء

وصفه؟فىلاحكمهفىالمبدلمقاميقومإنماالبدللا!ن؟واجبواستيعابه.الوجهغسل

فىوجوبهمعالاستيعابفيهيجبولاالرجلينغسلعنبدلالخفيهنعلىالمسحولهذا

!ا.اللّهرسولعلممنالمستفيضةللسنةوأيضأَ.الرجلين

علىالمسحيجوزالحديثفقهاءمنوغيرهأحمدفعندشعبةبنالمغيرةحديثوأما

بعمامتهمالبافىوكملبناصيتهعندهمسحوإذا،ذلكفىالثابتةالصحيحةللأحاديثالعمامة

ريب.بلاعندهذلكأجزأه

.أثبتناهماوالصواب،"ونجيناه":المطبوعةفى(1)
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كشفيمكنهلامعذوراًكانأنهعلىيحيلهأنإلاالحديثعنلهجوابفلا،مالكوأما

وعمامتهبناصيتهالمسحمنالسنةبهجاءتمافعلومن.للعذرالعمامةعلىفتيممالرأس

يكفىمرةمرةالرأسومسح،الثلاثةعندالعذربدونوأجزأه،نزاعبلاالعذرمعأجزأه

.مرةالا!عفحاءسائرتطهيريكفىكمابالاتفاق

وأبىكمالك-يستحبلاأنه:الجمهورهبطفمأ؟يستحبهلثلاثأَ.مسحهفىوتنازعوا

عنه.المشهورفىوأحمدخيفة

ثلاثأَتوضأأنهالصحيحفىلما؟يسححب-ةعنهروايةفى-وأحمدالشافعى/وقال

أعفحاءمنعضوولا"نهثاَ)2(،ثا3برأسهمسحأنهداود:أبىسقوفى.عاموهذاثلاثأَ)1(

النجىعنالصحيحةالا!-شاديثفإن.أصحوالا!ولالأعفحاء.كسائرالثلاثفيهفسنالوضوء

عثمانأحاديث:السجستانىداودأبوقال؟ولهذاواحدةمرةرأسهيمسحكانأنهتبين؟رولمجه

يبينفإنهثلاثأَ،مسحهمنرواهمايبكلوبهذا.)3(واحدةمرةمسحأنهعلىتدلالصحاح

"توضأ:قولهوهو،المجملعلىيقضىالمفصلوهذامرةرأسهمسحأنهالصحيحأن

مجملا،هذاكان"الم(يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قاللماأنهكما،ثلاتاثأَثا3

الخاصفإن(،باللّه")ْإلاقوةولا"لاحول:الحيعلةعنديقولأنهعمرابنحديثوفسره

المجمل.العامعلىيقضىالمفسر

التيممفىوالمسحالخفكصماتالتكرار،فيهيسنلاوالمسح،مسحهذافإنوأيضأَ،

كانكررإذاالمسحلا!ن؟بالغسلإلحاقهكأ5أولىبالمسحالمسحوإلحاق،الجبيرةومسح

خطأ،مراتثلاثشعرهبعضبلرأسهبعضيمسحأنهمنالناسيفعلهوما.كالغسل

السنةخلاففإنه،رأسهبعضمسحهجهةمن:وجهينمنعليهاالمجمعللسنةمخالف

التكرار-يستحبومنالصحيحعلىالسنةخلاففإنه،تكرارهجهةومن.الا!ئمةباتفاق

الجمجعامسح:يقولونبل،وكررهالبعضىامسح:/يقولونلا-قولفىوأحمدكالشافعى

المسح.وكرر

بلثلاثأَ،بعضهمسحمنأولىواحدةهـة5الرأسجمجمسحأنالا!ئمةبينخلافولا

المسلمونثم.المسحيكرركيفبالرخ!ةرجلوأخذيجزطَأالبعضمسحإن:قيلإذا

فعلإلىيعدلفكيف،المسحتكراراستحبابوفىالبعضىعلىالاقتصارجوازفىمتنازعون

.(922/8)الطهارةفىومسلم()915الوضوءفىالبخارى()1

.عفانبنعثه،نعنا(،)7ْالطهارةفىداودأبو)2(

.(1)80الطهارةفىداودأبو)3(

.(383ْ/1)الصلاةفىومسلم611()الأذانفىالبخارى)4(

.الخطاببنعصرعن12()385/الصلاةقىومسلم)613(الاْذانفىالبخارى)5(
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وهوجميعهمعنديجزئفعلويترك،أكثرهمعنديستحبولاأكثرهمعنديجزئلا

أعلم.والفه،أكثرهمعخدالأفضل

وَسُئِلَ:

اللّهرضى-الصحابةمنأحدأوالوضوء،فىعنقهعلىمسحأنه!ا!هالنبىعنصحهل

عنهم؟

:فأجاب

فىذلكعنهروىولابلالوضوء،فىعنقهعلىمسحأنه!ل!جمصالنجىعني!حلم

يمسحيكنلملمخج!النجىوضوءصفةفيهاالتىالصحيحةالا"حاديثبل،صحيححديث

ظاهرفىوأحمدوالشافعىكيالك-العلماءجمهورذلكيستحبلمولهذا؟عنقهعلى

اْو-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعن/يروىأثرعلىفيهفاعتمداستحبهومن-مذهبهم

ولا،عمدةيصلحلاذلكومثلالقَذال)1(،ببئحتىرأسهمسحأنه:نقلهيضعفحديث

العلماء.باتفادتىصحيحفوضوؤهالعنقمسحتركومن،الأحاديثعاجهدلتمايعارض

أعلم.واللّه

.جدهعنأبيهعنطلحةعن،كافىهما3481/واْحمد)132(،الطهارةفىداودأبو()1

""قذلمادة،العربلسان:انظر.الراْسهـشخر:والقَذال
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اللّه:رَحمه-الإسْلامشَيْخوَقَالى

وأمرهبذلكعملهمنقولمتواترا،نقلا!ءالنبىعنمنقولالو!وءفىالقدمينغسل

عمربناللّهوعبدهريرةأبىكحديث-متعددةوجوهكأ5الصحيحالحديثفىكقوله،به

الا!قداموبطونللأعقاب"ويل:بعفألفاظهوفىالنار")1(،منللأعقاب"ويل:-وعائشة

مسحبلعقبهولاقدميهباطنيغسلفلم-المبتدعةتتوضأكماتوضأفمنالنار")2(.من

الخفين،علىالمسح!النبىعنوتواتر.النارمنقدهجهوباطنلعقبهفالويل-ظثرهما

يشقنعلانقدميهفىيكونأنمثلالحاجةموضعفىالقدمبنعلىالمسحعنهونقل

نزعهما.

مخالفوهو!به،النبىعنأحدينقلهفلمجميعا،ظهورهمامعالقدمينمسحوأما

تعالى:قولهفلأنللقرآنمخالفتهوأما.متواترفظاهر/للسنةمخالفتهأما.والسنةللكتِاب

النصب:مشهورتانقراءتانفيه16:المائدةألَمالْكَغبَينِإِلىوَأَرجُلَكُمْبِرُءُولمِكُمْوامْسَحُوا،نم

فاغسلوا:والمعنى،واليدينالوجهعلىمععلوففإنه،بالن!مبقرأفمنوالخفف.

فليس،بالخفضقرأومن.برؤوسكموامسحواالكعبيهنإلىوأرجلكموأيديكموجوهكم

لا!وجه:؟بعفالناسيظنهكماأرجلكموامسحوامعناه

الغسل.إلىالا!مرعاد:قالواالسلفمنذلكقرؤواالذينأن:أحدها

بها،المسحِلاالارجلمسحبهالمأمورلكان،الرؤوسعلىعطفاًكانلوأنه:الثانى

وامْسَحُوا!ر:تعالىفقالالعضو؟مسحلابالعضوبالمسحِوِالتيممالو!وءفىأمرإنماواللّه

يقرأولم!،مِّنْهُوَأيْديكُمبِوُجُوهِكُمْفَامْسَحُواطَيّبًاصَعيدار!فتَيَمَّمُوا:وقال،ئمدهبِرُءُوسِكُمْ

عطفأَكانفلوالوَ!وء،اَيةفىقرؤواكمابالَنصبوأيديكَم:التيمماَيةفىالمعروفونالقراء

فَا!حُوا*9:وقولهلأبِرُءُوسِكُمْوَامْسحُوا!9:قولهأنوذلكسواء؟الموضِعانلبهان

وهذا،للإلصاقالباءلا!ن؟الممسوحإلصاقيقت!ى6،:المائدةأ1لم،وأَيْدِيكُمبِوجوهِكُمْ

لم،ورجلكرأسكامسح:قيلوإذا.الطهارةأعضاءإلىوال!عيدالماءإيصاليقخضى

بعفيظنهكمازائدةلالمعنىجاءحرفالباءأنيبيهنوهذا.العضوإلىالماءإيصاليقتض

قوله:خلافوهذا،الناس

الحديداولابالجبالفلسنافأسجحبشرإننا/معاوكما

.(28-2425/)الطهارةفىومسلم،06()العلمفىالبهخارى)1(

.4/191وأحمد،"صحيححسن":وقال(،41)الطهارةفىالترمذى)2(
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اختلحذفتإذاالطهارةآيةفىوالباء،المعنىيختللمحذفتفلومؤكدةهناالباءفإن

ماأوبهاالمجرورلفظعلىبلبها،المجرورمحلعاىالعطفيكونأنيجزفلم،المعنى

قبا،.

وامسحوابوجوهكمفامسحوا:التيممآيةفىلقرئالمحلعلىعطفأَكانلوأنه:الثالث

جُوهِكُمْبِوًر!فَامْسَحُواعليهدلتقدبأنهالشارعمذهبفساديبينماالاَيةفىفكان،أيديكم

إمكانمعالتيممآيةفىالجرعلىاتفقوافلماسواء،اللفظينلا!ن؟بالضب!مِّنهُوأَيْديكْم

التيممآيةفىيكنولم،اللفظعلىالعطفأنعلمصوابا،كانلوالمحلعلىالعطف

الوضوء.آيةفىكه،اللفظعلىحطوف5منصوب

نأقدرفلو،الكعابإلى:يقلولم،!،الكعْبَيْنِإِلَى،!وأَرجُلَكُمْ:ظلأف:الرا!ح

رجلكلوفى،كعبينرجلينكلفىأن:التقديروأنالاخر،كالقولالمحلعلىالعطف

مرفق،يد!لفىكانلما،!الْمَرَافِقِإِلَى؟9:قيلكماالكعابإلى:واحد،لقيلكعب

الساقمجمعالشراكمعقدهوليس،الساقجانبىفىالناتئانالعظمانهمافالكعبانوحينئذ

أمرإنما-وتعالىتبارك-اللّهكانفإذا،الرجلينعلىالمسحيرىمنيقولهكماوالقدم

أنهعلم،والساقالقدممجمعإلىيمسح،/والماسحالناتئينالكعبينإلىالرجاسينبطهارة

.للقرآنمخالف

مستحبدماما،واجبإما:الوضوءفىوالترتيب،كالاَيتينالقراءتينأن:الخامسالوجه

علىذلكدلالنظير،عنالنظيروقطعمغسولينبينممسوحفصلفإذا،الاستحبابمؤكد

الوضوء.فىالمشروع"الترتيب

بالغسل.جاءتقدوهى،عنهوتعبرعليهوتدل،القرآنتفسرالسنةأن:السادسالوجه

أعضاءشطرفحذف،الحاجةعندالوضوءعنبدلاجعلالتيممأن:السابعالوجه

مغسولا.كانماومسحممسوحاكانماحذفلأنهوذلك؟الثانىالشطروخففالوضوء

تخالفلافهى-بالخفض"واْرجلكم":قرأمنقراءةوهى-الا"خرىالقراءةوأما

توافقهبلاللّهكتابتخالفلَاالثابتةوالسنةكالآيتين،القراءتانإذ،المتواترةالسنة

دلالاتفيهالقرآنفإن،القراَنفهمعنفهمهقصرلمنوتبيخهتفسرهولكن،وتصدقه

السنةتفسرهامجملةذكرتمواضعوفيه،الناسمنكثيرعلىتخفىخفية

وتبينها.

جريانهعلىلفظهيدل،ولابالممسوحبهالممسوحإلصاقعلىيدلجنساسموالمسح/

.للصلاةتمسحت:تقولالعرب:وغيرهالا!نصارىزيدأبوقال.إثباتولابنفىلا
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تحتهعامأَالاسمكانإذاوغيرهمالعربعادةسنولكنمسحاً،كلهالوضوءفتسيى

لفظفىكماالآخر،للنوعالعامالاسموأبقوا.خاصباسمنوعيهأحدخصوا،نوعان

يطلقونهفصاروا،يخصهاسمللإنسانلكن،الدوابمنوغيرهللإنسانعامفإنهالدابة

لكن،رحمذىلكليتناولالا!رحامذوىولفظ،الحيوانلفظوكذلك.غيرهعلى

باللّهآمنمنيتناولالمؤمنلفظوكذلك.يخصهاسمتعصيبأوبفرضللوارث

يخصهاسمالنوعلهذافصار،والطاغوتبالجبتآمنومن،ورسلهوكتبهوملائكته

ذلكونظائر،البشارةلفظوكذلك.بالا!ولمختصاالإيماناسموأبقىالكافر،وهو

.كثيرة

إذاكما:معنييندىالعاماللفظيستعملأخرىالإطلاقوهحتارةالقرينةمعإنهثم

اَيةفى-تعالى-فقولهوالنساء.الرجالمثلمنأقاربهيخناولفإنه،رحمهلذوىأوصى

وكل.بينهماالمسحمسمىإيجابيقتضى!،وَأَرجُلَكغبِرُءُوسكمْوَامْسَحُوارئم،:الوضوء

مسحأَ"يسمى:إسالةمعهالذىوالمسح،الإسالةعنالخالىَالخاصالمسحمنواحد

الرجلكونيمنعماالآيةلفظفىيكنولم،الموض!نفىالمشتركالقدرالآيةفاقت!ت

فأمر!الكَعْبَيْنِإِلَى:!قولهذلكعلىودل،إسالةمعهالذىالمسحهوبهاالمسح/يكون

الكعبين.إلىبمسحهما

هوالذىالعامللم!ح:نوعانفهما،الغسلمعالماءإسالةهوالخاصالمسحفإنوأيضا،

كقولهم:،اللفظينبأحديكتفىأنذلكمثلفىلغتهموهـشالماء،إيصال

بارداًوماءتبناعلفتها

وقوله:.عُلِفلاسُقِىوالماء

ورمحأَسيفامخقلداًالوغىفىزوجكورأيت

وأَبَارِيقَبِأَكْوَابٍ.مخَلَّدُونَوِلْدَانٌعَلَيْهِمْيَطُوفُرلم:تعالىقولهومنهيخقلد.لاوالرمح

أحدبذكراكتفىفكذلك22(،-17:الواقعةأ1رنعِينٌوحُورٌ:يهوقولهإلى!لحوكأْسٍ

معالا!خرىوالقراءة؟الْكَعْبَيْنِإِلىلم):قولهعليهودل-الغسلمرادهكانوإن-اللثمظين

.المتواترةالسنة

لكلمخالففهو،الكعبينإلىلاالكعابإلىيمسحهما،إسالةبلايمسحان:يقولومن

سنةولاباطنولاظاهرلامعهوليس،المتواترةللسنةمخالفأنهكما،القراءتينمنواحدة

بالرجلالمسحوذكر.المتواترةوبالسنةبمعناهوجهلالقرآنفهمفىغلطهووإنما،معروفة

فىجاءولهذا،بحالبهمايمسحلافإنهواليدالوجهبخلافبها،يمسحالرجلبأنيشعرمما
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السنةدلتولكنواليد،الوجهفىمثلهيجىلم/ماالرجلينعلىاللذينالخفينعلىالمسح134/21

بالرجلين.المسحعلىالقرآندلالةمع

نألا!حديجوزولا،وللقرآنالمتواترةللسنةمخالفمبخدعفهوالرجينعلىمسحومن

فىكانتوإذاغسلها،وجبظاهرةكانتإذاوالرجل.الغسلإمكانمعبذلكيعمل

إذاالوارثحالبينتالسنةفإن،الفرائضآيةفىكما؟السنةبينقكماحكمهاكانالخف

أعلم.-سبحانه-واللّه.متعددةونظائره.قاتلاأوكافراًأوعبداًكان



الله:رحمه-تيميهبنأحمدالإسلامشيخوقالى/

:أقوالثلاثةفيهاالوضوءفىالموالاة

القولوهو،مذهبهظاهروهوأحمدالإمامأصحابيذكرهكمامطلقا،الوجوبأحدها:

)1(.000أمالك(مذهبفىقولوهو،للشافعىالقدليم

والقولأحمد،عنورواية،حنيفةأبىمذهبهوكمامطلقا،الوجوبعدم:والثانى

للشافعى.الجديد

مذهبفىالمشهورهوكماالماء،تمامعدممثللعذر،تركهاإذاإلاالوجوب:والثالث

0)2(.0أحمد(0أمذهبفىقولوهو،مالك

أحمدمذهبوبأصول،/الشريعةبأصولوالأشبهالا!ظهرهوالثالثالقولهذا:قلت

،الموالاةعنالعاجزتتناوللا،المفرطإلاتتناوللاالوجوبأدلةأنوذلك،وغيره

بعضعن،مَعْدَانبنخالدعنوغيرهداودأبورواهالذىالمسألةعمدةهوالذىفالحديث

-الماءيصبهالمالدرهمقدرلمعةقدمهظهروفى-يصلىرجلارأى:اْنه!شَي!النبىأصحاب

؟مفرطبالإعادةوالمأمور،عينقضيةفهذه)3(.والصلاةالوضوءيعيدأن!النبىفأمره

وعدمبإهمالهاوإنماغيرها،غسلعلىقادرهوكمااللمعةتلكغسلعلىقادراكانلا!نه

فناداهمتلوحوأعقابهميتوضؤونكانواالذيننظير،اللمعةبقيتالوضوءلجميعتعاهده

عنمسلمصحيحفىالذىالحديثالنار")4(.وكذلكمنللأعقاب"ويل:صوتهبأعلى

فأحسن"ارجع:فقال!بخفالنبىفأبصره،قدمهعلىظفرموضعفتركتوضأرجلاأن:عمر

(.)ْمسلمرواه.صلىثمفرجع"وضوءك

أنهاالضلالأهلمنكثيراعتقدقدحتىاستيعابها،بتركالمتوضىيفرطمافيافالقد!

عندالغسلوبينبينهوالتخيير،الشيعةمنطائفةعندظهرهامسحفرضهابل،تغسللا

.1/58الا"ربعةالمذاهبعلىالفقهكتابمنوالمثبتبالاصلبياض)1(

1.62/الأربعةالمذاهبعلىالفقهكتابمنوالمثبتبالأصلبياض)2(

.3424/وأحمد(،)175الطهارةفىداودأبر)3(

.77صتخريجهسبق)4(

31(.)243/الطهارةفىمسلم)5(
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أنه:عمرابنعنحديثالأمرفىعمدتهم،الموالاةيوجبوالمالذين،المعتزلةمنطائفة

علىفمسحالمسجد،دخلحينعليهاليصلىلجنازةدعىثم.ويديهوجههأفغسلتوضأ،

عليها()1(.صلىئمخفيه

مَااللَّهَ)فَماتَّقُوا:تعالىقال،ذلكعلىتدلالشريعةوأصولالماء،تماملفقد/موالاة

")2(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم))إذا:!ب!النبىوقال(،16تالتغابنأ!لماشتَطَعْتُمْ

لكوناْو،تحصيلهبعدمنهاغتصابهاْو،انصبابهأوالماء،لقلة-الموالاةيمكنهلموالذى

إلاالماءمنهلهيحصللم-البئراْوكالأنبوب-وغيرههومنهيأخذالذىالمكانأوالمنبع

بالماءاْمكنهمايغسلبأنهكذاإلابهأمرمايفعلاْنيمكنهلم:ذلكونحوكثيراتفرقامتفرقا

ماوفعل،استطاعمااللّهاتقىفقدحصلهبماءالباقىغسلثمذلكفعلوإذاالحاضر.

عنهلسقطالماءلعدمبالكليةالأعضاءغسلعنعجزلوأنهذلكيبين.بهأمرممااستطاع

:أقوالثلاثةفعنهبعضهاغسلعلىقدرولو،التيممفرضهولكان

ومُبْدَل.بدلبينيجمعلئلا،فقطيتيمم:قيل

.وغيرهاْحمدمذهبفىالمشهوروهو.للباقىويثيممعليهقدرمايستعمل:وقيل

علىمبنىوهو.بكراْبىعنيذكركماالوضوءدونالغسلفىذلكيستعملبل:وقيل

الغسل.دونالوضوءفىالموالاةوجوب

وضعفوا.التيممدونالغسلفىالبعضباستعمالفينتفع:القولهذاصاحب/قال

الوضوءفىالعجزعندنافعةطهارةعندهمهذاأنبذلكفَعُلم،عليهالمقدوريفعلبأنهذلك

ماإعادة-الماءعلىالقدرةعند-عليهيجبلم،كذلككانوإذا.الغسلفىنافعةهىكما

عليهيجبلاوكما،بالتيممصلاهماإعادةعليهيجبلاكماالوضوء،أعضاءمنغسله

والغسلالوضوءبينالفرقمنأحمدأصحابعندالمشهورعلىالغسلفىغسلماإعادة

الأمرممتثلاكانومنأمر،كمابهاْمرمافعلقدلأنهوذلك-اللّهشاءإن-سنذكرهكما

عليه.إعادةفلاعنهأجزأ

بتحصيليؤمردمانما،الئانىالعضوبغسلمأموراًيكنلمالعجزحالفىأنههذايوضح

-الأولالعضوغسلعلىقادروهوالقدرةإلىبتأخرهأوغسلهمنبهيتمكنالذىالطهور

بعضأوالأعضاءبعضغسلعلىقدرلوكما،فعلهفعليه-المأمورمنالمستطاعوهو

.الذراعبعضمنيدهكالمقطوع،غسلهعليهفإن،بعضدونالواحدالعضو

)43(.136/الموطأمنوالمئبت،بالأصلبياض)1(

.(2337/013)الفضائلفىومسلم(7288)الاعتصامفىالبخارى)2(
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غيرأومرضأوجرحمنالوجوبيمنعماأعضائهببعضكانلوذكرناهماذلكوطرد

الباقىغسلإذافإنه:العضوذلكنشفوقدزالالألمأنقدرثم،الصحيحفغسلذلك

عليه.المقدورفعلفقد

اتفقثم،والإجماعوالسنةالقرآنبنصالشهرينصومفىواجبفالترتيب/وآيضأَ،

التتابعيقطعلافإنه-كالحيض-منهالاحترازيمكنلالعذرقطعإذاأنهعلىالمسلمون

الواجب.

لاشرعىلعذرالتتابعقطعإذافعنده:غيرهمذهبمنأوسعهذافىأحمدومذهب

الفطر،يومأو،رمضانشهرصومالشهرينيتخللأنمثل-منهالاحترازإمكانمعيمكن

الواجب،التتابعيمنعلافإنه-ذلكونحو،نفاسأومرضأو،منىأيامأوالنحر،يومأو

شرعىلعذرفيهالتتابعتركإذاأولىفالوضوء.وجهينفعلىكالسفرمبيحلعذرأفطرولو

منه.الاحترازأمكن!رإن

طويلاسكوتاوسكتبعضهاقرألوإنه:قالوا،الفاتحةقراءةفىواجبةفالموالاةوأيضأ،

لوأو،الإمامقراءةاستماعلا!جلالسكوتكانولوقراءتها.إعادةعليهكانعذر،لغير

ومسألةيبتدئ!اولاقراءتهايتمبل،الموالاةتبطللم-ونحوهكالتأمين-مشروعبذكرفصل

أوكدالكلامفىالموالاةأنومعلوم.شرعىلعذرالوضوءفرقفإنهسواء،كذلكالوضوء

الاءفعال.فىالموالاةمن

والقبولالإيجاببينالموالاةفإن.كذلكالعقودفىأحمدعنفالمنصوصواْيضأ،

اْو،غيرهإلىالكلامذلكمنحتى/خرجا-الإيجابعنالقبولتأخرلوبحيثواجبة

لغالْباالنكاحأوجبإذااْنهعلىأحمدنصوقد،ثانإيجابمنفلابدبأبدانهما،تفوقا

نأاْصحابهمنطائفةفظنالعقد،يصحاْنه،البلاعمجلسفىفقبلالرسولإليهوذهب

تفوقهمابعدواحدمجلسفىكاناوإنمطلقأالقبولتراخىيصحبأنه:ثانمنهقولذلك

يصحأنه:وغيرهاوالمحرروالمقنعالهدايةمثلفىذكرتالتىالروايةوهى،الفصلوطولْ

المجلس.بعدولوالنكاحفى

بينذلكفىفرقولاالكبير،كتابهفى-أظنفيما-الجدعليهنبهكماخطأوذلك

منغيره:الفرقإلىويذهبظاهر،الصورتينبينوالفرق،والإجارةوالبيعالنكاح

المنصوصيكونأنويشبه،الأقوالأحسنمنالتفريقوهذا.وغيرهيوسفكأبىالفقهاء،

عنهيحكىماكثيراًفإنهالوضوء.فىنصهبعدأتأمللملكنى،كذلكالوضوءفىعنه

،الصوابهوويكون،وحالحالبينالتفريقمنصوصهويكونذلكمثلفىروايتان

الموصى.قتلومسألة،القيمإخراجكمسألة
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الطواففتفريقهذا،ومعالوضوء،فىمنهأوكدوالسعىالطواففىفالموالاةوأيضأ،

بذلك.أولىفالوضوء،يستأنفولاالطوافعلىيبنىثمتحضرجنازةأو،تقاملمكتوبة

غريق،كإنقاذ-الإتمامعنيمنعهواجبأمرعرضثمالوضوءبعد/توضأفلوهذا،وعلى

أنهقُدِّرلووكذلك.واْولىكالطواف،وضوءهأزمثمفعله-منكرعنونهىبمحروفأمرأو

الوضوء.إتماممنمنعهمرضلهعرض

والمفرطوالعاجزالقادربينمواردهاجميعفىتفرقالشريعةأصولفإنوأيضأ،

الوسطوهومعتمد،عظيماْصلبينهماوالتفريقمعتد.ولابمفرطليسومن،والمعتدى

المتباينين.القولينبينالعدليظهروبه،الوسطالا"مةعليهالذى

مشابهةتصيرحتىوإثباتأنفيأالنزاعفيهايتباينالتىالمسائلمناللهشاءماتأملتوقد

الخلاففىالمذكورةالطرائقكمسائل،الأقوالمنالطوائفلهيتعصبوما،الاهواءلمسائل

يعودمنهاكثيراًفوجدت،المسائلهذهوغير،ألا!ربعةالا!ئمةوبينوالشافعىحنيفةأبىبين

وإخراج،بالنكولالقضاءومسألةالماء،بغيرالنجاسةإزالةكمسألة،الوسطإلىفيهالصواب

النيةتعيينومسألة،الإمامخلفوالقراءة،الوقتأولفىوالصلاة،الزكاةفىالقيم

كشركة،الشركةومسائلالصلاةفىالنجاسةواجتنابالغائبةالا"عيانوبيعوتبييتها،

القاضى.صفةومسألة،والمفاوضة،والوجوه،الا"بدان

وأ،الا"صولمسائل/تسمىالتىأئعلميةالخبريةالمسائلفىالمعتمدالا"صلهووكذلك

قررنا-وقد.الا!نفستهوىوماالظناتباعفيهايقع،الكلامأصولأو،الدينأصول

وبينوظاهراً؟باطناالمؤمنبينالفرقمنغيرهاوفىفيهاوالسنةالكتابعليهدلما-أيضا

ثم،والنسيانالخطأعنلهمعفىفدالمؤمنينوأنباطنا.لاظاهراًالمؤمنالزنديقالمنافق

،والصفاتالتوحيدمسائلفىالوسطالقولإلىفيهالحقيعودفيهاالمتباينالخلافغالب

ومسائل،والاسلامالإيمانومسانل،والا"حكامالا!سماءومسانل،والعدلالقدرومسائل

ومذاهبهم،الأمراءعلىوالخروجالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرومسائلوالوعيد،الوعد

الخروجعنوالامتناعالإمكانبحسبونهيهمفأمرهم،اللّهطاعةعلىموافقتهمأو

الا"هواء.هذهوامثال.والفتن

ف!ن،الصلاةعلىذلكقياسهوإنماوالموالاةالترتيبمسألةفىالقياسفعمدةوأيضا،

فلا،الموالاةفيهاوتجب.الركوععلىالسجودتقدليميجوزفلا،الترتيبفيهايجبالصلاة

بينليسالأجزاء،متصلةواحدةعبادة-هذامع-والصلاة.ينافيهابماأبعاضهابينيفرق

لعذربينهمافرقإذاذلكمعثم،التفريقأوالمتابعةذلكفىيمكنحتىأصلافصلأجزائها

ركعةصلاةبعدالا"ولىالطائفةاْن"عمر:ابنحديثفىكمالضرورةالكثيركالعمل

84



ثمالعدو،وجاهإلى-أيضأ-ذهبت،الثانيةالركعةالثانيةصلتفإذاالعدو،وجاهتذهب

جائزةوهى)1(.الصحيحينفىوالصفة"الثانيةثمالصلاةفأتمتموقفهاإلى/الا!ولىرجعت

اْبىعندالخوففىالمختارةالصلاةوهى،وغيرهكأحمدالحديثأئمةعندمكروهةغير

وهذانا!كثير،والعملالقبلةاستدبارفىإلاالأمنلصلاةمخالفةفيهاليسإذ؟حنيفة

وقول،ومالك،حنيفةكأبى-العلماءأكثرعندفإنه،الحدثسبقهكمنللعذريجوزان

تبطللمإذامضىماعلىويبنىيتوضأإنه:يقول-الرواياتإحدىفىوأحمدالشافعى

النبىعنمرسلانحديثانوفيهالصحابةأكثرعنمأثوروهذا،ونحوهعمدبكلامصلاته

.وغيرهالشافعىبهيحتجالصحابةجمهوربهعملإذاوالمرسل،!!

اليدين،ذىحديثفى!ب!النبىفعلكما-ساهياصلاتهمنسلمفإذاوأيضة،

خدهووضع،أصابعهوتشبيك،عليهاوالاتكاءالخشبةإلىبالقيامالصلاةأبعاضبينوفصل

لهوالمجيبينتقصر،ولمين!لمأنهلهالمخبرلهالسائللهالمنبهومنمنهوالكلامعليها،

.الإتماممنمانعأوالفصلالتفريقهذايكنلم،الصلاةأزمثم،للمنبهالموافقين

لمالتىالصلاةكانتفإذا،نزاعبلاالصلاةلا!بطلعمداً،ذلكفعللوأنهومعلوم

فىالوضوءتفريقيستوىفكيف،وعدمهالعذرحالفىتفريقهايستوىلامتصلةإلاتشرع

لقائلوليس،بالاتفاقاتصالهايجبلامنفصلةأفعالالوضوء/أنمع؟وعدمهالعذرحال

فىفإنهسلمإذاوالساهى،الخوفصلاةفىكمالعذر،كثيراًعملاًعملإذا:يقولأن

لاالذىالكثيرالعملأو،المبطلالكلامأوالحدثحينئذتعمدلوأنهبدليل،المصلىحكم

ولو.صلاتهبطلت،العورةكشفأو،إليهيحتاجلاالذىالقبلةاستدبارأوإليهيحتاج

:يقاللأنه؟الواجبةللموالاةتركاهذايكونفلا،بذلكصلاتهتبطللمصلاةغيرفىكان

الطويلوالفصلالأفعالهذهأنالمعلوممنفإنه،قلناهماعلىالا!دلةأوكدمنهذابل

إلىسهواًالمسلمقيامومثل،موقفهإلىالرجوعثمالعدوإلىالذهابمثل-عنهلهالمعفو

فىداخلاًولا،المستحبةولاالواجبةالصلاةأفعالمنهوليس-عليهواتكائهالمسجدناحية

هذهفإنوالقعود،والسجود،،والركوع،القيامتطويلفىيدخلمايدخلكماذلك

العملمنالصلاةفىيشرعلامافيهاأدخلأوأطالهافإذا،الصلاةأفعالجنسمنالا!ربعة

.الصلاةمنهىتكوناْنيمنعلماليسير،

الخوفصلاةفىالكئيربالعملالمصلىأمروإنما،الصلاةأفعالمنفليستتلكوأما

الخطاعنالا!مةلهذهتجاوزاللهلأنالسهومنذلكنحوعنلهوغفرالجهاد،لأجل

03(.5)983/المسافرينصلاةفىومسلم)429(،الخوففىالبخارى)1(
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بفعلوتارةتغييرها،يوجببفعلتارة-المتتابعالصلاةأبعاضبينالفصلفصار،والنسيان

بصومتارة:المتتابعالصيامبينالفصليشبهه-بتركهمكلفأليس/لكونهفاعلهعلىجناحلا

.الصومعنمعهيعجزمرضأو،نفاسأوبحيضوتارة،واجبفطرأو

فالوضوء،بالاتفاقالصلاةاْبطلعذرلغيرالتفريقهذاوقعولو،ذلكأحمدطردولهذا

اْنهذلكفمعنىالمصلىحكمفىكونهوأما.عذرولغيرلعذرتفريقهبينيسوىاْلاأولى

عملاْوعمد،كلاممن-ينافيهابماأتىفإذا،فيهعنهيعفىبماإلاالصلاةيفرقأنلهليس

عذر،لغيرينافيهابمابينهاوفرقاْبعاضهابينفصلقدكان-عذرلغيرقبلةاسخدبارأوكثير،

الأخيرتين،بالركعتينيأتىاْنلهليسفإنهعمدا،فسلمركعتينصلىلوكما،صلاتهفتبطل

واتفاقهمالعلماءعندالمتواترةبالسنة،الا!ولعلىبنىسهواًسلمولو،الصلاةيستأنفبل

ذلكفعلفإذا،بهالمأمورالفعلعلىوزائدالصلاةمنخارجهوإنماوالمسلم.ذلكعلى

بينفرقلااْنهترىألا،الصلاةقطعإلاذلكفىمحذورولا،ذلكلهيكنلمعمداً

الفصل؟بمجردإلا:والوترالشفعبينفيهايفصلوثلاثمتصلةبثلاثةالوتر

أهلفمن.بتسليمةيفصللاأو،بتسليمةوالوترالشفعبينيفصل:يقولونولهذا

غيرمتصلاالنهاركوترإلايكونلاالليلوترويجعل؟كالمغربالفصليسوغلامنالعراق

مثنى/الليل))صلاة:!خَصلقوله؟الفصلإلايسوغلامنالحجازأهلومن.منفصل

")1(.بركعةفأوترالصبحخشيتفإذا،مثنى

الوصل.جوزواوإن،بهوكثرتهاالاَثارلصحةالفصليختارونالحديثأهلوفقهاء

وهذامتصلاهذاكونإلافرقأ:الوترصورتىبينيذكرونلاأنهمهناوالمقصود

المكتوبةالصلاةأبطلإنماالعمدالسلامأنفتجين،والتفريقالموالاةهووهذامنفصلا.

سهواًذلكفعلإذاوهو،بعضعنا!صلاةبعضتفريقلاْجل؟الاتصالسنتهمماونحوها

منشرطوترك،كلامتعمداْوكثير،عملأوفعلمن-الصلاةينافىماوكل،تبطللم

بينيفرق-منافاتهمع-فإنه-ذلكونحوعورتهسترأوالقبلةاستقبالمن-شروطها

العراقاْهلبعضذهبولهذا؟بالسلاميخرجكمامنهايخرجأنويمكن،الصلاةأبعاض

الحجازوأهلالحديثفقهاءلكن،بالسلاميخرجكماينافيهامابكلمنهايخرجأنهإلى

")2(،التسليموتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهورالصلاة))مفتاح:!يالهالنبىلقول،ذلكمنعوا

.بالمشروعإلايخرجولا،بالمشروعإلافيهايدخللاأنهيتبينالتىالأمورمنذلكولغير

أمور:هذافىالكلاميوضحومما

146(.،145)974/المسافرينصلاةفىومسلم099(،)الوترفىالبخارى()1

.7صتخريجهسبق)2(

86



عندهميجوز-وغيرهماوأحمد/كالشافعى-مفصولةبثلاثالوتريجوزمنأنأحدها:

والضحى،كالوترالعمد،بالسلامأبعاضهابينيفصلواحداسملهاالتىالصلاةتكونأن

مثنى:مثنىتكونأنالصلواتجميعفىواختيارهمالظهر،قبلوالأربع،رمضانوقيام

سبعاْوبخمسكالوتر،الفصلفيها!النبىعنثبتالتىالصورمنأحمداستثناهماإلا

مفصولةثلاثالوترأدنى:ويقولون،فعله!يوالنبىعنثبتمافيهايختارفإنه،تسعأو

بإحدىالليلمنيوتركان!النبىأن:عائشةعنوجهغيرمنالصحيحفىثبتوقد

الفصل.معوتراًالجميع،فسصق)1(ركعتينكلبينيفصل،ركعةعشرة

الظهـرقبلالأربعفىعندهمالمسنونإذ؟حنيفةأبىأصحابهذافىينازعهموقد

يجعلونها،ثمانأوأربعصلاةذكرجاءإذاوكذلك،بئلاثالوترفىوكذلك،الوصل

بتسليمة.

ماعلمفقد،اليدينذىحديثفىكماسهواًالصلاةمنسلامهبعدتكلمإذا:الثانى

منوطائفةحنيفةأبىأصحابيقو!هكما،منسوخهو:يقولوالمنازع،الفقهمنفيه

مطلقا،الصلاةيبطلالكلامإن:يقولونالذينوهم،يعلىأبىكالقاضىأحمد:أصحاب

.الصلاةفىأنهعلىبناءسهواًالسلامبعدكانولو

أجوبته،عامةفى/اْحمدعنالمنصوصوهوالصوابوهو،محكمأنهعلىوالجمهور

المشهورأنثبتوقد.منسوخهوقالولابهالأخذيتركولم،فيهوتفقهبهأخذفإنه

!كحب!النبىأن:فيهاوذكر؟قال،هريرةأبوهو!النبىمعصلاهاأنهذكرالذىبروايته

والصةخيبر،عاممنخلفهوصلى،!ك!ب!النبىورأىسلمإنماوهو،الصلاةبهمصلى

فإنه،الكلامتحر!مبعديقينوهذا،بيقينخيبرمنرجوعهبعدوذلك،مسجدهفىكانت

فىوهو!ي!اللّهرسولعلىنسلمكنا:قالأنهمسعودابنعنالصحيحينفىثبتقد

يافقلنا:،علىَّيردفلمعليهسلمتالنجاشىعندمنرجعنافلماعلينا،فيردالصلاة

شغلا")2(.الصلاةفى"إن:فقالعلينا؟فتردالصلاةفىعليكنسلمكناإنا،اللّهرسول

شهدمسعودبناللّهوعبد،النجاشىعندمنرجعوالماعليهمحرمالكلامأنيبينفهذا

نأيقتضىفهذا،هشامابنجهلأبىعلىأجهزالذىوهوخلافبلا!ك!ي!النبىمعبدراً

فدمأوهاجر،ثممكةإلىالحبشةمنرجعمسعودابنكانسواءبدر،قبلالكلاممتحرث

فىإسحاقابنفذكر:فيهتنوزعقدهذافإن!،النبىهجرةبعدالمدينةإلىالحبشةمن

.(736/122)المسافرينصلاةفىمسلم)1(
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اْبىمسندفى/كمامقيدوهو،بمكةالكلامتحرريمفيكونهذاوعلى،الا!ولالقولالسيرة

إلى!ب!اللّهرسولبعثنا:قالمسعودابنعن،عقبةبنالفهعبدعن،الطيالسىداود

دخولهمفىالحديثفذكر-طالبأبىبنجعفرومعنارجلا،ثمانونونحن-النجاشى

بدرا"ا(.فشهدفبادرمسعودابنفجاء:اَخرهوفى،النجاشىعلى

وغيرهم:أحمدأصحابمنيقولهامنيقولهاأقوالثلاثةالمشتبهالمقامهذافىوللناس

نأ-:أتباعهممنوطائفة،يعلىاْبىوالقاضى،حنيفةأبىأصحابقولوهو-أحدها

بأنواحتجوابدر،قبلكانتقضيتهأنوظنواالكلامتحرريمعلىمتقدماليدينذىحديث

بالمدينةكانالكلاموتحرريمقالوا:،ذلكقبلالقضيةتكونأنفلابدبدريومقتلاليدينذا

عهدعلىالصلاةفىلنتكلمكناإن:قالاْرقمبنزيدعنالصحيحينفىكماذلكبعد

وَالصَّلاةِالصَّلَوَاتِعَلَى)حَمافِظُوا:نزلتحتى،بحاجف!احبهأحدنايكلم،!ي!النبى

وليس؟الكلامعنونهينابالسكوتفأمرنا238(،:البقرةأ!قَانِتِينَلِلَّهِوَقُومُواالْؤسْطَئ

فىلمجيوّاللّهرسولخلفنتكلمكنا:للترمذىروايةوفى)2(،الكلامعنونهينا:للبخارى

الصافى-)3(.

بلغلمابأذنهاللّهوفِى/الذىالأذنصاحبوهوالأنصار،صغارمنأرقمبنوزيد

*!الأَذَلَّمِنْهَاالأَعَزُّلَيُخْرِجنَّالْمَدِينَةِإِلَىرَّجَعْنَا)لَئِن:افا!قينمنأبىابنقول!لمجبيهالنبى

)يقُولُون:قولهاللهأنزلحتى،المؤمنينمنلامهمنولامهكذبهمنوكذبه8،:المنافقونأ

وهو")4(بأذنهاللّهوفىالذى))هذاع!ي!ْالنبىفقال8(،:المنافقونأ*!هالْمَدِينَةِإِلَىرَّجَعْنَالَئِن

اْنوذكر،الهجرةبعديتكلمونكانواأنهمفعلمالهجرةبعدإلا!لمجييهالنبىمعيصللم

الخندقعامنزلتإنماإنها:يقالقدبل-بالاتفاقمدلْيةوهى-المحافظةباَيةحصلالنسخ

شغلوناكماناراًوبيوتهمقبورهماللّه"ملأ:قالحتىالعصر،صلاةعنالمشركونشغلهلما

كانتإذا:هؤلاءفقال(،)ْالصحيحفىذلكثبتكماالعصر"،صلاةالوسطىالصلاةعن

ذلكبعدحرمإنماأنهثبتأو،حرمقدكانالكلامأنيثبتولمبدرقبلاليدينذىقصة

إنه:يقالماوأقصى.منسوخاكان،سنتينمنبأكثربدربعدهىالتىالخندقعامبعدبل

حجة.فيهيبقىفلا،بعدهأنهويحتمل،النسخقبلكانأنهيحتمل

.3(4)6الطيالسىداودأبو(1)
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غيرهم-أوحنيفةأبىأصحابمنالصحيحالحديثيخالفممن-الناسمنكثيراًونجد

هو:يقولونمذهبهميوافقلاحديثكل)1(،مجنةهذااتخذواوقد،منسوخهذا:يقول

نسخه.الذىمايثبتواولا،منسوخأنهيعلموااْنغيرمنمنسوخ

هذا:يقولون-وغيرهممالكأصحاب-المدينةأهلمنبالعمليحتجممنكئيروكذلك/

وهذا،نسخهدليلبخلافهالمدينةاْهلعملوجودإن:يقولونقدهؤلاءلكن،منسوخ

كانالكلامتحر،مأنوادعوا،قرروهماأبلغمنهواليدينذىحديثفىذكروهوما.كثير

وألمعين-دعائهوفى.منسوخإنه:القنوتفىويقولون،نحوهأوالخندقعامذلكبعد

))إن:!صللّهرسولفيهقالالذىالآدميينكلاممنهذاوإن،منسوخإنه-:معينغير

منالصلاةيبطلفيمايبالغواحتى")2(الآدميينكلاممنشىءفيهايصلحلاهذهصلاتنا

.وغيرهبالقراَنكالتنبجهالنحو،هذا

صلاةفىالركوعبعدقنتيل!!صالنبىأنهريرةأبىعن-أيضأ-الصحيحينفىئبتوقد

الوليدبنالوليدزج"اللهم:قنوتهفىيقول"،حمدهلمناللّه"سمع:قال!إذاشهراًالصبح

المؤمنين،منالمستضعفينزجاللهم،ربيعةأبىبنعياشزجاللهم!هشامبنسلمةزجاللهم

ثم:أبوهريرةقال!"يوسفكسنىسنينعليهماجعلهااللهم،مضرعلىوطأتكاشدداللهم

ال!عاءتركق!!شًيواللّهرسولأرى:فقلتبعد،!الدعاءتركقد!ب!اللّهرسول!رأيت

قدموا؟)3(قدتراهمماأو:فقيل:قال!،لهم

خيبر-بعدإلا!شَي!النبىخلف/يصللمهريرةأبا،فإنالفقهمنأنواعفيهالحديثوهذا

أحداًيدعألاعلىالحديبيةفىالمشركينوبينبينهالتىالهدنةوكانت-الحديبيةبعدوخيبر

منكانواوأمثالهمفهؤلاء،إليهممنهمرتداًذهبمنإليهيردولا،إليهيهاجرمنهم

عبدبنووهم،مخزومبنىمنكلهموالمسلمون،أهلوهمقهرهمالذينبمكةالمستضعفين

التىوالمحاسدة،منافعبدينادونالذينهمكانوامخزوموبنو،قريشقبائلأشرفمناف

قدمفلما،الإسلاممن-وغيرهماجهلوأبىكالوليد-أشرافهممنعتماإحدىهىبينهم

وأبىبصير،كأبى-الساحلعلىالبحربسيفولحقوا،المهاجرينمنقدممنالحديبيةبعد

أنفسهمبأيدىفصاروا،بالشرطيجرهملم!ي!النبىفإن-عمروبنسهيلبنجندل

نأيسألونه!النبىإلىحينئذمكةأهلأرسلحتى،مكةأهلعلىيقطعونبالساحل

.أئبتناهماوالصوابأمحنة":المطبوعةفى)1(

.)71141(الصلاةفىالكبرىفىوالنسائى(537/33المساجد)فىمسلم)2(

لمسلم.واللفظ592(492،)675/المساجدفىومسلم)8945(،التفسيرفىالبخارى)3(
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!شًب!النبىفترك،المستضعفونأولئكحينئذفقدموا،قطعهمليأمنواعندهالمقامفىلهميأذن

.القنوت

رعل،علىيدعوشهراًقنت!ي!النبىاْن:أنسرواهالذىالقنوتبعدالقنوتوهذا

السبعينالقراءاْرسللماالأمرأوائلفىكانالقنوتذلكفإن،تركهثم،وعصية،وذكوان

فىذلككما/ثبتالحديبيةقبلهىالتىالخندققبلمتقدموذلك-معونةبئرأصحاب-

وإنما،ذلكبعدقنتأنهثبتقدإذ؟نسختركيكنلمللقنوتتركهأنفتبين)1(،الصحيح

لمالهمالدعاءتركأنهالحديثهذافىبينكما،القنوتتركالسببزالفلما،لسببقنت

بعدسْهراًقنت!ي!اللّهرسولأن:عليهالمتفقأنسحديثفىقوله-أيضأَ-وليس.قدموا

ظنمنيظنهكما،فقطالدعاءتركأنه،تركهثمالعربأحياءمنأحياءعلىيدعوالركوع

أحاديثفىثبتبل،قبلهأوالركوعبعدالفجرفىالقنوتعلىمداومأَكانغ!ي!النبىأن

اْنيبينمماذلكوغيرشهراً،إلاالركوعبعديقنتلمأنه:الصحيحينفىالتىأنس

.القنوتكانالمتروك

اْنيقيناعلماعلمالأحاديثتأملمنأنوبينا،الموضعهذاغيرفىهذابسطناوقد

لمولهذاغيرها؟ولاالفجرلا،الصلواتمنشىءفىالقنوتعلىيداوملمصك!ي!النبى

يظنمماواحداًحرفا!والنبىعنأحدينقلولم.أنكروهبل:الصحابةمنأحدهذاينقل

كالدعاء:العارضفىبهيدعوماعنهالمنقولوإنما،الراتبالقنوتفىبهيدعوكانأنه

"اللهم:قولمنالفجرقنوتعلىالمداومةيستحبمنبهيدعومافأما،قوموعلىلقوم

الوتر)2(.قنوتفىبهيدعوللحسنعقَمهأنهالسنفىإنمافهذا"،هديتفيمناهدنا

ويداوما!ديثمقمنهوالذىالوترفىعليهالمداومةيستحبلاأنهالعجبمن/ثم

باليقين-المعلومومنالفجر.فىقالهاْنه!شًي!النبىعنينقلولمالفجر،فىعليه

دواعىولتوفرت،يهملمماهذايكنلم،عليهداوممماكانلوالقنوتأن-الضرورى

عليهايداومكانالتىالصلاةأمرمنسْيئأيهملوالمفإنهم،نقلهعلىالتابعينثمالصحابة

وغيرمعينوعلىلمعينالقنوتفىكالدعاء:عليهيداوميكنلممانقلوابل،نقلوهإلا

ذلك.

النصفىالا"هواءاْهلبعضيدعيهماالوجوهبعصمنهى-أيضأ-هذاودعوى

المصنفونكانولهذا؟ذلكوغيرالقرآنفىزيادةمنأو،الإمامةفىمعينعلىالجلى

792(.)677/المساجدفىومسلم013(،0)الجنائزفىالبخارى)1(

الليلقيامفىوالنساثىحسن"،"حديث:وقال)!46(،الوترفىوالترمذى)1425(،الوترفىداودأبو)2(

.1991،002/وأحمد)1178(،الصلاةإقامةئماجهوابن1746(،،)1745



الصادقةالا!خبارفىتكلموافإذا.الكتمانمنيمتنعوماالكذبمنيمتنعمابيانبينيفرقون

للعادةالا!خبارمنيكونأنيمتنعفيماتكلموا،المتواترةالأخبارمنكذباتكونأنيمتنعالتى

وبسط،ذلكوأمثالالدينهذاحفظعلىالدالةالشرعيةللأدلةأو،الخاصةأو،العامة

آخر.موضعلههذا

فىالقنوتدعاءفىراتبةسنةيتخذهمنيتخذهكما-الكتابأهلعلىالدعاءوأما

كانأنهالخطاببنعمرعنمنقولهوإنمافهذا-غيرهأورمضانشهرمنالا!خيرالنصف

لسنةموافقوهو،المكثوبةفىبهيدعووكان،بالشامالكتابأهليجاهدكانلمابهيدعو

ويذكر،الكافرينويلعنللمؤمنينيدعوأحيانأَ،يقنتكان!النبىفإن،ع!جِمصاللّه/رسول

أهلقاتللماوعمر،وعصية،وذكوان،ورعلكمضر،،يحاربونهالذينالمشركينقبائل

أولئكيناسببمافيهاويدعوالنازلةعنديقنتأنفالسنة،المكتوبةفىعليهمقنتالكتاب

الوترفىالحسنوقنوتالوترفىسنةالمكتوبةفىعمرقنوتيتخذأنفأما.المحاربينالقوم

سماهملاقوامدعاأنهالحديثهذافىوكذلك،تراهكمافهوراتبةالمكتوبةفىسنة

تحررمتأخرفىيقالمااقتضىوإن،بالاتفاقالكلامتحرركابعدوذلك،خيبربعدبأسمائهم

خيبرفإن،سنتينمنبأكثرالخندقبعدوخيبر،الخندقعامإلىتأخرأنهالصلاةفىالكلام

أيضأ--غ!يوالنبىوكان،ستسنةبالاتفاقكانتوالحديبية،الحديبيةبعدبالاتفاقكانت

ىذغزوة-الغابةغزوةفكانت،المدينةإلىرجعصالحهمفلما،القعدةذىفىاعتمرإنما

:يقولجعللماالا!كوعبنسلمةحديثمنصحيحهفىمسلمذكرهاالتى-قرد

الرضعيومواليومالأكوعابنوأناخذها

ستأواخرفىذلكعقبخيبروكانتمج!م،اللّهرسوللقاحعلىفزارةأغارتلما

)1(.عليهمتفقوهذا،سبعوأوائل

عنالصحيحينفىكما،أربعأواخرأوخمسأوائلفىإما.ذلكفقبلالخندقوأما

فلمسنةعشرةأربعابنوأناأحديوم!ص/النبىعلىعرضت:قالعمربناللّهعبد

فأجازنى)2(.سنةعشرةخيسابنوأناالخندقيومعليهوعرضت.يجزنى

اللّهرسولسمعأنهعمرابنعنالصحيحينفىبماالنسخعلىيحتجأنلأحدوليس

وفلانافلاناالعن"اللهم:يقولالفجرمنالاءخيرةالركعةفىالركوعمنرأسهرفعإذاص!طهشًو

مِنَ!لَيْلَكَ:اللّهفأنزلالحمد"،ولكربنا:حمدهلمناللّه"سمع:يقولمابعدوفلانا"

131(.018/)6والسيرالجهادفىومسلم03(،)41الجهادفىالبخارى)1(

.)1711(الجهادفىوالترمذى(1868/19)الإمارةفىومسلم(2664)الشهاداتفىالبخارى)2(

19

/15521

156/21



157/21

158/21

إنماهدْافإن(،128:عمرانآلأ")1(،فوظَالِمُونَفَإِنَّهُمْيُعذِّبهُمْأَوْعَلَيْهِمْيتُوبَأَوشيْءٌالأَمْرِ

نهيأصكانإذاوهذا،توبتهملجوازشىءالا"مرمنلهليسلكونه،لهماللعخةتركعلىيدل

،الصلاةخارجالجائزالدعاءفىهوإنماوالكلام،الصلاةوخارجالصلاةبينفيهفرقفلا

باللعنةلا،عليهمبالنصرةالكفارمنمعينينعلىوالدعاء،مستضعفينلمجنيمانكلالدعاء

ذلك"ونحو

تحرليمإن-:وغيرهموأحمدالشافعىأصحابمن-يقولمنقول:الثالْىوالقول

اسحاقابنذكرهماعلىبناءمسعودابنبحديثثبتالنسخأنعلىبناءبمكةكانالكلام

أهلإسلامالحبشةأرضإلىخرجواالذينكط!ده!حِصاللّهرسولأصحابوبلغ:قالالسيرةفى

إلاأحدمنهميدخلفلمباطلا،كانالذىمكةأهلإسلامذلككأ5بلغهملمافأقبلوا،مكة

بدراًمعهشهدالمدينةإلىهاجرحتىبهافأقاممنهمقدم/منفكانمستخفيا،أوبجوار

مسعود.بناللّهعبدمنهمفذكروأحداً،

بجوابين:أرقمبنزيا-حديثعنيجيبونوهؤلاء

الاَية.نزلتلماعنهنهىثم،فيهأذنثممتقدمأعنهنهىكانأنهلحتملأنهأحدهما:

نهىيبلغهملمالصلاةفىيتكلمكانومنأرقمبنزيديكونأنيحتملأنهالتانى:

انتهوا.الاَيةنزلتفلما،عولشَبمَالنبى

قاطعة.لوجوهفضعيفالأولالقولفأما

ابنأنالعلمأهلعندبالتواترعلموقد،صريحصحيحمسعودابنحديثأنمنها:

يردلموأنهجمحؤ،النبىعلىسلمأنهأخبرالحبشةمنرجعلماوهوبدراً،شهدمسعود

الصلاةفى"إن:لهمقالوأنه،الحبشةإلىيذهبواأنقبلعليهميردكانمابعدعليه

فىتتكلمواألاأحدثمماوإنشاءماأمرهمنيحدثاللّه"إنةروايةوفىلشغلا")2(،

الصلا-")3(.

أهلبات!اقخيبرعامبعدإلاخلفهيُصلِّولمالنبى!يصحبلمهريرةأباأن:/الثانى

اليدين،ذىحديثروىمنأشهروهو،الصحيحةالا"حاديثفىذلكثبتكما،العلم

اللّهرسولصلىقالعنهالصحيحينفىكما،بهمالصلاةتلكصلى!ب!النبىأنوهو

والنائىإ،صحيحغريبحسن"حديث:وقال03(0)5المسيرفىوالترمذى)9455(،التفسيركأالبخارى()1

سبق.وقدهريرةأبىعنوإنماعمرابنعنمسدميروهولم)59(،التفسيمفى

،87صتخريجهسبق)2(

.(1221)الصلاةفىوالنائى(249)الصلاةفىداودأبو)3(
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بلخيبر،عامقبلتكنلمأنهافعلم)1("العصرأوالظهرالعشىصلاتى))إحدى!و:

يحرملمالكلاماْنثجتفلو،الخندقبعدخيبربلبدر؟قبلتكونفكيفخيبر:فتحبعد

منسوخا.يكونفلاذلكبعداليدينذىحديثلكانالخندقعامإلا

،وغيرهمسلمرواهكماحُصَينبنعمراناليدينذىحديثرواةمنأن:الثالث

بنمعاويةحديثمنالسننأهلمنهنحواًروىوقدبدر،بعدكانعمرانوإسلامقالوا:

اليدينذىحديثروىوقد،بشهرين!مّالنبىموتقبلأسلمإنه:قيلوقد،خُدَيج

شرطعلىوإسنادهقالوا:السننأهلرواهعمر،بناللّهوعبدهريرةأبورواهكما

يكادولا،سنةعشرةأربعابنكانأ-لىعامفإنهصغيراً،كانبدرقبلعمروابن،الصحيح

.ونحوهالمسجدبناءحديثيرولمكما-ذلكمثلكانمما-حينئذكانمايروىعمرابن

الشمالين،ذوهوببدرالمقتولقالوا:فإن،غلطبدرِ،قبلاليدين:ذوقولهمأن:الرابع/

وذوأماببدر.قتل،خزاعةمنزهرةلبنىحليف،عبسانبننضلةمنعمروابنهو

كماالسهوفىحديثهوروى،لمجميهالنبىبعدبقى،العريانأباويكنى،الخرباقفاسمهاليدين

أتيت:قال،ثقةسليمانبنمعدىعننصرعن،أبيهمسندفىاْحمدبناللّهعبدذكره

منالحديثينفذلاكبيرسْيخهوفإذا،فسألتهفأتيتهاليدينذىحديثعنلا!سألهمطراً

نأفحدثكخشببذىلقيكاليدينذااْن:حدثتنى،أبتيابلى:شعيبابتهفقالالكبر،

فخرجسلمثم،ركعتينالعصروهىالعشىصلاتىإحدىبهمصلى!كفَي!اللّهرسول

اليدين:ذوفقال-وعمربكرأبوالقوموفى-الصلاةقصرتفقالوا:،الناسسرعان

بكرأبىعلىأقبلثمنسمِت"ولاالصلاةقصرت"ما:فقال؟نسيتأمالصلاةأقصرت

وثابع!بِروّدئهرسولفرجع،اللّهرسولياصدق:فقالا؟"اليدينذويقول"ماةفقالوعمر

السهو)2(.سجدتىسجدثم؟سلمثمركعتينبهموصلى؟الناس

عن،سليمانبنمعدىعن،المثنىبنمحمدعن-أيضأ-أحمدبناللّهعبدورواه

وابنهريرةأبىلسياقموافقالسياقوهذا.بمقالتهيصدقهمنجاءومطرمطر،بنشعيب

حديثفىوكذلك،ثلاثمنأنهعمرانحديثوفى،ركعتينكان/منالسلامأنفىعمر

وأمرةالقصةكانتوهل،وغيرهعمرانحديثفىكماالعصر،بأنهاالجزموفيه،رافع

موضعه.هذاليسنزاعفيههذا؟مرتين

الكلامذلكمثلأنبهلْجت،محكماليدينذىحديثأنثجتإذاأنههنا:والمقصود

.(573/79)المساجدفىمسلم)1(

ضعيف.إسنادهوالحديث4،77/أحمد)2(
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الناسىكلامأنفعنه:وغيرهأحمدم!هبفىأقوالوهنا،الصلاةيبطللاوالفعال

حديثيؤيدهومما،الا!قوالأقوىوهو،والشافعىمالكقولوهذا،يبطللاوالمخطى

"إن:لهقالء!صالنبىسمعهفلما،الصلاةفىالعاطسشمتلماالسلمىالحكمبنمعاوية

جاهلاكانوهذا،بايإعادةيأمرهولم")1(الآدميينكلاممنشىءفيهايصلحلاهذهصلاتنا

.طريقانأحمدلأصحابالجاهلوفى.الكلامبمّحورم

كالناسى.أنهأحدهما:

بعدإلاحكمهيئبتلاالنسخلأن؟الناسىصلاةبطلتوإنصلاتهتبكللاأنه:والثانى

بالناشخ.العلم

كماالناشخيبلغهولمبالمنسوخمَمسكفيمنيكونإنماهذالأنهنا؟ضعيفالفرقوهذا

لكنمبتدأ،حكمحقهفىفالنهى،بحال/المنسوخبلغهيكنفلمهناوأماقباء،أهلكان161/21

أحمدلأصحابأقوالثلاثةفيه؟الخطاببلوغقبلالمكلفحقفىالحكميثبتهل

وغيرهم:

مطلقأ.يثبتأنهأحدها:

مطلقا.يثبتلا:والثانى

المبتدأ.والحكمالناشخالحكمبينالفرق:والشا!ث

ألا:والجاهلالناسىبينيفرقوقد،الخطابحكميبلغهلمالجاهل:يقالهذاوعلى

منشيئاتركمنوكذلك؟المسلمينباتفاقيعيدهافإنهنسيهاأوصلاةعنناممنترى

ونحوالركوعأوالقراءةتركأووضوء،بلاصلىأنهيذكرأنقبلذكرثمنسيانأفروضها

تعمدفإن،السلامقبليسجدفإنه،الا!ولكالتشهدواجبأنسىمنوأمايعيد.فإنهذلك

فهنا،صلاتهتبكللممطلقانسيهولو،تبكلاْشهرهما::وجهانصلاتهبطلانففىتركه

مطلقا.الواجبسقوطفىالنسيانأثرقد

مباركهافىصلىأو،الإبللخممنالوضوءبوجوبعالمغيرصلىفلوالجاهلوأما

قدكمايعيد،لاأنهالحجةفىالأظهرلكن،روايتانالإعادةففى،بلغهثمبالنهىعالمغير

.الموضوعهذاغيرفىبسطناه

أحاديث:الصلاةفىالجاهلكلامفىهذايقررومما/162/21

:الصلاةفىنقولكنا:قالإنه:المستفيضالتشهدحديثمسعودابنحديثمنها:

.98تخريجهسبق()1
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.وفلانفلانعلىالسلام،وميكائيلجبريلعلىالسلام،عبادهمناللّهعلىالسلام

الصلواتبإعادةيأمرهمولم")1(،السلامهواللّه"إن:وقال،ذلكعنصي!لهج!النبىفنهاهم

اللّهيدعىأنيجوزلافإنه،نفسهفىحرامالكلامهذاأنمعفيها،ذلكقالواالتى

ذلكومن.بالإعادةيأمرهملمذلكبتحر-مجهالاكانواولماالمدعو،هوبل،بالسلام

تحجرت"لقد:وقالأحداً،معناترحمولاومحمداًارحمنىاللهم:قالالذىالا!عرابى

غيرهما.خلقهمنيرحمألااللهسؤالفإنه،حرامالدعاءوهذا.اللّهرحمةيريدواسعأَ")2(

فقال؟وا!زكاةبالبرالصلاةأقرنتةموسىأبوبهمصلىلما-القائلقولذلكومن

ولمبها،تنكعنىأنخشيتولقدقلتهاما:فقلتقلتها؟لعلك،حطانيا:أبوموسى

.بالإعادةموسىأبويأمرنى

اْحمد:عنروايتانفيهمصلحتهافىالعامدفكلامهذا،وعلى

مالك.قولوهو.يجوزإحداهما:

الشافعى.قولوهو.يجوزلا:والثانية

سهواً.أوعمدأكانسواءلمصلحتها،كاقإذاإلايبطلالكلامأن:ثالثةروايةوفيه/

جدى.اختياروهوسهواً،لمصلحتهاإلا:رابعةروايةو!يه

سهواً.أوعمداًكانسواءلمصلحتها؟تكلمإمامصلاةإلاتبطل:خمامسةروايةوفيه

نسيت:قدبلى:بقوله!ي!للنبىجوابأَوتكلمابتداء،اليدينذوتكلمأنهالترددومنشأ

مااْحقأ:وبقولهبذلكجمم!النبىوتكلمتقصر"،ولمأنس)الم!:النبىقولبعد

لملكونهذلكجازإنما:فقيلاليدينذىبتصديقالمخاطبونوتكلم؟")3(اليدينذويقول

له،اتباعأمعهوالمؤمنينسلامهبمنزلةهولهسؤالهاليدينذووكذلك،الصلاةفىأنهيعتقد

سائروكذلك،قصرتالصلاةتكونأنجوزبل،نسىأنهيعلمونيكونوالمفإنهم

لملكن،بهلسبحواتجوز،لاالسلامفىالناسىمتابعةوأننسىأنهعلموالوالصحابة

وجوبيعتقدونكانوابلكلاهما،أوأحدهماجوزوابلقطعأ،الا!مرينبجميعيعلموا

لهم.يتبينحتىمطلقأَالصلاةفىلهالمتابعة

نسى،وأنهتقصرلمبأنهاعلمهممعاليدينذقبتصديقأجابوهفالم!لون:لهؤلاءفقيل

وظن،المعلىبنسعدلحديثالصلاةيبطللاواجبجوابهلا!ن؟ذلكبعضهمفظن

نأآخرونوظنعمداً،الصلاةلمصلحةالكلامفجوزواالصلاةلمصلحةذلكأناَخرون

.(204/55)الصلاةفىومسلم(831)الأذانفىالبخارى()1

.(0106)الأدبفىالبخارى)2(

.(573/79،89)المساجدفىومسلم(482)الصلاةفىالبخارى)3(
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منوإن،الصلاةمنبقيةعليهمبقىقدأنهيعلمونيكونوالملأنهمسهواًكانإنماذلك

يتكلم.لابقيةعليهبقى

كانفإنماسهواً،ذلككونمعاليدينوذىع!لهشَبمالنبىوكلامالكلامهذا:آخرونقالثم

هذابنحوصلاتهفىأنهعالمأالصلاةصلبفىتكلممنأنهناوالمقصود،الصلاةلمصلحة

أحمدمذهبفىقولانفيههذاهذا؟بمنزلةيكونهل:الصلاةلمصلحةوعمداًسهواً

دانسهواً،منهالخروجهمصلاةفىيكونوالمالحالهذه:قالبينهمايسولمفمن.وغيره

محظوراتسائر:قالبينهمايسوىومنهذا.شاعفلهذاذكرنا،كماحكمهافىكانوا

لعذرجازإنماهناالتفريقفإننفسهاالصلاةفىهىكماالحالهذهمثلفىهىالصلاة

هذهمثلفىتعمدإذاأنهعلىاتفقواولهذا؟الصلاةينافىمماشىءفعليفيدفلاالسهو

بعدذلكفعلإذاتبطللاكانتوإن،صلاتهبطلت،مصلحةلغيرالصلاةيبطلماالحال

لعذرأحدهمافىعنهعفىفإذامنافيها،وتركالصلاةصلىالمصلىأنوذلك؟الإمامسلام

أطاللوالذكربعد/فإنهعمداًالفعلزادلوكماعذر،لغيرالاَخرفىعنهيعفىأنيجزلم

كلاممن-سهواًمنافيهافعللوولهذاالصلاةيبتدئبلالبناء،لهيكنلمعمداً،الفصل

عمداً.يفرقهاأنذلكمعلهيكنلم-ذلكونحوكثيرعملأو

فالوضوء،لذلكالمسوغالعذرحالفىإلاالصلاةفىالموالاةوجوبكلهبهذافتبين

بذلك.أولى

الغسل؟فىتقولونفما:قيلفإن

النبى!أن:روىماذلكوعمدة.بينهماالفرقأحمد:أصحابعندالمشهور:قيل

النبى!أنعباسابنوعن)11.شعرهعليهافعصرالماءيصبهالملممعةيدهعلى"راْى

ماجةوابنأحمدرواهعليها،فبلهابجمتهفقالالماءيصبهالملمعةفرأىجنابةمناغتسل

عنماجهابنوروى.حديثهوغيرهأحمدضعفوقدالسروجى)2(.علىأبىحديثمن

ثمالفجرفصليتالجنابةمناغتسلتإنى:فقال!النبىإلىرجلجاء:قالعلى

مسحتكنت"لو:لمجحماللهرسولفقالماء،يصبهلمالظفرقدرموضعافرأيتأصبحت

منيغتسلالرجلعن!يمالنبىسألرجلااْنمسعودابنوعنأجزأك")3(بمِدكعليه

رواه".يصلىثمالمكانذلك!و:/"يغسلاللّهرسولفقال؟جسدهبعضفيخطىالجنابة

الألبانى.وضعفه"،ضعفهعلىأجمعوا،الرحبىعلى"أبوالزوائد:فىوقال)663(الطهارةفىماجهابن)1(

الألبانى.وضعفه،1/243وأحمد(663)الطهارةفىماجهابن)2(

الا!لبانى.وضعفه،(664)الطهارةفىماجهابن)3(
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ابنوقالنظر)1(!فيه:البخارىقال،الا!شجعىالعزيزعبدبنعاصمروايةمنالبيهقى

.بالقوىليس:الدارقطنىوقال.كثيراًيخطى:حبان

فيهافوجبت،عندهمالترتيبفيهايجبمتعددةالوضوءأعضاءأن:المعنوىوالفرق

-موالاةفيهيجبفلاترتيبفيهيجبلاالواحد،كالعضوالغسلفىوالبدن،الموالاة

وأما،البدنجميعفيطهرأعضاءأربعةيغسلفإنه،محلهيتعدىالوضوءحكمفإن-أيضأَ

الجنابة،عنهارتفعشيئأَغسلمافكل.محلهحكمهيتعدىلا،النجاسةإزالةفت!بهالجنابة

منشىءيرتفعلمالوضوءأعضاءبعضغسلفإذا،الغسلمحلعنالنجاسةترتفعكما

به.المصحفمسلهيباحلاأنهبدليلغيرهعنولاعنهلا،الحدث

منأقوىالواحدالشىءفىالموالاةوجوبفإن،الموالاةفىيؤثرلاهذا:يقالوقد

مختلفين"يكوناأنولابدشيئينبينإلايكونلافإنه،الترتيببخلاف،الاثنينفىوجوبها

عندالترتيبيجبلمولهذا،ترتيببينهمايكونلا-والسعياتكالطوافات-المتماثلاتإذ

قامت:الثانيةفىقرأحتىيذكرفلمركعةمنركنأَنسىمنبل،الركعاتفىومالكأحمد

فىعبادةوهى،الوضوءفىمنهأظهرفيهاالاتصال،واحدةعبادةالجنابةوغسل،مقامها

ضعيف،وجهفىإلاالنيةلهاتتعينلافإنهاالنجاسةإزالةبخلاف،النيةلهاتعتبر/نفسها

نأفيمكنبشىء،وليستبعهومنالخطابأبوذكرهكما،الجدلىالخلاففىالتزموه

.واحدةفيهماالموالاة:يقال

لاالوضوءواْن،المعتدلالزمنفىجفافهابعداللمعةعلىعصرقد!وّالنبىكانوإذا

لافإنهالجنابةمنالمغتسلبخلافمفرطالرجلفىاللمعةتاركأنفالفرق،ذلكفيهيجوز

كانمسهيمكنهولايراهلاحيثأوظهرهفىكانتإذافاللمعة،رجليهيرىكمابدنهيرى

أعلم.واللّه،فيهيعذرلامابخلاف،الموالاةفيهتجبطلمفلهذا.تركهافىمعذوراً

المضمضةتأخيرحديثيخرجوقد،لتوجهبالعذرالترتيببسقوطقيلفلوهذا،وعلى

تاركهماوأنهذا،على-المنصوصتينالروايتينإحدىوهو-الوجهغسلعنوالاستنشاق

يعذرلممنبخلاف،ذلكفىالترتيبيجبفلم،بالتركمعذوراًفكانوجوبهمايعلملم

غسلالوضوءأناعتقدإذا،بالإسلامالعهدحديثنظيرهولكن،الظاهرةالأعضاءكمنكس

وغسلمرضأولجرحيديهأووجههغسلتركمنأو،فقطفغسلهماوالرجلنِاليدين

أولاتركمايغسل:قيلإذافهناالوضوء،انتقاضقبلالعذرزالثمالوضوءأعضاءسائر

أعلم.والله.الا!صلهذاعلىمتوجهأكان،الترتيبتركيضرهولا

.1184/الكبرىالسنفىالبيهقى)1(
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تحتسجادتهيبسطالمسجدأتىياذا،مراتالخمسفوقأطرافهيغسلعمنوَسُئلىَ/

.السؤالآَخرإلى،قدميه

:جابفأ

منوالامتناع،مراتثلاثمناْكثرا!عضوغسلمئلالطهارةفىالوسوسةمنذكرهما

ذلكليس،المسلمينباتفاقوضلالةبدعةأيضأهو،ذلكونحوالمسجد،حصرعلىالصلاة

قربة.ولاطاعةولامستحبأ

ذلك،علىعزرامتنعفإن،ذلكعنينهىفإنه،وطاعةعبادةأنهعلىذلكفعلومن

فعلوهجماعةاْنمعالعصر،بعدالصلاةعلىالناسيعزر-عنهاللّهرضى-عمركانفقد

وكان!ي!،خصائصهمنذلككانلمالكن،عليهوداومفعلهأنه!يوّالنبىعنروىلما

تطلعحتىالفجروبعد،الشمستغربحتىالعصربعدالصلاةعننهىقد!ي!النبى

الطهارةفىالمبتدعينهؤلاءفَضَرب،الصلاةهذهفعلمنيضربعمركان،الشمس

أعلم.والله.وأحرىأولى،المسلمينباتفاقمذمومةبدعةلكونهاوالصلاة
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/وَسئِلَ:

المداومة؟تركأمالوضوءعلىالمداومة:أفضلأيما

:فأجاب

أصبح:قالحُصَيْببنبُرَيْدَةعنالمعروفبلالحديثففيهحدثكلعندالوضوءأما

إلاقطالجنةدخلتما؟الجنةإلىسبقتنى3لي،بلال"يا:فقالبلالأفدعاكا!حِ!اللّهرسول

علىفأتيت،أمامىخشخشتكفسمعتالجنةالبارحةدخلتاْمامى!خشخشتكسمعت

أنا:فقلت.عربىلرجلفقالوا:القصر؟هذالمن:فقلتذهبمنمشرفمربعقصر

هذالمن!قريشمنرجلأنا:قلت.قريشمنلرجلفقالوا:القصر؟هذالمن!عربى

صليتإلاقطأذَّنتُمااللّهرسوليا:بلالفقال"،الخطاببنلعمرفقالوا:القصر؟

رسولفقال،ركعتينعلىلفهاْنفرأيتعندهاتوضأتإلاقطحدثأصابنىوما،ركعتين

)1(.صحيححسنحديثهذا:الترمذىقال))بهما"،:!لمجييهالفه

فىالذىالحديثذلكيعارضولا،حدثكلعندالوضوءاستحبابيقتضىوهذا

له:فقيلبطعامفأتى،الغائطمنفجاء!ب!اِ/النبىعندكنا:قالعباسابنعنالصحيح

يكونأنوينفىالوضوء،وجوبينفىهذافإنفأتوضأ")2(،أصللم:"قالتخوضأ؟ألا

وأيكرهوهل.للأكلالوضوءأحداًاستحبنعلمولم،الأكلمجردلا!جلبالوضوءمأموزا

أنهسلمانبحديثاحتجذلكاستحبفمنأحمد.عنروايتانهماقولينعلى؟يستحب

ومن)3(.بعدهوالوضوءقبلهالوضوءالطعامبركةمنإن:التوراةفىقرأت:!يَخحمللنبىقال

كانوإنما،الأكلقبليتوضؤونيكونوالمفإنهم،المسلمينسنةخلافهذالا"ن:قالكرهه

بعضهم.ضعفهفقدسلمانحديثوأما.بهمالتشبهفيكرهاليهودفعلمنهذا

لمفيماالكتابأهلموافقةيحب!يَخجمّالنبىكانلمام3الإساأولفىهذاكان:يقالوقد

صامولهذا،ذلكبعدفرقئملهم،موافقةشعرهيسدلكانولهذابشىء،فيهيؤمر

".غريبصحيح"حديث:وقال)9368(المناقبفىالترمذى)1(

1.222/وأحمد121(،-)374/118الحيض!ى!سلم)2(

منإلانعرفه"لا:قال()1846الأطعمةفىوالترمذىإ،ضعيف"هو:وقال)3761(الأطعمةفىداودأبو)3(

.1441/وأحمدإ،الحديثفىيُضَعَفُالربغبنوقي!،الربغبنقي!حديث
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")1(التاسعلأصومنقابلإلىعشت"لئن:موتهقبلقالإنهثم،المدينةقدملماعاشوراء

اليهود.مخالفةلأجلالعاشر،مِع:يعنى

غُراًالقيامةيومتاْتون))إنكم:ع!ي!النبىقولعن-تعالىاللهرحمه-وسُئِلَ/

التاركينالمكلفينمنغيرهميعرففبمالمصلينصفةوهذهالوضوء")2(،آثارمنمحجلين

؟والصبيان

:فأجاب

وهممحجلأ،اْغركانمنيعرفإنماأنهعلىدليلالحديثهذا،العالمينربللَّهالحمد

ولمقطيتوضألممنوأما.للرجالتبعفهمالأطفالوأما.للصلاةيتوضؤونالذين

القيامة.يو!يُعْرَفلاأنهعلىدليلفإنه،يصل

.عباسابنعنكلهم1،225/وأحمد)1736(،الصيامفىماجهوابن134(،)1134/الصيامفىمسلم)1(

.(246/34،35)الطهارةفىومسلم(136)الوضوءفىالبخارى)2(



الخفينعلىالمسحباب/ٌ
يكونأنشرطهمنهل:الخفينعلىالمسحفىالعلماءأقوالعن-اللّهرحمه-سئِل

الراجحالقولوماحد؟للتخريقوهل؟القدممنشىءيظهرلاحتىمخرقغيرالخف

بِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّو،شَيْءفِيتَنَازَعْتُمْفَإِن):تعالىقالكمابالدليل

ذلك؟إلىيحتاجونالناسفإن(،95:النساءأ!تَاْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِوَالْيَوْمِ

:فأجاب

المباركوابنحنيفةوأبىمالكفمذهبللعلماء،مشهورانقولانفيهاالمسألةهذه

هذاواختار،ذلكحدفىاختلافهممعيسيرخرقفيهماعلىالمسحيجوزإنه:وغيرهم

أحمد.أصحاببعض

محلجميعيسترماعلىإلاالمسحيجوزلاأنهوغيرهما:وأحمدالشافعىومذهب

المسح،بطنماوفرض،الغسلظهرمافرضكانالقدمبعضظهرإذالا"نه:قالوا.الغسل

نأإمالأنهيجوز؟لاوهذا،والبدلالا"صلبين:أى،/والمسحالغسلبينيجمعأنفيلزم

الخفين.علىيمسحأني!اما،القدمينيغسل

العورةيسيرعنالعفوفىونصوصهأحمداْ!ولقياسوهو،أصحالا"ولوالقول

منقولامطلقا،الخفينعلىبالمسحوردتالسنةفإن،ذلكونحوالنجاسةيسيروعن

وأ-سفراًكانإذالمخب!اللّهرسول"أمرنا:عَسَّالبنصَفْوَانكقولوفعلا،لمخي!النبى

غائطمنننزعلاولكن،جنابةمنإلاولياليهنأيامثلاثةأخفافناننزعألا-مسافرين

أمر!ي!اللّهرسولأنبينفقدالترمذى)1(؟وصححهالسننأهلرواه".ونوموبول

منينزعوهاولكن،والنوموالبولالغائطمنأيامثلاثةالسفرفىأخفافهمينزعواألاأمته

الجنابة.

فإنهاالخفانهى.والتساخينوالعصائبالتساخينعلىيمسحواأنلا!صحابهأمرهوكذلك

عنهأصحابه،وتلقىالخفينعلىمسحأنهالصحيحفىعنهاستفاضوقد،الرجلتسخن

.4923،024/واحمد()126الطهارةفىإ،والنسائىصحيح"حسن:وقال)69(الطهارةفىالترمذى()1
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فىكمامطلقا،أمره-أيضأ-ونقلوا،الخفينعلىالمسحبجوازالقولفأطلقواذلك

الخفين،علىالمسحعنأسألهاعائ!ةأتيت:قالهانىبنشريحعنمسلمصحيح

:فقالفسألناه!،النبىمعيسافركانف!نهفاسألهطالبأبىبابنعليك:فقالت

المسحله:جعلأى")1(.للمقيموليلةويومًا/للمسافرأيامثلاثة!ي!النبى"جعل

خرقأوفتقعنمنهاكثيريخلولاالعادةفىالخفافاْنومعلوم.فأطلق،الخفينعلى

ذلك.تجديديمكنهميكنلمفقراءالصحابةمنكثيروكانعهدها.تقادممعلاسيما

وهذا)2(؟!"ثوبانلكلكم"أو:فقالالواحدالثوبفىالصلاةعن!ي!النبىسئلولما

.الخفاففكذلك،لترقيعيحتاجحتىوالخرقالفخقفيهايكثركانثيابهمأنكما

اْحدهموكانالكثير،يرقعوإنما،يرقعلاأنهوالخفالثوبفىاليسيرالفخقفىوالعادة

،العورةبعضفظهرالثوبتقلصسجدواإذاكانواأنهمحتىالضيقالثوبفىيصلى

عوراتيرينلئلا،رؤولسهمالرجاليرفعحتىرؤوسهنيرفعنأنعننهينالنساءوكان

ستربخلاف،الصلاةوخارجالصلاةفىواجبالعورةسترأنمعالأزر،ضيقمنالرجال

عليههىبماعلمهمعالخفافعلىبالمسحالا!مر!ي!الرسولأطلقفلما،بالخفالرجلإن

ولم،الإطلاقعلىأمرهحملوجب؟العيوبمنسليمةتكوناْنيشترطولم،العادةفى

شرعى.بدليلإلاكلامهيقيدأنيجز

عليه،يمسحواأنفلهم،فيهويمشونالناسيلبسهخفكلأن:لفظهمقتضىوكان

منلهلابدالتحديدفإن،ذلكلمقدارتحديدغيرمنمخروقاأومفتوقاكانوإن

رأيت:يقاللأنهقالوا:،مواضعفىذلكيحد/مثلكمابالربعيحدهحنيفةوأبو.دليل

فىينازعونالفقهاءوأكثر،الجميعمقاميقومفالربع،الا!ربعجوانبهأحدرأيتإذاالإنسان

سنة.ولاكتابمنأصللهليسبالربعالتحديد:ويقولونهذا

تقييدمنهمأحدعنينقللمبها،وعملواسنتهبلغواالذين!ي!النبىفأصحابوأيضأَ،

فعلموأحوالها،بالخفافعلمهممعالخفينعلىالمسحأطلقوابلالقيود،منبشىءالخف

مطلقأ.الخفينعلىالمسحجوازنبيهمعنفهمواقدكانواأنهم

لمفلو،القدمبعضمنهيظهرخرقأوفتقمنيخلولاالناسخفافمنفكثيروأيضأَ،

همذلكلبسإلىيحتاجونوالذينلاسيما،الرخصةمقصودبطلعليهاالمسحيجز

ولهذا؟الحاجةهوالرخصةسببفإن،المحتاجينغيرمنبالرخصةأحقوهم،المحتاجون

85(.)276/الطهارةفىمسلم)1(
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منفيكمأنبين؟"ثوبانلكلكم"أوالواحد:الئوبفىالصلاةعنسئللما!النبىقال

الواجب.أداءهؤلاءأمكنلماالثوبينأوجبفلوواحدا،ثوباإلايجدلا

إلايرخصلمفلوسليما،خفأيجدإنسانكلليسهنافكذلك،الرخصةأطلقإنهئم

الحاجةإلىكانإذاثم.أولىبالخلعغيرهمإلزاموكان،خفافهمخلعالمحاويجلزملهذا

فقيرا،أوغنيًاكانسواء،عليهالمسحفلهمتطهر،وهوخفأمن/لبسوكل،عامةفالرخصة

لفه-فعلهيجبمماهذاوليس،ذلكلنفسهاختارفإنهمقطوعا،أوسليمًاالخفكانوسواء

.العيوبمنالسلامةفيهتشترطحتى-والعتقكالصدقة-تعالى

فإنه،بالإجماعخطأفهذا،المسحبطنوماالغسلظهرمافرضإن:المنازعقولوأما

ظهرمسحإذابل،الخفمنيلاقيهالذىالظاهرعلىيمسحالقدممنبطنماكلليس

بالأصابع،خططأيمسحإنماوهو،أسفلهمسحيستحبلاالعلماءمنوكثير.أجزأهالقدم

مقاميقومالجبيرةمسحفإن،الجبيرةيمسحأنعليهكماالخفجميعيمسحأنعليهفليس

الرأسوشعرالجلدبمنزلةصارتبضرر،إلانزعهايمكنلملمافإنهاالعضو،نفسغسل

الجبيرةمسحكانولهذا،القدموغسلنزعهيمكنهفإنه،الخفبخلاف،والرجلاليدوظفر

خلع.شاءوإن،مسحشاءإنجائزاً،الخفينومسحواجبأَ

أوجه:خمسةمنالخفالجبيرةمسحفارقولهذا

جائز.وذلكواجبهذااْنأحدها:

ومسح،ذلكإلايمكنهلافإنه،والكبرىالصغرى:الطهارتينفىيجوزهذاأن:الثانى

جلدإلىالماءيوصلأنعليهكماالقدميناْن/يغسلعليهبلالكبرىفىيكونلاالخفين

اللحيةظاهروغسلالرأسشعرظاهرعلىالمسحيجزئهالوضوءوفى،والوجهالراْس

مابمنزلةصارتلبسهاإلىاحتاجلمافإنه،الصغرىفىعليهايمسحالخفاففكذلك،الكثيفة

لاوالغسل،مشقةفيهولكن،باطنهإلىالماءإيصاليمكنالذىالشعرمنالبشرةيستر

يتكرر.

،للضرورةمسحهافإنتوقيتفيهاليسيحلها،أنإلىعليهايمسحالجبيرةأن:الثالث

ووخ!.النبىعنأحاديثخمسةفيهفإنالجمهور،عندموقتمسحهفإن،الخفبخلاف

خلعمتىشديدبردهناكيكونأن:مثل-ضررالوقتمضىبعدخلعهفىكانلولكن

لموغسلخلعمتىرفقةفىكانأووغيرها،الثلوجأرضفىيوجدكماتضررخفيه

كانأو،سبعأوعدومنذلكفعلإذايخافأو،الطريقيعرففلاعنهمفينقطعينتظروه

عليهمايمسحإنه:وقيل.يتيممإنه:قيلفهنا-ذلكونحوواجبفاتهذلكفعلإذا
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فأحاديث،الوجوهبعضمنالجبيرةكلبسصارهنالبسهمالأنأقوىوهذا،للضرورة

إلاالزيادةعنالنهىفيهاوليس،ولياليهنأياموثلاثةوليلةيومأبالمسحالأمرفيهاالتوقيت

عمل-ذلكإمكانعند-الوقتبعديخلعكانفإذا،لهعموملاوالمفهوم،المفهومبطريق

الأحاديث.بهذه

بفتحالناسيبشرالمدينةإلىدمشقمنخرجلماعامربنعقبةحديثهذا،يحملوعلى/

ولي!.صحيححديثوهو.السنةأصبت:عمرلهفقال،خلعبلاأسبوعأَومسحدمشق

ولابد،الكبرىالطهارةفىويخلع"بحالبالمسحيستوعبلافإنهمطلقأَ،كالجبيرةالخف

وإن،التيمممنأولىعليهفالمسحخلعهتعذرإذاأنهالمقصودلكن.طهارةعلىلبسهمن

كانلوكماكلهعليهيمسح،كالجبيرةصارفقدالكبرىالطهارةفىخلعهيمكنلاأنهقدر

يستوعبها.جبيرةرجلهعلى

موضعيغطىفيمابالماءطهارةلا!نه"التيمممنأولىالخفينعلىالمسحفإنوأيضأَ،

منالا"صلإلىأقربالبدلهذافكان.آخرينعضوينفىبالترابمسحوذاك،الغسل

وأبالماءيمسحفهل:الغسلدونبالماءجراحهمسحوأمكنهجريحأَكانلوولهذا؟التيمم

مسحجازإذالا!نه،أصحبالماءومسحهماأحمد،عنروايتانهما،قولانفيه؟يتيمم

منأولىبالماءالعضومسحيكونفلأنالتيمممنأولىذلكوكانالخفومسحالجبيرة

الأولى.بطريقالتيمم

أقوىوهذا،كغسلهمسحهالا"نالجلد،يستوعبكمابالمسحيستوعبهاالجبيرةأن:الرابع

.الرأسجميعمسحيوجبمنقولعلى

إحدىالعلماء،وهواكئرعند-حدثعلىشدهاوإن-عليهايمسحالجبيرةأن:/الخامس

.الصوابوهواْحمد،عنالروايتين

الخفين،علىقياسهاإلامعهلي!طهارةعلىلبسهاإذاإلاعليهايمسحلا:قالومن

ومسحالجلدةكمسحومسحها،الوجوههذهمنثابتبينهماالفرقفإنفاسد.قياسوهو

بجلدةعندهملحقةوأنهاذلكيبينماأحمدالإمامكلاموفىالخفينكمسحلي!الشعر،

البرءويجعلكالخفينيجعلهامنأصحابهمنلأن،نزاعذلكوفىبالخفين،لاالإنسان

وهو:،اْصحوالا"ول،الخففىقالواكما،المحلطهارةببطلانفيقولالمسحمدةكانقضاء

الجلدكشطوبمنزلةالأظفار،وتقليمالراْسشعرحلقبمنزلةكانبرءسقوطسقطتإذاأنها

الوضوءفىوكذلك،الجنابةمنعليهامسحقدكانإذاعليهاالجنابةغسلإعادةيوجبلا

والطهارة،الخفخلعفىيجبإنه:قيلكماالوضوء،إعادةولاالمحلغسليجبلا

مسحهمافيكونبالخفين،الحدثيتعلقأحدثإذاليكونالخفينعلىالمسحفىوجبت
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غسله.منلابدفإنهبالقدمالحدثتعلقإذامابخلاف،الرجلينكغسل

عليهايمسحلاكأنهكانخلعهافإذا،الرجلعنالحدثيرفعلاالمسحإن:قيلثم

بل:وقيلالوضوء.يعيدالموالاةيشترطومن،الموالاةيشترطلامنعندفيغسلها

انقضتخلعهلمالكن،الخفوخلعالمدةانق!اءحإن/إلىمؤقتأَرفعأَارتفعحدثه

يتعلقحكمهافإنزوالها،فىولاثبوتهافىلاتتبعضلاالصغرىوالطهارة،فيهالطهارة

عضوانأوعضوغسلفإذاطاهرأ،يصيركلهوالبدنأربعةأعضاءغسلفإنهامحلها،بغير

الجميع.فىانتقضعضو،فىالوضوءانتقضوإذا،الأربعةيغسلحتىالحدثيرتفعلم

يمسحالجبيرةفإن،الجبيرةفىمنتفهذاومثلالوضوءيعيدإنهةقالهذاقالومن

الجلدعلىكالمسحعليهاالمسحأنفعلم،البدلفيهايجزئولاالكبرىالطهارةفىعليها

والشعر.

وإذامحلها،غسلاْوالطهارةبطلتلبرء،سقطتإذاإنهأصحابنا:منقالومن

بالبرءسقوطهاوجعلوابالبرء،مؤقتةجعلوهافإنهم.وجهينفعلىبرء،لغيرسقطت

المسح.مدةكانقضاء

تبطللا:وقيل.المدةقبلالخفخلعلوكماهى:فقيلالبرءقبلسقطتإذاوأما

خلعإذاغسلهايمكنفإنهالرجلبخلافالبرء،قبلغسلهايمكنلالأنههنا؟الطهارة

الطهارةبقيتغسلهاتعذرإذافإنه،الوجهينأحدفىالخفوبينبينهافرقوافلهذا،الخف

محلها.غسليمكنفإنهالبرءبعدمابخلاف

أصلاًفيهاتوقيتلاالجبيرةطهارةفإن؟ضعيفالخفينفىكالوقتالبرءبأن/والقول

موقت،فإنهالخفينعلىالمسحبخلاف،الطهارةبطلتالوقتانقضىإذا:يقالحتى

المدةانق!اءقبلبخلعهشبهإنفإنهفاسد،تشبيه-أيضًا-وهو،الخفبخلعمشبهونزعها

المدةانق!اءقبلبخلعهشبهدمان،الوجهانوفيهالبرءقبلنزعهاهذايشبهدمانما،الفرقظهر

أمرهالشارعلأن؟الخفينعلىيمسحأنحينئذلهيجوزلافإنه،كعدمهالخلعفوجود

مابمنزلةجعلهبلوقتًا،لهايجعللمالشارعفإنالجبيرةبخلاف،الحالهذهفىبخلعها

تبطلولمأزالهإزالتهإلىالرجلاحتاجإذاوذاكوظفر،وشعرجلدمنبالبدنيتصل

طهارته.

مثل:قالمنقولمشبهوهذا،موضعهيطهروأنهبطلانهاإلىالسلفبعضذهبوقد

.الجبيرةفىذلك
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،الأقوالأعدلالوسطوالقول.االطهارةيبطللاالخفخلع:يقولىمنالناسومن

الجبيرةعلىوالمسحوالحناء،يدهعلىالذىكالوسخ،أولىبالبدنيتصلبماالجبيرةوإلحاق

محدثوهوشدهاإذاعليهاالمسحيجزلمفلو،الغسلوبينبينهتخييريمكنهلاواجب

منأولىعليهالواجبالغسلمحلفىبالماءالمسحطهارةاْنقدمناوقد،التيممإلىنقل

فىكانوما،الترابمنالماء/اْولىلأن؟الواجبالغسلمحلغيرفىبالترابالمسحطهارة

نفسوعلىالجبيرةوعلىالخفينعلىفالمسح.غيرهفىيكونممابهأولىفهوالفرضمحل

فىعليهامسححدثعلىشدهاإذاولأنه.كانحيثالتيمممنخيرذلككلالعضو،

أولى.الصغرىالطهارةففىالجنابة

بلاقولأهذاكان،االطهارةعلىيشدهاحتىالجنابةمنعليهايمسحلاإنه:قيلوإن

جدًا.ضعيفوهو،عليهيقاسأصل

وهوشدهاإذامابخلافعليهامسحالجنابةمنالطهارةعلىشدهاإذابل:قيلي!ن

جراحهيضروالماء-يجنبقدفإنه،الجنابةمنالطهارةعلىشدهاإلىمحتاجهو:قيل

عليها.يمسحثمالجنابةبعديشدهأنحينئذفيحتاج-الفصادويضرالمكسورالعظمويضر

المسائل.أحسنمنوهذه

كمابعضهمسحفيهيجزكأبل،الخففيهيستوعبلاالخفمسحأنهنا:والمقصود

القدممنبطنماكلليسأنهبذلكفعلم،قاطبةالفقهاءمذهبوهو،السنةبهوردت

وعنالقدمباطنعنمجزئًاالمسحهذاكانالقدمظهرمسحإذابل،الخفمنيليهمامسح

العقب.

عنمجزئًامسحًاذلككانآ-خر،موضعًاومسحموضعفىالخرقكانفإذا/وحينئذ،

الموضعذلكمسحفإن،واْسفلهالخفمؤخرفىالخرقكانإذالاسيما،القدمجميعغسل

الأصابع.بينخطوطفالمسحالمقدمفىالخرقكانولو،يستحبولايجبلا

غسله.يجبظهر،وماالمسحعنهيجزكأبطنماأنمرادنا:قيلفإن

المخرقالخفمنظهرماأننسلمفلا،حجةتكونفلاالنزاعمحلدعوىهذا:قيل

بنفسه.للشىءمثبتًاكانبهاحتجفمن،المسألةرأسفهذا،غسلهفرضه

عباراتكلهاهذهكانت،ذلكونحومغطىأومستورعلىيكونإنماالمسحبأنقالواوإن

علىبالمسحأمرناوالشارعاْصلأ،حجةبلاالمسألةرأسدعوىوهوواحد،معنىعن

يقيد.لاأنه:يقتضىوالقياس،يقيدهولممطلقًاالخفين
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شرطين:الفقهاءمنطائفةفيهاشترطقدالخفينعلىوالمسح

.الشرطهذاضعفتبينوقد.الفرضلمحلساترًايكونأنوهو:أحدهماهذا

أصحابمنوافقهومنالشافعىذلكاشترطوقد.بنفسهيثبتالخفيكونأن:والثانى/

،لمذلكونحوعنهمنفصلاْوبهمتصلخيطأويسيربشىءبشدهإلايثبتلمأحمد،فلو

،المشقوقالطويلكالزربو!-بالشدإلاالمحلجمجعيسترلالكنهبنفسهثبت،وإنيمسح

عليه.يمسحأصحهما:أنهوجهانففيه-بالشدإلاالكعبينإلىيسترلالكنبنفسهيثبت

يجوزأنه-موضعغيرفى-عنهالمنصوصبلأحمد،كلامفىلهأصللاالشرطوهذا

ماالجوربينعلىيمسحتحتهما،وأنهبنعلينبأنفسهما،بليحبتالموإنالجوربينعلىالمسح

ثبتاإذابلبأنفسهمايثبتااْنالجوربينفىيشترطلاأحمدكانفإذا.النعلينيخلعلم

عنمنفصلانوهمابالنعلينثبتاقدوهنا،الأولىبطريقعليهما،فغيرهماالمسحجازبالنعلين

بالجواز.أولىعليهماالمسحكانبخيوطهمابشدهماالجوربانثبتفإذا.الجوربين

وأبهمتصلاًبهيشدهبسيرإلايثبتلاالذىفالزربول:الجوربينفىهذاكانوإذا

الجوربين.منعليهبالمسحأولىعنهمنفصلأ

بخيطبشدهماذلكثبتإذاوغيرهما:وقطنفرومنالرجلعلىيلبسماوهكذا

الأولى.بطريقعليهمامسحمنفصلأومتصل

الرجلعلىيلفأن/وهو:،اللفائفعلىالمسحجوازذلكمن!يلزم:قيلفإن

ذلك.ونحوبهماجراحمنأوالحفاءخوفأوالبردمنلفائف

وهى،اللفائفعلىيمسحأنهوالحمواب.الحلوانىذكرهما،وجهانهذافىةقيل

وفىالعادةفىللحاجةتستعملإنمااللفائفتلكفإن،والجوربالخفمنأولىبالمسح

علىالمسحجازفإذا.بالجرحالتأذىوإمابالحفاء،التأذىوإماالبرد،إصابةإماةضررنزعها

الأولى.بطريقاللفائففعلىوالجوربينالخفين

ينقلأنيمكنهولا،العلمعدمإلامعهفليسإجماعًا،ذلكمنشىءفىادعىومن

فىمعروفذلكفىوالنزاعالإجماععنفضلاًالمشهورينالعلماءمنعشرةمنالمنع

السلفمنكثيرعلىخفىالخفينعلىالمسحأصلأنوذلك،وغيرهأحمدمذهب

البيتوأهلالمدينةأهلفقهاءمنوطائفة،أنكروهالصحابةمنطائفةأنحتى،والخلف

الحضر.دونالسفرفىجوازهعنهوالمشهور،مالكعنروايةوهومطلقًا،أنكروه

خلافأفيهيذكرولمالمسكرتحريمفى"الأشربة"فىكبيرًاكتابًاأحمدالإمامصَنَّفوقد

المسكر.بخلاتالصحابةعنالخلاتفيهصحهذا:فقالذلكفىلهفقيل،الصحابةعن
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ذلكقبلأقلهلمقولألاْقولنالسر":"كتابفىقال-قدرهوعلو/علمهسعةمع-ومالك

أصحابهوخالفه.الحضرفىوإمامطلمًا،إما:إنكارهمضمونهبكلاموتكلم.علانيةفى

علانية.ذلكقبليقلهلمحيثلهضعفهذا:وهبابنوقال،ذلكفى

والثلاثة.الخفينعلىالملبوسينالجرموقينعلىالمسحمنمنهمكثيرمنعجوزوهوالذين

السلفمنكثيرهابهمماالبابهذاأنفعلم،العمامةوعلىالجوربينعلىالمسحمنعوا

يظهرحيثالمسحيجوزونفصاروا،المعلومالظاهرالفرضهوالغسلكانحيث،والخلف

والا،المبيحالنصبظاهريتمسكونولاصحيحًاقياسًافيهيطردونولا،فيهحيلةلاظهورًا

البابهذافىمنهالرخصةأنعلم،حقهالقياسوأعطىصيه!ب!الرسولألفاظتدبرفمن

بها.بعثالتىالسمحةالحنيفيةومنالشريعةمحاسنمنذلكوأن،واسعهّ

؟!إذنهبدونذلكتفعلفهلخمارها،علىتمسح!والنبىزوجسلمةأمكانتوقد

هذاأحمدجوزولهذا؟القلانسعلىيمسحانمالكبنوأنسالا"شعرىموسىأبووكان

ابناللّهعبدأبولكن؟العمامةعلىالمسح-أيضأ-وجوز،عنهالروايتينإحدىفىوهذا

مالكوكذالبسها،يكرهاْحمدكان،المقتطعة،محنكةليستالتىالعمامةأنرأىحامد

محنكة.تكونأنعليهاالمسحفىوشرطالاثار،منذلكفىجاء/لما-أيضًا-لبسهايكره

وجهين.-ذؤابةلهاكانإذا-فيهاوذكروا،وأتباعهالقاضىذلكعلىواتبعه

علىالمسحيجوزالروايتينإحدىفىأحمدكانإذاأحمد:أصحاببعضوقال

الأولىبطريقالعمامةعلىذلكيجوزفلاْن-الكبارالقلانسوهى-الدنياتالقلانس

سبيلفىويجاهدونالخيليركبونكانوالأنهمعمائمهميحنكونكانواوالسلف.والا!حرى

ذكرولهذا؟الخيلطردمعهايمكنولمسقطتدمالابالتحنيكالعمائميربطوالمفإن،اللّه

همزمنهفىكانوااْنهملأجلالسنةهذهعلىيحافظونكانواأنهمالشامأهلعنأحمد

يلبسونكانواوالأنصارالمهاجرينأولادأنباسنادهراهويهبنإسحاقوذكر.المجاهدون

ورخص،يجاهدونلاالتابعينزمنفىالحجازفىكانوالا!نهموهذا،تحنيكبلاالعمائم

صارواعمائمهمربطإلىاحتاجوالماالمقاتلةوالجند.تحنيكبلالبسهافىوغيرهإسحاق

منأنكما،المَحنيكمعنىمعناهوهذا.ذلكونحوبعصابةوإما،بكلاليبإما:يربطونها

نزعوفىالمقصود.هذابهايحصلوالمناطق،عمامتهبطرفوسطهيربطكانمنالسلف

المحنكة.نزعفىماالمشقةمنوكلاليببعصابةالمربوطةالعمامة

علىفيهاالعلماءلكن،/صحيحةوجوهمن!جمالنبىعنالعمامةعلىالمسحثبتوقد

:أقوالثلاثة
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مستحب.العمامةعلىوالمسح،الرأسمنبدامابمسحسقطالفرض:يقولمنمنهم

.وغيرهالشافعىقولوهذا

فىكماالراْس،منبداماومسحالعمامةبمسحسقطالفرضبل:يقولمنومنهم

يأمرلملاْنهبواجبليسأو،المغيرةحديثفىفعلهلا!نهواجبهووهل.المغيرةحديث

عنه.المشهورأحمدقولوهذا.روايتينعلىالأحاديثسائرفىبه

حصلإذاماوهوالضرر،لا!جلالعمامةعلىالمسحكانإنمابل:يقولمنومنهم

أنهم:جاءكما،الجبيرةعلىالمسحجنسمنفيكون،ومرضبردمنضررالرأسبكشف

هىوالعصائب-والعصائبالتساخينعلىيمسحواأنفأمرهمالبردفشكواسريةفىكانوا

يحتاجلاماوالعصائبالتساخينيمسحمنفيهايحتاجالباردةالبلادأنومعلوم-العمائم

منوهذاهذافىبالرخصةأحقالبلادهذهونحووالرومالشامفأهلالحجاز،أرضفىإليه

الماشينمنالخفعلىالمسحبجوازأحقوالوعرةالحزنةالا!رضفىوالماسْونالحجاز،أهل

المسحبرخصةفهمالحجر؟فيهايؤلْرأنلابدالعادةفىهؤلاءوخفاف،السهلةالا!رضفى

غيرهم.منأولىالمخرقةالخفافعلى

منيسيرشىءيظهرفقد،المسحيجزلمالقدمبعضظهرإذا:يقولذلكمنالمانع/ثم

ضيقواعليهاالمسحمنمنعوافإن-الخفافمنكثيرفىموجودوهذا-الخرزكموضعالقدم

أصلاً.معهمحجةبلاللسْريعةخلافهيظهرتضييقأَ

لمعنهيعفىهذاقالواة!مان.الغسلفرضهيقولوا:حتىغسلهيمكنلاهذا:قيلفإن

يمنع.لاوفيمايمنعفيماضابطلهميكن

فأبصارللبصرظهورهأرادواإنالقدمبعضظهرإذا:قولهمأنهذايو!حوالذى

يظهرماأرادوادمان،غسلهيمكنلاماالقدممنلهايظهرقد-إدراكهااختلافمع-الناس

يختلف،فالإمكانغسلهيمكنماقالوا:دمانمسبلاغسلهيمكنفقدباليدمسهويمكن

فىالقدموضعإذاغسلهيمكنالخياطسمفإن،بدونهيمكنولاالجرحمعيمكنقد

إلاعليهالماءو!وليتيقنلاقدأنهمع،الخياطسمفىالماءيدخلحتىعليهوصبرمغمزه

"أقوىأحمدمذهبعلىوهذا،القدميغسلكماغسلهيمكنولاونحوها،بخضخضة

ماالرأسجوانمنظهردمانالمعتادالوجهعلىلبستإذاالعمامةعلىالمسحيجوزفإنه

ذلك.مسحيجبولا،عليهيمسح

نأالممسوحفىيشترط/فلم.روايتانعنهفيهذلك؟معالناصيةعلىالمسحيجوزوهل
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إحدىعلىوالبدلالا!صلبينالجمعوأوجب،الفرضمحللجميعساترًايكون

فعلم:الأخرىالروايةفىأحمديستحبهكماذلكيستحب-اْيضأَ-والشافعى.الروايتين

لماْوالفرضمحلجميعسترسواءالمعتاد،الوجهعلىيكونأناللباسفىالمعتبرأن

تحتماوأما.الرجلبعضوظهوروالخرقالفتقمعتلبسأنفيهااعتيدقدوالخفافيستره

فى-النعلينعلىالقدرةمع-لبسهللمحرميجوزولهذاأصلاً،بخفليسفذاكالكعبين

اْمرإنماوأنه،بالقطعالأمرنسخونبين-تعالىاللّهشاءإن-سنذكرهكماالعلماءقولىأظهر

أيضًا.البدليشرعلمحينبه

علىممنوع-والبدلالأصلبينالجمعيمكن:قولهموهو-دليلهممنالثانيةفالمقدمة

بعضغسلأمكنإذافيماوالغسلالتيممبينيجمععندهمافإنوأحمد؟الشافعىأصل

بعضمسحبينويجمعقليلاً،الماءلكونأوجريحًا،الباقىلكون،البعضدونالبدن

مسحأوجب-تعالى-اللّهأنقدرفلو،تبوكعام!ي!النبىفعلكماالعمامةمعالرأس

يفعلكما،بطنماويمسحظهرمايغسلأنأمكن،البدنجميعغسلأوجبكماالخفين

بينهمامامسحأووغسلالجبيرةمسحمكانبعضعلىربطهاإذافإنه،الجبيرةفىذلكمثل

لمالقدممنظهر/ماغسلسقوطأنفتبينواحد،عضوفىوالمسحالغسلبينفجمع

بالأصابع-خالاولو-الخفظهرمسحلا"نبل،والبدلالا"صلبينيجمعلالأنهيكن

صاحباْمركما،بطنماولاظهرمالا،منهشىءغسليجبفلاالقدمجميععنيجزكأ

منلا،ولياليهنأيامثلاثةخفافهمينزعواألامسافرينكانواإذاأمرهمإذ،لأمتهالشرع

النص.مطلقفىدخلأرجلهمعلىكانخففأى،نومولابولولاغائط

ولاالقميصيلبس"لا:فقال،الثيابمنالمحرميلبسماسئللماصط!دهخصقولهأنكما

خفينفليلبسنعلينيجدلمومن،الخفافولا،البرانسولا،السراويلاتولا،العمائم

!لخ!النبىأنوذكر،عمر)1(ابنرواههكذا"الكعبينمنأسفليكوناحتىوليقطعهما

لالهميرخصفلم،البدلرخصةشرعتقدحينئذيكنولمبالمدينةكانلمابذلكخطب

مطلقًا.الخفلبسفىولاالإزار،يجدوالمإذاالسراويللبسفى

يجدلملمنوالخفافالإزار،يجدلملمن"السراويل:قالذلكبعدعرفاتفىإنهثم

فىوحديثهجابرورواه)2(،الصحيحينفىوحديثهعباسابنرواههكذا"،النعلين

الإزاريجدوالمإذاالسراويللبسلهمفأجاز،البدلفىبعرفاتلهمفأرخص)3(،مسلم

3(.ا-)1177/الحجفىومسلم)1542(،الحجفىالبخارى()1

4(.)1178/الحجفىومسلم058(،)4اللباسفىالبخارى)2(

5(.)9117/الحجفىمسلم)3(
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لبسحينئذلهموأجاز.النصخالففتقهاشترطفمنالعلماء،جمهوروعليه،فتقبلا

فإن،النصخالففقدالقطعاشترطفمنقطع،بلاالنعلينيجدوالم/إذاالخفين

كما،الإطلاقعندوالخفالسراويلمسمىفىيدخللاالمقطوعوالخفالمفتوقالسراويل

أمرفإنما.ذلكوغيرالبرنسوكذلك،سراويليسملمقطعًاوصارفتقإذاالقميصأن

يصيرالمقطوعلأنحينئذبالقطعفأمرهم،شرعتتكنلمالبدلرخصةلا!نأولاَبالقطع

إذنهفىيدخلفلم،المسلمنباتفاقعليهالمسحيجوزلاولهذا.بخفليسفإنه،كالنعلين

الخفين.علىالمسحفى

كالخف-وغيرهماوجمجممداسمنالكعبينتحتيلبسماكلأنعلىهذاودل

اْبيحأنهلا،النعلانتباحكماأصليةإباحتهفتكونبالجواز،أولى-الكعبينتحتالمقطوع

والسراويل.المطلقالخفهوالبدلطريقعلىالمباحوإنما،البدلطريقعلى

يحتاجاْمورعلىالهدىمصابيحهىالتىالشريفةوألفاظهالكريمةنصوصهودلت

العلماء:فيهاتنازعقدمعرفتهاإلىالناس

القطع،معوإمامطلقًا،إما:الخفيلبسالنعلينيجدلمإذاللمحرمأذنلماأنهمنها:

المسحفىأذنلماوكذلكمعيبًا.أوسليمًاكانسواءخفًا،يسمىماكلفىإذنأذلككان

:يقالحتىحكمعلىحكمقياسالمقصودوليس،خفكلفىإذنًاذلككانالخفينعلى

هذايتناولكلامهفىالخفلفظأنالمقصودبل،عليهالمسحأباحوهذالبسهلهأباحذاك

أرادأنهالموضعينأحدفىادعىفمنوهذا،هذايتناولالخفلفظ/أنفعلم،بالإجماع

لبسهأباححيث-مطلقًالفظهفىالخفكانوإذا.البيانفعليه،الخفافأنواعبعض

يقطعه.لمإذاعليهيمسحأنلهجاز-قطعهوإنلبسهللمحرمجازخفوكل،للمحرم

وأجمجمأومقطوعخفمن-النعلينيشبهماولانعلينيجدلمإذاالمحرمأن:الثانى

وهوالعلماء،قولىأصحهذا.يقطعهولاشاءخفأىيلبسفإنه-ذلكغيرأومداس

الخفلبسعننهيهبعدعرفاتفىبذلكأذنع!النجىفإن.وغيرهأحمدمذهبظاهر

حضرواالذينأنمع،بقطعبعرفاتيأمرهمولم،يقطعأنيجدلممنأمرهوبعدمطلفا،

واليمنمكةمنحضربل،بالمدينةكلامهيشهدوالمأكثرهمأومنهمكثيركانبعرفات

الذيناْكثربلالمنبر،علىبالمدينةجوابهيشهدوالممعهحجواعظيمخلقوغيرهاوالبوادى

.الجوابذلكيشهدوالممعهحجوا

ما:المنبرعلىوهوسائلسألهبل،الناسجميعلتعليمابتداءيذكرهلمالجوابوذلك

ولا،السراويلاتولا،العمائمولا،القميصيلبسلا:فقال؟الثيابمنالمحرميلبس

أسفليكوناحتىوليقطعهماخفينفليلبسنعلينيجدلممنإلا،الخفافولا،البرانس
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ثلاثإلالم/يسمعالمواقيتفىأنهكماهذا،إلامنهيسمعلمعمروابن،الكعبينمن

قال!قرن")1(،نجدوأهل،الجحفةالشاموأهل،الحليفةذىمنالمدينة"أهل:قولهمواقيت

ذكرالذىوهذا،يلملماليمنلأهلوقتص!المجهالنبىأن-أسمعولم-لىوذكر:عمرابن

أخبر:بسفابن،بسابنروايةمنلمجبعّالنبىعنالصحيحينفىثبتقدصحيحله

ولا!هل،الجحفةالشامولا!هل،الحليفةذاالمدينةولأهل،يلملماليمنلأهلوقتالنبىأن

أهلهنغيرمنعليهنأتىاَتولكللهن"هن:وقاليلملماليمن،ولا!هلالمنازلقرننجد

مكة")2(،منمكةأهلحتىأنشأ،حيثفمنذلكدونكانومن،والعمرةالحجيريدممن

أربعةذكرحديثهوفى.عمرابنعنديكنلمماالسنةبهذهالعلممنعباسابنعندفكان

دونها.منأحرمواأوعليهامرواإذاكلهمالناسأحكاموذكر،مواقيت

اْسلمواقدالمدينةأهلكانفلما،بهاللّهأمرمابحسبالدينيباخكانعطا!حم!والنبى

بعدأسلمواإنمااليمنوأهل،الثلاثوقتالشامناحيةمنكانمنوأسلمنجدأهلوأسلم

!كصالنبىوقتأسلموافلما،مخضرمينكانوابل!ج!هالنبىأكثرهميرلمولهذا،ذلك

والحكمة،يمانوالفقه،يمانالإيمان،أفئدةوأفيقلوباأرقهم،شاليهأهل"أتاكم:وقال

-لجانية")3("

هذامسلمروىكما،عرقذاتلهموقتالعراقأطراففتحتلماأنهعنهروىقدثم/

وروى)4(.غيرهبهوقطع!و،النبىعنأحسبه:فيهالزبيرابنقاللكنجابر،حديثمن

غيرهم.سيعهمماأكثرهؤلاءسيعهمافكان(،)ْعائشةحديثمنذلك

ابنعنالصحيحينففى،والسراويلالخففىترخيصهفىوجابرعباسابنوكذلك

يجدلملمن"السراويلات:يقولبعرفاتيخطبوهو!يا!حم!رسول!سمعت:قالعباس

الخعاسين")6(.يجا-لملمنوالخفان،الإزار

إزاراًيجدلمومن،خفينفليلبسنعلإنيجدلم"منجابرةعنهـسلمصحيحوفى

كانمجمعأعظموهو-عرفاتفىفيهبين؟لم!!علّهمنهسبتدأكلامفهذا")7(.سراويلفليلبس

يأمرولم.الخفينفليلبسالنعلينيجدلمومن،السراويلفليلبسإزاراًيجدلممنإن-له

الخفين،بقطعأ!رهسمعواوماخطبتهيشهدوالمبعرفاتالحاضرينوأكثر،فتقولابقطع

13(.)1182/الحجفىومسلم)1525(الحجفىالبخارى)1(

12(.،11)1181/الحجفىومسلم)1526(،ا!!فىالبخارلَى)2(

.(84-52/82)الإيمانكأوهـسلم943(0)المغازىفىرىالبض4)3(

)2656(.الحجكأالكساثى)5(18(.،)1183/16الحجكأمسلم)4(

.11صْت!ضيجهسبق)6(

.(9117/5)الحجفماثحسلم)7(
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لسانهعلىاللهشرعهالذىالشرعهذاأنفَعُلِميجوز،لاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

منيشبههماوماالنعلينلبسفىاْرخصإنمابالمدينةوإنه،بالمدينةبعدشرعيكنلمبعرفات

الخف.يلبسالخفينيشبهماعدممنأنعلىذلكفدل،المقطوع

واْحمد.والشافعىالجمهورقولوهو.فتقبلاسراويليلبسأنهعلىدلأنه:الثالث/

منأشبههماماولبسمطلقأَ،لبسهمايجوزكالنعلينالمقطوعأنعلىدلأنه:الرابع

وبه،وغيرهأحمدمذهبفىووجهحنيفةأبىمذهبوهذا.ذلكوغيرومداسجيجم

حج.لماعمرهآخرفى-اللّهرحمه-البركاتأبوجدىيفتىكان

لاأصللبسهالمقطوعأن:عمرابنحديثمنلهتبين-تعالىاللهرحمه-حنيفةوأبو

.بدلأنهفهممنفهمدونمنهصحيحفهموهذامطلقأَ،لبسهفيجوز،لهبدل

لبسفين،السراويلولبسالخفوهوالبدلفىأرخص!ج!النبىأنلهمتبينوالثلاثة

صحيح.فهموهذا،عليهفديةفلاالأصلعَدِمَإذاالسراويل

فهموهذا.المتقدمللقطعناسخأنهالبدلانفيهشرعالذىالمتأخرالنصمنفَهِمَوأحمد

صحيح.

يفتقهلمإذاسراويلأوخفالبسمنكلعلىالفديةفأوجبهذايبلغهلمحنيفةوأبو

للحاجة،هىإنماذلكفىالرخصةأنوزاد،/وغيرهعمرابنذلكقالكما،عدموإن

.وافتدىفعلهمحظورإلىاحتاجإذاوالمحرم

بعرفات!االنبىذلكأباحكما،عليهفديةفلاالبدللبسمن:فقالواالأكثرونوأما

بهيسترونمالبسإلىمحخاجونكلهموالناسقالوا:،فتقولابفديةمعهيأمرولم

يحظرلمالعمومإليهاحتاجوما،عامةذلكإلىفالحاجة،أرجلهمفىيلبسونهوما!كوراتهم

حاجةذلكومنبرد،أولمرضإليهاحتيجمابخلاف،فديةفيهعليهميكنولمعليهم

عنالمحرمةونهى،فديةغيرمنمطلقأَاللباسفىللنساءعط!ده!صِالنبىأرخصولهذا؟لعارض

فدية.سترهفىعليهايكنلمبدنهاسترإلىمحتاجةكانتلماالمرأةفإن،والقفازينالنقاب

عمر-وابن،والنعالالإزاريجدوالمإذاوالخفافالسراويلإلىالرجالحاجةوكذلك

بقطعالنساءيأمرفكان،بعمومهأخذالقطعحديثإلايسمعلملما-عنهاللّهرضى

سمعلماأنهكما،ذلكلبسفىللنساءرخص!ك!ي!النبىأنهذابعدأخبروهحتىالخفا!،

الرجالحقفىبعمومهأخذ")1(بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرن"لا:قوله

.(1327/937)الحجفىمسلم)1(

/69121

/79121



/89121

/99121

ذلك،يقولكانثابتبنزيدوكذلك.تطوفحتىتنفرألاالحائضيأمرفكانوالنساء،

)1(.وداعبلاينفرنأنللحيضرخص/ك!ب!النبىأنأخبووهمااحتى

الحريرلبسعن!ي!النبىنهىسمعالماالزبيروابنعباسوابنزيدذلكفىوتناظر

عمرابنوكانالحرير،لبسمننسائهمبمنعالناسيأمرالزبيرابنفكان،بالعمومأخذاً

للحاجة،الرخصةسمعوغيرهما.الثوبمنالحريرخيوطفينزع،وكثحرهقليلهعنينهى

ذلكلا"ن؟وغيرهللتداوىإليهيحتاجونوفيمااليسيرفىوللرجالللنساءالإرخاصوهو

عامة.حاجة

المطلقالنصأحد!ميسمع:النصوصفى-عنهماللّهرضى-العلماءاجتهادوهكذا

-فىالناسعلىيحرملمواللّه.وتخصيصهتقييدهمنمثلهيبلغمايبلغهولا،بهفيأخذ

الحاجةفىالرخصةهذهمع-أمرولا،عامةحاجةإليهيحتاجونما-غيرهولاالإحرام

وغيرهعباسابنبذلكاْفتىكما،فتقأوبقطعسراويلهاْوخفهالإنسانيفسدأن-العامة

نأقبلبالقطعفأمر،كالنعلالمقطوعليصيرأولأبالقطعأمروإنما،المتأخرةالسنةسمعممن

معالقطعلأنيجد"؟لم"لمن:قالوإنمامطلقأ،لبسهيجوزالمقطوعلأن؟البدليشرع

عدمإذامابخلاف،عنهمنهى-حاجةغيرمن-المالوإفساد،للخفإفسادالنعلوجود

ء!النبىعنالصحيحينفىكما،المالفسادلأجلالحالهذهفىبدلاجعلفلهذا،الخف

ولكن!يمينهعنولايديهبينيبزقنفلا،ربهيناجى/فإنهالصلاةفىأحدكمقام"إذا:قال

راْى:قالهريرةأبىعنالصحيحينوفىأنس)2(.روايةهذه"قدمهتحتأوشمالهعن

ربهمستقبليقومأحدكمبال"ما:فقالالناسعلىفأقبلالمسجدقبلةفىنخامة!النبى

عنفليتنخعاْحدكمتنخعفإذا؟وجههفىفيتنخعيستقبلأنأحدكمأيحب؟أمامهفيتنخع

بعض")3(علىبعضهووضعثوبهفىوتفل-هكذاقال-يجدلمفإن،قدمهتختأويساره

ذلكمثللكن،شرعىبدلالثوبفىالبصاقلأنلاتعذرإذاالثوبفىبالبصاقفأمر

حاجة.غيرمنالثوبيلوث

لاالترابلأن،ترابمنحثياتفئلاثيجدلمفمنأحجاربثلاثةأمرالاستجماروفى

الكريمةنصوصهفدلت،كثيرةونظائره،شرعىبدللأنهلابالحجريتمكنكمابهيتمكن

.حرجمنأمتهعلىجعلما،وأنهالحنيفيةشريعتهتوسعةالمسائلهذهفىالصوابأنعلى

.عباسابنعن0176(،9175،)1758الحجفىالبخارى)1(

54(.)551/المساجدفىومسلم4(،0)5الصلاةفىالبخارى)2(

55/53(.0)المساجدفىومسلم(،417)الصلاةكأالبخارى)3(
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الأمةتجمعفلم-عنهماللّهرضى-العلماءمنطائفةبهقالتنصوصهعليهدلتقولوكل

اْنعليهمبل،ضلالةعلىيجتمعونلاكانواإذ؟ذلكمنشىءردعلى-الحمدودلّه-

تبين،والرسولاللّهإلىفيهتنازعواماردواوإذاالرسولوإلىاللّهإلىفيهتنازعوامايردوا

مع-ذلكبخلافوالخلفالسلفمنأفتىمنوإن.لبعضبعضهوتصديقدينهكمال

الذىكانوإن/،عليهإئملاذلكفىمأجورفهو-استطاعتهبحشادلّهوتقواهاجتهاده

الكعبة.جهةفىكالمجتهدين،منهأعلموهواْجرانلهفيعرفهالحقأصاب

وكانكثيراً،المناسكفىالناسيفتىوكانالحجكثيركان-عنهللّهرضى-عمروابن

وكان،قبلهماتعباسابنكانإذ؟ودينهعلمهوإلىالناسإليهاحتاجقدعمرهآخرفى

لورعه،ضيقفيهاأقوالمسائلهفىيوجدفلهذا؟وفهمهسمعهمابحسبيفتىعمرابن

بقطعالنساءأمرعنرجعكما:منهاكثيرعنرجعقدوكان-وأرضاهعنهاللّهر!ى-ودينه

ذإ؟بالقطعالرجاليأمروكان.ذلكوغير،تودعحتىتحفرألاأمرالحائضوعن،الخفين

الناسخ.الخبريبلغهلم

سمعهلما،النعلينيجدوالمإذاقبمبلاالخفلبسللرجاليبيحفكانعباسابنوأما

اتباعايطوفحتىالطيبعنالمحرمينهىعمرابنكانوكذلك.بعرفاتمج!النبىمن

طريقمنلمخي!اللّهرسولسنة!نتهمالصحاسةمنونحيرهماعباسوابنسعدوأما.لعمر

بالبيت،يطوفاْنقبلولحله،يحرماْنقبللإحرامهتطيبأنه-عنهااللّهرضى-عائشة

بذلك.فأخذوا

فلما،انقطعقدإحرامهيرىالمحرمماتإذاكان-عنهاللّهرضى-عمرابنوكذلك

علمعباسوابنالفقهاء.منذلك/كثيرعلىواتبعه،أثوابخمسةفىكفنهابنهمات

فىوكفنوهوسدربماء))اغسلوه!؟النبىفقالمحرموهوناقتهوقصتهالذىحديث

بذلك،فأخذملبيأ")1(القيامةيوميبعثفإنه،رأسهتخمرواولاطيبأتقربوهولا،ثوبيه

الحديثفقهاءذلكوعلىغيرهيجتنبهماماتإذاالمحرميجتنب،باقالإحرام:وقال

وغيرهم.

شهيد.وهوعمرغسل:فقال؟تغسيلهعنسئلأنهعمرابنعنروىالشهيد.وكذلك

فإن،ودمائهمبكلومهم"زملوهم:وقولهأحدشهداءفىمج!ي!النبىسنةبلغهموالا!كئرون

والترمذى)3238(،الجنالْزفىداودوأبو89(،-012/39)6الحجفىومسلم(،)1266الجنائزفىالبخارى()1

المناسكفىماجهوابن2714(،،)2713الحجفىوالنسائى،"صحيححسنإحديث:وقال)519(الحجفى

.1512/وأحمد3(،0)84
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والحديثمسك"،ريحوالريحدملوناللون:دمايثعبوجرحهالقيامةيوميبعثأحدهم

.كثيرةذلكونظائر.يرتثأنقبلماتإذاالمعركةشهيدفىبذلكفأخذوا)1(،الصحاحفى

بالعقد.يثبتإنمالأنه؟ذلكإلىاحتاجإذاالإزاريعقدالمحرمأنعلىالعلماءواتفق

الذىالقميصيشبهصارعقدةعقدإذاأنهراْىكأنهالرداء،يعقدأنللمحرمعمرابنوكره

فعلإذاالفديةفيوجبون،تحررمكراهةفكرهوهالفقهاءأكئرذلكعلىواتبعه،يدانلهليس

الصحابةمنأحدينقلولم.أقربوهذا،الفديةيوجبونفلا،تنزيهكراهةوأما.ذلك

مثليشبههماأوبالعقد،إلابالعادةيثبتولايلتحفلاالذىالصغيرالرداءعقدكراهة

فكانوا،باردةليستأرضهمالحجازوأهل،ذلكونحوحقوه/علىالطرفينوربطالخلال

يلبسلاكانمنمنهمإنحتى،فيهمقليلالسراويلولبس،والا!رديةالا"زرلبسيعتادون

علىاقتصروالوالباردةالبلادأهلبخلاف،وغيرهعفانبنعئمانمنهم،قطالسراويل

والسراويلات؟والفراءوالخفافالقميصإلىيحتاجونبل،ذلكيكفهملموالا!رديةالاءُزُر

القميصمعويستحب.الفخذينيسترلا!نهالإزار؟الرداءمعيستحبالفقهاء:قالولهذا

يستر،السراويلفوقوالقميص،الخلقتقاطغيظهرلاالقميصومعأسترلا"نه؟السراويل

الخلق.تقاطغيسترلافإنهالسراويلفوقالرداءبخلاف

لعدميستحبهلامنومنهم.بهمتشبهأَيستحبهمنالناسفمنالسراويلفوقالرداءوأما

بعطفجسدهعلىثبتالرداءاعتادومن.الإزارمعلبسهالمعروفةعادتهمولا"ن؟فيهالمنفعة

وكانت،بعقدهإلايثبت!مصغيرارداؤهوكان!بسهيتعودلممنحجوإذا،طرفيهأحد

قدالبدنسترإلىالحاجةفإن.الخفينإلىالنعلينيجدلممنكحاجةعقدهإلىحاجتهم

وأما.الناسمنكثيريفعلهالمشىفىوالتحفى،القدمينسترإلىالحاجةمنأعظمتكون

.الناسغالبيضرفهذاوالشمسوالريحوالبردللحربدنهإظهار

علىليسالواحدبالثوبيصلين"لا:ذلك/فقالبسترالمصلىأمر!يوالنبىوأيضأَ،فإن

سترمنأحباللّهإلىهذا،سترأنفعلمحافيأَ،الصلاةوتجوزشىء")2(.منهعاتقه

فلأنفديةغيرمنالبدنفىفيهرخص،العامةللحاجةذلككانفإذابالنعلين؟القدمين

والا"حرى.الا"ولىبطريقهذافىيرخص

الرداء.يجدلملمنونحوهماوالجبةالقميصلبسفىيرخصأنفينبغى:قيلفإن

الجنائزفىوالنسائى،هريرةأبىعنكلاهما(501)1876/الإمارةفىومسلم28(،)30الجهادفىالبخارى()1

للنسائى.واللفظ،ئعلبةبندلّهعبدعنكلاهما5431/وأحمد02(،)20

،2243/وآحمد)976(،القبلةفىوالنسائى)516/277(،الصلاةفىومسلم)935(،الصلاةفىالبخارى)2(

هريره.أبىعنكلهم
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كالرداء،فيكونطرفيهوعقدربطهمععرضأبذلكيلتحفبأنتندفعالحاجة:قيل

منكبيه.علىيئبتلاونحوهماوالجبةالقميصطرفىفإن،الربطيمكنهلمإذامابخلاف

ومابرنسومن،كالجبةيشبههوماقميصمنالمحرموجدهفماالصغار،الا!رديةوكذلك

لوذلكفىلهيرخصأنفيجبربطها،إذابهايرتدكماأنأمكنه،مقطعةثيابمنيشبهه

كما،الكراهةتزولالحاجةفعند.مكروهاكانإنوكذلكمحظوراً،الأصلفىالعقدكان

سترإلىوهوبالعقد؟إلايثبتلمإذاطرفيهويعقد،مالهلحفظالهميانيلبسأنلهرخص

يحرمفيمايذكرلمجم!يووالنبى،ريببلاالحاجةعندذلكعقدلهفرخص،أحوجمنكبجه

منالمحرميلبسعمالمجمسئلبلالرداء،عقديتناولعامأَلفظأَعنهينهىوماالمحرمعلى

إلا،الخفافولاالسراويلات/ولاالعمائمولاالبرانسولاالقميصيلبس"لا:فقالالثياب

)1(.الحديث"نعلينيجدلممن

الجبةمعناهوفى،القميصوهىالبدنعلىتلبسالتىالثيابمنأنوعخمسةعنفنهى

كلعلىونبهالا!جناسهذهتحرريمأرادبل،فقطالخمسةهذهتحررتميردلمفإنهوأشباهها؟

غالبا.يلبسونهكانواماوهو،معرفتهإلىالمخاطبوناحتاجماوذكرمنها.بنوعجنس

وعليهبالعمرةأحرمعمنذلكقبلسئلأنهالصحيحينفىعنهثبتما:ذلكعلىوالدليل

صانعأكنتماعيرتكفىواصنع،الخلوقأثرعنكواغسلالجبةعنك"انزع:فقالجبة

ولمهذاقبلمشروعاكانالجبةتحرليمأنفعلم:القضيةعيرةفىهذاوكان.حجك")2(فى

الحديث.فىبلفظهايذكرها

تخمروا"ولا:ناقتهوقصتهالذكماالمحرمفىقالأنهالصحيحينفىعنهثبتفقدوأيضأَ،

رأسهتخميرعنفنهاهمملبيأَ")4(،القيامةيوميبعثفإنه،"ووجهه:مسلموفى")3(رأسه

اْنفعلمطيبأ،يقربوهألاأمرهمكماملبيأ،القيامةيوميبعثلكونهعليهالإحراملبقاء

أرادأنهفَعُلم،العمائملبسعنالنهىالحديثهذافىوإنماوهذا.هذاعنينهىالمحرم

البدنعَلىيلبسوماالرأسيخمرمافذكر،الرأستخميرفىيشبههوعماذلكعنالنهى

الأسفلالنصففىيلبسماوذكر،البرنسوهوجميعأَعليهمايلبسوما،والجبةكالقميص

وهوالرجلينفىيلبسماوكذلك.معناهفىوالتبان،والئيابالسراويلوهو/البدنمن

عليهيجوزفكذلكالمحرمعنهينهىفهذا،معناهفىوالجوربالجرموقأنومعلوم،الخف

عليه.بالمسحأمرالمحرمعنهنهىالذكمافإنلبسهلهجازالذكماوالمحرم،للحلالالمسح

غالبأ؟الموجودكانلا!نهإلاالحجريختصلمبالا!حجاربالاستجمارأمرلماأنهكماوهذا

.011صتخريجهسبق)1(

أمية.بنيعلىعنكلاهما1(0-1186/")الحجفىومسلم)9178(،العمرةفىالبخارى)2(

.18صتخريجهسبق)3(
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كمابغيرهالاستجمارجوازفىالجمهورقولالصواببليجوز،لابغيرهالاستجمارلا!نلا

طعام"إنهما:وقال،والرمةبالروثالاستجمارعنلنهيهأحمدعنالروايتينأظهرهو

مختصأليسالحكماْنعلمالعلةبهذهتعليلاًهذينعننهىفلما")1(،الجنمنإخوانكم

ذلك.إلىيحتجلموإلابالحجر

قوتأكانلكونهالعلماء-اْكثرعند-هوشعيراْوتمرمنبصاعالفطربصدقةأمرهوكذلك

كالذين،الخمسةالأصنافمنيكنلموإنقوتهممنيخرجونبلدكلفأهل،للناس

عنالروايتينإحدىوهوالعلماء.أكثرعندذلكمنيخرجون،الذرةأوالرزيقتاتون

أحمد.

الاستجماربلشىء،بكلالاستجمارفىإذناوالرمةبالروثالاستجمارعننهيهوليس

لماولكن،دوابهموعلفالجنمن/طعامعنهبالنهىأولىدوابهموعلفالآدميينبطعام

الإنسطعامبخلاف؟ذلكمنعنهنهىبماالاستجماريتوقونلاأنهمالناسعادةمنكان

الغالبة.العادةفىيفعلهمنيوجدلافإنهدوابهموعلف

وظاهر،الثيابمنالمحرميلبسماسئلوقدعنهانهىالخمسةالأصنافهذهوكذلك

الإذنكلامهيفدلمفلو،يلبسلاعمالايلبسعماسئللا"نهسواها؟فيماأذنأنهلفظه

المحرمعلىيحرممماعندهمالمعتادالملبوسكانلكن،السائلأجابقديكنلمسواهافيما

طافوهوالقميصعننهىإذاأنهأحدهمفيعلم-وفقهعقللهموالقوم-الخمسةهذه

وما،كالقميصهىالتىالفروةوعن،المحشوةالجبةوعن،المبطنةعنينهىفلأنواحد

فلاوزيادةالقميصفىمافيهاالأمورهذهلا!ن؟والا!حرىالا!ولىبطريق،ذلكشاكل

القميص.عننهيهمعفيهايأذنأنيجوز

اْوقلنسوةإما:غيرهافوقالعادةفىتلبسوالعمامة،السراويلمناْبلغالتُّبانوكذلك

والكلثةالقلنسوةعنفنهيهالرأستباشرلاالتىالعمامةعننهىفإذا،ذلكنحوأوكلئة

اْغبرءأسْعثوالمحرمالرأستخميرإلىأقربذلكفإن؟اْولىالرأسيباشرمماونحوها

الملائكةفيباهىعرفةعشيةيدنوا-:"إنه/المباهاةحديث-الصحيحالحديثفىقالولهذا

الرأسوشعثهؤلاء؟")2(اْرادماغبراًشعثأأتونى،عبادىإلىانظروا:فيقولالموقفبأهل

والريحبالشمسيشعثولاالغباريصيبهلاالمخمرفإن،تخميرهمعيكونلاواغبراره

وهذايقصر،فلابالحلقيؤمربذلكمتعةنوعلهيحصلراْسهلبدمنكانولهذاوغيرهما؟

.(42)الطهارةفىوالنسائى(18)الطهارةفىالترمذى()1

صحيح.د!سناده،هريرةأبىعن2/503،العاصبنعمروبناللّهعبدعن،2/224أحمد)2(
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بالكتابجائزهذافإن،بهيظللثوبأوشجرأوخيمةأوسقفأوظلفىالقعودبخلاف

.الرأستخميرفيهوليسالاغبرارولاالشعثيمنعلاذلكلأن؟والإجماعوالسنة

لكنهالعمامةتلازمهكماللراكبملازملانه؟بالمحمليستظلفيمنالناستنازعوإنما

فأما.عنهانفصالهاعتبرفيهرخصومن،لهملازمتهاعتبرعنهنهىفمن،عنهمنفصل

الأئمة.باتفادتىعنهمنهىالملازموالمتصل.بالإجماعيباحفهذا،يلازملاالذىالمنفصل

منوفحواهالخطابتنجيهيفهمولا-ورسولهاللّهخطابمن-المعانىيلحظلمومن

النهىيفيدلا23(الإسراء:1!أُفّلَّهُمَاتَقُل؟)فَلا:قولهإن:يقولونكالذينالظاهر،أهل

الضعف،غايةفىوهذا،حزمابنواختارهداود؟عنالروايتينإحدىوهو،الضربعن

منبالحكمأولىأنهعرفلكن،الخطابعليهيدللموإنالأولىقياسوكذلكبل

السلففمازال،السلفمنأحدبهايسبقهملمالتىالظاهريةبدعمنفإنكارهبهذاالمنطوق

وهذا.هذابمثليحتجون

ثلاثأ-كررها-"يؤمنلابيدهنفسى"والذى:الصحيحالحديثفىقالإذاأنه/كما

الخوفبمجردهذاكانفإذابوائقه")1(،جارهيأمنلا"من:قالاللّه؟رسوليامنقالوا:

قيلأنهعنهالصحيحفىكمامنه؟جارهأمنعدممعالبوائقفعلمنفكيف،بوائقهمن

"أن:قالماذا؟ثم:قيل"،خلقكوهونداًللَّهتجعل"أن:قال؟أعظمالذنبأى:له

")2(،جاركبحليلةتزانى"أن:قالأى؟ثم:قيلمعك"،يطعمأنخشيةولدكتقتل

ولمبوائقهتؤمنلاممنالإيمانبسلبأولىفهذا،العادةفىهذايعرفلاالجارأنومعلوم

هذا.مثليفعل

فِييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبّكَ)فَلا:قالذاإٍوكذلك

،يؤمنونلاهؤلاءكانفإذا65(،النساء:أتَسْلِيمًا!وَيُسَنَمُواقَفمَيْتَمِّمَّاحَرَجاأَنفُسِهِمْ

منهأصحغيرهأنلاعتقادهم؟قضىمماحرجأويجدونحكمهويردونيحكمونهلافالذين

وأعظم.أشدسديدبحكمليسأنهأو

وَرَسُولَهُ!الفَهَحَادَّمَنْيوَادُّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجدُلا!:قالإذاوكذلك

بطريق-حاداإذا-مؤمنأيكونفألامؤمنأيكونلاالمحادبموادةكان:22(،فإذاالمجادلةأ

الجنطعاملأنهماوالروثةبالعظميستنجىأنالرجلنهىإذاوكذلك.والا!حرىالا!ولى

أولىدوابهموعلفالإنسبطعامالاستنجاءعننهيهأنيعلمون،فإنهمدوابهموعلف

.(73/46)الايمانفىومسلم(0616)الأدبفىالبخارى()1

.(86/141،142)الإيمانفىومسلم(4477)التفسيرفىالبخارى)2(
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عق،فنهيهالإملاقمعالأولادقتلعقنهىإذا.وكذلكعليهالاغظذلكيدللم/وإن

.وأحرىأولىواليسارالغنىمعذلك

أولىعنهالمسكوتيكونوقد،معرفتهإلىللحاجةيكونقدبالذكرفالتخصيص

دونوالسراويلات،القلانسدونرالعمائم،الجبابدونالقميصرفتخصيص.بالحكم

فيه.أُذن!قداللفظيتخاولهلاماكللا"نلا؟البابهذامنهو،التبابين

بالبولالماءاختلاطمنفيهمامع-الا"عرابىبولعلىماءمنذَنُوبب!بأهسهوكذلك

الشمسبل؟ذلكبغيرتزوللاالنجاسةلا"نلا-التطهيرتعجيلبهق!دلكنذلكوسريان

وتبولوتدبرتقبلالكلابكانتولهذاهذا؟منأعظمالن!ضاسةتزيلوالاسخحالةوالريح

ذلك.منشيئاًيرشونيكونواولم،!ؤاللّهرسولمسجدفع!

بلاالمسحلهجازالخفينلبسثمكاملاوضوءاًتوضأمنأنعلىالفقهاءاتفقوكذلاث

هماقولانففيهذلكمثلبالا!خرىفعلثمالخفوأدخلهارجليهإحدىغسلولو،نزاع

أحمد:عنروايتان

حخينمة.أبىمذهبوهو،المسحيجوزإحداهما:

اللبسابتداءالواجبلا!ن:هؤلاءقال.والشافعىمالكمذهبوهو،يجوزلا:/والثالْية

لبسمايخلعحتىالمسحلهيجزلمفيهما،رجليهوغسلوتوضألبسهيافلو،الطهارةعلى

ثمالا!ولىالرجليخلعقالوا:الصورةتلكفىوكذلاث.بعدهفيلبسهطهرهما!لامقبل

طاهرتان")1(،وهماالخفينالقدمينأدخلت"إنى:بقولهوأحتجوا،الخففىيدخلها

طاكحرنين.وليستاماأدخل!وهذا:قالوا

فاذنلبسهياثمخارجاتوضألمنالمسحجازوإذا.شكبلاالصوابهوالا!ولوالقول

وذلكفيهما،واستدامهافيهماالطهارةفعلهذافإن،الاولىبطريقفيهماتوضألمنيجوز

ينفعهلا،كعدمهوجودهالحدثمعالخفقدميههذاهـادخالعنهما،خارجاالطهارةف!ل

كمسمحرمبفعلليسهذافإن،ذلكبعدالموجودةبالطهارةالاعتبارهـا!لا.بضرهولا

.الحدثمعالمصحف

لجوازعلةهذاأنبينفإنه،حقطاهرتان"وهماالخفأدخلتهما"إنى:عيَهَنيالنجىوقول

لمذلكيفعللممنإن:يقللموهو.المسحفلهطاهرتينأدخلهماهـكأفكل،المسح

التخ!حي!:حكيةينظرأنفينبغى،والئعليلالمفهومبثلريقعليهاللفظدلالةلكن،يمسح

.(274/97)الطهارةفى3ومسا(602)ءضوالوفىالبخارى)1(
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المعتاد،هوهذالأن؟طاهرتينإدخالهماذكرأنومعلوم؟بالحكمأولىبعفالمسكوتهل

فىفائدةفأىوإلا،أبلغفهوالخففىغسلهما/فإذاوإلامعتاد،الخفينفىغسلهماوليس

الشارعينزهمحضعبثإلاهذاوهل؟منفعةفيهشىءإحداثغيرمنلبسهثمالخفنزع

أهلهبحضبيتهفىوكان-بيتىإلىوأهلىلأمالىأدخل:لغيرهالرجلقالولوبه؟الا!مرعن

يدخله؟ثميخرجهبأنيؤمرهل-وماله

)يَا:موسىوقال991،:ايوسف!اللَّهُشاءَإِنمِصْرَادخُلُوالأ:لا!هلهقاللماويوسف

إِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَلَتَدْخُلُنَّ!:تحالىاللّهوقال1،12:الماشدةأ!الْمُقَدَّسَةَالأَرْضَادْخُلُواقَومِ

المقدسةبالا!رضكانأو،بعضهمبمصركانأنهقدرفإذا27(::ا!حأ،!آمِينَاللّهشاءَ

بالخروجيؤمرونهؤلاءكانهل:ذلكقبلالحرمدخلقدالصحابةبعضكانأو،بعض

؟الدخولثم

العادةفىواقعأليسالخففىقدميهالرجلغسلوكذلك:قيل،يقعلمهذا:قيلفإذا

منوأمثالهفهذا.دمادخالإخراجإلىيحتاجفعلإذأليسلأنه؟ذكرهإلىيحتجلمفلهذا

الاءولى.باب

كالروثعنهبمنهىاستجمرأو،أحجارثلاثةمنبأقلاستجمرإذافيماالعلماءتنازعوقد

فعليهأحجارثلاثةمنبأقلاستجمرإذاأنهوالصحيحذلك؟يجزئههل:وباليمينوالرمة

المقصودحصلقدفإنه؟يجزئهفإنهواليمينبالعظماستجمرإذاوأما،بهالمأمورتكميل

به،لوثهمماالعظم/بتنظيفيؤمرقدولكنفيها،فائدةلاوالإعادة-عاصيأكانوإن-بذلك

لكنإتلافهامنالمقصودحصلفقدالمسجدفىفأراقهابإتلافهافأمرخمرعندهكانلوكما

تمامفعلفيهف!نالثلاثبتمامالاستجماربخلاف،بتطهيرهفيؤمرالمسجدبتلويثاَثمهو

المقصود.وتحصيلالمأمور
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لا؟أمعليهالمسحيجوزهليسير:خرقفيهكانإذاالخفعنوَسُئِلَ

:جابفأ

المسحيجوزأنهعلىالفقهاءفأكثر.مشهورنزاعففيهيسيرخرقفيهكانإذاالخفوأما

مذهبمنالمعروفهوكمايجوز.لا:الثانىوالقول.ومالكحنيفةأبىكقول،عليه

ولا،المسحفرضهاستتروماالغسلفرضهالقدممنظهرمالا!ن،الوا:وأحمدالشافعى

منه.والمبدلالبدلبينالجمعيمكن

الخرقمنفيهمايتناولالخفولفظ،عامةالرخصةفإن،الراجحهوالا"ولوالقول

كانوإذا،يسافرونوكانوا،كثيرونفقراءفيهمكانوالصحابةلاسيما،فيهخرقلاوما

أحدهمخفيتخرققدوالمسافرون،خروقخفافهمبعضفىيكونأنفلابدكذلك

الرخصة.مقصوديحصللم،عليهالمسحيجزلمفإنالسفر،فىإصلاحهيمكنه/ولا

يشقالتىالنجاسةيسيروعن،العورةيسيرظهورعنيعفونالعلماءجمهورفإنوأيضأَ،

كذلك.الخففىاليسيرفالخرق:عنهاالاحتراز

يستوعبهلاالخفعلىالماسحفإن،ممنوع:الغسلفرضهظهرماإن:القائلوقول

غسلمقاميقوموذلك،وعقبهأسفلهدونأعلاهيمسحبل،الجبيرةعلىكالمسحبالمسح

فىالخرقكانفإذا،يحاذيهلاوماالممسوحيحاذىعماكافالخفبعضفمسح،الرجل

كلمسحيجبلاالقدمظهرعلىكانولو،مسحهولاالموضمعذلكغسليجبلمالعقب

جاءتحتىبالرخصةفيهالسنةجاءتمماالخفينعلىالمسحوباب،القدمظهرمنجزء

منالشارعمقصوديتناقضأنيجوزفلا،ذلكوغيروالعمائمالجواربعلىبالمسح

والتضييق.بالحر!التوسعة
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فىالذىالخرقيكونوهللا؟أمكالخفالجوربعلىالمسحيجوزهل:وسُئلَ

خرقالخففىكانوإذا؟الفرضمحل/منشىءبشرةيصففقد،المسحمنماَنعاًالطعن

لا؟أمذلكعنيعفىهلأكثرأوالنصفبقدر

:فأجاب

فىتكنلمأومجلدةكانتسواءفيهما،يمشىكانإذاالجوربينعلىالمسحيجوزنعم

الحديثوهذا)1(.ونعليهجوربيهعلىمسحك!جِمّصالنبىأن:السنففى.العلماءقولىأصح

منهذاكونهوإنماوالنعلينالجوربينبينالفرقفإن،ذلكيقتضىفالقياس،يثبتلمإذا

نأبينفرقفلا،الشريعةفىمؤثرغيرالفرقهذامثلأنومعلومجلود،منوهذاصوف

وبياضهالإحرامفىاللباسسوادبينيفرقلمكماصوفأَ،أوكتانأَأوقطناأوجلوداًيكون

لكونتأثيرلاكما،لهتأثيرلافهذا:الصوفمنأبقىالجلدأنوغايته،ومباحهومحظوره

يبقى.لاومايبقىماعلىالمسحيجوزبلقويًا،الجلد

سواء،هذاعلىالمسحإلىكالحاجةهذاعلىالمسحإلىالحاجةأنالمعلومفمنوأيضأَ،

خلافوهذا،المتماثلينبينتفريقأَبينهماالتفريقيكونوالحاجةالحكمةفىالتساوىومع

رسلهبهوأرسلكتبهبهاللّهأنزلوما،والسنةالكتاببهجاءالذىالصحيحوالاعتبارالعدل

التأثير.عدرج!طرديافرقاذكرفقد،منهينفذلاوهذامنهالماءينفذهذابكونفرقومن

للصوقأولىعليهالمسحفيكونالجلدمنأكثرالصوفإلىالماءيصل:قائلقال/ولو

الأوصافإلىوأقربالوصفذلكمنبالاعتباراْولىالوصفهذاكانأكثر،بهالطهور

باطل.وكلاهما،الطرديةالأوصافإلىأقربوذلك،المؤثرة

عليهاالمسحجازبالشد،إلاالجواربتسترلمولو،المسحجوازتمنعلاالطعنوخروق

واللّهبالشد.إلايسترولابنفسهيثبتلاالذىالطويلالزربولوكذلك،الصحيحعلى

أعلم.

الطهارةفىماجهوابن،اصحيححسن"حديث:وقال)99(الطهارةفىىوالترني(،)915الطهارةفىداودأبو()1

النبىآنالمغيرةعنالمعروفلأن؟الحديثبهذايحدثلامهدىبنالرحمنعبد"وكانداود:أبوقال)955(

كلهم"،الأئمةمنوغيرهمهدكما،بنالرحمنعبدضعفههذا"المغيرة:الحافظوقالالحفين"،علىمسحص!يه!يم

شعبة.بنالمغيرةعن
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اللّه:رَحمَهُ-وَقَالَ

والوضوءالنزعيمكنفلم،المسحمدةانقضتوقدالسيربناوجدَّالبريدعلىذهبتلما

عدمظنىعلىفغلب،بالوقوفيتضررونوجهعلىحبسهمأو،الرفقةعنبانقطاعإلا

عامر:بنلعقبة:وقولهعمرحديثونزلت،الجبيرةفىقلناكماالحاجةعندالتوقيت

كانأنهعائد:ابنمغازىفىبهمصرحأرأيتهثمالآثاربينتوفيقآهذاعلى"السنة"أصبت

إلىالجمعةيوممنبالفتحبشيراًذهب،دمشقفتحتالماذهبتكماالبريدعلىذهبقد

اْصبت،:قال،الجمعةيوممنذ:فقالخفيك؟تنزعلمكممنذعمر:لهفقال،الجمعةيوم

الموافقة.علىاللّهفحمدت

بمنزلةصار،الخفبنزعيتضرركانإذااْنه:وهولا"صحابنا،القولينأحداْظنه/وهذا

لناكالروايتينوهذا،يمسحولمتيممبالنزعالضررخافإذاأنه:الاخرالقولوفى.الجبيرة

روايتين.علىله؟يتيممأويمسحهفهلغسلهدونبالماءمسحهيمكنهبارزاًجرحهكانإذا

جازإذاولأنه،بالترابالمسحطهارةمنأولىبالماءالمسحطهارةلا!ن؟المسحوالصحيح

اْولى.فعليهالعضوحائلعلىالمسح

اضطرارية.طهارةالجبيرةوطهارة،اختياريةطهارةالخفينعلىالمسحطهارةاْنوذلك

كانلماالجبيرةوماسح،المسحلهوقتوالمسحالغسلمنمتمكنآكانلماالخففماسح

وضرره.جبيرةبنزعهيتضررالذىفالخف،الكبرىفىوجاز،يوقتلممسحهاإلىمضطراً

الماءيكوناوضرر،رجليهينالنزعهإذا،عظيموبردثلجفىيكوناْنإمابأشياء:يكون

خائفأ-يكونأو،التيمممنخيرفمسحهما،تيممنزعهمافإنغسلهما،معهيمكنلاباردأ

،وحدهالسيريمكنهلامكانفىالرفقةعنانقطاعأو،سبعأوعدومن-وتوضأنزعهماإذا

المسحإلىالغسلطهارةتركيجوزفلأن،التيممإلىالماءطهارةتركلهالحالهذهمثلففى

الغسل،لطهارةلاالمسحلطهارةيكفىقليلومعهللماءعادمأكانإذابذلكويلحق.أولى

التيمم.منخيرعليهمافالمسح،تيممنزعهمافإن

ولياليهن")1(أيامثلاثةوالمسافر،وليلةيومأالمقيم))يمسح:لمجيمقولهأنذلك/وأصل

عائشة،عنكلهم)552(الطهارةفىماجهوابن)912(،الطهارةفىوالنسائى85(،)276/الطهارةفىمسلم)1(

،5213/وأحمد"،صحيححسن"حديث:وقال)59(الطهارةفىوالترمذى)157(،الطيارةفىداودوأبو

ثابت.بنخزيمةعنوكلهم
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المسكوتيكونألايكفىبل،لهعموملاوالمفهوم،المدةهذهالمسحإباحةمنطوقه

يباحلاالمدةهذهسوىفيماكانفإذا،المخالفةحصلتصورةفىخالفهفإذا،كالمنطوق

نافعةمسألةوهى،واضحوهذا،بالحديثالعملحصلأخرىويباحتارةيحظربلمطلقأ،

جداً.

كثيرةأوقاتفىأنهرأى-وغيرهماوالتجارةوالجهادالحجفى-الأسفارباشرمنفإنه

المدةانقضتلوبماذلكواعتبر،بدونهالتيمميباحبضررإلاوالوضوءالخفيننزعيمكنلا

الرجلينعلىالوضوءيسقطفحيثط،الرجلينعلىالوضوءالنزعففائدة،بإزائهوالعدو

قلعهماإلىيحتاجاستتارهمامعلكن،بارزتينكانالوواجبأالوضوءيكونوقدالنزعيسقط

فإناستمرإذامابخلافبذلكإلامصلحتهتتملمإذاثانيأَلبسهمائمالرجلينوغسل

.يضرهلاقدذلكفإنعليهما،ومسحتوضأإذاماوبخلاف،باقيةطهارته

المسحفإن،التيممإلىفينتقلساقطأالوضوءكانإذايتوقتلاالموضعينهذينففى

المسحيبيحفلأن،التيمميبيحضررواللبسالنزعفىكانوإذا،التيمممنأولىالمستمر

أعلم.واللّه.أولى

لا؟أمالوضوءينقضهلالوضوء:بعدالجبيرةقلع-عنعَنّهُاللّهرَضى-وَسُئِلَ/

:جابفأ

لأن؟الغسليعيدلاأنهكماالوضوءينتقضلاأنهوالأظهر،نزاعفيههذا،للَّهالحمد

أعلم.واللّه.العضومنكالجزءالجبيرة

العصابة؟فوقالمسحعن:وَسُئِلَ

:فأجاب

كانتسلمةأمفإنخمارها،علىمسحتونحوهالبردمنالمرأةخافتإن.لفَهالحمد

إلىحاجةبهايكنلمإذاوأماشعرها،بعضهذامعتمسحأنوينبغى،خمارهاتمسح

العلماء.بيننزاعففيهذلك
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الوضوءنواقضباب/

معصلاتهتصحفهل:ينقطعلاقيحذكرهمنيخرجرجلعن-اللّهرحمه-سُملَ

مأجورين.أفتونا؟ذلكخروج

:جابفأ

ماقدرالنجاسةتنقطعلمفإن،إمكانهبحسبيصلىبل،الصلاةيبكلأنيجوزلا

لكن،الصلاةفىالنجاسةخرجتوإنيتوضأأنبعدحالهبحسبصلى،ويصلىيتوضأ

أعلم.واللّه.النجاسةانتشارمنيمنعحفاظأَيتخذ

تبطلفه!:صلاتهفىبالنقطةوأحسيصلىوقامتوضأإذاعما-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ

لا؟أمصلاته

:فأجاب/

بمجردالواجبةالصلاةمنالخروجلهيجوزولاالوضوء،ينقضلاالإحساسمجرد

"لا:فقال؟الصلاةفىالشىءيجدالرجلعنسئلأنه!لمجيمالنبىعنثبتقدفإنه؟الشك

ريحأ")1(.يجدأوصوتأيسمعحتىينصرف

نأإلا،الاستنجاءوعليهوضوؤهانتقضفقدالذكرظاهرإلىالبولخروجتيقنإذاوأما

أعلم.واللّه.بهاْمرمافعلإذاذلكبمجردالصلاةتبكلفلاالبولسلسبهيكون

رياحلهيحدثالصلاةفىشرعكلمارجلعن-اللّهرحمَه-أيضاً-وسئلَ

عنهيزولالصلاةيقضىحينإلىأكثر،أومراتأربعيتوضأالصلاةفىإنه،أحتى؟كثيرة

منهوهلذلك؟:سببمايعلملاوهو،الصلاةأوقاتفىإلاإليهيعودلاثم،العارض

فىوالنسالْى)176(،الطهارةفىداودوأبو)361/89(،الحيضفىومسلم)137(،الرضوءفىالبخارى)1(

الأنصارى.المازنىعاصمبنزيدبندئهعبدعنكلهم)513(الطهارةفىماجهوابن16(،0)الطهارة
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صاحبحكمحكمههليعلموماالوضوء،كئرةعليهيشقوقد؟الطهارةعلىحرصهشدة

بوضوءيصلىأننفسهتطيبوما؟الصلاةوقتفىإلايعاودهلاأنهلسببلاأمالأعذار

واحد؟

عنه:اللّهرضى-فأجالب/

والجرح،والمذى،البولوسلسالاستحاضةمثلالا!عذار:أهلحكمحكمه،نعم

ويصلىيتوضاْفإنه،الصلاةمقدارالطهارةحفظيمكنهلمفمن.ذلكونحويرقأ،لاالذى

عليهماوأكثر،الأئمةباتفاقبذلكوضوؤهينتقضولا،الصلاةفىمنهخرجمايضرهولا

.صلاةلكليتوضأأن

يخرجريحبهمنمثلوأمثالهما،البولسلسبهومنالمستحاضةفىالعلماءتنازعوقد

الوضوءينقضذلكأن:مالكفمذهب.نادرحدثبهمنوكلالمعتاد،الوجهغيرعلى

إنه:يقولون-حنبلبنوأحمد؟والشافعى،حنيفةكأبى-الجمهورولكن-المعتادبالحدث

منواحدغيرذلكوصححالسقأهلرواه.صلاةكللوقتأوصلاةلكليتوضأ

كللوقتأوصلاةلكليتوضؤونهؤلاءمثلأنالعلماءقولىأظهركانفلهذا؟الحفاظ

.صلاة

فىثبتوقدالعلماء.باتفاقالوضوءينقضلافهذادائمأالصلاةفىيخرجماوأما

يقطرطستلهافيوضعمنها،يقطروالدمتصلىكانت!يماالنبىأزواجبعضأن:الصحيح

يثعبوجرحهصلى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرأنالصحيحفىوثبت)1(.الدمفيه

)3(.جراحاتهمفىيصلونييه!والنبىعهدعلىالمسلمونومازالدما)2(.

والحجامةوالفصادكالجرح-السبيلينغيرمنالنجالممةخروجفىالعلماءتنازع/وقد

وأحمد:حنيفةأبىومذهب.ينقضلا:والشافعىمالكفمذهبء:والقىوالرعَاف

كثيراً.كانإذا:يفولأحمدلكن.ينقض

ينقض.لا:حنيفةاْبىفمذهب؟ينقضهلالذكر:ومسالنساءمسفىوتنازعوا

اختلفتوقد.وغيرهالشهوةالمسبينالفرق:مالكومذهب.ينقض:الشافعىومذهب

أبىكقول-وعنهأحمد،عنذلكفىواختلفالذكر؟مسشىذلكيعتبرهلعنهالرواية

عائشة.عن03(،)9الحيضفر!البخارى)1(

)19(.1/93الطهارةفماالموطأ)2(

1.028/الفتح-الوضوءفىالبخارى)3(
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والشافعى.مالككقولوروايتانذلكمنشىءينقضلاأنه-:حنيفة

القهقةفىواختلفوالا؟أميجبهل:النارمستمامِنالوضوءفىالسلفواختلف

يستحبفهل:تنقضلاالأمورهذهإن:قالومن.تنقضحنيمةأبىفمذهب:الصلاةفى

.وغيرهأحمدمذهبفىقولانوهما.قولينعلىمنها؟الوضوء

الوضوءيستحبولكنالوضوء،تنقضلاأنها-:الا!نواعهذهجميعفى-والأظهر

ذلكوأدلة.أفضلفهومنهاتوضأومن.صلاتهصحتمنهايتوضأولمصلىفمنمنها.

الدممنكانتإنولكن،النجاسةبإزالةيأمركلهمولكن،الموضعهذاغيرفىمبسوطة

مثليرقألاالجرحكانإنهذاومع،الأمةعامةعندإزالتهاتجبفهذهالمحلربع/منأكثر

ينقضانه:قيلسواء؟باتفاقهميصلىفإنه-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرأصابما

لام!:يقول-تعالى-اللّهلأنقليلأ؟أوكثيراًكانسواء،ينقضلا:قيلأوالوضوء،

اسْتَطَعْتُمْ!مَااللَّهَ)فَاتَّقُوا:تعالىوقال286(،:القرةأوُسْعَها!إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكَففُ

")1(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذااا:!مالنبىوقال16(،:التغابنأ

عنالصلاةيؤخرأنلهفليس،عنهسقطالصلاةواجباتمنالعبدعنهعجزماوكل

يجمعأن-العلماءأكثرعند-لهيجوزلكن،الإمكانبحسبالوقتفىيصلىبلوقتها،

أظهرفىالا"عذاروأصحابوالمستحاضةللمريضالجمعيجوزأنهحتى،لعذرالصلاتينبين

واحدبغسلوالعصرالظهربينتجمعأنللمستحاضةء!للهلمجهالنبىاستحبكماالعلماء،قولى

منهيخرجأنغيرمنواحدةبطهارةالصلاتينبينيجمعأنأمكنهسواءللمعذور،فهذا

العلماء.قولىأظهرفىالجمعلهجاز،الصلاةفىشىء

مرضه،فىتزيدصلاةلكلالطهارةكانتإذاواحدةبطهارةالمريضيجمعوكذلك

وأالماءعدملمنيجوزفإنه،بالتيمموإلاأمكنهإنبطهارةإما:الوقتفىالصلاةمنولابد

فىعليهقضاءولاجنبأ،كانوإنيتيممأنالبردل!دةوإمالمرضإماباستعمالهالضررخاف

الألْمة.باتفاقيعدلمالماءلعدمالسفرفىتيمموإذا.العلماء/قولىأظهر

العلماء.باتفاقيُعِدلمجنبعلىصلىأوقاعداًصلىإذاالمريضوكذلك

ولاعريانايصلىفإنه:ثيابهالقطاعيأخذأو،السفينةبهتنكسركالذى:العريانوكذلك

العلماء.باتفاقعليهإعادة

،العلماءباتفاقيعيدلا،بعدفيمالهتبينئموصلىالقبلةعليهاشتبهتمنوكذلك

.(1337/412)الحجفىومسلم)7288(الاعتصامفىالبخارى()1
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بنوأحمدحنيفةوأبىكمالك:جمهورهمعند-أيضأ-يعدلماجتهادهمعأخطأوإن

يعيد.اْنهالشافعىمذهبفىوالمشهور،حنبل

يجدلمنجسثوبفىصلىوفيمنيعيد؟هلالبرد:لخشيةالتيممفىالعلماءتنازعوقد

أخر.مواضعوفىيعيد؟هل:غيره

واحدكليصلىبلهؤلاء،مناْحدعلىإعادةلاأنه:النوعهذاجميعفىوالصحيح

ولا-تعالى-اللّهيامرولم،عليهإعادةولا،عنهعجزماعنهويسقطاستطاعتهحسَبعلى

إذايصلىأنفعليهبهأمرمايفعللممنبلمطلقأَ،مرتينالفرضيصلىأناْحداًرسوله

اْوصلاةعننام:/"منقال!يَخييهالنجى؟فإنالصلاةنسىكمن:المسلمينباتفاقبوضوءذُكِّر

الموضع.هذاغيرفىمبسوطةالمسائلوهذهذكرها")1(.إذافليصلهانسيها

هو-بل،دينهمفىحرجمنالمسلمينعلىجعلما-تعالى-اللّهأنبيانهناوالمقصود

ولهذا،بالرخصةأولىالسائلهذاومسألة.العسربهميريدولااليسربهميريد-سبحانه

أعلم.واللّه.أخرمواضعفىمبسوطةالمسائلوهذهالعلماءبينعليهامتفقأَكانت

عدمأنوذكر،الجمعةصلاةيحضرولميقطعهالاالخمسيصلىرجلعنوَسُئلَ

تقامالذىوالمكانمنزلهوبين،الجمعةانتظارعنتمنعهجوفهفىريحايجدأنهحضورهَلها

قربمعالجمعةتركفىكاتذكرهالذىالعذرفهلدونهما:أوميلينقدرالجمعةفيه

مأجورين.أفتونا؟منزله

:فأجاب

لاكانوإن.وضوئهبقاءمعويصلىيحضربحيثويتأخر،الجمعةيشهداْنعليهبل

ذلك.يضرهلافإنه،الريحمنهخرجتوإنفليشهدهاالريحخروجمعإلاالحضوريمكنه

أعلم.واللّه

ينتشرقيحالقروحتلكمنويخرجالوضوءأعضاءبعضفىقروحبهعمنوَسُئلَ/

-القروحعنأزالهإذاإلاذلكإزالةيمكنولا،القروحموضعغيرفىالفرضمحلَعلى

هذهصاحبعلىمضرةإزالتهافىيرونلاوالأطباءإزالتها،فىالمشقةيجدوهو-أيضأ

عليهيجبفهلالوضوء،تكراربسببذلكإزالةفىوالمشقةالألميجدهوأنهغير،القروح

.(684/314)المساجدفىومسلم(795)الصلاةمراقيتفىالبخارى)1(
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بعدظنهغلبةمعمشقةعليهكانوإنالفرضمحلمنتَسَتَّرماإلىالماءليصلذلكإزالة

لا؟أمالقروختلك

:فأجاب

دوان.إزالتهعليهيجبلمالبرءتأخرأوالمرضزيادةتوجبإزالتهكانتإذا،للّهالحمد

علىالذىالوسخجنسمنيسيراشيئايكونأنإلااللهم،أزالههذاولاهذافيهيكنلم

أعلم.واللّه.ذلكيزيلأنعليهفليس:ذلكونحوالعين

مرةقاءيك!رالنبىأنذلكعلىواستدلالوضوء،ينقضءالقىأنيرىعمنوَسُئِلَ/

فهلء":القىمنالوضوء"هكذا:وقالفمهفغسلمرةقاءأنه:آخرحديثأوروىوتوضأ،

الثانى؟أمالأولبالحديثيعمل

:فأجاب

به.سمعتفماالثانىالحديثأما

:فقاللثوبانذلكفذكرفاْفطر"،قاء"أنه:لفظهلكن،السننفىفهوالا"ولوأما

بهوالمرادإلا!ي!النبىكلامفىيجىْلمالوضوءولفظ)1(.وضوءهلهصببتأنا،صدق

قدفإنهاليهود،لغةفىإلاوالفماليدغسلبمعنىالوضوءلفظيردولم،الشرعىالوضوء

قبلهالوضوءالطعامبركةمنأنالتوراةفىنجدإنا!:للنبىقالالفارسىسلمانأنروى

أعلم.والله.")2(بعدهوالوضوءقبلهالوضوءالطعامبركة"من:فقال

1(:الرُّعَاف)عنوَسُئِلَ/

لا؟أمالوضوءينقض!هل

:فأجاب

العلماء.قولىأظهرفىعليهيجبولا،أفضلفهومنهتوضأإذا

،5591/وأحمد،214/الصومفىوالدارمى)87(،الطهارةفىوالترمذى)2381(،الصومفىداودأبو)1(

الدرداء.أجمطعنكلهم

الألبانى.وضعفه،(1846)الآطعمةفىوالترمذى(3761)الاْطعمةفىداودأبو)2(

.!رعف"مادة،اللسان:انظر.الأنفمنيخرجدمهو)3(
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وَسُئِلَ:

فنعسبيديهمحتبيأجالسأالرجلكانوإذالا؟أمجالساًالنومالوضوءينقضهل

هل:الأرضإلىجنبهيسقطلملكنهومال،الأرضعلىيدهوسقطتحبوته،وانفلتت

لا؟أمالوضوءعليهيجب

:فأجاب

جماهيرعندالوضوءينقضلافهذابمقعدتهالمتمكنمناليسيرالنومأما،للّهالحمد

مظنةلكنهنفسهفىبحدثلي!عندهمالنومفإن،وغيرهمالاربعةالا!ئمةمنالعلياء

العيناننامتفإذا،السهوكاء"العين:السننفىالذىالحديثعليهدلكما،الحدث

فليتوضأ")2(.نام"فمن!/روايةوفى،الوكاء")1(استطلق

ولافيصلىيقومثمينفخحتىينامكانء!ب!النبىأن:الصحيحينفىماهذاعلىويدل

به.لشعرشىمنهخرجفلو.يقظانفكان،قلطينامولاعيناهتنامكانلأنه،يحوصا ء)3(.-

!صالنبىبينفرقفيهيكنلمحدثأَكانلوإذ؟نفسهفىبحدثلي!النومأنيبينوهذا

الا!حداث.منوغيرهماوالغائطالبولفىكما،وغيره

أصحابكانحتىالعشاء،يؤخركان!النبىأن:الصحيحفىثبتفإنهوأيضآ،

النومجلسأنيبينفهذا)4(.يتوضؤونولايصلونثم،برؤوسهميخفقونلمخي!اللّهرسول

رؤوسهم.فيهتخفقالذىالنومبهذالانتقضناقضأكانلوإذ؟بناقضليس

:أقوالثلاثةللعلماءهذابعدثم

رواية.فىوأحمدمالككقولمطلقأ،القاعدنومسوىماينقض:قيل

القائملأنوالساجد؟/الراكعنوموينقضوالقاعد،القائمنومينقضلا:وقيل

والساجد.الراكعمنينفرجكماالحدثمخرجفيهماينفرجلاوالقاعد

كقول،وغيرهالمضطجعبخلافوالساجد،والراكعوالقاعدالقائمنومينقضلا:وقيل

اليسير.بالنومالتقييدأحمدمذهبلكن.الثالثةالروايةفىوأحمدحنيفةأبى

.1/184الطهارةفىوالدارمى،4/79أحمد)1(

.)447(الطهارةفىماجهوابن(302)الطهارةفىداودأبو)2(

.عباسابنعنكلاهما(،181)763/المساالرينصلاةفىومسلم(،)138الوضوءفىالبخارى)3(

أن!.عن،(002)الطهارةفىداودوأبو(376/125)الحيضفىمسلم)4(
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اْوراكعاأوقاعداًأوقائمأَناممنعلىالوضوء"ليس:السننفىحديث:هؤلاءوحجة

فيخرجمفاصلهاسترختمضطجعأَنامإذافإنهمضطجعأَ")1(،ناممنعلىلكنساجداً

مسترخية،غيرمتماسكةالأعضاءفإنوالسجود،والركوعوالقعودالقيامبخلاف،الحدث

.الخارجخروجيقتضىسببهناكيكنفلم

لسقط.استثقللوإذ؟العادةفىيسيراًيكونالاحوالهذهفىالنومفإنوأيضأَ،

شكإذاأنهالبابهذافىوالا!ظهر.قولانفيهالارضإلىيداهسقطتإذاوالقاعد

الطهارةلا"نالوضوء؟بنقضيحكملافإنه؟ينقضمماليسأوينقضممانومههلالمتوضىْ

أعلم.واللّه.بالشكتزولفلابيقينثابتة

وَسُئِلَ:/

دونماهوالكفباطنوهل؟والحيوانالآدميينمنالوضوءينقضذكركللمسهل

الأصابع؟باطن

:فأجاب

بعضوذكر،الأئمةباتفاقميتأولاحيأَالوضوءينقضلاالإنسانغيرالحيوانفرجلمس

خاصة.الإنسانفرجم!فىتنازعواوإنما.وجهينفيهالشافعىأصحابمنالمتأخرين

ينقضلا:يقولمنومنهم.والأصابعالراحةبطنكلهالباطنيتناولالكفوبطن

رواية.فىوأحمدحنيفةكأبى:بحال

مأوضوؤهينتقضفهل:ذكرهعلىواْصابعهكفهبباطنيدهوقعترجلعنوَسُئِلَ

لا؟

:جابفأ

.وضوؤهينتقضلمذلكيتعمدلمإذا

لا؟أموضوءيلزمههل:فأمذىضمهاأوزوجتهقبلإذاعماوَسُ!لَ/

الألبانى.وضعفه،عباسابنعنكلاهما)77(الطهارةفىوالترمذى2(،0)2الطهارةفىداودأبو)1(

133

/23111

/23221



/23321

/23421

:فأجاب

واْنثييه.ذكرهيغسللكنالوضوء،إلاعليهوليس،بذلكفينتقضالوضوء،أما

لا؟أمالوضوءينقضهلالنساءلمسعنوَسُئِلَ

:جابفأ

ووسط.طرفان:أقوالثلاثةفيهفللفقهاءالنساءبلمسالوضوءنقضأما،لقهالحمد

وهو.للشهوةمظنةالملموسكانإذالشهوةيكنلموإن-اللمس-ينقضأنهأضعفها:

القراءةوفى6(،:المائدةأالنِّسَاءَ!لامَسْتُمُأَوْ!الو:تعالىبقولهتمسكا؟الشافعىقول

(.لمستم)أو:الأخرى

.وغيرهحنيفةأبىكقول.لشهوةكانوإنبحالينقضلااللمسأنالثالْى:/القول

نأ:السبعةوالفقهاء،مالككمذهبمذهبهظاهرلكنأحمدعنروايةيذكرالقولينوكلا

وأالقولهذاإلامتوجهقولالمسألةفىوليسفلا.هـالانقض،لشهوةكانإناللمس

قبله.الذى

الصحابة،إجماعوخلاف،الأصولخلاففهذااللمسبمجردالنقضتعليقفأما

)أَوْ:تعالىقولهفىاللمسكانفإن.قياسولانصقائلهمعوليسالآثار.وخلاف

:-وغيرهعمرابنقالهكما-ذلكونحووالقبلةباليداللمسبهأريدإذاالنِّسَاءَ!،لامَسْتمُ

مثل،لشهوةكانمابهيرادفإنماوالسنةالكتابفىذلكمثلذكرحيثأنهعلمفقد

،،187:البقرةأ!الْمَسَاجِدِفِيعَاكِفُونَوَأَنتُمْتُبَاشِرُوهُنَّوَلا!ر:الاعتكافآيةفىقوله

هوالذى-المحرموكذلك.لشهوةالمباشرةبخلافعليهتحرملاشهوةلغيرالمعتكفومباشرة

.دمبهعليهيجبولمعليهيحرملمشهوةلغيرالمرأةباشرلو-أشد

جُنَاحَلا!الو:وقولى،(94:الا!حشاب1ث!لَمَسُّوهُنَّأَنقَبْلِمِنطَلَّقْتُمًوهُنَّثًم)ِتقولهوكذلك

غيرمنخاليأَمسيسأمسهالوفإنه236(،:البقرةأ!تمَسّوهُنَّلَمْمَاالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُإِنعَليكُمْ

العلماء،باتفاقالمصاهرةحرمةبهتنتشرولامهر،بهيستقرولا،عدةبهيجبلمشهوة

نزاعبذلكالمهراستقرارففىيطأها:ولمبهايخللشهههـة/ولمالمرأةمسلومابخلاف

.وغيرهأحمدمذهبفىالعلماءبينمعروف
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يكنلموإن-اللمسيتناول6،،:المائدةاالثسَاءَ!لامَسْتُمُ)أَوْ:قولهأنزعمفمن

إذافإنه،عرفهمفىالناسلغةوعنبل،القرآنبهاجاءالتىاللغةعنخرجفقد-لشهوة

الوطءذكرإذاأنهكما،الشهوةمسأنهعلموالمرأةالرجلبينفيهيقرنالذىالمسذكر

.بالقدملابالفرجالوطءأنهعلموالمرأةالرجلبينالمقرون

وهوالنساءمنبصنفبلمطلقأ،النساءبلمسمعلقالحكمإن:يقوللافإنهوأيضأَ،

ينقضفلا-والصغيرةالمحارمكذوات-مظنةيكونلامنمسفأما.الشهوةمظنةكانما

الا!صولفإن،قياسولابنصلهأ!للاشرطأَواشترطالظاهرمنادعاهمماتركفقد.بها

الملموسيكوناْنبينتفرقلا،شهوةلغيرواللمسلشهوةاللمسبينتفرقالمنصوصة

والاعتكافكالإحرامكلها،العباداتفىالمؤثرالمسهووهذا،يكونلاأوالشهوةمظنة

لهيكنلم،القياسولااللفظظاهرعليهيدللاالقولهذاكانوإذاذلكوغيروالصيام

.الشرعفىأ!ل

أ!ولوقياس،له/دليلذلكمثلفىالمعروففالظاهربالشهوةالنقضعلقمنوأما

؟الجماعبهأريدإنمااللمسيجعلفإنه،بحالناقضأَاللمسيجعللمومن.دليلالشريعة

ونظائره237،،:البقرةا("تَمَسُّوهُنَّأَنقَبْلِمِنطَلَّقْتُمُوهُنَّ)وَإِن:تعالىقولهفىكما

فيه.تكلملكنيتوضأ)1(،ولمصلىثمبعضنسائهقبلكلا!صالنبىأن:السنن.وفىكثيرة

يمسالرجليزالولا،البلوىبهتعمممانساءهمالناسمسأنالمعلومفمنوأيضأَ،

بينمشهوراًولكان"لا!متهبينه!رالنبىلكانالو!وءينقضمماهذاكانفلو؟امرأته

وألامرأتهيدهملاقاةبمجرديتوضأكانالصحابةمنأحداًأنأحدينقلولم،الصحابة

أعلم.واللّه،باطلقولذلكأنفعلم!ر:النبىعنحديثأَذلكفىأحدنقلولاغيرها،

فىالبوصيرىوقال(ه")2الطهارةفىماجهوابن017(،)الطهارةفىوالنسائى)86(،الطهارةفىالكرمذى)1(

فىالجمهورعنهديضرلاوالإرسال-إرسالفيهب!سنادوالنسائىداودآبورواهقدالحديث"هذا:الزوائد

المصنفورواهحسنب!سنادالبزاررواهوقد.الدارقطنىذكرهموصولا،الإسنادبذلكجاءوقد،الاحتجاج

إ.بالاتفاقحجةفالحديث،ب!سنادين
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لا؟أمالوضوءينقضهلالنساء:مسعنوَسُئِلَ

:فأجاب

للفقهاء:أقوالثلاثةفيه

.وغيرهحنيفةأبىكقول،بحالينقضلاأنهأحدها:

المدينة.اْهلمنوغيرهمالكقولوهوفلا،دمالانقضشهوةلهكانإنأنه.والثانى/

.وغيرهالشافعىقولوهو،بشهوةيكنلموإنالجملةفىينقض:والثالث

مالك.قولعنهالمشهورلكن،الثلاثةكالأقوالرواياتثلاثحنبلبنأحمدوعن

الثانىالقولدامامطلقأَ،النقضعدموهوالأولإما؟قولينأحدالمسألةفىوالصحيح

فهوشهوةلغيرالمرأةمسمجردمنالوضوءوجوبوأما.بشهوةكانإذاالنقضوهو

!صالنبىعناْحدروىولا،الصحابةمنأحدعنالقولهذايعرفولا،الأقوالأضعف

فىاْحدفيهيسلميكادلاغالبالأمرهذاأنمع؟ذلكمنيتوضؤواأنالمسلمينأمرأنه

يكثرمماذلكواْمثالبيدها،وتاْخذهشيئأامراْتهيناوللايزالالرجلفإن؟الا!حوالعموم

مرةبعدمرةبذلكياْمر!النبىلكانواجبأ،ذلكمنالوضوءكانفلو،بهالناسابتلاء

منأحدعنهينقللمفلماالآحاد،بأخبارولوعنهذلكلنقلفعلولو،ذلكويشيع

غيرذلكأنعلم-بهالبلوىعموممع-ذلكمنبشىءالمسلمينمنأحداًأمرأنهالمسلمين

واجب.

الصحابهَمنأحدعنينقل.ولمبهويأمرونينقلونهلكانوابذلكأمرهم/وأيضأَ،فلو

)اَوْ:تعالىقولهفىالصحابةتنازعبل،شهوةعنالعارىالمسمجردمنبالوضوءأمرأنه

الثه:ويقولون،الجماع:يقولونوطائفةعباسابنفكان6(،ةالمائدةاالنِّساءَمهولامسْتُمُ

القولين.أصحوهذا.شاءعمايشاءبمايُكنىكررمحيى

اْوالجماعبهالمرادهل:والموالىرباحأبىبنوعطاءوالعربعمربناللّهعبدتنازعوقد

عباسابنإلىوئحاكموا.دونهماهوالموالى:وقالت.الجماعهو:العربفقالت؟دونهما

الموالى.وخطَّأالعربفصوب

وغيرهمالكقولوهذا،الملامسةمنبيدهومسهاامرأتهالرجلقُبلة:يقولعمرابنوكان
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لاكانالكونهمامسعود؟وابنعمرابنقولهذاإن:يقولمنالناسومن.المدينةأهلمن

نأالاَيةفىصرحقدولكنالوضوء،نقضعلىالاَيةفيتأولار،للجنبالتجمميريان

يتيمم.الجنب

ذلكذكروقدبشىءمسعودابنيجبهفلمبالآيةمسعودابنموسىأبوناظروقد

الآية.لموجباستحضارهعدممنكانذلكأنفَعُلِم)1(،صحيحهفىالبخارى

نسائهممسمنيتوضؤونكانوالوء!رالنبىأدركواالذينالا!كابرالصحابةأنومعلوم/

عمركابنالصغار،بعضيعلمهمماهذالكان،بذلكأمرهم!بالهالنبىكانولومطلقأَ،

نأعلىدليلاذلككان،تابعولا!احبذلكينقللمفإذا،التابعينوبعضعباسوابن

بهاالمرادكانإنوالاَية،الاَيةتفسيرفىالقومتكلمهـانما.بينهممعروفاَيكنلمذلك

تعالى--اللّهذكرحيث:فيقالالجماعمنأعمهومابهاأريدكانوإن،كلامفلاالجماع

الشهوةوجهعلىكانماإلابهيريدفلا،ذلكونحوومباشرتهنالنساءمسكتابهفى

وهذاأصلا،الا!حكاممنحكمابهاللّهيعلقفلاذلكعنِالعارىٍاللمسوأما،واللذة

العاكف!الى1187،:البقرةا!الْمسَاجِدفِيعَاكِفُونَوأَنتُمْتُبَاشِرُوهنَّوَلا!:تعالىكقوله

ذلكيحرملمشهوةبغيرامرأتهمسلوالمعتكفأنيعلمونالعلماءأنمعالنساءمباشرةعن

اللّهرضى-عائشةإلىرأسهيدنىكانأنه:!بالهالنبىعنالصحيحفىثبتوقد،عليه

له.ومسهالهامسهمظنةذلكأنومعلوم)2(.معتكفوهوفترجله-عنها

يجبولمبذلكيأثملمشهوةلغيرالمرأةمستهولوالاعتكافمنأشدفالإحراموأيضأَ،

المعنىجهةومن،الخطابظاهرجهةمن:وجهينمنبهيستدلالوجهوهذا،دمعليه

ونحوللنساءوالمباشرةوالمساللمسبذكرالقرآنفى/-تعالى-اللّهخطابفإن.والاعتبار

آيةفىإلاذلكمنشىءفىالمسلمونيتنازعولمأصلا،شهوةعنتجردمايتناوللاذلك

متأخروهم.فيهتنازعماعلىقاضيأَعليهأجمعوامافيكونمتأخر،فيهاوالنزاعالوضوء،

جعلهولا،الا!حكاممنشيئابهاللّهيعلقلمالمجرداللمسفإنالاعتبارطريقوأما

غيرولا،صيامولاصلاةولا،إحرامولااعتكافولاعبادةفىعنهمنهجأولالا!مر،موجبأَ

لوكماالشرعفىهذابل،ذلكغيرشيئأَيثبتولا،المصاهرةحرمةينشرجعلهولا.ذلك

ولاشىءلإيجابسبجأَاللّهيجعلهلمالذىالمسمنذلكونحوثوبهاوراءمنالمرأةمس

.شىءتحريرم

346(.)345،التيممفىالبخارى)1(

عائشة.عن7()792/6،الحيضفى!سلم)2(
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مخالفأ،المستقرةالشرعيةللأصولمخالفأبهذاالوضوءإيجابكان،كذلككانوإذا

السنةمنالمعلومبل،سنةولاكتابمنعليهدليللاقولاوكان،الصحابةعنللمنقول

كانفإذا،ضعيفالمنىبنجاسةالقولفإننجسأ،المنىجعلممنأضعفهذابل،مخالفته

الناسيصيبكانماكثرةمعالمنىمنثيابهأوبدنهيصيبمابغسلأحداًيأمرلم!بيهالنبى

قليلذلكأنمعالدممنثوبهاأصابماتغسلأنالحائضأمروقد؟حياتهفىذلكمن

كماتقذرأ،/ويمسحيغسلكانبل،لبينهواجبأذلككانولو،للرجالالمنىلإصابةبالنسبة

)1(.!بيهثوبهمنتفركهوتارةتغسلهتارة-عنهااللّهرضى-عائشةكانت

بمنزلةهوفإنماباذخرةولوعنكأمطه:يقولانعباسوابنوقاصأبىبنسعدوكان

نزاعفهذا،المنىنجاسةاعتقادهفىكانفإن.ثوبهمنتغسلهعمرةوكانت،والبصاقالمخاط

لمجوالنبىلكونالسنةفىضعيفةالمنىنجاسةكانتفإذا.بينهمتفصلوالسنة،الصحابةبين

مجردمنهماْحديحكلمالصحابةلكونأضعفهدْالكن.بهالبلوىلعمومبذلكيأمرلم

باليدوالغمزكالقبلهَللشهوةالمعتاداللمسفىتنازعواوإنماناقضأَ،الشهوةعنالعارىاللمس

ذلك.ونحو

بكونهيعلللمإنالذكرومسالنساءكمساللمسجنسمنالوضوءفإيجابوأيضأَ،

مناسبأكان،الشهوةبتحريكعُلِّلإذافأما،للأصولمخالفأكانوإلا،الشهوةتحريكمظنة

:طريقانللفقهاءوهنا،للأصول

الحقيقة.مقامالمظنةفأقيمت،الناقضخروجمظنةذلكإن:يقولمنقولأحدهما:

المظنةوكانتخفيةالحكمةكانتإذاالحقيقةمقامتقامإنماالمظنةفإن،ضعيفقولوهذا

مسفإنواْيضأ،.الرجلبهلعلمخرجلوالخارجفإن،معدوموكلاهماغالبا،إليهاتفضى

يوجبوذلكبالاستمناء/يخرجإنماالمنىاْصلا؟فإنالعادةفىشىءخروجيوجبلاالذكر

الوضوءيوجبونلاكانواالذكر،فإذالاالمرأةومسونظرتفكرعقيبيخرجوالمذى،الغسل

أولى.الذكرفبمس،المنىخروجإلىإفضاءأشدهوالذىبالنظر

وتحريك،المرأةمسفىكماالشهوةتحريكسبباللمس:يقالأن:الثانىوالقول

الشيطاناْثرمنذلكفىلما،الإبللحموأكلالغضبمنيتوضأكمامنهيُتوضأالشهوة

انتشاراًانتشرإذايتوضأإنما:حنيفةأبىأصحابمنطائفةقالولهذابالوضوء،يطفأالذى

منالوضوءهذالكنانتشر،إذايتوضأ:مالكأصحابمنطائفةقالوكذلكشديداً.

مسألةفإن،ذكرهموضعهذاليسالفقهاءبيننزاعفيه؟مستحبأوواجبهوهل:اللمس

النساء.مسمسألةهناالمقصودوإنماآخرموضعلهاالذكر

.(537)الطهارةفىماجهوابن،!صحيححسن":وقال(116)الطهارةفىالترمذى()1
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الإمامبهصرحوهكذا،واجبلامستحبالذكرمسمنالوضوءأن-أيضأ-والا!ظهر

علىبهالأمربحملوالآثارالأحاديثتجتمعوبهذا،عنهالروايتينإحدىفىأحمد

علىالأمروحملمنك؟")1(،بضعةإلاهو"وهل:قولهنسخفيهليس،الاستحجاب

النسخ.منأولىالاستحباب

،وغيرهأحمدمذهبفى/القولينأحدفىمستحبالنارمستمماالوضوءوكذلك

علىيدلالدليلبل،دليلعليهيقومفلاالنسخفأما.تركهوبينأمرهبينيجمعوبذلك

ء،القىمنكالوضوءالسبيلينغيرالبدنسائرمنالنجاساتخروجوكذلك.نقيضه

والصحابة!النبىعنجاءكما،مستحب:والجراحوالفِصاد،،والحجامة،والرُّعَاف

ذلك.يوجبماوالسنةالكتابفىعليهفليسالواجبوأما.ذلكمنتوضوْواأنهم

المأثوروالحديثأحمد،مذهبفىالقولينأحدفىمستحبالقهقةمنالوضوءوكذلك

ذنباأذنبمنلكلومستحب،بالضحكأذنبواأنهموجههبالوضوء،قهقهواالذينأمرفى

أشه!ييهالنبىعن-عنهاللّهرضى-بكرأبىعنالسقفىجاءكماركعتينويصلىيتوضأ

واللّهله")2(.غفرإلااللّهويستغفرركعتينويصلىفيتوضأذنبايذنبمسلممن"ما:قال

أعلم.

لا؟أمالوضوءينقضهل:المرأةيمسالرجلعنوَسُ!لَ

:فأجاب

قولىأظهرفىصلاتهصحتيتوضأولمصلىلىان،فحسنالمسذلكمنتوضأإن

العلماء.

23،،422/وأحمد(،)165الطهارةفىوالنسائى)85(،الطهارةفىوالتر!ذى(،)182الطهارةفىداودأبو()1

..الحنفىعلىبنطلقعنكلهم

فىماجهوابن)89(،التفسيرفىوالنسائى4(،0)6الصلاةأبوا!فىوالتر!ذى)1521(،الصلاةفىداودأبو)2(

.12/وأحمد(،)5913الصلاةإقامة
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اللّه:رَحمه-الإسّلاملث!يّخوَسُئِلَ/

فىجاءوماالوضوء؟نقضفىالنساءجنسمنهوفهلالأمرد:الصبىيدمسإذا

نإ:للشريعةالمخالفينبعضيقولهالذىهذاوهل؟الحسنالأمردوجهإلىالمْظرنحريم

إذاأنا:يقول،حرامالنظرهذا:أحدلهمقالوإذا؟عبادةالأمردالصبىوجهإلىالنظر

ذلك؟علىأزيدلا،خلقهالذىسبحان.أقولهذاإلىنظرت

:جابفأ

.وغيرهأحمدمذهبفىقولانففيهلشهوةالا!مردمسإذا،للّهالحمد

ذكره،مالكمذهبمنالمشهوروهو.الوضوءينقضلشهوةالنساءكمسأنهأحدهما:

المذهب.شرحفىيعلىأبوالقاضى

الشافحى.مذهبمنالمشهوروهوالوضوء،ينقضلاأنه:والثانى

القبل:فىبالوطءتفسدالتىالعباداتيفسدالدبرفىالوطءفإنأظهر،الأولوالقول

فىهذامقدماتفتكونهذا،يوجبهكما/الغسلويوجب،والاعتكافوالإحرامكالصيام

مسلوكمادمفعليهمحرموهولشهوةالأمردمسفلوهذا.كمقدماتالعباداتباب

نقضفىلشهوةالمرأةمسلوكمايكونأنوجبلشهوةمسهإذاوكذلكلشهوةأجنبية

الوضوء.

أنهريبلا:لهفيقال،لذلكمحلايخلقلمإنهتيقولبمسهالوضوءينقضلموالذى

بابفىيعتبرلمالقدرهذالكن،المحرماتأعظممناللوطيةالفاحشةوأنلذلكيخلقلم

محلايخلقلمالدبركانوإنالا!خكاممنذكرمابهتعلقالدبرفىوطىفإنالوطء،

ونقض،الملامسةعننفرتهامنأعظمالدبرفىالوطءعنالطباعنُفرةأنمعللوطء،

كمالك-الا!كثرينعندلشهوةالمسيكونأنوهو،الحكمةحقيقةفيهيراعىبالمسالوضوء

هذاوعلى.ذلكوغيروالاعتكافالإحرامفىذلكمئليراعىكما-وغيرهماوأحيد

لشهوةوبنتهوأختهاْمهمسلوحتى،الحكمبهتعلقلشهوةاللمسوجدفحيث،القول

الأمرد.فكذلك:وضوؤهانتقض

فينتقضالشهوةمظنةالنساءأن:وهو،المظنةفيعتبر-روايةفىوأحمد-الشافحىوأما
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ذواتلمسلولكن،المحارملمسينقضلاولهذا،شهوةبغيرأوبشهوةسواءالوصوء

.لشهوةالأمردمسإذاوكذلك،الحكمةحقيقةوجدتفقدلشهوةمحارمه

التلذذيحرم.كماالمسلمينبإجماعحرام،ذلكونحوكمصافحتهالأمردبمسوالتلذذ/

منإثماأعظمذلكأنالعلماءأكثرعليهالذىبل،الا!جنبيةوالمرأةمحارمهذواتبمس

الزناعقوبةمنأعظماللوطىعقوبةأنعلىالجمهورأنكما،الأجنبيةبالمرأةالخلذذ

وسواء.يكنلمأومحصنأَأحدهماكانسواء،بهوالمفعولالفاعلقتلفيجب،بالا!جنبية

بهوعمل!مالنبىعنالسنفىذلكجاءكما،يكنلمأوللآخرمملوكاأحدهماكان

وبذلك،بالرجملوطقوماللّهقتلكمابالرجموقتله)1(،بينهميعرفنزاعغيرمنأصحابه

والغامدية،مالكبنماعز!يالهالنبىفرجم،يرجمأنه:الزانىقتلفىالشريعةجاءت

اعترفتفإنهذاامرأةإلى"اذهب:وقالأنيسأَإليهاأرسلالتىوالمرأة؟واليهوديين

فرجمها.فاعترفتفارجمها")2(

،بالشهوةالأجنبيةاوالمرأةالمحارمذواتوجهإلىكالنظرلشهوةالأمردوجهإلىوالنظر

بتلذذوابنتهوأختهأمهإلىنظرفلوبالنظر،التلذذشهوةأوالوطءشهوةالشهوةكانتسواء

،حرامهذاأنأحدلكلمعلوماكان:الأجنبيةالمرأةوجهإلىبالنظريتلذذكماإليهابالنظر

الا!ئمة.باتفاقالأمردوجهإلىالنظرفكذلك

اْوالنساءوجوهإلىالنظرإن:كقولهعبادةالا!مردوجهإلىالنظرإن:القائلوقول

جعلمنأن،ومعلومعبادة-وأخته/وأمهالرجلكبنت-الرجلمحارموجوهإلىالنظر

فَعَلُوا)وَإِذَا:تعالىقال،عبادةالفواحشجعلمنبمنزلةكانعبادةالمحرمالنظرهذا

لامَااللَّهِعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَخشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالًوافَاحشَةً

.128:الاءعرافا!تَعْلَمُونَ

علىوالدلالةالاعتبارمنالمحارموذواتالأجنبياتالنساءصورفىيكونقدأنهومعلوم

إلىالوجهبهذايننلرأنللإنسانإن:مسلميقولفهلالمرد:صورةدىماجنسمنالخالق

النظرهذامثلجعلمنبل"دة؟صذلكإن:ويقول،محارمهوصورالعالمنساءصور

إعانة،جعلمنبمنزلةهوأ،قتلوإلا،تابةا.،يستتابأنيجبمرتدكافرفإنه،عبادة

.عبادةبالحشيشةالسكرجعلأو،عبادةالخمريسيرتخاولجعلأو،عبادةالفواح!شطالب

التىالمحرماتمنشيئأجعلأو،عبادةغيرهاأوبقيادةالفاحشةعلىالمعاونةجعلفدمن

ابنعنكلهم)2561(،الحدودفىماجهوابن)1456(الحدودفىوالكرمذى)4462(،الحدودفىداودأبو)1(

عباص.

!7916/23)الحدودفىومسلم(2724،2725)الشروطفىالبخارى)2(
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للمشركينمُضاهٍوهو.قتلصيالاتابف!ن،يستتابف!نه:عبادةالإسلامدينمنتحريمهايعلم

بِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإِنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَيهَاوَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةًفَعَلُوا)إِذَاالذين

.28(:الأعراف1!وتَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلىأتَقُولُونَ

الثيابفىنطوفلا:يقولونوكانوا،عراةبالبيتطوافهمكانتإنمااْولئكوفاحشة

ذكروقدالمعصيةثياباجتنابوجهعلىعراةيطوفونكانواإنمافهؤلاءفيها،اللهعححيناالتى

؟!عبادةبالشهوةالمتعلقةالفاحشةجنسيجعلبمنفكيفذكرماعنهم

،العورةعنالبصرغض:نوعانوهوالبصر،بغضكتابهفىأمرقد-سبحانه-/واللّه

.الشهوةمحلعنوغضها

إلىالرجلينظرالاا!:النبىقالكما،غيرهعورةعنبصرهالرجلكغض:فالأول

كماعورتهيستراْنالإنسانعلىويجب")1(،المرأةعورةإلىالمراْةتنظرولا،الرجلعورة

"،يمينكملكتمااْوزوجتكمنإلاعورتك"احفظ:حَيّدَةبنلمعاويةلمججمالنبىقال

فإذ!:قلتيرينها"،فلااْحديرينهاألااستطعت:"إنقال؟قومهمعأحدناكانفإذا:قلت

بقدريكشفأنويجوز")2(.الناسمنمنهيستحيىأنأحق"فاللّه:قالخاليآ؟أحدناكان

نأفله،يسترهمابجنبوحدهالرجلاغتسلإذاوكذلك،التخلىعنديكشفكماالحاجة

واغتسالهالفتحيوم!لًضيِاغتسالهفىوكما،وأيوبعريان!3(موسىاغتسلكماعريانأيغتسل

ميمونة.حديثفى

مناْشدفهذا،الا"جنبيةالمرأةمنالباطنةالزينةإلىكالنظرالنظر:منالثانىالنوعوأما

وتلكالحد.صاحبهاوعلىالخنزيرولحموالدمالميتةمنأشدالخمرأنكما،الأول

النفوستشتهيهالاالمحرماتهذهلأنالتعزير؟عليهكانلهامستحلغيرتناولهاإذاالمحرمات

/النساءالىالنظريمثهتهىكمايشتهىلاالرجلعورةإلىالنظروكذلكالخمر،تشتهىكما

تحر-معلىالعلماءاتفقوقد.البابهذامنهوبشهوةالا"مردإلىالنظروكذلك،ونحوهن

سبحانه--والخالق،لشهوةالمحارموذواتالأجنبيةإلىالنظرمتحرثعلىاتفقواكماذلك

اللحية،ذىخلقمنقدرتهفىبأعجبالا"مردخلقوليسكلهامخلوقاتهرؤيةعنديسبح

بحالالتسبيحالإنسانتخصيصبل،الرجالخلقمنقدرتهفىبأعجبالنساءخلقولا

ذاكوما،الرجلدونالمراْةإلىبنظرهالتسبيحكتخصيصه:غيرهدونالأمردإلىنظره

.(338/74)الحيضفىمسلم)1(

."حسنحديثهذا:"وتال(9276)الاْدبفىالترمذى)2(

احديث:وتال)3221(التفسيرفىوالترمذى75(،)933/الحيضفىومسلم)278(،الغسلفىالبخارى)3(

.هريرةأبىعنكلهم2،315/وأحمد"،صحيححسن
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رآهمايذهلهوقد،وعقلهقلبهيغيرالجماللا!نولكن،عندهالخالقعظمةعلىدللا!نه

)أَكْبَرْنَهُيوسفراْينلماالنسوةأنكما.الهوىمننفسهفىيحصلبماتسبيحهفيكون

.31،:يوسفأ!كَرِيمٌمَلَكٌإِلاَّهذَاإِنْبَشَرَاهَذَامَالِئَهحَالقَوَقُلْنَأَيْدِيَهُنوَقَطَّعْنَ

وأموالكمصوركمإلىينظرلااللّه"إن:قالأنه؟د!لمجهالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

ينظروإنماوالا!موالالصورإلىينظرلااللّهكانوإذا")1(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظرهـانما

)وَلا:تعالىقالوقدبه؟اللّهيفضلهلمبماالشخصيفضلفكيف،والا!عمالالقلوبإلى

المنافقين:فىوقال،،131:اطه!الدُّنْيَاالْحَيَاةِزَهْرَةَمِّنْهُمْأَزْوَاجًابِهِمَتَّعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمُدَّنَّ

كُلَّيَحْسَبُونَمسَنَّدَةٌخُشُبٌكَأَنَّهُمْلِقَوْلِهِمْتَسْمَعْيَقًولًواوَإِنأَجْسَامُهُمْتًعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْ!وَإِذَا

هؤلاءكانفإذا4،،:المنافقونا!ويُؤْفَكُونَأَنَّىاللَّهُقَاتَلَهُمُفَاحْذَرْهُمْالْعَدُوُّهُمُاعَلَيْهِمْصَيْحَةٍ

وليسوا-الظاهرةوالزينةوالرواءالبهاءمنفيهملماأجسامهمالناظرتعجباالذينالمنافقون

نأوذلك؟لشهوةإليهينظربمنفكيفذكر،ماعنهماللّهذكرقد-لشهوةإليهينظرممن

وقدبصورتهلاوعملهبقلبهالاعتباروهنا؟والتقوىالإيمانمنفيهلماإليهينظرقدالإنسان

جهةمنإليهينظروقد.حسنفهذاالمصورعلىالدالةالصورةمنفيهلماإليهينظر

إذا-أيضأ-فهذاالأشجار،إلىينظروكما،والبهائمالجبلإلىينظركماخلقهاستحسان

تَمُدَّنَّ)وَلا:تعالىلقوله؟مذمومفهو،والمالوالرياسةالدنيااستحسانوجهعلىكان

.،131:اطه!وفِيهِلِنَفْتِنهُمْالدُّنْيَاالْحيَاةِزهْرَةَمِّنْهُمْأَزْوَاجًابِهِمَتَّعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَ

الا!زهار-إلىكالنظر-فقطالنفسراحةفيهوإنماالدينينقصلاوجهعلىكانإنوأما

الحق.علىبهيستعانالذىالباطلمنفهذا

شهوةكانتسواء،ريببلاحرامأكانشهوةمعهكانمتىالا!قسامهذهمنقسموكل

الأشجارنظرهعندالإنسانيجدهمابينوفَرق.الوطءبشهوةنظراكانأوالشهوةبنظرتمتع

فصارالشرعىالحكمافترقالفرقانفلهذا؟والمردانالنسواننظرهعنديجدهوماوالا!زهار

:أقسامثلاثةالمردإلىالنظر

.بالاتفاقحرامفهوالشهوةبهيقرنماأحدها:/

الحسنةوابنتهالحسنابنهإلىالورعالرجلكنظر:معهشهوةلااْنهيجزمماوالثمانى:

الشهوةبهاقترنتومتى،الناسأفجرمنالرجليكونأنإلاشهوةبهيقرنلافهذا،وأمه

.حرم

.(2564/33)والصلةالبرفىمسلم)1(
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يعرفونلاالذينوكالأصم،الصحابةكانكما-المردإلىقلبهيميللامنهذا،وعلى

جارهوابنابنهإلىنظرهوبينالوجههذابينيفر!تىلاهؤلاءمنالواحدفإن-الفاحشةهذه

منالقلبسليموهوذلكيعتدلملا!نهالشهوةمنشىءبقلبهيخطرولا،أجنبىوصبى

الرؤوسمتكشفاتوهنالطرقاتفىيمشينالصحابةعهدعلىالإماءكانتوقد،ذلكمثل

يمشينالحسانالتركياتالإماءيتركأنالرجالأرادفلو،القلوبسلامةمعالرجالوتخدم

بابمنهذاكان،يمشينالإماءأولئككانكماوالأوقاتالبلادهذهمثلفى،الناسبين

الفساد.

الفتنةفيهايخافالتىوالا!زمنةالأمكنةفىيخرجواأنيصلحلاالحسانالمردوكذلك

بينالحمامفىالجلوسمنولاالتبرجمنالحسنالأمرديمكنفلا،الحاجةبقدرإلابهم

كذلك.إليهوالنظر،للناسفتنةفيهمماذلكونحو،الرجالبينرقصهمنولا،الا!جانب

شهوةلغيرإليهالنظر:/وهوالنظر،منالثالثالقسمفىالعلماءبينالنزاعوقعوإنما

نصعنالمحكىوهو-اْصحهماأحمد،مذهبفىوجهانفيهثورانها.خوفمعلكن

قدبل،بالشكيحرمفلاثورانهاعدمالأصللأنيجوز:والثانى.يجوزلاأنه-الشافعى

.يكره

وجهإلىالنظراْنوأحمدالشافعىمذهبفىالراجحأنكما،الراجحهووالأول

ولهذاثورانها؟يخافلأنهلكن،منتفيةالشهوةكانتوإنيجوزلاحاجةغيرمنالا!جنبية

يجوز.لافإنهللفتنةسببأكانماكلأنوالأصل،الفتنةمظنةلا!نهابالأجنبيةالخلوةحرمت

الذىالنظركانولهذا؟راجحةمصلحةيعارضهالمإذاسدهايجبالفسادإلىالذريعةفإن

وغيرهما،والطبيبالخاطبنظرمثل،راجحةلمصلحةكانإذاإلامحرماالفتنةإلىيفضى

.الشهوةعدممعلكنللحاجةالنظريباحفإنه

يجوز.فلاالفتنةمحلإلىحاجةلغيرالنظروأما

ذلك؟فىكذب،لشهوةأنظرلاإنى:وقالأدامهأوونحوهالا"مردإلىالنظركررومن

منالقلبفىيحصللماإلاالنظريكنلمالنظرإلىمعهيحتاجداعمعهيكنلمإذافإنه

جرير!الصحيحفىثبتكما،بصرهصرفإذاعفوفهىالفجأةنظرةوأما،بذلكاللذة

قالأنهالسقوفى.")1(بصرك"اصرف:/فقالالفجأةنظرةعن!واللهرسولسألت:قال

لكوليستالأولىلكفإنماالنظرةالنظرةتتبعلاعلى،"يا-:عنهاللّهرضى-لعلى

")2(.الثانية

.(9215/45)الاَدابفىمسلم()1

.أغريبحمن9:وقال(2777)الأدبفىوالّرمذى(9214)النكاحفىداودأبو)2(
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وفيه:")1(.إبليسسهاممنمسمومسهم"النظر:وغيرهالمسندفىالذىالحديثوفى

يومإلىيجدهاعبادةحلاوةقلبهاللّهأورثعنهابصرهغضثمامراْةمحاسنإلىنظر"من

إليها-النظرعننهىالتىالصورةعنالب!رغضإن:يقالولهذا.قالكماأو")2(القيامة

القدر:جليلةفوائدثلاثذلكيورث-الحسنوالا!مردكالمرأة

للَّهشيئأَتركمنفإن،دلّهتركهمماوأطيبأحلىهىالتىولذتهالإيمانحلاوةإحداها:

الرياضةأهلنفوسلاسيماالصورهذهإلىالنظرتحبوالخفس،منهخيراًاللّهعوضه

وتصرعهأحدهمتجذبتبقىحتىالصور،إلىبسبجهاتجتذبرقةفيهايبقىفإنهوالصفا،

إليهيجلسسبعمنالتائبالشابعلىأناما:بعفالتابعينقالولهذا؟السجعيصرعهكما

فإنالملوكأولادإلىالنظراتقوا:بعضهموقال!إليهيجلسجميلحدثمنعليهبأخوف

.العذارىكفتنةفتنةلهم

صحبةبتركيوصون-الطريقوشيوخالهدىكشيوخ-والدينالعلمأئمةومازال

يوصينىكلهمالا!بدالمنثلاثين:/صحبتقالأنهالموصلىفتحعنيروىحتىالا!حداث

هؤلاءبصحبةإلااللّهعينمنعبدسقطما:بعضهموقالالأحدا!صحبةبتركفراقهعند

.الأنتان

القلبلانصبابصبابةثم،بالمحبوبالقلبلتعلقعلاقةفيكون،المحبةيؤكدالنظرثم

والمتيمتتيما،يصيرأنإلىعشقاثم،لغريمهالملارمكالغرليمللقلبللزومهغراماثم،إليه

خادمأ،ولابلأخايكونأنيصلحلالمنعبداًالقلبفيبقى،اللّهعبد:اللّهوتيمالمعبد،

)كذَلِكَ:يوسفحقفىتعالىقالكمالفَهالإخلاصعنالإعراضأهلبهيبتلىإنماوهذا

كانتالعزيزفامرأة124،:ايوسف!الْمُخْلَصِينَعِبَادِنَامِنْإِنَّهُوَالْفَحْشَاءَالسُّوءَعَنْهُلنصْرِف

عزوبتهمع-السلامعليه-ويوسفالسوء،منفيهوقعتفيماتزوجهامعفوقعتمشركة

بإخلاصهاللّهعصمه-العفةعلىبالحبسلهوعقوبتهابالنسوةعليهواستعانتهالهومراودتها

قال،93،014:اهـبرا!والْمُخْلصِينَمِنْهُمُعبَادَكَإِلاَّ.أجْمَعِينَلأغْوِيَنَّهُمْا:لقولهتحقيقأَ؟للّه

والغى:،42،:الحجرأ!الْغَاوِينمِنَاتَّبَعكَمَنِإِلاًّسلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ!:ر!الى

.الهوىاتباعهو

كابنالمتفلسفةمنالصوربعشقأمرومن.الهوىاتباعأبوابأعظممنالبابوهذا

ضلالأهلفإنهم،المتصوفةجهالمنأو؟بعضهمعنيذكركماالفرسمنأو،وذويهسينا

ذلك،فىالأمتينعلىزادواالضلالفىوالنصارىالغىفىاليهودمشاركةمع،فهموغى

.!ضعيفوهوالواسطىإسحاقبناللّهعدوفيه،الطبرانىرواه."وقال8/66الزوائدمجمعفىالهيثمى()1

أمامة.أبىعن866/الزوائدمجمعفى(والهيثمى5264/أحمد)2(
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منوللمعشوق،أخلاقهوتهذيبنفسهكتطليق!لعاشقمنفعةفيهأنظنوإن-هذافإن/

ذلكإثمواْين.منفعتهاْضعافذلكفمضرة-ذلكوغيروتأديبهوتعليمهمصالحهفىالشفاء

التلذذمنلهيحصلبمامنهمالكلمنفعةالزنافىإن:يقالكماهذاوإنما؟منفعتهمن

بدنيةمنافعالخمرشربفىإن:يقالوكما!ذلكوغيرالجعلمنلهاويحصلوالسرور،

مِنأَبمرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِي!مَا)قُلْ:والميسرالخمرفىقالوقد.ونفسية

.وبعدهالتحر!معندقالهمادع.التحر-مقبلوهذا921(،:البقرةأتفعِهِمَاأ!

باطنمنوهوالفواحشباطنمنوباطنه،الفواحشجنسىمنهوبالصورالتعلقوباب

إِنَّمَاقُلْ):تعالىوقال،(012تالأنعام1!وَبَاطِنَهُايإِثمِظَاهِرَوَذَرُوا!:تعالىقال،الإثمِ

فَاحِشَةًفَعَلُواوَإِذَام!:قالوقد33(،:الا"عراف1!بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَماالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّم

لامَااللَّهِعَلَىأَتَقًولُونَبِالْفَحْشَاءِيَأْمُرًلااللَّهَإِنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَذنَاقالُوا

.28(:الاءعراف1ثاتَعْلَمُونَ

جعلهفمن،بواجبليسأنهكمابمستحبليسهذاأنفىنزاعالدينأئمةبينوليس

وعمابل،والنصارىواليهودبلالمسليمينإجماعمنخرجفقدعليهوأثنىممدوحأَ

النّه،منهدىبغيرهواهاتبعممنوهوالا"كلم،جميعمنآدمبنىعقلاءعليه

القصص:أ!الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلااللَّهَإِنَّاللَّهِمِّنَىهُدًبِغَيْرِهَوَاهُاتَّبَعَمِمَّنِأَضَلُّومَنْ)

هِيَالْجَنَّةَفَإِنَّ.الْهَوَىعَنِالنَّفْسَوَنَهَىرَبِّهِمَقَامَخَافَمَنْوَأَمَّا):تعالىقال/وقد،(05

إنَّاللَّهِسَبِيلِعَنفَيُفملَّكَالْهَوَىتَتَّبِعوَلا):تعالىوقال4(،04،1:النازعاتأملأالْمَأْوَى

.26(:أص!الْحِسَابِيَوْمَنَ!ئوابِمَاشَدِيدٌعَذَابٌلَهُمْاللّهِسَبِيلِعَنيَضِلُّونَالَّذِينَ

اللّه-إلىلهطريقأهذاوجعلالإلهىالجمالإلىينظرأنهظانأالمردإلىنظرمنوأما

ومنالأصنامعبادقولمنكفرأأعظمهذافقوله-للمعرفةالمدعينمنطوائفيفعلهكما

فإن؟الا"مةكلبإجماعقتلهميجبالذينالمرتدينالزنادقةشرمنفهؤلاء،لوطقومكفر

اللهيجعلونوهؤلاء3(،:الزمرأ!زُلْفَىاللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبًونَاإِلانَعْبُدُهُمْمَا):قالواالأصنامعُباد

أنهاالمخلوقاتفىوتجليهبظهورهيريدونلافإنهمفيها،وحالاالأصنامنفسفىموجوداً

ذلكويشبهونفيها،وتجلىفيهاظهرهو-سبحانه-أنهيريدونبل؟لهموآياتعليهدالة

السمسم؟فىوالدهن،الزيتونفىوالزيت،اللبنفىوالزبد،الزجاجةفىالماءبظهور

،المخلوقاتجميعفىبهااتحادهأومخلوقاتهفىذاتهنفسحلوليقتضىمماذلكونحو

الشركهذافيقررونالجمالمظاهرالمرديجعلون،خاصةالمسيحفىالنصارىقالتهمانظير

لأفضلقيلكما،محرمكلاستحلالإلىبل،الفواحشاستحلالإلىطريقأالا!عظم
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أمىبينالفرقفما،الحقهوواحدالوجودبأنقولكمكانإذا-:التلمسانى-متأخريهم

هؤلاءلكنسواء،عندناالجمجعفقالحراما؟وهذهحلالاهذهتكون:وابنتىوأختى/

عليكم!حرام:فقلنا.حرام:قالواالمحجوبون

ببعضإما:الأشخاصببعضوالاتحادالحلوليخصمنوالاتحاديةالحلوليةهؤلاءومن

كالحلاجيةالشيوخببعصأو،علىفىالغاليةكقولالصحابةببعضأو،كالمسيحالأنبياء

إلىأنظرأنا:أحدهمويقولالمرد،كصورالصورببعضأو،الملوكببعضأو،ونحوهم

.الصورةهذهفىواْشهدهاخالقىصفات

هذامثلقالولو،ورسولهباللَّهيؤمنمنعلىيخفىأنمنأبينالقولهذافىوالكفر

يكونطائفةاللّهفقبحأمرد؟صبىفىقالهإذافكيفكافرأ،لكانكر،م،نبىفىالكلام

أَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَما!مُرَكُمْوَلا!:تعالىقالوقد.موطوئهاجنسمنمعبودها

والنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذا08(،:عمرانآلأ!مُّسْلِمُونَأنتُمإِذْبَعْدَبِائكُفْرِأَيأمُرُكُم

معأرباباالمخلوقاتبعضاتخذبمنفكيفكفاراً:للَّهمخلوقونبأنهماعترافهممعأربابا

؟المقالاتمنذلكونحووجودهفوجودهابها؟متحدأوفيهااللّهإن:قوله

عنتعالىقال،والفراسةالقلبنوريورثأنهفهو:البصركضفىالثانيةالفائدةوأما

يوجبالصورفىفالتعلق72(،/:الحجرأ!يَعْمَهونَسَكْرَتِهِمْلَفِيإيخهُمْلَعَمْرُكَ):لوطقوم

قيل:كماجنونهبل،القلبوسكرالبصحرةوعمىالعقلفساد

وقيل:

مدامةوسكر،هوىسكر:سكران

لهم:فقلت؟تهوىبمنجننت:قالوا

؟سكرانبهمنإفاقةفمتى

بالمجانينمماأعظمالعشق

الحينفىالمجنونيصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ):فقالالبصرغضآياتعقيبالنورآية-سبحاف-وذى

عَمرمن:يقولوكان،فراسةلهتخطىلاالكِرْمانىشجاعبنشاهوكان35(،النور:أ

عننفسهوكف،المحارمعنبصرهوغض،المراقبةبدواموباطنهالسنةباتباعظاهره

تعالى--واللّه.فراسةلهتخطىلم،الحلالأكلوهىخامسةخصلةوذكر،الشهوات
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منعليهاللّهيعوضهحرمعمابصرهفغضعملهجنسمنهوبماعملهعلىالعبديجزى

ونحووالكشوفوالمعرفةالعلمباب/عليهويفتحبصيرتهنورفيطلق،منهخيرهوبماجنسه

القلب.بصيرةينالمماذلك

سلطانمعالنصرةسلطانلهاللّهفيجعل،وشجاعتهوثباتهالقلبقوة:ال!الثةوالفائدة

لهواهالمتبعفىيوجدولهذا،ظلهمنالشيطانيفرقهواهيخالفالذى:الأثروفى.الحجة

لمنالعزةجعلاللّهفإنعصاهلمناللّهجعلهما-ومهانتهاوضعفهاالنفسذل-الذلمن

الأذَلَّمِنْهَاالأَعَزّلَيُخْرجَنَّالْمَدِينَةإِلَىرَّجَعْنَالَئِنيَقُولُونَ+!:تعالىقال،عصاهلمنوالذلةأطاعه

وَأَنتُئمتَحْزَنُواوَلاتَهِنُوالاوً):تعالىوقال8،،:المنافقونأ!وَلِلْمُؤْمِنينَوَلِرَسولِهِالْعزَّةُولفَه

.9113:عمرانآلأ(،مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنعْلَوْنَالأً

فىإلايجدونهولاالملوكأبوابمنالعزيطلبونالناس:الشيوخكلامفىكانولهذا

البغالبهموطقطقتالبراذينبهمهَمْلَجَتوإن:يقولالبصرىالحسنوكان.اللّهطاعة

فيماوالاهفقداللّهاْطاعومن.عصاهمنيذلأنإلااللهيأبى،رقابهمفىالمعصيةذلفإن

لا"إنه:القنوتدعاءوفى.بمعاصيهعاداهمنفعلمنقسطففيهعصاهومن،فيهأطاعه

")1(.عاديتمنيعزولاواليتمنيذل

مثليستحبونيكونوالمالأمةفىصدقلسانلهمالذينالا!مةعندالمشهورونوالصوفية

أهلعلىالردوفى،الا"حداثصحبةذمفىالكلامفىولهم،عنهينهونبلهذا،

مناستحسنهوإنما،لذكرهالموضعهذايتسعلاما،/للمخلوقالخالىَمباينةوبيان،الحلول

الإيمانوتحقيقللَّهالولايةبدعوىفتظاهركافر،أوفاسقأوعاصهوممنبهمتشبه

.والبهتانالنفاقوأهللفَهالعداوةأهلشرمنوهووالعرفان

الصفقةلأعدائهويجعل،والاَخرةالدنياخيرالمتقينلاوليائهيجمع-تعالى-واللّه

أعلم.واللّه.الخاسرة

1746(،،)1745الليلقيامفىوالنسالْى)464(الصلاةأبوابفىوالترمذى14251(،الصلاةفىداودأبو)1(

على.عنكلهم،1/991وأحمد)1178(،الصلاةإقامةفىماجهوابن
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؟منسوخحلىيثهوهللا.أمالوضوءينقضهل:الإبللحمأكلعنوَسُئِلَ/

:فأجاب

رجلا"أن-تعنهاللّهرضى-سمرةبنجابرعنمسلمصحيحفىثبتقد،للَّهالحمد

:قال.تتوضأفلاشئتدان،فتوضأشئتإن:قال؟الغنملحوممنأنتوضأ!يمالنبىسأل

الغنم؟مرابضفىأصلى:قال.الإبللحوممنتوضأ،نعم:قال؟الإبللحوممنأنتوضأ

لا")1(.:فال؟الإبلمباركفىأصلى:قال،نعم:قال

:صحيحانحديثانفيهأحمد:قال.عازببنالبراءحديثمنالسنفىذلكوثبت

أخر.وجوهمنشواهدوله.سمرةبنجابروحديثالبراء،حديث

"توضؤواةيقولع!ي!اللّهرسولسمعتعمربناللّهعبدعنماجهابنرواهما:منها

فىتصلواولا،الغنممرابضفىوصلوا؟الغنممن/لحومتوضؤواولا،الإبللحوممن

أصح.بالحديثالمعرفةأهلباتفاقوهذا.وجهغيرمنذلكوروى")2(.الإبلمعاطن

القهقهة.وأحاديثالذكرمسأحاديثمنالمعارضعنوأبعد

تركصط4َشَ!النبىمنالأمرينآضكانجابر:بقولمخسوخإنه:الناسبعضقالوقد

سواء،النارمسفىكلاهماإذ؟والغنمالإبللحمبينيفرقلم،النارمستمماالوضوء

هذابطلانعلم.الآخرمنالوضوءفىوخيرهذا،منبالوضوءفَأُمِربينهمافُرِقَفلما

التعليل.

منالتوضؤنسخيوجبلالأمرذلكمنالتوضؤفنسخالنارمسالعلةتكنلموإذا

الغنم،لحوممنيتوضأكمامنها،يتوضأأولاالإبللحومكانت:يقالبل،أخرىجهة

قبلكانفلو،الإبللحمبهيختصمافأما.المشتركالعامالأمرهذانسخثموغيرها.

.معلومغيروذلكفكيفمنسوخا،يكنلمالنسخ

فإنهالنار،مستمماالوضوءنسخبعدكانالحديثأنوهو"الثانى"الوجهذلكيؤيد

فعلم،الإبللحوممنبالوضوءفيهأمروقد،الغنملحوممنالوضوءيجبلاأنهفيهبين

النسخ.بعدبذلكالأمرأن

.(036/79)الحسضفىمسلم)1(

."شاذالاْلبانى:)وقال(،794)الطهارةفىماجهوابن4/352المسندفىأحمد)2(
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التفريقوهذا-أيضأ-المعاطنفىالصلاةالوضوء،وفىفىبينهمافرقأنه:الثالث/

باطل،النسخفدعوى،والصلاةالوضوءفىبينهمابالتسويةنصعنهيأتلممحكمئابت

بجهط.فرفلاإذبالوضوء؟فيهالعمليوجبالصلاةفىالحديثبهذاالمسلمينعملبل

وذلكومطبوخا،نيامنهالوضوءيقتضىوذلك،الإبللحممنبالوضوءأمراْنه:الرابع

منسوخا.كونهيمنع

يجؤ!مالنار،مستمماوضوءلا:بقولهعامنص!ب!النبىعنأتىلوأنه:الخامس

وجهين:منالحديثلهذاناسخأجعله

يقلفلمالتاريخيعلمولم،والخاصالعامتعارضوإذا،قبلهأنهيعلملااْنهأحدهما:

مذهبمنالمشهورهوكما،المقدمهوالخاصيقالأنإمابل،ينسخهأنهالعلماءمنأحد

الخاصبعدالعاماْنعلملوبل،يتوقفاْنوإما،عنهالمشهورفىواْحمدوالشافعىمالك

مقدما.الخاصلكان

وقد/ناسخأ.الخاصكاننسخكانفإن،العامبعدالخاصهذاأنبيناقدأنه:الثانى

علىالمسلمينباتفاقفعلم،المتقدمالعامعلىالمقدمهوالمتأخرالخاصأنعلىالعلماءاتفق

عنيردولمكيف.عاملفظهناكانلو،الخاصعلىالعامهذامثلتقد،يميجوزلاأنه

أكلأنهالصحيحفىثبتوإنما.النارمستهماكلمنالوضوءينسخعامحديث!ي!النبى

وهذايتوضأ)2(.لمثممنهفأكلبالسويقاْتىوكذلكيتوضأ)1(،ولمصلىثمشاةكتف

والحديث.المتبوعينالأئمةباتفاقيجبلاالغنملحممنالتوضؤفإنلهعموملافعل

ذلك.دليلالمتقدم

وهذا،النارمستمماالوضوءتركالأمرينآخرأن:غ!ب!النبىعننقلفإنماجابروأما

يتوضأكانأنبعديتوضأولمصلىثمغنملحمأكلقدشاهدوهفإذا.لقولهلالفعلهنقل

وليس،معاشرتهبدوامإلابهيحاطلاالعاموالترك،الا!مريناَخرالترك:يقالأنصحمنه

الوضوءتركثم.معينةقضيةفىالتركعنهالمنقولبل،ذلكعلىيدلماجابرحديثفى

النار،مسلأجلمنهيتوضألمالإبلولحم،أخرىجهةمنتركهيوجبلاالنارمستمما

والوضوءالإبللحممنالوضوءفبينومطبوخا،نياويتناولهبهيختصالمعنىبل؟تقدمكما

يتفقوقد.وجهمناْخصوهذا،وجهمناْعمهذا.وخصوصعمومالنارمستمما

خروجمنالتوضؤبمنزلةالآخر،عنأحدهماينفردوقد،علتانللحكمفيكون،الوجهان

.(021)الوضوءفىالبخارى(1)

.النعمانبنسويدعن2(0)9الوضوءفىالبخارى)2(



منيمذىوقديمذىفلايقبلوقد،فيمذىيقبلقدفإنه،القبلةمنالوضوءمع/النجاسة

.مباشرةغير

بالعكس،وكذلكالمذىمنالوضوءينفلمالنساء،مسمنوضوءلاأنهقدرفإذا

بين.وهذا

اليدأواليد،غسلوهواللغوىالوضوءبذلكالمرادإن:بعضهمقولذلكمنوأضعف

.وجوهمنباطلهذافإن،والفم

وردوإنما،الصلاةوضوءإلاقطبهيردلم!ي!رسولناكلامفىالوضوءأنأحدها:

منالتوراةفىإنه،اللّهرسوليا:قالسلمان"أن:روىكمااليهود.لغةفىالمعنىبذلك

فهذا")1(.بعدهوالوضوء،قبلهالوضوءالطعامبركةمن:فقال.قبلهالوضوءالطعامبركة

لغةبهاخاطبهالتىباللغةسلمانأجابفقدصحيحاكانوإذا،صحتهفىتنوزعقدالحديث

إلاالوضوءفيهايردفلمالقرآناْهلبهاع!اللّهرسولخاطبالتىاللغة،وأماالتوراةأهل

.المسلمونيعرفهالذىالوضوءفى

مطلقا،مشروعالغمرمنوالفماليدغسلأنومعلوم،اللحمينبينفرققدأنه:الثانى

وبيدهبات"من:وقالدسما")2(.له:"إنوقال.لبن/شربهمنتمضمضأنهعنهثبتقدبل

لافكيفوالغمراللبنمنذلكشرعقدكانفإذا")3(نفسهإلايلومنفلاشىءفأصابهغمر

الغنم.لحممنيشرعه

اليدغسلعلىحملهامتنعإيجابأمركانإن:الإبللحممنبالتوضؤالأمرأن:الثالث

رفعأنهفيهوالحديث،الغنملحمعنالاستحبابرفعامتنعاستحبابأمركانوإن،والفم

الحديثحكمكانسواءاليد،غسلكونهيبطلوهذا.الإبلللحمأثبتهما،الغنملحمعن

استحبابا.أو،إيجابا

وضوءمنهيفهممماوهذا،ذلكبينمفرقامباركها،فىبالصلاةقرنهقدأنه:الرابع

أعلم.واللّه.قطعاالصلاة

الألبانى.وضعفه،5/441وأحمد(1846)الآطعمةفىوالترمذى(3761)الأطعمةفىداودآبو()1

حسن"حديث:وقال)98(الطهارةفىوالترمذى59(،)358/الحيضفىومسلم)211(،الوضوءفىالبخارى)2(

ابنعنكلهم1/223،وآحمد)894(،الطهارةفىماجهوابن)187(،الطهارةفىوالشائى"،صحيح

.عباس

وابنا،الوجههذامنغريبإحديث:وقال)9185(الأطعمةفىوالترمذى)3852(،الأطعمةفىداودأبو)3(

.هريرةأبىعنكلهم،2263/وأحمد،2401/طعمةالأفىوالدارمى)7932(الأطعمةفىماجه
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نألهفهل:وقتكلفىقدرةالوضوءعلىلهوليسالقرآنيقرأرجلعنوَسُبهلىَ

نأالمالكيةبعضذكروقدلا؟أموضوء.وغيروضوءعلىكانإنويقرؤهاللوحفىيكتب

ينجس،لاالمسلموأن،القلبتطهير97(::الواقعةأ!الْمًطَهَّرُودطإِلايَمسُّهُلالأ:قولهمعنى

فهلأبداًوضوءغيرعلىالمصحفأو،اللوحيمسأنله/يجوزلا:الشافعيةبعض:وقال

لاد؟أمهذافىخلافالأئمةبين

:جابفأ

غيرعلىكانوإن،ذلكجازيمسهولم،اللوحأو،المصحففىقرأإذا،للَّهالحمد

أعلم.واللّه.وضوءغيرعلىوهواللوحفىيكتبأنلهويجوزطهور،

وَلشِلَ:

لا؟أموضوء،بغيرالمصحفمسيجوزهل

:فأجاب

كتبهالذىالكتابفىقالكماطاهر.إلاالمصحفيمسلاأنهالأربعةالأئمةمذهب

طاهر")1(.إلاالقرآنيمس"ألا:حزمبنلعمروغلمجهللّهرسول

الفارسى،سلمانقول-أيضأ-وهو،لهكتبه!لمجولالنبىأنشكلاأحمد:الإمامقال

مخالف.الصحابةمنلهمايعلمولا.وغيرهما،عمربناللّهوعبد

ويرفعهبه،ليقرأباْكمامه،المصحفوحملطهر،غيرعلىكانإذاالإنسانعنوَلشِلَ/

ذلك؟يكرههل،مكانإلىمكانمن

هذاإرسالفىمالكعنخلاف!لاالبر:عبدابنقال)1(1/991والموطاْ،2161/الطلاقفىالدارمى)1(

العلم،أهلعندمعروفالسير،أهلعندمشهوركتابومو.صالحوجهمنمسنداًروىوقد.الحديق

الإسخاد".عنشهرتها،فىبها،يسخغنىمعرفة
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:فأجاب

بيديه.يمسهلاولكن،بأسفلابكمهالمصحفالإنسانحملإذاوأما

يحمله؟كيف،طهارةغيرعلىوهو،مصحفمعهعمنوَسُئِلَ

:فأجاب

ذلككانسواء،وحملهخرجهوفى،قماشهبينيحملهأنفلهمصحفمعهكانومن

أعلم.واللّه.تحتهأوفوقهالقماشكانوإن،صبىأو،امرأةأو،لرجلالقماش
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والوضوء؟،الغسل:الطهارتانلهتحبعماالإِسلاَمشيخُوَسُئِلَ/

:فأجاب

الطواففىواختلفونفلها،فرضها،والإجماعوالسنةبالكتابللصلاةواجبذلك

فىتدخلهل،الجنازةوصلاة،التلاوةسجودفى-أيضأَ-واختلف.المصحفومس

؟الطهارةلهاتجبالتىالصلاةمسمى

فإنوالدعاءالذكروكذلكالوضوء،لهيجبإنهقالأحداعلمتفماالاعتكافوأما

بذلك.الحائضأمرص!ي!النبى

شاذ:خلافففيهاالقراءةوأما

فيه:قيلفقدالا!صغر،الحدثمعالطوافإلاكلهلهذاالطهارتانتجبالأربعةفمذهب

لمإذاالمسجد،فىاللبثولا،القرآنقراءةللجنبيجوزونلا-أيضأَ-والا!ربعة.نزاع

فىنزاعهذاوفى.اليسيرالشىءقراءةوفى،الحائضقراءةفىوتنازعواوضوء،علىيكن

الموضع.هذاغيرفىذكرقدكما،وغيرهأحمدالإمام/مذهب

مذهبهذاالمسجد،فىواللبث،القراَنيقرأأنللجنبيجوز:الظاهرأهل،مذهب

السلف.بعضعنمنقولوهذا.حزموابن،وأصحابهداود

هى:لصلاةإلاتجبلااْنهاحزمابنذكرهفالذىالطهارتان؟لهتجبفيمامذهبهموأما

الطهارةعندهتجبولا،الجنازةصلاةأو،الخوففىركعةأوالوتر،ركعةأو،ركعتان

ومس،فيهوالسجود،القرآنقراءةوالحائضوالمحدثللجنبعندهفيجوزالسهو،لسجدتى

فعليهمنهاهؤلاءمنعادعىفمنإليها،مندوبخيرالا!فعالهذهلا"ن:قالالمصحف

الدليل.

.والإجماع،بالنصللحائضيجوزفلاالطوافوأما

بإسنادهالمناسكفىأحمدالإمامبناللّهعبدذكروقد،السلفبيننزاعففيهالحدثوأما

نإقيلوقدالأصغر،الحدثمعالطوافيجوزأنه:سليمانأبىبنوحماد،النخعىعن

مذهبلكن،الأربعةعنديجوزفلاوالحيضالجنابةمعوأما.بعضهمأو،الحنفيةقولهذا

مذهبهوظاهرأحمد./مذهبفىقولوهوفرض،لافيهواجبذلكأنحنيفةأبى
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الصحابة-عنثبتماالبابهذافىوالصحيح.فيهركنأنهوالشافعىمالككمذهب

يجوزلاالمصحفمساْنوهو،والسنةالكتابعليهدلالذىوهو-عليهمدلّهرضوان

عنثابتةالثلاثةفهذه.التلاوةسجودلهويجوز،جنازةصلاةلهيجوزولا،للمحدث

الصحابة.

التلاوةسجودجازإذالكن،الصحابةعنخاصانقلافيهالساعةأعر!فلاالطوافوأما

سجدةبابفىالبخارىقال.التابعينمنقالهمنقالهكما،أولىفالعلواف،الحدتمع

وضوءغيرعلىلسجدعمرابنوكانوضوء،لهليسنجسوالمشرك:المشركينمعالمسلمين

البخارى:شرحفىبطالابنقالوضوء.علىيسجدالبخارىنسخبعضفىووقع

ابنذكروضوء)1(.غيرعلىيسجدكانأنهعمرابنعنالمعروفلا!ن؟غيرإثباتارصواب

عبيديعنى-الحسناْبوحدثنا،زائدةأبىبنزكرياحدثنابشار،بنمحمدحدثنا،شيبةأبى

ينزلعمربناللّهعبدكان:قالجبيربنسعيدعننسيهأنهزعمرجلعن-الحسنابن

عنوكيععنوذكر.يتوضأومافيسجد،السجدةفيقرأ،يركبثمالماءفيهرية!راحلتهعن

كانحيثيسجد:قالوضوء،غيرعلىالسجدةيقراْالرجلفىالشعبىعنزكريا

)2(
وجهه.

والزهرى،،قِلابةوأبوعطاءفقالالسجدةتسمعالحائضفىواختلفوا:المنذرابنقال

مالكقالوبهتسجد،أنعليهاليس:وقتادة/وإبراهيم،البصرىوالحسنجبير،بنوسعيد

برأسها.تومىقالعفانبنعثمانعنرويناوقد.الرأىوأصحاب،والشافعىوالثورى

.سجدتلك:وتقول،تومىقالالمسيببنسعيدقالوبه

واختلفوابكر،أبوقال:وضوءغيرعلىوهوالسجدةسمعم!ذكرفىالمنذرابنوقال

وإسحادتىالثورىوسفيانالنخعىقالهكذاويسجد،يتوضأطائفةفقالت.ذلكفى

الشعبىعنورويناويسجد،يتيممأنهثالثأَقولاالنخعىعنرويناوقد.الرأىوأصحاب

،عفانبنعثمانعنروىوقد-حزمابنوقال.وجههكانحيثيسجدأنهثالثأَقولا

وعن.سجدتلكرب:وتقول:سعيدوقالبالسجود،الحائضتومى-المسيببنوسعيد

القبلة.غيرإلىالتلاوةسجودجوازالشعبى

.")3(الجنازةعلرطصلى"منجم!شَلأ.النبىقال:البخارىقالفقد،الجنازةصلاةوأما

فيهاوليسصلاةسياهاالنجاشى"على"صلوا:وقال،)4("صاحبكمعلى"صلوا:وقال

.2534،454/الفتح:انظر(1)

3/918معلقاالعغفىالبخارى)3(

.214/شيبةأبىابن)2(

.(9228)الحوالةفىاجخارىا4()
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إلايصلىلاعمرابنوكان:قال.وتسليم،تكبيروفيهافيها،يتكلمولاسجود،ولاركوع

)1(.يديهويرفع،غروبهاولا،الشمسطلوععنديصلىولاطاهراً،

بغيرالجنازةعلىالصلاةأجازفإنه،الشعبىعلىللردالبخارىعرض:بطالابن/قال

والخلفالسلفمنمجمعونوالفقهاء.سجودولاركوعفيهاليسدعاءلا!نها:قال،طهارة

ولو،القبلةإلىإلاتصلىلاأنهاوأجمعوا،شذوذهإلىيلتفتفلا،قولهخلافعلى

البابهذافىالبخارىواحتجاج:قال.القبلةغيرإلىلجازتالشعبىزعمكمادعاءكانت

)2(
حسن.

كما،صلاةليساجميعأهما:قيل.الجنازةصلاةوفى،التلاوةسجودفىفالنزاع:قلت

الصحابةعنوالمأثور.الطهارةلهماتجبصلاةجميعاَهه،:وقيل،وافقهومنالشعبىقال

سجودالمجردوالسجود،الجنازةبينالفرق:والقياسالنصوصعليهتدلالذىوهو

عنارصحيحينفىكمابطهور،إلاصلاةلابالنصثبتقدلأنهوذلك.والشكرالتلاوة

يتوضاْ")3(.حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللّهيقبل"لا:قالأنه!لمجييهالنبىعنهريرةأبى

طهور،بغيرصلاةاللّهيقبل"لا:قالأنهصططه!حمهالنجىعنعمرابنعنمسلمصحيحوفى

غلول")4(.م!صدقةولا

فَاغْسِلُواالصَّلاةِإلَىقُمْتُمْإذَاآمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَا):تعالىبقولهالقرآنعليهدلقدوهذا

فىوالسكرالجنابةمِعالصلاةحرموقد16،:المائدةأالاَية!الْمَرَافِقِإِلَىوَأَيْديَكمْوُجُوهَكُمْ

حَتَّىسَبِيلعَابِرِيإلاجُنُبَاوَلاتَقُولُونَمَاتَعْلَمُواحَتَّىسًكارَىوَأَنتمْ/الصَّلا!تَقْربًوالا!:قوله

.431:النساءأ!تغتَسِلُوا

حديثمنمسلمصحيحفىثبتلما،الصلاةلغيرتجبلاالطهارةأنأيضأَ--وثبت

الخلاء،منحاجثهقضىلمج!اِالنجىأن:عباسابنعن،الحارثبنسعيدثنا:جريجابن

بنسعيدعنديناربنعمرووزادنىجريجابنقالماء".يمسولم،فأكلطعاملهفقرب

عمرو:قالفأتوضأ"صلاةأردت"ما:قال.تتوضألمإنك:لهقيل!النجىأنالحارث

(.)ْالحارثبنسعيدمنسمعته

النبىعناْحدينقللمفإنهأصلا،حجةمعهمليسللطوافالوضوءأوجبواوالذين

.3291/الفتح:انظر)2((.3918/)الفتحمعلقأالجخائزفىالبخارى)1(

.(225/2)الطهارةفىومسلم(135)الوضوءكأالبخارى)3(

.(374/121)الحيضفىصسلم)5(3(224/1)الطهارةفىمسلم)4(
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معهحجقدبأنهالعلممع،للطوافبالوضوءأمرأنه،صعيفولا،صحيحبإسنادلا!!م

فرضاالوضوءكانفلو،معهيعتمرونوالناس،متعددةعُمَرَااعتمروقد،عظيمةخلائق

ولكن،يهملوهولمعنهالمسلمونذلكلنقلبينهولوعامأَ،بيانأَ!مالنجىلبيخهللطواف

كانقدفإنه،الوجوبعلىيدللاوحدهوهذاتوضأ)1(.طافلماأنهالصحيحفىثبت

)2(.السلاملردطهر"فيتيممعلىإلااللّهأذكرأنكرهت:"إنىقالوقد،صلاةلكليتوضأ

ألا:لهقيلمحدثوهووأكلالخلاءمنخرجلماأنهالصحيحفىعنهثبت/وقد

أرادإذاإلاالوضوءعليهيجبلمأنهعلىيدل".فأتوضأصلاةأردت"ما:قالتتوضأ؟

صلاةاْردت))ما:ءرو!حِمهوقوله.بواجبليسمستحبذلكسوىلماوضوءهوأن،صلاة

فإن؟الصلاةلغيرالوضوءلإيجابإنكارلكن،الصلاةلغيرللوضوءإنكاراًليسفأتوضأ"

فقال،للأكلالوضوءوجوبظنالقائلهذافكأنتتوضأ؟ألا:لهقالالحاضرينبعض

.الصلاةإلىقاممنعلىالوضوءاللّهفرضإنماأنهلهفبينفأتوضأ"صلاةأردت))ما:كا!عله

تكلمفمن،الكلامفيهأباحاللّهأنإلا،صلاةبالبيت"الطواف:يروىالذىوالحديث

المعرفةوأهلومرفوعا)3(،موقوفأيروىوهو،النسائىرواهقدبخير"،إلايتكلمفلا

حالوبكل،رفعهيثبتونلاعباسابنكلاممنويجعلونهموقوفاإلايصححونهلابالحديث

ولاوالجنائز؟العيد،كصلاةالصلاةمننوعالطوافأنبهالمرادليسلا!نه"فيهحجةفلا

ولا،فيهتسليمولا،والإجماعبالنصالكلامفيهيباحالطواففإنمطلقأَ،الصلاةمثلأنه

فإن،الجنازةمثلهوفليس،المسلمينباتفافالقراءةفيهتجبولا،والقهقهةالضحكيبطله

بالتسليم.وتختمبالتكبير،فتفتح،وتسليمتكبيرفيهاالجنازة

الطهور،الصلاة))مفتاح:!صقالكمابالوضوء،فيهاأمرالتىالصلاةحد/وهذا

فىكبروإن،تحليلولا،متحرثلهليسوالطواف")4(،التسليموتحليلهاالتكجير،وتحريمها

تحريما،ذلكيكونأنغيرمنالجمار،رمىوعند،والمروةالصفاعلىيكبرفكما،أوله

كانماالمصلىعلىيحرمبتكبيرهالأنه"تحر!ملهاوالصلاة،الركنحاذىكلمايكبرولهذا

يحرملاوالطواف،ذلكغيرأو،الشربأو،الضحكأو،الا!كلأو،الكلاممنلهحلالا

قدكانوإن،الطواففىمباحفهوالمسجد،فىالطوافقبلمباحأكانماكلبلشيئأَ،

ولاالجمار،رمىوعند،عرفةفىيكرهكما،الطوافمقصودعنيشغللا!نهذلكيكره

عائثة.عن1615(،،)1614الحجفىالبخارى()1

عمر.ابنعن)16(،الطهارةفىداودأبو)2(

عمر.بناللّهعبدعن)2392(وموقوفاع!ده!،النبىأدركرجلعن)2292(مرفوعاالمناسكفىالشائى)3(

!البا!هذافىشىءأصحالحديثهذا":وقال3()الطهارةفىوالترمذى(61)الطهارةفىداودأبو)4(
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يبطللا،كماوالقهقهةوالشربوالأكلبالكلاميبطللاالطوافأنالعلماءبيننزاعايعرف

بذلك.الاعتكافيبطللاوكما.بذلكالحجمناسكمنغيره

فىمحدثوهوالمعتكفقعدفلو،يجبولا،الحدثطهارةلهيستحبوالاعتكاف

كمنعهمالجمهور،منهيمنعههذافإنحائضا،اْوجنباكانإذامابخلاف،يحرملمالمسجد

خرجإذاولهذا؟الاعتكافيبطلذلكلأنلاالمسجدفىاللبثمنوالحائضالجنب

فىالنساءمباشرةعليهفيحرم،خروجهحالفىعليهاعتكافحكمكانللاغتسالالمعتكف

فى/ويلبثيتوضأأنللمعتكفجوزالوضوء،معاللبثلهجوزومنالمسجد.غير

.وغيرهحنبلبنأحمدقولوهوالمسجد،

علىاْميراًبكرأباوبعث،الطوافعنالحائضنهىأنه!كط!-صالنبىعنثبتوالذى

وكان")1(.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحج"ألا:ينادىأنفأمر،الموسم

نطوففلافيهااللّهعصيناثياب:فيقولون،عراةبالبيتيطوفونوكانوايحجونالمشركون

كُلعِندَزِينَتَكُمْخُذُواآدَمَبَنِي:)يَاللّهأنزلذلكوفى.دينهادانومن،الحصسإلافيها،

)قَالُواعراةبالبيتطوافهممثلمهوفَاحِشَةًفَ!لُوا!وَإِذا:وقوله31،،:الأعراف1!مَسْجِد

تَعْلَمُونَ!لامَااللَّهِعَلَىأَتَقُولًونَبِالْفَحْشَاءِيَامُرُلااللَّهَإِنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَا

.28،:الاءعراف1

يرونه،والناسالحرامالمسجدفىكانإذاخصوصامطلقا،يجبالعورةسترأنومعلوم

يراهمنلكثرةاْوكدالطوافحالفىالاستتارلكن،الطوافلخصوصذلكيجبفلم

يعرفاْنوهو،رسولهعلىاللّهأنزلماحدودمعرفةفىالنظرفينبغى،الطوافوقت

فسروقدإليها.القيامعندبالوضوءأمرالتىبطهور،إلااللّهيقبلهالاالتىالصلاةمسمى

"مفتاح:قالاْنه!يخيمالنبىعنعلىعنالسننفىالذىالحديثفىبقوله!يخيمالنبىذلك

:دلالتانالحديثهذاففى")3(.التسليموتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهور،الصلاة

التكبير،تحريمهيكنلمفما،التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمهاالصلادأن/إحداهما:

.الصلاةمنيكنلمالتسليموتحليله

فتحريمها،الطهورمفتاحهاصلاةفكلالطهور،مفتاحهااخىاالصلاةهىهذهأن:والثانية

فىوالترمذى(،)4691المناسكفىداودوأبو435(،)1347/الحجفىومسلم(،)1622الحجفىالبخاوى(1)

.هريرةأبىعنكلهم.2992/واْح!د)5792(،المناسكفىوالنسائى871(،)الحج

.157صتخريجهسبق)2(
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مفتاحهفليس،التسليموتحليلهالتكبير،تحريمهيكنلمفما،التسليموتحليلهاالتكبير،

وتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهور،مفتاحهافإنهذا،فىالجنازةصلاةفدخلتالطهور،

التسليم.

فيهأناْصحابهعنولاصيَخيم،النبىعنأحدينقلفلموالشكر،التلاوةسجودوأما

لاالعلماءمنوغيرهحنبلبنأحمدكانولهذا؟منهيسلمونكانواأنهمولاتسليما،

بذلك.الا!ثرورودلعدم؟فيهيسلملاعنهالروايتينإحدىفىوأحمد.التسليمفيهيعرفون

وكذلك،بالقياسبل،بنصذلكيثبت،ولماثنتينأوواحدةيسلمالا!خرىالروايةوفى

التابعين.بعضقولأو،القياسبل،نصمعهليسالفقهاءمنتسليمافيهرأىمن

علينايقرأ!اللّهرسولكان:قالعمرابنعننافعحديثعلىالخطَّابىتكلموقد

يكبرأنالسنةأنبيانفيه:قالمعه)1(.وسجدناوسجد،كبربالسجدةمرفإذا،القرآن

السجود،منرأسهرفعإذايكبروكذلك،العلمأهلأكثرمذاهبهذاوعلى/للسجود،

وعطاء:سيرينابنوعن.يسجدأنأرادإذايديهيرفعيقولانوأحمدالشافعىوكان:قال

راهويه.بنإسحاققالوبه.يسلمالسجودمنرأسهرفعإذا

وكان)2(.التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمها!النبىبقولاذلكفىلهمواحتج:قال

هذا.فىالتسليميرىلا-لفظوفى-يعرفلاأحمد

يحتجونقدلكن،الصلاةمسمىفىداخلذلكأنلهمتستقيمإنماالحجةوهذه:قلت

صحيحهفىالبخارىرواهعمرابنوحديث.قولهفيتناقض،صلاةأنهايسلممنعلىبهذا

حتىونسجد،فيسجدالسجدةفيهاالسورةعلينايقرأ!ج!النبىكان:قال.التكبيرفيهوليس

)3(.لجبهتهمكاناأحدنايجدماحتى:لفظوفى.جبهتهموضعأحدنايجدما

عمرابنوكانتسليما،يذكرولم،صشًيمالنبىمعيسجدونكانواأنهمأخبرقدعمرفابن

لاالسجودأنلأصحابهبين!طًي!النبىكانلوأنهالمعلومومن،وضوءغيرعلىيسجد

معه،يسجدون/كانواكلهملأنهم؟عامتهميعلمهمماهذالكانوضوء،علىإلىيكون

لسجودالطهارةأوجبأنهمنهمأحدعنيعرفلمفإذا،الصحابةفىشائعاهذاوكان

الا!مرآخرإلىبقىوقد،للسنةواْتبعهموأفقههمأعلمهممنعمرابنوكان،التلاوة

1(.)760القرآنسجودفىالبخارى)1(

.157صتخريجهسبق)2(

(575/301،401)المساجدفىومسلم(7501)القراَنسجودفىالبخارى)3(
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الطهارةأنبينهممعروفايكنلمأنهيبينمماهوكان،طهارةغيرعلىللتلاوةويسجد

الطهارةوجوبكشياع،بينهمشائعأذلكلكانمج!يمالنبىأوجبهمماهذاكانولو-لهاواجبة

فيها،الطهارةأوجبالصحابةمنغيرهأنيعرفلمعمروابن،الجنازةوصلاة،للصملاة

المسلمين.باتاناقأفضلالطهارةعلىسجودهاولكن

لما!النبىفإن،الطهارةعلىالقدرةمعطهارةغيرعلىسجودهايكرهإنه:،يقالوقد

طهر)1(،علىإلأَاللّهأذكرأنكرهت:وقال،تيممحتىعليهيردلمءحسلمعليهسلم

السجود،عليهيحرممحدثوهوقرأإذاالإنسانكونلكن.السلامردمنأوكدفالسجود

نأعلى:يدلاْيضأذكروما.عليهدليللاقول،بطهارةإلاللَّهيسجدأنلهيحلولا

فيهايقرألاصلاةتجزلمحأ"لا:قال!يالهالنبىأنذلكعلىويدل،الصلاةمنليسالطواف

يحدثاللّه))إن:!شَي!قالوقد،الكتاببأمفيهمايقرألاوالسجودوالطواف/")2(الكتاببأم

،الطواففىيجوزوالكلام")3(الصلاةفىتكلمواألاأحدثمماهـانيشاءماأمرهمن

ومجرد،بالتكبيرللتلاوةيسجد،كمابالتكبيريفتتحلكن،تسليمفيهليس-أيضأ-والطواف

!ي!النبىاْنالصحيحفىثبتفقد.صلاةالمفتتحيكوناْنيوجبلابالتكبيرالافتتاح

كبرأنه:عنهثبتوكذلكوكبر)4(.،بيدهبشىءإليهأشارالركنأتىكلمابعير،علىطاف

.الوجوهبعضمنالصلاةيشبهالطوافولأنالجمار؟رمىوعند،والمروةالصفاعلى

الاعتكافمنتمنعكماالمسجد،لأجلالطوافمنمنعتإنماةقيلفقد:الحائضوأما

بيْتِيَطَهِّرَا)5()أَن:لإبراهيمتعالىقالوقدالمساجد،أفضلالحراموالمسجدالمسجد،لا!جل

منالحائضمنهفتمنع،بتطهيرهفأمر،،125:البقرةأ!السُّجُودِوَالرُّكَّعِوَالْعَاكِفِينَللطَّائِفِينَ

طافتإذا:ويقول،فيهواجبةالطهارةيجعلمنقولسرمنوهذاالطوافوغير،الطواف

كطهارتهاللطوافطهارتهايجعلولا،الحيضمعالمسجدبدخولعصتحائضوهى

تمنعلمولهذا؟حائضوهىالمسجدفىتعتكفأنمنعهاجنسمنيجعلهبل،للصلاة

الطوافإلاكلهاالمناسكتقضىالحائض:"!مالنبىقالكما،المناسكسائرمنالحائض

عنلهقيلولما")6(.بالبيتتطوفىاْلاغيرالحاجيفعلما"افعلى:لعائمثمةوقال"،بالبيت

متفقلماإذأفلا:"قال،أفاضتقدإنها:لهقيل"هى؟"أحابستنا:قالحائضإنها:صفية

)7(.عليه

.5/08وأحمد(17)الطهارةفىداودابو)1(

ء(493/34)الصلاةفىومسلم(756)الاَذانفىالبخارى)2(

(1221)الصلاةفىوالنسائى(249)الصلاةفىداودأبو)3(

اثبتناه.ماوالصواب،وطهر!"المطبوعةفى)5(.عباسابنعن)1613(الحجفىالبخارى)4(

165(.")الحجفىالبخارى)6(

.(1211/384)الحجفىومسلم(328)الحيضفىالبخارى)7(



بحديثوضوءغيرعلىالسجودبجوازالبخارىاحتجاجعلىبطالابناعترض/وقد

والجنوالمشركونالمسلمونمعهوسجدفسجد،)النجم(قرأمج!ماالنبى"إن:عباسابن

ابنحديثمن-أيضاَ-الصحيصوفى،العلمأهلعندمتواترالسجودوهذاوالإن!")1(

منكفأأخذشيخغيرمعهمنوسجدفيهافسجدالنجمبمكةلمجبمالنجى"قراْ:قالمسعود

كافراً")2(.قُتِلبعدُفرأيته:قال،هذايكفينى:وقال،جبهتهإلىفرفعهترابأوحصى

للَّه،العبادةوجهعلىيكنلمالمشركينسجودلأن؟فيهحجةلاهذا:بطَّالابنقال

قوله:فىا!هتهماَذكرمن!النجىلسانعلىالشيطانألقىلماكانوإنما،لهوالتعظيمٍ

الغرانيقتلك:فقال2،،91،0:النجما!الأُخْرىالثَّالثَةَوَمَنَاةَ.وَالْعُزَّى\اللاَّتَأَفَرَأيْتُمل!

!ول4لمجهالسبىعلم!ظما.اَل!همتحظيممنسمعوالمافسجدوا،ترتجىقدشفاعتهنوإن،العلى

وتسليةلهتأنيسأ-تعالى-اللهفأنزل،لهوحزنأشفقذلكمنلسانهعلىالشيطانألقىما

أُمْنِيَّتِهِ!فِيالشَّيْطَانُأَلْقَىتَمَنَّىإذَاإِلانَبِيٍّوَلارَّسُولٍمنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَار!:لهعرضعما

تلاوته.فىالشيطانألقىتلاإذاأى52(،:الحجأ!)3(حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُ!:قولىإلى

لانجسالمشركلأنغير/وضوء؟علىالسجودجوازالمشركينسجودمنيستنبطفلا

.الإسلامعقدبعدإلاسجودولاوضوء،لهيصح

ا!دِيثِهَذَا)أَفَمِن!ب!:النبىقرألماسجدواإنماالقومفإن،ضعيفهذا:فياقال

،(-9562:ا!3أ!لمحووَاعْبُدُوالِلَّهِوافَاسْخدً.سَامِدُونَوَأَنتُمْ.تَبْكُونَوَلاوَتَفئحَكُونَ.تَعْجَبونَ

فىتابعوهوالمشركونللَّهالسجودوهوالأمر،لهذاامتثالامعهومن!يه!جمالنبىفسجد

لق.السجود

للَّه،السجودفىلهموافقتهمسببكانهوفإنهصحيحاكانإذاالتمنىمنذكروما

ماوالمشركون،مكةإلىطائفةمنهمفرجع،ذلكبالحبشةالمسلمينبلغهذا،جرىلماولهذا

عنهمدلّهاْخبركما،أخرىآلهةمعهيعبدونكانواولكن،وتعظيمهاللّهعبادةينكرونكانوا

والمشركونالمسلمونمعهسجد:قالوقد،للَّهعبادتهممنالسجودهذافكان،بذلك

والإن!.والجن

1(.)710القرآنسجودفىالبخارى)1(

1(.070)القرآنسجودفىالبخارى)2(

رجالورجالهماوالبزار،الطبرانىارواه:7118/المجمعفىالهيثمىوقال،(01245)1253/الطبرانى)3(

سورةفىمرسلحديثتقدموقدمج!يمالنبىعنعباسابنعنإلاأعلمهلا:قالالطبرانىأنإلا،الصحيح

الإسنادإ.ضعيفولكنههذامنأطولالحج
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له،وذكره.للَّهدعائهبمنزلةالكافرفسجود،الإسلامعقدبعدإلاسجودلا:قولهوأما

منفعلوهومااللّهيعبدونقدفالكفارمشركونوهم،للَّهحجهموبمنزلة.صدقتهوبمنزلة

علىماتواوإن،الآخرةفىأعمالهمحبطتالكفرعلىماتوافإنالدنيا،فىعليهأثيبواخير

يثابونأنهموالصحيح،مشهورانقولانفيهالكفر؟فىفعلوهماعلىيثابونفهل/الإيمان

وغيرخير")1(منأسلفتماعلى"أسلصت:حزامبنلحكيم!النبىلقول،ذلكعلى

لاذلككانوإنوسجود.صلاةلهموالنصارىاليهودأنومعلوم،النصوصمنذلك

الكفر.علىماتواإذاالاَخرةفىينفعهم

قالكمافرعونسحرةسجودعنالقراَنمنموضعغيرفىاللّهأخبرفقدوأيضأَ،

!ووهَرُونَمُوسىرَبِّ.الْعَالَمِينَبِرَبِّآمَتَّاقَالُوا.سَاجِدِينَالسَّحَرَةُ!فَأُلْقِيَ:تعالى

الجنة،بهوأدخلهم،منهمالقهقبلهمماوهو.إيمانهممعسجودوذلك46-48(،الشعراء:ا

القرآنقرىْولو.بنسخهشرعنايردلممالناشرعقبلنا!نوشرع.طهارةعلىيكونواولم

الإيمانآياتمناَيةرأواأو!ي!،محمدورسولهباللَّهإيمانسجودللَّهفسجدواكفارعلى

ذلك.لنفعهم،ورسولهباللّهمؤمنينللَّهفسجدوا

الشكر،وسجود،التلاوةكسجودالصلاةعنمنفرداًيشرعالسجودأنهذايبنومما

نإ:وقالسجد،المؤمنيناْمهاتبعضموتبلغهلماعباسابنفإن،الآياتعندوكالسجود

نسجد)2(.أناَيةرأيناإذاأمرناعولشَسلثهرسول

سوغهومنِلا؟اْم،عبادةهوهل.سببلغيرالمطلقالسجودفىالفقهاءتنازع/وقد

وَقُولُواسُجَّدَاالْبَابَ)وَادْخُلُوا:تحالىقالالخضوعهووالسجود،للَّهخضوعهو:يقول

منواحدغيروقال،الخضوعهواللغةفىالسجود:اللغةأهلقال58،،:البقرةا!،حِطَّه

لاالا!رضعلىالجبهةوضعمعالدخولفإن،منحنينركعايدخلواأنأمروا:المفسرين

وَالشَّصْرُالأَرْضِفِيوَمَنالسَّمَوَاتِفِيمَنلَهُيَسْجُدُاللَّهَأَنَّتَرَ)أَلَمْ:تعالىقالوفد،يمكن

تعالى:وقال18(،:الحجأ!والنَّاسِمنَوَكَتيرٌوَالدَّوَابُّوَالشَّجَرُوَالْجِبَالُوَالنُّجُومُوَالْقَمَرُ

كلسجودأنومعلوم(،15:الرعدأ!وَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنيَسْجُدُوَلِفَهِ!

!جّ!النبىقالوقد.الا!رضعلىجباههاوضعالمخلوقاتهذهسجودليس،بحسبهشىء

البخارىرواه".العرشتحتفتسجدتذهب"إنها:الشمسغربتلماذرأبىحديثفى

.3204/وأحمد591(،،491)123/الإيمانفىومسلم(0222)البيوعفىالبخارى)1(

".غريبأحسن:وقال)1938(المناقبفىالترمذى)2(
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)1(.ومسلم

وجهه،الإنسانفىماواْعز،لفَهالخضوعكمالوهو،جنساسمالسجودأنفَعُلِم

قالوِلهذا.ذلكمنعليهيقدرماغايةوهو،ببدنهخضوعهغايةللَّهالا!رضعلىفَوَضْعُه

واقْتَرِبْ!)وَالسْجُدْ:شالىوقالساجط")2(وهوربهمنالعبديكونما))أقرب!:النبى

والتحميد،؟كالتسبيح،الصلاةخارجتشرعالتىالصلاةأذكارجنسمنفصارا91:العلقا

.الطهارةلهيستحبذلكوكل،القرآنوقراءة،والتهليلوالتكبجر،

لاهذافإن،كالركوعالصلاةفىإلايفعللامابخلاف،ذلكفعلللمحدث/ويجوز

،القراءةأقوالهاوأفضلالسجود،الصلاةأفعالوأفضل.الصلاةمنجزءاًإلايكون

فاشترط،الا!عمالأفضلالصلاةلكن،للَّهالعبادةفيسرت،الصلاةغيرفىمشروعوكلاهما

الاءحوال.أفضللها

التطوعوجاز،القدرةمعوالاستقبالالقياممن،للنفليشترطلمماللفرضواشترط

كانأنهالصحاحفىثبتقدفإنه،غلى!حمةالنبىسنةبهمضتكماالسفر،فىالراحلةعلى

علىالعلماءاتفقمماوهذابه)3(.توجهتوجهأىقبَلالسفرفىراحلتهعلىيتطوع

نأالراحلةعلىالمتطوعيمكنلافإنه،للقبلةاستقبالولَاقيامبلاصلاةوهو،جوازه

إلاعليهايقدرلاالتىاللّهعبادةتفويتإلىأفضىالتطوععننهىفلو،كذلكإلايصلى

ومن.سفرهعنذلكيقطعهولالهينزلاْنيمكنهمقدرشىءفإنه.الفرضبخلاف،كذلك

أيضأَ.-الدابةعلىصلىوحلأومرضأولقتالالنزوليمكنهلم

فلم،الجلوسمعيمكنهالاستقبالفإن،القبلةيستقبللكنجالسأَ؟التطوعفىورخص

للصلاةتيسيرأذلكوكان،التطوعتركعليهيشققدفإنهالقيامتكليفهبخلاف،عنهيسقط

النفل.فىيجبلاماالفرضفىاللّهفأوجب،الإمكانبحسب

أفضل،القيامكانوإنقاعداً،فعلهيجوزفإنه،النفلصلاةدونالسجود/وكذلك

لاذلكلا!ن؟الإمكانبحسبالقياملهافاشترط،وجهمنالنفلمنأكملالجنازةوصلاة

منالأكبروالمقصود.الوجههذامنأكملفهىوسجودركوعفيهاالنافلةوصلاة،يتعذر

دعاء.الذكرمنفيهاماعامهكانولهذا،للميتالدعاءهوالجنازةصلاة

علملالمجهالبىيوقتولم،مشهورينقولينعر؟قراءةفيهاهل:والعلماءالسلفواختلف

الفاتحةقراءةكانتوإنالأذكار،منشىءوجوبفيهايتوقتلاأنهفعلم،بعينهدعاءفيها

قيل::أقوالعلىفيهاالفاتحةقراءةفىفالناس.عباسابنعنذلكثبتكما،سنةفيها

25(.0)915/الإيمانفىومسلم)9931(،الخلقبدءفىالبخارى()1

.(482/215)الصلاةكأمسلم)2(

.(5892)التفسيرفىوالترمذى(3901)الصلاةتقصيرفىالبخارى)3(
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غيرقراَنفيهاليسفإنه،ئحبولاتكرهلامستحبةأنهاوالأشبه.تجب:وقيل.تكره

علىزائدةقراءةفيهالشرعالتامةالصلاةفىتجبكمافيهاواجبهالفاتحةكانتفلو،الفاتحة

للميت،دعاءلا،نفسهللمصلىدعاءونصفها،اللّهعلىثناءنصفهاالفاتحةولا!ن.الفاتحة

كذلك.تتمةكانوما،للميتالدعاءفيهاوالواجب

التامة.الصلاةعنلنقصها،واحدةتسليمةسلمفيهاسلمإذاأنهالصحابةعنوالمشهور

المطلقةالصلاة:يقالخدَاج")1(./فهىالكتاببأمفيهايقرألاصلاةصلى"من:وقوله

فىتدخلصلاةوهذه.صلاةيصلىَأننذرلومابدليلوسجود.ركوعفيهاالتىهى

:يقالتقيد.لكنها")2(التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطُّهور.الصلاة"مفتاح:قوله

مَّاتَمِّنْهُمأَحَدعَلئتُصَلِّوَلا!م:تحالىقالكما.الميتعلىصلوا:ويقال،الجنازةصلاة

.84(:التوبةا(،قَبْرِهِعلَئتَمموَلاأَبَدًا

مِنْ)خذْ:قولهجلاف،مخصوصدعاءأنهاالشارعبينهاقدالميتعلىوالصلاة

تلك(301:التوبةألهُمْ!وسَكَنٌصَلاتَكإِنَّعَليْهِمْوَصَلِّبِهَاوَتُزَكِّيهِمتُطهِّرُهُمْصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْ

ولا،القبلةاستقباللهيشترطولا،وتحليلتحررملهليسالذىالمطلقالدعاءأ!ارلنقد

:يقاللاولهذامقيداً؟ولامطلقالا،صلاةيسمىلاالمجردوالسجود.الكلاممنفيهيمنع

بغيرصلاةاللّهيقبل"لا:قولهفىتدخللمفلهذاالشكر؟صلاةولا،التلاوةصلاة

السجودفإنيتوضأ")4(،حتىاْحدثإذاأحدكمصلاةاللّهيقبل"لا:وقولهطهور")3(

نعم.:قال؟القلبإْيسجد:التسترىاللّهعبدبنلسهلوقيل.لهوالذل،الخضوعمقصوده

أبداً.منهارأسهيرفعلاسجدة

إمكانه،بحس!بدعاءإلامصليأيكونفلاالدعاءمنفيهلابدالصلاةومسمى

نهيت"إنى:ْ!يمالنبىقالوقد،قرآنمنفيهالابدالنّهإلىالتقرببهايقصدالتىوالصلاة

فيهالابدالتقرب،وصلاةقراَنفيهيكونلافالسجود(ساجداً")ْأوراكعأالقرآنأقرأاْن/

مقصودهاولكن،أكملبقرآنفإنهاللميتالدعاءمقصودهاالتىالصلاةبخلاف،قرآنمن

.قرآنبغيريحصل

المعروفهووهذاالجمهور،كقولالوضوء،لهيجبأنهفالصحيح،المصحفمسوأما

إلا!:النبىعنحزمبنعمروكتابوفى.عمروابن،وسلمانسعد،:الصحابةعن

.(593/38،41)الصلاةفىمسلم)1(

"البابهذافىسْىءأصحهذا"!وقال)3(الطهارةفىوالترمذى)61(الطهارةفىداودأبو)2(

.(947/702)الصلاةفىمسلم)5(.156صتخريجهماسبق4()3،
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مخافةالعدوأرضإلىبالقرآنيسافرأننهىءطا!حِمهالنجىأنوذلكطاهر")1(.إلاالقرآنيمس

للَّهاالسجودفإن،عليهمينكرهولم،للَّها!سجودعلىالم!ركينأقروقد،أيديهمتنالهأن

.(15:الرعدأ!هوَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمواتِفِيمَنيَسْجُدُوَلِئَهِلالو:خ!وع

واالسجود،الركوعحالفىالقراَنيقرأأنينهىولهذا؟عظيمةحرمةفلهكلامهوأما

المصحفوحرمةاالسجود،مثلالم!همحفيجعلأنيجزلمالسجود،فىيقرأأننهىفإذا

وقد،للحاجةالكافرويدخله،المحدثيدخلهأنيجوزوالمسجدالمسجد،حرمةمنأعظم

الطوافجازإذايلزمفلاالمصحفبخلاف،ذلكنسخفىواختلف.يدخلونهالكفاركان

فماهذاوعلى.أعظمالمصحفحرمةلا!ن؟المصحفمسللمحدتيجوزأنالحدثمع

اْغلظ،الحائضحدثلأنهوباالسجود،تومىالحائضأنمنوسعيدعثمانعنكأوى

58(،:البقرةأجًّلىًا!الْبَابَادْخًلُوا!:تعالىقالكما.خفيفسجود/هووالركوع

السجود.كمالدونفىلهافرخصركعأ:قالوا

والنهارالليل"صلاة:بقولهبصلاةليسركعتيندونماأنعلىحزمابناحتجاجوأما

ماخلافوهوعمر،ابنعنالبارقىدلّهعبدبنعلىعنالأزدىيرويهفهذا"مثنىمثنى

الليلصلاةعنسئلأنهالصحيحينفىمارووافإنهم،عيرابنعنالمعروفونالثقاترواه

أحمدالإمامضعفولهذا")2(بواحدةفأوترالفجرخفْتَفإذامثنىمثنىالليل"صلاة:فقال

:لوجوهمقبولةفتكون،الثقةمنزيادةهذهيقالولَا.ا!بارقىحديثالعلماءمنوغيره

فيه.متكلمهذاأنأحدها:

فىقولانففيهالجمهورعنانفردفإذاوإلاالجمهور،يخالفلمإذاذلكأنالثالْى:

.وغيرهأحمدمذهب

رجلاأن:عمرابنذكرقدالحديثوهذا،عليهالمزيديخالفلمإذاهذاأن:الثالث

/فأوترالصبحخفتفإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:فقالالليلصلاةعن؟ل!.:حمهالنبىسأل

فأوترالصبحخفتفإذا،مثنىمثنىوالنهارالليلصلاة:قاللوأنهومعلوم"بواحدة

الصحيحين،فىثبتكمامنفردةالليلصلاةذكرإذايجوزوإنما،دلكيجزلمبواحدة

عنه-سئلمماأعمعنيجيبقدكانوإنلمجماَلهوالنجى،الليلصلاةعنسألهإنماوالسائل

توضأنافإنالماء،منالقليلمعناونحملالبحر،نركبإنا:لهقيللماا-حرحديثفىكما

لكن،")3(ميتتهالحل،ماؤهالطهورهو":فقالالبحر،ماءمنأفنخوصأ،عطشنابه

.152صرتخريجهسبق()1

.(147-974/145)المسافرينصلاةفاومسلم(099)الرترفىالبخارى)12

صحيحاحسن،:وقال(96)الطهارةفىوالترمذى(83)الطهارهفىداودأبر)3(
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الحديث.هذافىكمامنتظما،الجوابيكون

الصبحخفت"فإذا:قولهفيهذكرلأنهمنتظما؟الجوابيكنلمالنهارذكرإذاوهناك

فيه.ريبلاالحديثفىثابتوهذا"بواحدةفأوتر

لآخر:مبتدأكلاماآخر،مجلسفىء!ةالنبىذكرهقدهذايكونأنيحتمل:قيلفإن

.لغيرهوإما،السائللهذاإما

آخرهوفى،السؤالأولهفىفذكرواهكذارواهإنماعمرابنعنروىمنكل:قيل

،آخرهفىماولاأولهفىمايذكرفلم،خالفهموهذا،الليلصلاةإلافيهوليسالوتر،

أهلحديثهيخرجلمولهذا؟والاتقانبالحفظالمعروفينمنهووليس،وسطهفىوزاد

ومسلم.البخارى-اوصحيح

يعلملم/وإنالحديثفىغلطأنهعلم،اللبيبتأملهامتي!أشبههاوهاالا!موروهذه

العظيم.الا!صلهذامثلإثباتعا!،بهالاحتجاجتمنعقويةريبةأوجب،ذلك

النبىاْنفعلموغيرها،الجنازةصا،ةوكذلك،صلاةوهوركعةالوترأنذلكيبينومما

يويطردالحدفإنيا-ها،وتحطا!ةمسمىبيانبذ!ك!ص!لمص!

.الصلاةمنيجوزمابيان!صد:قيلفإن

به،الاستدلاليمكنفلا،جائز-أيضاَ-والشكرالتلاوةوسجود،جائزذكرصمما:قيل

إليهيسبقهولم،المتقدمينعنالمتأخربهينفردقولوكل.الحكمعلىولا،الالم!لىلا

ليسمسالةفىتتكلمأنإياك:حنبلبنأحمدالإمامقالكى!اخطأي!صنفإنه،خهم5أحد

إه!ام.فيهالك

كسجودالقبلةغيروإلى،طهارةغيرعلىأيضأَحزمابنجوزهفقا-ادحهو:لممبودوأه!ا

مثلهووليس،السلفمنأحا-عنيعرفلاولهذا؟الضعجفأصلهعا!بناءوةالتا3

النبىقالكما،الصلاةمنركعةغام5يقومانسجدتانهذالاءنوالشكر؟التا،وةسجود

أربغاأمصا!ثا،ئايدرفلم/أحدكمشاث"إذا-:الشكحديث-ال!محيحالحديثفى!كلإح!

خمسًاصلىفإن،يسلمأنقبلسجدتينليسجا-ثم،استيقنماعلىوْليَبْننالشكِْح

كانتاتمامأصلاتهكانت"وإن:لفظوفى)1(."للشيطانترغيه،كانتاوإَلا،صلاتهلهشفعتا

سهواً.المزلدةالخاهـصحمةتشفعالخىالسادسةكالركعة!ا!ا")2(َْْ
..!جعلهه.لرعيه

أحم!و9123(،،)1238السهوفىوالنسائى1(،)33الصلاةكا!داودوابو)571/88(،المساجدفىهـسلم()1

الخدرى.سهجدأبىعنكلهم.372/

.بمعناه(ا42ْ)ص!جحهكأخريمةابن)2(
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الله،إلىتقرباوفعلهاالمكتوبةتمامكأ5أنهااعتقدلا!نه؟عاجهايؤجرأنهعاىذلكودل

بحسبقربةيعتقدهمافعلمنأنعلىيدلماهذاوفىالاعتقاد.هذافىمخطئاَكانوإن

يحرمبقربةليسأنهعلملهكانوإن،ذلكعلىيثابأنهذلاثفىمخطئاكانإن.اجتهاده

فعله.عليه

متصلانفهماالسلاممنقريبًاوإما،السلامقبلإما:يفعلانالسهوسجدتىفإنوأيضا،

منها.فهه،،فيهاداخلان،بالصلاة

.الصلاةمنكالجزءفكانتاللصلاةجبرانفإنهه،،وأيضا

صلاةمنأوكدفصارتاويتشهد،منهما،يسلمفإنهوتحريما،تحليلالهمافإنوأيضا،

التلاوةجنس/سجودمنلا.الصلاةسجدتىجنسمنالسهوسجدتا4،الجماوفى

أحدعنينقلولم،نبيهمعهدمنالمسلمينعملاوهأ،الكعبةإلىيفعلانولهذا؟والشكر

كانوإذا.التلاوةسجودفىذلكيفعلكماوضوء.بغيرولا،القبلةغيرإلىفعلهاأنه

علىيفعلهماأنلهليس،كالفريضةبالا!رضيسجدهماأنعليهكانالفريضةفىال!سهو

الراحلة.

بخلافالفقهاء،أكثرقولوهو،كحيرةنصوصعليهدلكماواجبتان،فإنه!وأيضا

وجوبهفىالتلاوةوسجود،نزاعاستحجابهوفى،بالإجماعيجبلافإنهال!كر،سجود

فيتجعها.القراءةسببهالتلاوةفسجود،بالإجماعم!روعأَكانوإن،نزاع

جرد5منأعظمالقراءةفإن،الأولىبطريقيسجدأنفلهيقرأ،أنلهالمحدثكانولما

.التلاوةسجود

القرآنيقرأأن!ط!حمَهالنبىنهىوقد،القراَنيقرؤونكانواوماسجدوا،قدوالمشركون

.الحالهذهمنأفضلالقرآنأنفَعُلِموالسجود،الركوعحالفى

تدخلفلمالا!فعال،منأىساجد")1(وهوربهمنالعبا-يكونما"أقرب:وقوله

منأفضلالا!عه،لبعضيكون./فقدوالا!فضلالاقرببينويفرق.ذلكفىالا!قوال

،العامالسجوديرادأنإلا.العهلسنامفإنهكالجهاد:أقربالسجودفىكانوإنالسجود،

القراءةحالفىللرجليحصلوقدوغيرها،القراءةحالفىلهيحصلفهذا.الخفهوعوهو

.163صتخريجهسبق)1(
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السجود.حالفىلهي!صللاماوالخضوعالحسثحوعمن

وقوله:")1(الليلجوففىعبدهمن-ت!،لى-الربيكونما"أقربكقولد:وهذا

عشيةيدنو"إنه:وقوله")2(الليلئلثيبقى-تجبنالدنياسهاءإلىليلةكلربنا"ينزل

-.)3(
.عر!ه"

كالصلوات،الليلقيامِومن،بعرفةالوقوفمنأفضلهوماالا!عمالمنأنومعلوم

أُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِيعننيعبادِيس!أَلَكَوإذَار!إ:تعالىقالوقد.اللّهسبيلفىوالجهاد،الخمس

اْفضلالداعىغيريكونوقد،دعاهممنقريبفهو،،186:البقرةأ!،دعانإذَاالذَاعِدعوة

أعطىماأفضلأعطيفومسألتىذكرىعنالقرآنشغله"من:قالكما.الداعىمن

أعلم.واللّه")4(.السائلين

عبسة.بنعمروعن9الوجههذامنغريبصحيححسن"حديث:وقال)9357(الدعواتفىالرمذى)1(

.(758/168)المسافرينصا،ةكأومسلم(1145)التهجدفىالبخأ!ى)2(

.بنحوه(1403)المناسكفىماجهوابن(1348/436)الححفىمسلم)3(

.2/441القرآنفضائلفىوالدارمى!غريبحسن":وقال(3693)الثترآنشفائلفىالرمذى)4(
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الغُسْلبَاب/

الصلاةلأحديجوزوهللا؟أمفرضهوهل:الجنابةغسلعن-اللّهرَحمه-سئل

يعيد؟ولاجنباً

:فأجاب

ومنيتطهر،حتىمحدثاً،ولاجنبأَيصلىأنلا"حدليس،فرضالجنابةمنالطهارة

فىاختلففقدذلكيستحللمولوكافر،فهولذلكمستحلاشرعيةطهارةبغيرصلى

وإن،اغتسلبالماءالاغتسالعلىقادراًكانإنلكن،الغليظةللعقوبةمستحقوهو،كفره

وصلى.،تيممبردخوفأو،بمرضباستعمالهارضررويخافللماء،عادمأَكان

إعادةولاالعلماء،أقوالأظهرفى،تيممولاغسلبلاصلى3والتيهالغسلتعذروإن

أعلم.-ونعالىسبحانه-واللّه.عليه

وعصر،بألمالمنىشبهفيخرج،يبولساعةبعدثم،امرأتهيلاعبرجلعنوَسُملَ/

الغسل؟عَليهيجبفهل

:جابفأ

رائحةرائحتهتشبه،غليظأبيضوهو،بشهوةيخرجالذىهوالغسليوجبالذىالمنى

الطَّلع.

عندالغسليوجبلافاسا-فهذا،غيرهأو،لمرضإما،شهوةبلايخرجالذىالمنى!أما

الغسل،يوجبلاالاستحاضةدمأنكماوأحمد.حنيفةوأبى،كمالكالعلماء:أكثر

جمهورعندفيهغسللا،البابهذامنهو،ألمبلاأو،ألممعتارةالبولعقيبوالخارج

أعلم.واللّهالعا!اء.
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تتوضئىلاجنابةمنأوالنساء،عذرمننجاسةعليككانإذالها:قيلامرأةعنوَسُئِلَ

ذلك؟يصحفهل،الفرجداخلمنبالماءتمسحىإلا

:فأجاب/

،فىالفرجداخلغسلحيضأوجنابةمناغتسلتإذاالمرأةعلىيجبلا،للَّهالحهرر

أعلم.واللّه،القولينأصح

وتغسلإصبعها،تدسأنالمرأةعلىيجب:إحداهمافقالتتباحثتا،امرأتينعنوَسُئِلَ

علىفأيهماظاهر،منالفرجغسلإلايجبلا:الأخرىوقالت.داخلمنالرحم

؟الصواب

:فأجاب

جاز.فعلتوإن،ذلكعليهايجبلاأنهالصحيح

مجارىفىالمنىنفوذبذلكتمنع،المجامعةوقتدواءمعهاتضعامراْةعنوَسُئِلَ

يخرجولمالجماعبعدمعهاالدواءذلكبقىإذاوهللا؟أمحلالجائزذلكفهل،الحبل

لا؟أم،الغسلبعدوالصومالصلاةلهايجوز

:فأجاب

ففيهذلكجوازوأماجوفها،فىالدواء/ذلككانوإن،فصحيحةوصلاتهاصوهـهاأما

أعلم.واللّه.يفعللاأنهوالأحوطالعلماء،بيننزاع

وَسُئِلَ:

تكرهوهلذلك؟قدرومابالمد،ويتوضأبالصاعيغتسلكانأنه؟!طالنبىعنصحهل

الوضوء؟فىوجههعلىالصبيكرروهل،أحوالهماختلافمعهذاعلىالزيادة



:فأجاب

الاقتصادمعوهذا.ذلكربعوالمدتقريبأَ،أوقيتانورطل:الدهصثمتهىبالرطلالصاع

.بذلاثبأسفلالحاجةأحيانأَالزيادةإلىاحتاض!وإن،الناسغالبيكفىوالرفق

غرفإذابل،مكروهالاغترافتكثيرمنذكرومابالماء،ولوعهقلةالرجلفقهكأ5لكت

.أعامواللّه.برفقاْسفلهإلىالوجهأعالىكأ5إرسالاوجههعلىيرسلهالماء

لا؟أمذلك،يجزيهفهليتوضأولم،اغتسلرجلعنوَسُئِلَ/

:فأجاب

يفعل.لمجبالهالنبىكانكماالو!وءيعيدولا،بدنهسائريغسلثميتوضأ،أنالا!ففحل

الأئمةمذهبمنالمشهورفىذلكأجزأهوضوء،غيرمنالاغتسالعلىاقتصرولو

والشافعىمالكوعند،والاستنشاقالمضمضةعليهوأحمد:حنيفةأبىعنا-لكن،الاربعة

أعلم.واللّه.العلماءبيننزاعفيه،الحدثإنرفعينوىوهل،ذلكعاجهليس
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اللّه:رَحمه-وَقَالَ/

الحمَّامفما

أمورعلىلاشتمالهوذلك،وكراءه،وشراءه،وبيعه،الحمامبناءأحمدالإمامكرهقد

إليها،عنهالمنهىوالدخول،إليهاوالنظرومسهاالعوراتكشفمثل،غالباأو،كثيراًحرهظ5

فىوجاء.والرجالبالنساء،وصغيرةكبيرةفواحشفعلعلىلتشتهوقدالنساء،كنهى

بيتاث:قالبيا،لىاجعليارب:قالالشيطان"إن:الطبرانىرواهالدىاهـديث

عليه.متفقوهذاحيطانها،فىالحيوانت!ويرفيهايكثرهاالتىالمنكراتومن")1(.الحمام

إليها،يحتجلمإذابماذلكتقييدمنلابدأنه:الموضعهذاغيرفىكتبتقد:قلت

خرجيكونبأن،نفسهفىمقيدةتكونأنإماون!وصهأحمدجواباتإنهنا:فأقول

التىالبلادجمهوروهى،واليمنوالحجازالعراقفىيعهدهاالتىالحمامماتعلىك!ه،

إلىمجيئهفىمرةإلاالبلادهذهغيرإلىيأتولم،خراسانإلى/يذهبلمفإنهانتالها،

غالبأَ؟الحمامإلىيحتاجونلاوأهلها،الحرعليهاال!سالبالمذكورةالبلادوهذه.دهحشق

النجىيدخلولم.وخلفائهلجا!حمةاللّهرسولعهدعلىحمامالحجازبأرضيكنلمولهذا

ىلى-حمهالنجىأن:يروىالذىوالحديث.عثمانولاعمر،ولابكر،أبوولاحه،ما.!كا!

بهاكانالعراققدملماعلىّولكنّ)2(.بالحديثالمعرفةأهلباتفاقموضوعالحمامدخل

عباسابندخلهاحمامبالجحفةوبنى،الصحابةق5واصا-غيرالحمامدخلوقد،حه،5،ت

.محرموهو

ولانفيأَ،يستشعرهالمالحاجةوصورة،نفسهفىمطلقاكانأحمدجوابيكونأنوإما

كراهة.فيهاعنهيحكىفلالها،متناولاجوابهيكونفلاإثجاتأَ،

نأالثلاثةالمحاملأبعدوهذاوعدمها،الحاجةعندالعامالمنعبجوابهقصديكونأنوإما

اْيضأَ--وهو،ذلكتأبىذلكنظائرفىفصوصهوسائرأصولهفإن،كلامهعليهيحمل

الألهانى،يزيدبنعلىفيه":8122/المجمعفىالهيفىوقال،(7837)8245/الكبيركأالطبهرالى)1(

."ضعبفوهو"

2،08.81/الحوزىلالنالموضوعات)2(
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.الحماملهوصفمرضلماأنهعفهنقلوقا-الشري!،،لا!صولخالف5

هى:ويقوليدخلها،لاكانفإنهعمر،بابناقتداءالحماميدخللااللّهعبدأبووكان

عنالاستغخاءيمكنكما،الحمامعنأهلهايستغنىأرض/فىممكنوهذا،العيشرقيقمن

البلاد.تلاصامثلفىوالحشاياالفِرأء

فصلين:فماوالكلام

أربعة:والا!قسامهـاجارتها،وبيعهابنائهامنذكرماحكمتفصيلفىأحدهما:

وأ،محظورولاإليهايحتاجلاأومحظور،غيركأ5إليهايحتاجأنإما:يخلولافإنه

حاجة.غيرمنمحظورهناكيكونأو،المحظورح5إليهايحتاج

البلادفىحهاماوأهلهلنفسهالرجليبنىأنضل5؟الجوازفه!ريبفلا،الأولفأما

فى،عامةحه،مبناءيقدرأنمثلأو.حاجةفهنا،عفهاللّهنهىمافيهايفعلولا،الباردة

إلىالرجلدخولبمنزلةهناوالكراءوالبيعالبناءفإن،محظوركلعنوصيانتها،باردةبلاد

الا!هسمنيجببماوقيامهفرجهوحفظ،بصرهغضءحالمشخركةأو،الخاصةالحمام

الصحابة.منواحدغيردخلهاوقد،جوازهفىريبلاوهذاالمنكر،عنوالنهىبالمعروف

وأبوأحمد،رواه/الذىالخدرىسعيدأبىكحديث.مشهورةفيهاالرخصةوأحاديث

")1(والحمامالمقبرةإلامسجدكلها"الا!رض:قالأنهغاَلاجبماالنبىعن،هـاجهوابنداود،

لهوحكموا،اَخرونوأسخده،طائفةأرسلهوقد.الحمامفىالصلاةفىاعتمدواهذاوعلى

علىدليلمسجداًكونهافى،المقبرةكالمتثنائه،الأرضمنالحه،موالمتثناؤه،بالثبوت

ويحرمإزالتهايجبكانلوإذمطلقا،بهاالانتفاععنيخهىلاوأنه،الارضفىإقرارها

بالمنع.الصلاةتخصلمودخولهابناؤ!طا

يعيد.إنه:والقاضىبكر،كأبى:الأصحاببعضقالقا-الحمامفىالصلاةعنوالنهى

المخعاْنوالمشهور،النجاسةبمظنةالتعليلوهو.وجهوفيه،الشياطينمحللا"نه:قيل

والا!ندر)2(.،والمغتسل،المشْلَحوهو،البيعفىيدخلمايتناول

الحاروالماءالحأر،الهواءفيهالذىالمكانوهو،الحممنفعالالحمام:يقالوقد

فيه.يتعرضن

المتلبس،إلافيهيقعدولا،فيهيغتسللاباردوهو،الثيابفيهتوضعالذىالمشلحفأما

تعليل.لهيصلحلاالمنعفىوالا-خول،حماممكانهوفليس

.(317)المواخيتكأىوالترمأ(294)الصلاةكأداودأ!ر)1(

بالاءصل.كأ!)3(
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اللفظتناوللعدم؟الصحيحعلىفيهماالصلاةت!تالإبلوأعطانالمقبرةأنبيخا/وقد

ليسحماميعرفولا،كلههذايعمالحماملفظ:ياقالأنهإلاالمنعفىدخاروإن،والمعنى

علىالموجودةوالحمامات،المعروفةالحماماتهىهذهالثيابفيهوتخلع)1(.المكانهذافيها

صحناْنكما.كلهذلكيتخاولالشياطينالاستثناء)2(لفظيتناولهاالتى؟ح!النبىعهد

فإنالمسجد،رحبةفىكالكلامفيها،الكلاميكونأنوي!بهللمسجد،تجع،عوالمسجد

منالمسقوفبجانبمكشوفصحنهىالتىالرحبةغيرالمسجدسورعنالخارجةالرحبة

داخله.إلىالحمامخارجنسبةتشبهإليهنسبتهالثانىفهذا،للصلاةالم!ررالمسجد

دخولهأمكنهموخلفاءه!ول-صالنبىأنعلملوأنالحجةتكونإنما:فنقولهذاتبنوإذا

وأما.حجةفيهيكنلموعدمهالدخولالإسكانمعاحتملفإذاوإلا،يدخلوهفلم

رقيقمنالناسأحدثمماهى:ياقولوكانيدخلها،لمأنهعمرابنعنروىفقدالصحابة

النبىعهدعلىتكنلمالتىالفضولأنواعمنالناسأحدثهماعلىتنبيهوهذا،العيش

بابمن/لهاتركوهذاأحمد.اقتدىوبهذا،الحجازأرضفىعمرابنقالهوهذا،طمفه

ولا،الاَخرةالدارفىينفعلافيماادهـغبةتركهوالمشروعوالزهد.المباحفضولفىالهـهد

مشروعا.زهدأتركهكانالآخرةأعه،لفىبهينتفعمماالحمامدخولي!شلمإذاأنهريب

يضرقدماتركهوالمشروعوالورع،الورعسبيلعلىيكونأنوهو:آخروجهولخركه

تركوهوذلكدونهو15ومنه،المحرمكتركواجبورعمنهوهذا،الآخرةالا-ارفى

.المكروهاتمنوغيرها،الناسمنكثيريعا!هالاالتى،المشتبهات

من،محرمفعلعلىاشتملإذاحرمأ،5يكوتقدساالحمامد-!لفىأنريبولا

مسأو،عورتهمسمنالا!جنبىتمكنأوالغير،عورةإلىالنظرتعما!أو،الىحورةكشف

وأ،المعاوضةاقتضتهماعلىالزائدالماءوصب،حقهفيحالحمامىظلمأو،الا!جنبىعورة

الأقوالاوفيها،الفواحشفعلأو،رضاهبدونلهالمبذولالعوضيقابلماقفيالمكث

.المكتوباتالصلواتتافويتأوفيها،كثيراًتفعلالتىالمحرمة

الطويلواللبثالكثير،الماءصبمثل،سحرمغيرأومحرمأَ،مكروهأَيكونقدماومنه

وغير،فيهوقوعغيرمنللم!صموالتعرضنفقتها،فىوالإسرافعن!ما،المعاوضةمع

اللّه.طاعةعلىبهاستعانةولا،ذلكإلىحاجةغيرص)تب!ا/والخرفهالتمتعوكذلكذلكا.

يكونوقدفيها،إلاتمكنلا،واجبةطهاردإلىاحتانَإذاواجبأَدخولهايكونوقا-

بالأصل.خرم2(،)1
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التىالمستحبةالأغسالمثلفيها،إلاوغيرهاالطهارةش5المستحبفعليمكنلمإذامستحجأَ

فيها.إلاتمكنلاالتىالأوساخمنالبدننظافةومثلفيهاإلافعلهايمكنلا

"إن:قالاْنه!همَن!النبىعنالترمذىروىكما.مستحبةالأوسا!منالبدننظافةفإن

ظبنهه!:للّهرسولقال:قالتعائشةعنالصحيحفىثبفوقد")1(النظافةيحبنظيفاللّه

وقصالماء،واستخشاقوالسواك،اللحيةوإعفاء،الشاربقص:الفطرةمن"عشر

مصعب:قالالماء"وانتقاص،العانةوحلق،الإبطونتف،البراجموغسلالا!ظفار،

وعنالاستنجاء،يعنىالماءانتقاص:وكيعقال)2(.المضمضةتكونأنإلاالعاشرةونسيت

-الفطرة:قالأو-الفطرة"من:قال!ل!جًموللّهرسولأن-عنهللّهرضى-ياسربنعمار

البراجم،وغسلالا!ظفار،وتقليم،والسواك،الشاربوقص،والاستنشاقالمضهضة

وأبو.لفظهوهذا.أحمدالإمامرواهوالانتضاح"،والاخختانوالاستحداد،،الإبطونتف

)3(.ماجهوابنداود

الوسخبهيعلقطالإذاالشاربفإن،الدرنش5للنظافةهىإنماعامتهاالخصال/وهأ-5

والمضمضة،،السواكينظفهتغيرإذاالفموكذلك.ذلاثوغير،والشرابالطعامش5

ولهذا،الوسخمنتحتهايجخمعمماينظفهاالأظفاروقصوالأنفالفمينظفانوالاستنشاق

منبأظفارهيحكهالذىالوسخيعنى")4(أظفارهتحتورفغهعلىأحدكم"يدخل:روى

أرفاغه.

العقد،بينيجتمعلاماعليها،يجتمعالوسخفإن،الاصابععقدوهىالبراجموغسل

صحيحوفى.طالتإذا،العانةوكذلك،الإبطعرقالشعرمنيخرجفإنهالإبطوكذلك

الإبطونتفالأظفار،وتقليم،الشاربقصفىلناوقت:قالمالكبنأنسعنمسلم

المأموروالظفرالشعر،يتركماغايةفهذا()ْليلةأربعينمنأكثرنتركألا،العانةوحلق

بإزالته.

نأمسلمكلعلىاللَّه"حق:قالأنهك!ل!النبىعنهريرةأبع!عنمسلمصحيحوفى

هو،العله،ءقولىأحدفىوهذا)6("وجسده،رأسهيغسل:أيامسبعةكلفىيغتسل

2(

3(

4(

."ضعيفإلياسبنوخالد،غريب":وقال()9927الا!د!فىالترمذى(

.(56)الطهارةفىهـسلم(

-(492)الطهارةفىماجهوابن(8941)الترجلفىداودأبوو4/264أحمد(

الطبرانىرجالوكذلك،ثقاتالبزارورجال،باختصاروالبزارالطبرانىاه"رو:5171/المجهحفىالهيفىقال(

مسعود.بناللهعبدع!"،اللهسْاءإن

51(.)258/احلثهارةاكأهـسلم(

9(.)984/الجمعةكأومسلم(798)الجم!"فىالب!ظرق(
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لامنيفعلهبحيث.الجمعةيشهدلموإذ،ألعمبوعكلفى،للنظافةمسنونراتبغسل

أيامسبعةكلفىمسلمرجلكل))على:!ي!اللّهرسولقال:قالجابروعن.عليهجمعة

البستى)1(.حازموأبو،لفظهوهذا.والنسائىأحم!رواه/."الجمعةيوموهو،يومغسل

بدخولالناسباجتماعيعللاكوذا.متعددةالجمعةيومالغسلفىالأحاديثواْما

"إن:!الأد4!للالمجهالنبىعنشتوقد،م!ك!العبدومع،الملائكةوشهود،المسجلى

نأكي!النبىفأمرهاْسلم"أنه:عاصمبنقيسوعناَدم")2(بنومنهيتأذىمماتتأذىالملائكة

حسن)3(.حدي!:وقال.والترمذىوالنسائىداودوأبوأحمدرواه.وسدر"بماءيغتسل

فىبكراْبوذكرفقدالسدر.وجوبفىحتىوجوبهما،فىمتنازعغسلانوهذان

آخو.موضعفىعنهحكىماخلافوهو.ذلكوجوب""المشتبه

المحرمغسلفىبالسدراْمركما-وسدربماءبالاغتسالطلم!ج!النبىأمرأنالمعلومومن

ماءهاتأخذأن-أيضأ-الحائضأمروكما.المتوفاةابنتهغسلوفى،ناقتهوقصتهالذى

فىالاغتسالأنالمعلومومن.ينظفالماءمعالسدرفإن،التنظيفلا!جلهوإنما-وسدرها

تحصيلفىأبلغكانوماالحار،ومائهاالحار،بهوائهاالوسختحللفإنهاتنظيفأ،أزمالحمام

ذلك.خلافيقتضىمايعارضهلمإذا،أحبكانالشارعمقصود

لهمؤذياذلككان،بدنهوتوسخوقمل،واتسخرأسهشعثإذافالرجل/وأيضأ،

)وَلا:قالكما.ويفتدى،شعرهيحلقأنللمحرميبيحِمماهذااللّهجعلقدحتىومضراً،

صِيَاممنفَفِدْيةٌرَّأْسِهِمِّنىأَذًبِهِأَوْمَّرِيف!امِنكُمكَانَفمَنمَحِئَهُالْهَدْيُيَبْلُغَحَتَّىرُءُوسَكُمْتَحْلِقُوا

عجرةبنكعبفىنزلت"أنها:الصحيحفىثبتوقدا.أ69:البقرةأنُسُكٍ!،صَدَقَةٍأَوْأَوْ

علىيتهافتوالقمل،الإحلالفىلهميؤذنأنقبلالحديبيةعام!ي!هالنبىبهمرلما

ءص)4(ه
متعسره.او،متعذرةإماالحمامغيرفىوالضررالأذىهذاإزالةتكونو!د.سه"ر

،الحمامفيهينفعهماالمرضمنبهيكونوقد،مؤكدةمشروعةهذالمئ!،فالحمام

مذهبفىأقوالثلاثةفإنها.جائزهـإما،مستحبوإما،واجبإما:ذلكمثلواستعمال

.وغيرهأحمد

يستعينماالراحةمنلهويوجب،الا!وساخالا!بخرةمنعنهيحللقدفالحماموأيضأَ،

.()1216الجمعةغسلفىحبانوابن،3403/وأحمد(،)1378الجمعةفىالنسائى()1

عنكلهم)3365(،الأطعمةفىماجهوابن)707(،المساجدفىوالنسائى74(،)564/المساجدفىمسلم)2(

اللّه.عبدبنجابر

.5/16وأحمد(188)والشاثى(355)الطهارةفىداودأبو)3(

.(1012/83)الحجفىومسلم()1815المحصرفىالبخارى)4(
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جنس،منيكونالنيةبهذهحينئذودخولها،والمستحباتالواجباتمنبهأمرماعلىبه

،وأقومأنامإنى:موسىلأبىمعاذقالكما.والطعامكالمنام،بهيستريحمابسائرالاستعانة

حديثفىكما،متعددةالصحيحالحدي!فىونظائره،قومتىأحتسبكمانومتىوأحتسب

وغيرهما)1(.،عمروبناللّهوعبدالدرداء،أبى

لاأنهريبلافهخاالحارة1أوالباردةالبلادفىمحظور،عنخلتإذا:الثانى/القسم

علىعهدعلى،والعراقالحجاز،فىالصحابةعهدعلىلأالحماماتبنيتوقدبخاؤها،يحرم

علىغالبألاشتماله،ذلككرهولكن،حرامذلكإن:يقللموأحمد.وأقروها،وغيره

.ومحظور،مبا!

المحظور،فيهايكثرأنمن،لحدودهوأرعى،للَّهأتقىالناسكانالصحابةزمنوفى

فيماالمحظوروقوعبمنزلةفهذامحظور،أحيانأَفيهاوقعوإن،ذاكإذمكروهةتكنفلم

عنها.الاستغناءيمكنكانوإنعنها،فيلمالتىوالدورالا!سواقمنيبنى

فىالتى،الحماماتكغالبغالبأَ:والمحظورالحاجةعلىاشتملتإذا:الثالثالقسم

علىيشتملأنالعادةفىولابد،الحماممنالأمصارتلكلا"هللابدفإنه،الباردةالبلاد

"الحلال:!لىلمجهالنبىقوللأنوذلكوبجعها،بضائهاكراهةتطلقلا-أيضأَ-فهنا،محظور

الشبهاتاتقىفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأمورذلكوبين،بينوالحرام،بين

الحمىحوليرعىكالراعى،الحرامفىوقعالشبهاتفىوقعومن،ودينهلعرضهاستبرأ

")2(.يخالطهأنيوشك

الواجباشئبهإذاما/بخلاف،بالحرامالحلالفيهايشتبهالتىاكمبهاتاتقاءيقتضىإنما

أحمدالإمامسئلولهذاحامد،وابن،المكىطالبأبوذلكذكروقدبالمحظورالمستحبأو

أبيهذمةأيدع:فقال؟ولدهأيقضيها.شبهةفيهاديونوله.دينوعليهأبوهماترجلعن

فلا،للعقابسببالواجبوترك،واجبالدينقضاءفإنسديد،جوابوهذا؟!مرهونة

.يكونألاويحتمل،عقابفيهيكونأنيحتمللمايترك

ومنها،والنفاس،والحيض،الجنابةكغسل:واجبهوماالأغسالمنأنالمعلومومن

لاالا"غسالوهذه،مستحبهوماومنها.الجمعةكغسل،و-جوبهفىتنوزعقدمؤكدهوما

وأ،الموتعليهخيفحمامغيرفىاغتسلوإن.حمامفىإلاالباردةالبلادفىتمكن

حينئذ.حمامغيرفىالاغتساليجوزفلا.المرض

فىأنقدرولو،الحمامفىبالماءالاغتسالعلىالقدرةمعالتيممإلىالانتقاليجوزولا

.بردةأبىعن4345(،،1434،4342،4344)المغازىفىالبخارى(1)

.(9915/701)المساقاةفىومسلم(52)الإيمانفىالبخارى)2(
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لمإذايكرههمنعندأومطلقا،يكرههمنعندبالنجاسةمسخناالماءكونمثلكرأهةذلك

علىوغيرهمأحمدأصحابذلكفىتنازعقدكما،حصمينحاجزوالدخانالماءبينيكن

استعماليمكنلمإذا،استعمالهيجبحالبكلفإنه،بالنجاسةالمسخنبكراهةالقول

فإنه،مكروهوصفعلىاشتملوإن،القدرةمعواجببالماءالجنابةمنالتطهرلأن؟غيره

مكروها.يبقىلاالحالهذهفى

شربأو،واجبةلطهارةإليهبالحاجةفإنهالجواز،معاستعمالهكرهماكل/وكذلك

طهارةفىاستعمالهإلىالحاجةعندمكروهايبقىهلولكنمكروها.يبقىلا،واجب

والتحقيق:.الاستحبابومصلحة،الكراهةمفسدةلتعارضتردد؟محلهذا؟مستحبة

.أخرىوالمفسدة،تارةالمصلحةرجحانبحسب،تارةوهذا،تارةهذاترجيحع

الواجبلأداءإليهيحتاجحيثحينمْذ،واجبالحمامبناء:يقالفقد،ذلكتبينوإذا

.العام

لاكماابتداء،تحصيلهايجبولاوجودها،عندفيهاالاغتساليجبإنما:يقالوقد

وفيهامدينةفتحت،فإذاالمسخنالماءإعدادولا،للطهارةمعهالماءحملالرجلعلىيجب

خلفائهوسنة!بَخ!،اللّهرسولسنةبذلكجاءتكما.هذهوالحال،يهدملمحمام

فىفالكلام،باختيارهملكهامنوأما،ونحوهبإرثإليهانتقلتمنوكذلك.الراشدين

بنائها.ابتداءبمنزلةفإنهابتداء،ملكها

بهدمها،نأمرفلاغيرنابناهاإذافأماابتداء،بناءهانكرهإنمانحن:يقالفقدهذا،وعلى

والاستدامةالإبقاء،فىلاالبناء،فىهوإنماالمتقدماْحمدوكلامالفساد،منذلكفىلما

واْهل،دوامهيمنعولا،النكاحابتداءيمنعوالعدةالإحرامكانولهذاالابتداء؟منأقوى

عهدهم.فىذلكدخلإذاإبقائهامنيمنعونولا،معابدهمإحداثمنممنعونالذمة/

فهذا،اْمكنإذاالحماماستعمالعليهيجبإنماونحوهفالجنبالابتداء،المكروهكانوإذا

إنه:قلتمفلم،واجبةلطهارةإليهاواحتيج،موجودةكانتإذا،الحمامدخولوجوبيفيد

فهو،بهإلاالواجبيتملامافإنمحظور؟علىاشتمالهمعلذلكابتداءبناؤهايسوغ

منتف،بنائهاعدمعندالوجوبوهنا،بواجبفليسبهإلاالوجوبيتملاماوأما،واجب

)1(.الإباحةفىفتوقفواالوجوبفىتوقفتمفإذا

حماماتفىكماعنها:الاستغناءإمكانمعالمحظورعلىتشتملأن:الرابعالقسم

عمر.ابنوتجنبأحمدنصمحلفهذا،المتأخرةالاْزمانفى:واليمن،والعراق،الحجاز

بالأصل.بهاض()1
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الثانىالفصل

دخولهافى

لم!النبىبكوناستحبابهعدمأودخولها،كراهةعلىيحتجأنلا!حدليس:فنقول

،الحمامدخولمنامتنعوالوحجةيكونإنمافإن/هذاوعمر،بكر،أبوولايدخلها،

حينثذبلادهمفىيكنلمأنهعلموقديدخلوها،فلمدخولهاأمكنهمأواجتنابها،وقصدوا

،الاستحبابيقتضىماعدمأوالكراهةمانعوجودإلىالدخولعدمإضافةفليس،حمام

.والإمكانالقدرةوهو،الدخولشرطفواتإلىإضافتهمنبأولى

لموالمساكنوالمراقبواللباسالقوتمنالا!رضسائرفىاللّهخلقهماأنكماوهذا

الطعامأنواعمننوعكلمن!لمجيوَالنبىيأكلفلمالحجاز،فىموجوداًكانمنهنوعكليكن

المسلمينمنكانمنإنئم.اللباسأنواعمننوعكلمنلبسولا،والفاكهةالقوت

،وأذربيجان،وأرمينية،وخراسان،واليمن،والعراق،ومصر،كالشام:أخرىبأرض

آخر،مكانمنمجلوبةأو،عندهممجلوبةوثيابأطعمةعندهمذلكوغير،والمغرب

يأكللم!يخيوالنبىلكون؟سنةواللباسالطعامبذلكالانتفاعتركيظنواأنلهمفليس

وهو،الشرعيةالأدلةمنواحددليلعدمهوإنماالفعلعدمإذ؟مثلهيلبسولم،مثله

قولمن،وإذنهونهيهكأمره:أقوالهمنالا!دلةوسائرالعلماء،باتفاقالقولمنأضعف

الشرعية.الا!دلةسائرعدممعيندليلعدممنيلزمولا،وأكبرأقوىهى-تعالىاللّه-

بالاستحبابالحكمفنفى،الشرعيةالأدلةأقوىمن-اْيضأَ-الصحابةإجماعوكذلك/

فِيهَا)وَقَدَّرَ:يقولاللّهفإن،عظيمخطأالا!دلةباقىتأملغيرمنمعيندليللانتفاء

القرة:أ!جَمِيعًاالأَرْضِفِيمّالَكُمخَلَقَالَّذِيهًوَ!:تعالىوقال(،01:أفصلت!أَقْوَاتَهَا

،(13:الجاثيةأ!فِنْهُجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُموسَخَّرَ):تعالىوقال92(،

8(،:النحلأ!تَعْلَمُونَلامَاوَيَخْلُقُوَزِينَةًلِتَرْكَبُوهَاوَالْحَمِيرَوَالْبِغَالَوَالْخَيْلَ!:تعالىوقال

لهأهداهاالتىالبغلةإلابغلةلمجيمالنبىيركبولم،العرببأرضموجودةالبغالتكنولم

:القرآنفىومثلها.بمكةنزلتالاَيةوهذه.الحديبجةصلحبعدمصرأرضمنالمقوقس

إِلَىالإِنسَانُ)فَلْيَنظُرِ:تعالىكقولهالحجازبأرضتكنلمالتىٍبنعمهعبادهعلىالمحهيمق

وزَيْتُونًا.وَقَفحْبًاوَعِنَبًا.حَبًّافِيهَافَأَنْبَتْنَا.شَقًّاالأَرْصَشَقَقْنَاثمّ.عبًّاائمَاءَصَببْنَااًنَّا.طعَامِهِ
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،زيتونالحجازبأرضيكنولم.3(ا-24:اعبس!(وأبّاوَفَاكِهَةً.غُلْبًاوَحَدَائِقَ.وَنَخْلاً

إليهم.يجلبكانالزيتلعلولكنزيتونأَ.أكلأنه!والنبىعننقلولا

هذا،ولاهذالابأرضهميمنولما(،:اكنا!وَالزّيْتُونِ)والتِّينِ:تعالى!الوقد

تَنْبًتُسَيْنَاءَطُورِمِنتَخْرُجُ)وَدثجَرَةً:قولهوكذلكمنهما،أكلأنه!النبىعننقلولا

فإنه،به/وادهنواالزيت"كلوا:الضبىْلَخي!قالوقد2(،0:المؤمنونا!لّابهِلِينَوَصبْغبِالدُّهْنِ

زَيْتُونَةمُّارَكَةلثجَرَةمِنيُوقَدُدُرِّمم!كَوْكَبٌكَأَنَّهَاالزُّجاجَةُ):تعالىوقال")1(مباركةلئجرةمن

قوله:وكذلك35(،النوو:ألَأنَارٌتَمْسَسْهُلَمْولَوْيُضِيءُزَيْتُهايَكَادُغَرْبِيّةٍولاشَرْقِيّةٍلاّ

.3(0:أعبس!لأغُلْبًاوَحَدَائِقلم

تَلْبَسُونَهَا!حلْيَةًمِنْهُوَتَسْتَخْرِجُواطَرِيًّالخ!امنْهُ،!لتَأكُلُواالبحر.فىقولهوكذلك

ظًهُوِرِهِعَلَئلتَستَوُوا.تَركَبُونَمَاوالأَنْعَامِالّفُلْكِمِّنَلكُم،)2(وجَعَلأ):وِقول،(41:ا!ل!أ

مُقْرِنين.لَهُكُنَّامَاوًهَذَالَنَالمخَّرالَّذيسُبْحَانَوَتَقُولُواعَلَيْهاسْتَويْتُمْإِذَاربّكُمْنعْمةَتَذْكرُواثِمَّ

ولا،َبكراْبوولا،ا!حرظلا!صِالنبىيركلبولمح!(،41ا-2:الزخرفا!لَمُنقَلِبُوَنَرَبّنَاَإِلَىوإِنَّا

-الأسرةعلىملوككأنهماللّهسبيلفىغزاةأمتهمنالبحريركببمن!يه!ياله!أخبر،وقدعمر

")3(.منهم"اْنت:فقال،منهميجعلنىأناللّهادع:وقالت-مِلّحانبنتحَرَأملا!م

ماويركب،يجدهماويلبس،أرضهفىيجدهمايطعمأنهيخ!واللّهرسولسنةوكانت

أنهكما.للسنةالمتبعفهواْرضهفىيجدهمااستعملفمن-تعالى-اللّهأباحهمما،يجده

هذهتكرلموإن،للسنةالمتبعفهونفسهمدينةمنالبيتحجفمن.مدينتهمنالبيتحج

تلك.المدينة

يليهمنجاهدفمن،الكتابوأهلالمشركينمنالكفارمنيليهمنيجاهدك!ستحمه/وكان

عربًا،غالبهمكانأولئكإذ؟أولئكنوعغيرهؤلاءنوعكانوإن،السنةاتبعفقدهؤلاءمن

فقد،وغيرهموهِنْدِهم،تُرْكِهمالمشركينسائرجاهدفمن،عليههمالشركمننوعولهم

.الأصنامتلكليستأصنامهمكانتوإن.بهاللّهأمرمافعل

فىماجهوابنمعمرأ،عنالرزاقعبدحديثمنإلانعرفهلا"حديث:وقال)1851(الأطعمةفىالترمذى)1(

منغريب"حديث:وقال)1852(الأطعمةفىوالترمذى،الخطاببنعمرعنكلاهما)9331(،الاطعمة

الساعدى.أسيدأبىعنكلاهما3794/وأحمدإ،الوجههذا

ألْبتناه.ماوالصواب،خطأوهو"وسخر،.المطبوعةفى)2(

الجهادفىداودوأبو161(،،016)1291/الإمارةفىومسلم9278(،)2788،الجهادفىالبخارى)3(

وأحمد)2776(،الجهادفىماجهوابن،مالكبنأن!عنكلهم)3171(،الجهادفىوالنسائى924(،0)

.ملحانبنتحرامأمعنكلاهما6/423
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نوعمنوالنصارىاليهودهؤلاءكانوإن،السنةاتبعفقدوالنصارىاليهودجاهدومن

والنضير،،كقريظة:المدينةيهودجاهدفإنه،طل!جمصالبنىجاهدهمالذينالنوعغيراَخر،

عربها،الشامنصارىوغزا،نجراننصارىعلىالجزيةوضربخيبر،ويهود،قينقاعوبنى

بندلّهوعبدوجعفراً،زيداً،إليهموأرسل،قتالفيهايكنولم،تبوكعامورومها،

اللّهفعبدقتلفإنفجعفرقتلفإنزيد،"أميركم:وقال.مؤتةغزوةفىقاتا!هم،رواحة

")1(.رواحةابن

أنهالصحيحوفىهجرأهلوهم،الجزيةعلىمجوسأَوكانوا،البحرينأهلوصالح

بسطناهقدواسعبابوهذا)2(،قسمهحتىثابوماالمسجد،فىفجعلهالبحرينمالقدم

الشرعىالدليلقامماهىالسنةأنوبينا،والبدعةالسنةبينوميزنا،الموضعهذاغيرفى

يفعله،لمأو،زمانهعلىفعل/أو،!يه!فهاللّهرسولفعلهسواء،ورسولهللَّهطاعةبأنهعليه

منه.المانعوجودأو،لفعلهحينئذالمقتضىلعدمزمانهعلىيفعلولم

جزيرةمنوالنصارىاليهودبإجلاءأمركما،سنةفهواستحبهأوبهأمرأنهثبتإذافإنه

فىرمضانقيامعلىداومواوكما،المصحففىالقرآنالصحابةجمعوكما،العرب

القرآنغيرعنىكتبومن،القرآنغيرعنىتكتجواالا1:ءل!ر!حمهقالوقد،جماعةالمسجد

عندمنسوخوذلكأولا،عنهافنهىالحديثكتابةوأما؟القرآنكتابةفشرعفليمحه")3(

والرضا،الغضبفى،سمعهماعنهيكتبأنعمروبناللّهلعبدبإذنهالعلماءجمهور

الكبيرالكتابمنحزمبنلعمروكتبهوبما،الفتحعامخطبتهلهتكتبأنشاهلأبىوبإذنه

ذلك.وبغير،نجرانعلىاستعملهلمالهكتبهالذى

نزولهلأنواحد؟مصحففىيجمعهلملكن،مشروعةالقرآنكتابةأنهناوالمقصود

فىجمعهيمكنلموالنقصالزيادةفلوجودنزولها،بعدتنسخقدالاَيةوكانت3،زيكنلم

هـح!ام!!االربرل"إن:كللاسًص!القد.رم!ضان!إموكذلك.ماتحتىواحد،مصحف

آخرفىوقام،ليلفنبهمالشهرأولفىوقام")4(ليلةقياملهكتب،يخصرفحتىالإمام

يداوململكن،وجماعاتفرادىالمسجدفىعهدهعلىيصلونالناسوكان،ليالىالشهر

بموته.ذلكأمنوقد،عليهمتفرض/أنخشية،الجماعةعلىبهم

".عروةإلىئقاتورجالهالطبرانى"رواه:6162/المجمعفىالهيئمىقال()1

.)3158(الجزيةفىالبخارى)2(

سعيدأبىعنكلهم21،،312/وأحمد،1/911المقدمةفىوالدارمى72(،0/03)4الزهدفىمسلم)3(

.الخدرى

الصلاةإقامةفىماجهوابن016()5الليلقيامفىوالنسائى(1375)رمضانشهرأبوا!تمريعفىداودأبو)4(

)1327(.
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"عليكم:وغيرهالترمذىوصححه،السننأهلرواهالذىالحديثفى!يالهقالوقد

بالنواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعدىمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتى

بدعةلي!الراشدونالخلفاءسنهفما")1(ضلالةبدعةكلفإنالأمور،ومحدلْات!اياكم

نعمتعمر:قالكما.ابتدئلكونه؟بدعةاللغةفىيسمىكانوإنعنها،ينهىشرعية

.قاعدةفىذلكبسطناوقدأفضلعنهاينامونوالتى،هذهالبدعة

فَصْل

بل،بنجاستهيحكملابلاليعها،فىنازلاأومنها،خارجاالحمامأرضفىالجارىالماء

عنينهلمالحمامأناْحمدمذهبظاهركانولهذا؟منهشىءنجاسةتعلمأنإلا،بطهارته

مذهبفىوجهوهوالفقهاء،منطائفةإليهذهبكما،النجاسةمظنةلكونهافيهاالصلاة

فيه.الصلاةجازتطهارتهتيقناأومنها،موضعأغسلناإذا:قالهذاقالومن.أحمد

داودأبىسننفىالذىسعيدأبىحدي!فىكمامطلقأ،بالنهىقالمنعلى/وأما

الروايةتنافىلاأرسلهمنروايةأنوبينوا،الحفاظمنصححهمنصححهوقد-وغيره

فاستثنى")2(والحمامالمقبرةإلامسجدكلها"الا!رض:قال!يالهالنبىأن-الثابتةالمسندة

:طريقانفلهم.المسمىفىدخلماالاسمفيتناولمطلقأ،الحمام

وغيرهمأحمد،أصحابمنطائفةإليهذهبكمامعناهيعقللاتعبدالنهىأنأحدهما:

وأتباعه.،يعلىأبىوالقاضى،بكركأبى

ابنعنالطبرانىرواهالذىالحديثفىكما،الشياطينمأوىلأنهاذلكأنوالثالْى:

:قال،الحمامبيتك:قالبيتآ،لىاجعليارب:قالالشيطان"أن:!يمالنبىعنعباس

المزمار")3(.مؤذنك:قالمؤذنأ،لىاجعل:قالالشعر،قرآنك:قالقرآنألىاجعل

"إن:الحديثفىكماذلكبنحوالإبلأعطانفىالصلاةعنالنهىكتعليلالتعليلوهذا

هناكالتعليليصحلاإذ(؟جن")ْمنخلقتجنوإنها)4(،""شيطانبعيركلذروةعلى

والنجاسةالطهارةفىوكلاهما،الغنمومبارك،الإبلاْعطانبينفرقلأنه؟بالنجاسة

بينتفريقهمعالنارمسلأجلبأنهلحومها؟منبالوضوءالا!مرتعليليصحلاكماسواء.

سواء.وعدمهالنارمسفىوكلاهما،الغنمولحومالإبللحوم

عنالنهىفإن،ضعيفهوالتراببنجاسةالمقبرةفىالصلاةعنالنهىتعليل/وكذلك

مظنةمنفيهلماالنهىأن.يبينمماذلكونحومساجد،القبوراتخاذوعنمطلقأَ،المقبرة

.4/126،127وأحمد(7046)السنةفىداودأبو()1

.(317)المواقيتفىوالترمذى(294)الصلاةفىداودأبو)2(

.172صتخريجهسبق)3(

.2/285،286الاستئذانفىوالدارمى3/494أحمد()4

.(976)المساجدفىبنحوهماجهابن)5(
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المشركين.ومشابهةالشردً،

رسولطومسجد"الاستحالة"مسألةعلىمبنىفإنه،نظرفيهالمقبرةترابفنجاسةوأيضأ،

فقطعت،بالنخللمجتَالنبىفأمر.وخرب،نخلوفيه،للمشركينمقبرةكانقد!اللّه

منبوشة،مقبرةفهذه،فنبشتبالقبورواْمر،فسويتبالخربواْمرالمسجد،قبلةوجعلت

ولو،الترابمنفيهابقىمابقاءمعمسجداًجعلتالموتىنبشلماثم.المشركونفيهاكان

الطاهراختلطإذالاسيما،النجسالترابالمسجدمنينقلأنلوجبنجساالترابذلككان

ذلكباجتخابيؤمرولم،ذلكيفعلولم،النجاسةزوالطبهينقلأنينبغىفإنه،بالنجس

منه.والثيابألا!بدانيصيبمابإزالةولا،التراب

.الترابنجاسةبظنلاالقبور،بظهورمعلقالحكمأنفتبين

منقالهكما،الاحتمالعندالصلاةيكرهأنغايتهفإن،بالنجاسةذلكعللمنوأيضأ،

العلماء،منطائفةإليهذهبكمايحرمهاولم/،والأعطان،والحمامالمقبرةفىالصلاةكره

استثنىولانه؟الغنمومبارك،ايإبلمعاطنبينفرقتالسنةلأن؟ضعيفقولطهذالكن

يموتاْنقبلبقولهمؤكداًنهيأَذلكعننهىولأنهللسجود؟محلاتبقفلممسجداً،كونها

مساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمس

ذلك")1(.عنأنهاكمفإنى

اْنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن:بقولهذلكعلىلعنولا!نه

ماتإذااْولئك"إن:بقولهالخليقةشرارهؤلاءمثلجعلولأنهفعلوامايحذرمساجد")2(؟

شراراْولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجدأ،قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهم

")3(.القيامةيوماللّهعندالخلق

بلفيها،الصلاةكراهةيوجبلاالأرضنجاسةاحتمالأنبسنتهئبتقدفإنهوأيضأَ،

قولطهوكما.والاستحالةوالريحالشمسمنيصيبهابماتطهرالأرضأنبسنتهثبت

القولينأحدوهو،قولطفى،ومالكقولط،فىوالشافعى،حنيفةكأبى:العلماءمنطوائف

اللّهرسولطمسجدفىوتبولطوتدبرتقبلكانتالكلابأنثبتفإنه.أحمدمذهبفى

)4(،نعليهفىيصلىكانأنهعنهالصحيحفى.وثبتذلكمنشيئايرشونيكونواولم!!،

اْتى"إذا:وقالط(فخالفوهم")ْنعالهمفىيصلونلااليهود"إن:قالطأنهعنهالسننوفى

.(532/23)المساجدفىمسلم)1(

.(952/91)الماجدفىومسلم(435،436)الصلاةفىالبخارى)2(

.(528/16)المساجدفىومسلم(247)الصلاةفىالبخارى)3(

.(555/06)المساجدفىومسلم(386)الصلاةفىالبخارى)4(

ووافقه!يخرحاهولمالإلنادصحيح"وفال1/026مستدركةشىوالحاكم(652)الصلاهالىداودأبر)5(

الذهبى.
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لهماالترابفإنبالترابفليدلكهماأذىفيهماكانفإن:نعليهفىفلينظرالمسجد/أحدكم

.وأحرىأولنفسهيطهرفلأنالخفأسفليطهرالترابجعلقدكانفإذاطهور")1(

المقبرةثحتملهمانحو،النجاسةمن!تملالناسطرقاتغالبأن:المعلومفمنوأيضأَ،

فىالصلاةعنلنهىالنهىسببذلككانفلو،ذلكمنأكثرأوذلكنحوأو.والحمام

وجهين:منالتعليلذلكتبطلالسننفهذهاْظهر.فيهاالاحتمالهذالا!نمطلقأَ؟النعال

فىيلاقيهلمامطهرالتراباْنجهةومن،إليهيلتفتلمالاحتمالهذاأنجهةمن

.العادة

وتوقيه،الماءهذاكراهةإنةفنقولالحمامفىالجارىالماءفىالكلامهنا.والمقصود

علىيكوناْنوإماالاستقدْار،جهةعلىيكونأنإما،منهوالثوبالبدنيصيبماوغسل

النجاسة.جهة

الذىالوحلومن،والدنسالوسخمنوثيابهبدنهالإنسانيغسلفكماالا!ولأما

قدهذاومثل.ذلكوأشباه،بطهارتهالقولعلىالمنىومن،والبصاقالمخاطومن،يصيجه

فيهنتكلمالذىالنوعغيرنوعوهذا.ذلكونحووممازجهابمقرهاالمتغيرةالمياهفىيكون

.الان

تخالطهأنمظنةفىالماءهذاإن:يقالأنفحجته،تنجيسهجهةعلىذلكاجتناب/وأما

فىتكونقدالتىالنجاسةهذهفإن:والبولءالقىمنالحمامفىيكونماوهو،النجاسة

نادراًفيهاكانوإن.الحمامفىتكونتكادفلا،ذلكغيرأو،الدمأوالعذرةفأما.الحمام

وظهر.تميز

الحماميدخلممنكثيراًفإن.الثيابأو،البدنعلىتكوننجاسةءبهيزالفقدوأيضأَ،

فىفيغسلها،ذلكغيروإما،مرضمنوإما،تخلىمنإما،نجاسةبدنهعلىيكون

الثيابمنفيهايغسلمابعضيكونوقدنجسا،يكونقدالاَنيةبعضوكذلك.الحمام

نجسا.

منعندنجسوهوالحدثرفعفىالمستعملالماءفيهيكونماكثيراًالماءفهذاوأيضأَ،

.المعتمدةالحجةفهذه،بنجاستهيقول

ثلاثة:اْصولعلىمبنىعنهاوالجواب

:وجوهمنفيهالجوابأحدها:

وأ،المغتسلينأبدانعلىوالمصبوب،الحمامحياضمنالفائضالماء:يقالأن:أحدها

وإنفإنه،المعينالماءلهذاإصابتهفىمشكوكذكروما،بيقينطاهرالحمامأرضعلى

لاواليقينهذا،اْصابهالمعينالماءهذاأنيتيقنفلمهذافيه/مثليكونالحمامأنتيقن

.3/29وأحمد،(065)الصلاةفىداودأبو()1
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بالشك.يرول

أبوالمنيصيجهمالكثرةالشوارعطينفىواردبعينههذايقالأن:الثانىالوجه

أكثر،الشوارعطينفىالنجاسةبل،بطهارتهوغيرهمأحمدأصحابقالوقد،الدواب

طينبخلافيثبتولا،يندفعفإنه،نجاسةمياههابعضخالطوإنالحمامفإن.وأثبت

.الشوارع

وذلك،للأصلموافقفالظاهر،النجاسةعدمالأصلأنكما:يقالأن:الثالثالوجه

فإنبكئير.أكثرتلاقيهلاماكانتلاقيهلاوما،العادةفىالنجاسةتلاقيهمااعتبرناإذاأنا

والظاهر،الأصلاتفقوإذا،نجاسةالعادةفىيلاقيهالاالحمامأرضفىالجاريةالمياهغالب

غسليستحبلاإنه:قلتولهذا.الإجماعمواقعمنبل،النزاعمواردمنالمسألةتبقلم

.وسواسفإنهتنجسًا،ذلك

لاأظهرهما:وجهان.نجاستهعنالبحثيستحبهلالماءنجاسةفىشكإذافيماولنا

فىالعلمبعديثبتإنماالغائبحكملا"نوذلكعمر)1(.لحديث،البحثيستحب

لممنعلىإعادةولاوغيرهما،مالكومذهبأحمد،مذهبظاهرهوالذى،الصحيح

فيها-لناإصابتهافمسألةالصلاةفىاجتنابهافىكانوإنوهذا./نجاسةعليهأن-يعلم

.وجهان-أيضأَ

مثلوفى،والظاهرالأصليعارضفقد،التنجسالغالبأنقدرناإذاأنا:الرابعالوجه

ذلك،ونحوالكفاركثيابوغيرهما،وأحمدالشافعىمذهبفىقولانيجىءماكئيراًهذا

مثلفىبالتنجيسقيلوإذا،الطهارةيرجحون-الشوارعكطين-الاحترازمشقةمعلكن

.يسيرهعنعفىهذا

علىساحفإنه،جارماءلكنه،نجاسةخالطتهالماءهذاأنهب:نقولأن:الثانىالأصل

:قولانللعلماءففيهنجاسةخالطتهإذاالجارىوالماء،الا!رضوجه

مالك،مذهبوهو،القولينأصحوهذا،بالنجاسةبالتغيرإلاينجسلاأنهأحدهما:

قولهشدةمع،حنيفةأبىمذهبوهو،نصهعليهمايدلاللذين،القولينأحدفىوأحمد

الدائم،الماءفىالبولعنظ!!صِالنبىونهى.للشافعىالقدرتمالقولوهوالدائمالماءفى

فيه،البوليضرهلاأنهعلىدليلوهو.ذلكبخلافالجارىأنعلىدليل،فيهوالاغتسال

فيه.والاغتسال

.(14)1/23،24الطهارةفىالموطأفىمالك)1(
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تنجيسه،يوجبما/الشرعيةالأدلةفىوليس،بالنجاسةيتغيرلمطاهرفإنهوأيضأَ،

الجريةكانتفإذا،القلتانفيهتعتبركالدائمالجارىالماءإن:يقولونالذينفإن

مذهبفىالقولينوأحد،الشافعىقولىمنالجديدهوكما.نجسته،قلتينمنأقل

بقولهالتمسكإلا،السلفمنأحدعنأثرولا،هذافىلهمحجةلافإنهأحمد،

لاوكلاهما،الدائمعلىالجارىوقياس")1(الخبثيحمللمقلتينالماءبلغإذا":ص!يهشَبم

فيه.حجة

المخالفةمفهومودلالة،مفهومهفىالحجةوإنما،فيهحجةلافمنطوقهالحديثأما

ليسالمسكوتأنتقتضىبلالمسكوتصورجميعفىالمنطوقمخالفةعمومتقتضىلا

قياممعبالذكرالنوعينأحدتخصيصأنثبتفرقنوعبينهماكانفإذا،كالمنطوق

يحمللمقلتينالماءبلغإذا:قالفإذا.بالحكملاختصاصهكانللتعميمالمقتضى

بينفيهفرقيبلغلمماكانفإذا،كذلكحكمهيكنلمقلتينيبلغلمإذااْنهدل،الخبث

الماءعنسؤالهمعنجوابًاوردوالحديثلاسيماالمقصود،حصلوالدائمالجارىالماء

طهور"الماء:قولهفيبقى،والدوابالسباعمنينوبهوما،الفلاةبأرضيكونالذىالدائم

دفعقوةلهالجارىأنوالفرق.للجارىمتناولابُضَاعةبئرفىالواردشىء")2(ينجسهلا

لافكيف،يتنجسولمطهرها،النجسةالأرضعلىصبإذافإنه،غيرهعنالنجاسة

بجريانه.النجاسةيحيلالجارىالماءولا!ن؟نفسهعنيدفعها

تظهرحتىتنججسهعدمأو؟النجاسةبمخالطةالماءتنجيسهو:هلالقياسفإن/وأيضأَ،

وغيرهم.للأصحابقولانفيه؟النجاسة

منحفظهيشقلا!نه؟للمشقةكان:القلتينفوقعماالعفو:قال،بالأولقالفمن

فإنه،القليلبخلافوالاَبار،والغدرانالحياضفىيكونغالبالا!نه؟فيهالنجاسةوقوع

مناْصعبالنجاسةمنحِفّظَهفإنَّ،الجارىفىموجودالمعنىوهذا،الا"وانىفىيكون

الكثير.الدائمحفظ

اْوكد،قولهعلىالتطهيركان،النجاسةتظهرحتىالطهارةالا"صلوأنبالثانىقالومن

فإنهالجارىوأما.الحديثعليهنبهكما،الخبثيحملقدلا!نهنجس؟الدائمالقليلفإن

الكثير.يحملهلاكما،يحملهفلاالخبثبحيلجريانهبقوة

كانتغيرهما،اْوقىءأوبولخالطهاإذاحمامفىالجاريةالمياهفهذه،كذلككانوإذا

النجاسة.فيهتظهرلمفيماوالكلامبالتغير،إلاينجسفلاجاريا،ماءًخالطتقدنجاسة

.)67(الطهارةفىوالترمذى)63(الطهارةفىداودأبو(1)

.!حسنحديثهذا":وقال)66(الطهارةفىوالترمذى)66(الطهارةفىداودأبو)2(
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بهيغسلمماذلكوغير،والتراب،والخطمى،السدريخالطهالحمامماءإن:قيلوإن

تظهرلاحتى،بهتخحلطالتىالطاهراتمنذلكوغيروالحناء/والصابونوالأشنان،الرأس

النجاسة.فيه

عدمفالا"صل،ظاهرةتكونألاوجاز،فيهظاهرةالنجاسةتكوناْنجازإذا:قيل

مخالطةعلىالتغيرأحلنامتغيراً،ورأيناه،الطاهراتتخالطهأنهعلمقدكانهـاذا،ظهورها

ثبتقدبل.المظنونالمقدرإلىلا،المعلومالسببإلىيضافالحادثالحكمإذ؟الطاهرات

وإن،إباحتهبالنصثبتفإنه،وغاب،جرحإذاكالصيد،الحظرأصلهفيمابذلكالنص

وأالصائدجرحوهو،المعلومالسببإلىفزهوقه،أصابهآخربسبزهققديكونأنجاز

الصحيحبالنصثبتالذىالصوابهوفهذا،متعددةأقوالالمسألةفىكانوإن؟كلبه

الصريح.

والنجاسة،الا!رضعلىنجاسةصارفإنه،تنجسالماءأنهب:نقولأن:الثالثالأصل

عينها.تبقلمإذاعليها،الماءبصبيطهرفإنهبولغيرأوكانتبولاالا!رضعلىكانتإذا

تزرموه""لا:قالحيثالمسجد،فىبالالذىالأعرابىحديثفىبذلكغلى!حمهالنبىأمركما

ولم،ميسرينبعثتم"إنما:وقالماء"منذنوبابولهعلى"!صبوا.بولهعليهتقطعوالاأى

001)1("

معسرين.نبعتوا

ذلك،ونحوالمبنيةوالحياضوالبركالأرضنجاسةإن:وغيرهأحمدأصحابقاللهذاو

ثلاثةمن،والآنيةوالثيابالأبدانمنالمناتولعلىالنجاسةيخالف،ويحولينقللامما

أوجه:

.غيرهولاالكلبولوغكأ5لا.العددفيهايشترطلاأنهأحدها:/

النجاسة.موضععن،الانفصالفيهايشترطلاأنهالثانى

النجاسة.موضععنانفصالهاقبلطاهرةالغسالةأن:الثالث

عليهجرىقدفإنه،وغيرهبولمنالحمامأرضعلىكانما:فنقولكذلككانوإذا

زالتطاهرةالا!رضغسالةكانتوإذا،الغسالةطهارةمعالا!رضفطهرت،ذلكلعدالماء

وأ،آنيةأوالبدنعننجاسةبهتزالماالماءمنيكونقد:قائلقالإنفإنه،بالكليةالشبهة

.ثوب

المصيبالبولمنأعظمتكنلمالأرضوأصابتنجسةكانتإذافهذه:لهقيل

فىوالنسائىأ،ا)47الطهارةفىوالترمذى038(،)الطهارةفىداودوألو22(،0)الرضوءفىالبخارى)1(

!هـيى!ه.أبىصكلهم،2923/وأحمد)56(،الطهارة

187

/93221

/03321



/33121

/33221

أولى،فهذهالانفصالقبلالغسالةطهارةمعتزولالنجاسةتلككانتواذا،الا!رض

وقدلاسيما،فيهمشكوكالمطهرالماءومرور،منتفيةالنجاسة:يقولأنلهوليس

لأنه؟بالطاهراتلتغيرهاْو.مستعملالكونه،النجاسةيزيللامماالمارالماءذلكيكون

يعتاد.فيماالكلاموإنمازوالها،فىمشكوكمنتفيةمعيخةنجاسةفىالكلامليس:لهيقال

النجاساتمنأكثر،الحماماْرضعلىالمطهر،والجارىالماءأنبالعاداتالمعلوم/ومق

غيرمقالناساغتسالفإن.نج!صمنعليهمرماطهرقدالماءذلكفيكون.كثيربكثجر

يصبونوهم،الطهارتينهاتينإحدىمناغتسالهممنأكثرالحماماتفىنج!صولاحدث

تغيرفيهكانوإن،غيرهمنأكثرمتغيرغيرينفصلالذىالقراحالماءمنأبدانهمعا!

القوفي-مقالراجحبلمطهراً،كونهعنيخرجهلافهذا،والا!شنانالسدربيسيريسير

بالطاهرالمتغجرالماءأن-:اْجوبتهأكئرفىنصهاالتىأحمدعنالروايتينإحدىوهو

بأصلالمتغجركالماءيتناولهالماءاسمدامماطهوراً،كونهعنيخرجلاوالباقلاء،كالح!كلص

الشجر،وورق،الطحلبمنعنهصونهيشقبماتغيروما،وغيرهالبحوكماء،الخلقة

واحد.الثلاثةالا"صنافلهذهاللغةفىالماءاسمشمولفإن،وغيرهما

،الا!صنافهذهأحديتناول6(:المائدةأمَاءً!تَجِلىُوافى)فَلَمْ:قولهفىالماءلفظكانفإن

عنه،الاحترازيشقلماوطرداًابتداء،للمتغيرمتناولأنهثبتوقد،الاخرينتناولفقد

وهذا،عنهالاحترازيمكنهذاأنوهومعهود،أمرإلىيعودإنماالفرقإذ؟الثالثفيتناول

،مسماهالاسموشمول،لمعناهاللفظويتناول،اللغةفىمؤثرغيرالفرقوهذا،يمكنلا

ناقته:وقصتهالذىفىقالكل!!صالنبىأن؟بالسنةثبت/وقد.منفصلدليلإلىالمفرقفيحتاج

وللذىوسدر")2(بماءااغسلنها:ابنتهغسلنللاتىقالوكذلكوسدر")1(بماء"اغسلوه

موضعه.هذاليسكلامفيهوهذاوسدر")3(بماء"اغتسل:أسلم

منطوائفلمجعلهفيما،والشرعةالسنةوتغيير،البدعةعظيمطهرذىنادماتبين!رإذا

يفعلونهإنماصارواحتى،البابهذافىالوسوسةفرطمنوالدينالعلمإلىالمنتسبين

.مساسلا:يقولونالذينللسامريةبللليهود،مضاهين

بينوسطفيهالإسلامدين-والتنجيسالتطهيربابمنهالذى-والتحرريمالتحليلوباب

التحرثماْمرفىعلينايشددفلم،الشرائعسائرفىوسطهوكما،والنصارىاليهود

وبغيهم،بظلمهملهماْحلتطيباتعليهمحرمتالذيناليهود،علىشددكماوالنجاسة

الحائضومجانبةالثوبقرضمثل،عليهمكانتالتى،والا!غلالالآصارعناوضمعتبل

الذين،النصارىاستحلهاكماالخبائثلناتحللولم.ذلكوغير،والمضاجعة،المؤاكلةفى

.(201-6012/39)الحجفىومسلم،(1266)الجنائزفىالبخارى)1(

.(1253)الجنائزفىالبخارى)2(

.5/16وأحمد،(188)الطهارةفىوالنسالْى،(355)الطهارةفىداودأبو)3(
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يحرمونولا،نجاسةيجتنبونفلا،الحقدينيدينونولا،ورسولهاللّهحرممايحرمونلا

لا/ظاهرهبطهارةيعتنىإنماواليهودى.وصل،قلبكطهريقولأنأحدهمغايةبلخبيخأَ،

41(.:الماشدةا!هقُلُوبَهُمْيًطَهِّرَأَناللَّهُيُرِدِلمْالّذِينأُوْلَئِكَ!،:عنهمتعالىقالكما،قلبه

لهم،فأباحها،الطيباتوأما،الخبائثمنوأبدانهمقلوبهمطهراللهفإن،المؤمنونوأما

ويرضى.ربنايحبكما،فيهمباركاطيبأَكثيراًحمداًللَّهوالحمد
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يفعلهالذىهووما؟الخلوةفىالعورةكشفلهيجوزهلالحماميكخلعمنوَسُئلَ

؟الحماماَدابَمن

:فأجاب

لكن.بدنهجميعطهرإذاغيرها،فىولا،الخلوةفىلا،عورتهكشفالمتطهريلزملا

نأالصحيحفىثبتكماجاز،والتخلىكالتطهر،:الحاجةلاْجلالخلوةفىكشفهاإن

وفى2(عريانلأاغتسل-السلامعليه-أيوبوأنعريانأَ)1(،اغتسل-السلامعليه-موسى

ثمانىصلىثم،يغتسلوهوبثوبالفتحعام!النبىتستركانت:فاطمةأنالصحيح

)3(
الصحيح-وفى،الفتحصلاةإنها:ويقال.الضحىصلاةلهايقالالتىوهىنتر

)4(.فاغتسلسترتهميمونةأن-أيضأ

كانسواءلمسها،ولانظرهامناْحداًيمكنفلا،عورتهيسترأنالحمامداخل/وعلى

ذلكإلىيحتجلمإذايلمسها،ولاأحدعورةإلىينظرولا،غيرهأويغسلهالذىالقيم

بحسبالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمراْنوعليه.آخرشىءفذاكغيرها،أومداواةلا!جل

فبلسانه،يستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى))من!ير:النبىقالكما،الإمكان

ذلكيمكنهلمفإنالعوراتبتغطيةفيأمر(")ْالإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن

ولاحاجةغيرمنالمنكرشهودإذ،ذلكفليفعلمنكراًيشهدلاحيثيكونأنوأمكنه

عنه.منهىإكراه

عنهينهىالحمامفىوهومطلقأ،عنهمنهىذلكلا!نالماء؟صبفىيسرفأنلهوليس

طهارئه؟فىالسنةيلزماْنوعليه،قيمةلهأموالمنمالفيهاالذىالماءلا!ن؟الحمامىلحق

حياضبل،الوسوسةأهليفعلكمااليهود.غلويغلوولا،النصارىجفاءيجفوفلا

الأنبوبكانتوسواء،تكنلمأوفائضةكانتسواءنجاستها،تعلملمما،طاهرةالحمام

لمأوالناسمنهاتطهروسواء،يبتلمأوالماءباتوسواء،تكنلمأوفيها،تصب

النبىاْنوجهغيرمنالصحيحينفىثبتفقد،ذلكجازجماعةمنهااغتسلفإذا.يتطهروا

ولا،يفيضلاصغيرإناءفهذا)6(الفرق/قدرواحدإناءمنوامرأتههويغتسلكان!لى!ط

.هريرةأبىعن)927(الغسلفىالبخارى)2(.(278)الغسلفىالبخارى)1(

.(281)الغسلفىالبخارى)4(.(336/71)الحيضفىمسلم)3(

(94/78)الإيمانكأمسلم)5(

.(931/41)الحيضفىومسلم(025)الغسلكأالبخارى)6(



لى)1(.دعى:ويقوللىح:فأقول:لفظوفىجميعأَ،منهيغتسلانوهما،فيهأنبوب

رسولعهدعلىيتو!ؤونكانواوالخساءالرجالأن:عمرابنعنالبخارىصحيحوفى

والصاع)3(.بالصاعويغتسلبالمد،يتوضأكانأنهعنهثبتوقدواحد)2(.إناءمن!ؤاللّه

والمدربعأَ،إلاخمسةنحو،أرطالخمسةمناْقلالمصركمابالرطليكونالعلماءأكثرعند

بالمصرى.أرطالسبعةمننحو:هووقيل.ذلكربع

أرضفإن،تنجستالحمامأرضعلىوقعتإذاالطاسة:يقولأنللإنسانوليس

يزيله،ماالماءمنعلإ،يصبفهوكبولنجاسةمنفيهايقعوما،الطهارةفيهاالا!صلالحمام

يقعأنلابدأنهيتيقنكمابل،الطهارةفيهاوالا!صلبكثجر،الطرقاتمنحالاأحسنوهو

ذلك،يعلملمولو،النجاسةعليهتقعمايعمالماءأنيتيقنفكذلك،نجاسةأر!هاعلى

أعلم.واللّه.فيهاالنجاسةح!هوليعلملمإن،نجسةأنهابعينهابقعةعلىيجزمفلا

.(321/46)الحيضفىصسلم)1(

.(391)الوضوءفىالبخارى)2(

.(325/51)الحيضفىوصسلم(2ْ1)الوضوءفىالبخارى)3(
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الحمامدخل-فيمنأجمعينعَنهماللّهرضى-العُلمَاءالسَّادةتقولمَا/

يفعلمنمنعالأمرولىعلىيجبوهللا؟أمذلكيحرمهل:العورةمكشوفمئزر،بلا

منأحداًيمكنألآالحماممستأجريلزمأنأيضأَ--الأمرولىعلىيجبوهللا؟أمذلك

ويتركالجمعةصلاةوقتالحمامفىيقعدوفيمنلا؟أمالعورةمكشوفحمامهدخول

ذلك.فىالقولوابسطواأفتونا،لا؟أمذلكمنيمنعهل:الصلاة

أبوالدينتقىالشيخ،الكرامالسلفبقيةالإسلاملتميخفأجا!

تيمية:بنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسْ

الناسنهىأنه!يوالنبىعنصحوقد،الا!ئمةباتفاقذلكعليهيحرمنعم،للَّهالحمد

منالآخرواليومباللَّهيؤمنكان"من:قالأنهظا!حمهعنهالسننوفىمئزرا،ابغيرالحمامعن

إلامطلقاالدخولمنالنساء"نهى:الحديثوفىبمئزر")1(إلاالحماميدخلفلاأمتىذكور

حيدةبنمعاويةحديثالبخارىبهاستشهدالذىعنهالثابتالحدي!وفىلمعذشة")2(

فإذا:قلت:قال"يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلاعورتك:"احفظ/لهقالأنهالقشيرى

قلت::قاليرينها،فلااْحديرينهاألااستطعتإن:قالبعض؟فىبعضهمالقومكان

أخرجه".الناسمنمنهيستحيىأنأحقفالفَه":قالخاليا،اْحدناكانإذا،اللّهيارسول

)3(.ماجهوابن.حسن:وقال،والترمذىوالنسائىداودأبو

إلاالناسمعالحمامأحديدخلبألاالناسوإلزام،ذلكعنالنهىالأمورولاةوعلى

مستورىإلاحماماتهمدخولمنالناسيمكنونلابأنهمالحمامأهلوإلزام،العورةمستور

عقوبةعوقب،والداخلين،الحمامأهلمنالأمروولاةورسولهاللّهيطعلمومن،العورة

فإن؟عبادهمنولااللّهمنلايستحيونلاالذين،الفواحشأهلمنوأمثالهتردعهبليغة

وَجصواأَئصَارِهِمْمِنْيَغُفمُّوالّلْمؤْمنين!قُل:تحالىقالوقد.الفواحشمنالعوراتإظهار

النسوةمن:إليهبالنظرالتمتعيحللاعماواجبالبصروغض03،،النور:ا!فُروجَهًمْ

ذلك.لفحشلذةإليهابالنظريكنلموإن،العوراتوعن،ذلكونحو،الأجنبجات

.(104)والتيممالغسلفىوالنسائى!غريبحسن":وقال(1028)الأدبفىالترمذى(1)

وضعفه،عمروبناللهعبدعنكلاهما)3748(،الأدبفىماجهوابن4(،0)11الحمامفىداودأبو)2(

الألبانى.

.(0291)النكاحفىماجهوابن"حسن":وقال،9276)الأدبفىالترمذى)3(
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ذلككانوإن،العورةمكشوفكانعمنبصرهيغضأنالحمامداخلعلىكانولهذا

بالمعروفالا"مرمنهذافإنبالاستتار،المكشوفيأمرأنوعليهبكشفها،عصىقدالرجل

الاستمتاععنيكونالفروجحفظوكذلك،الناسعلىيجبالذىالمنكر،عنوالنهى

كما،غيرهعورةمسعنالرجلينهىكما.يراهاأنلهليسلمنإظهارهاوعن،عنهالمنهى/

تباشروأنواحد،ثوبفىالرجلالرجليباشرأننهى!لىلمجهالنجىأنالصحيحفىثبت

سنين.عشربلغواإذاالصبجانبينالمضاجعفىبالتفريقوأمرواحد،ثوبفىالمرأةالمرأة

لما"يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلاعورتك"احفظ:بقولهووخصالنجىذلكبينكما

بعض،فىبعضهمالقومكانفإذا..نذر؟.ومانأتى؟ماعوراتنا،اللّهرسوليا:لهقال

:قالخاليا،أحدناكانفإذا:قلت:قاليرينها"فلاأحديرينهاألااستطعت"إن:قال

أكثرعندواجبوهذا.الخلوةفىبسترهافأمر")1(الناسمنمنهيستحيىأنأحق"فاللَّه

العلماء.

وأحمامأوبيتهفىذلكونحوشجرةأوحائطبجنبخالمكانفىاغخسلإذاوأما

نأ:الصحيحفىثبتكما.الجمهورعند،الصورةهذهفىكشفهالهيجوزفإنهذلكنحو

بئوبع!النجىتستركانتفاطمةوأنعريانأ33(اغخسل:أيوبوأن)2(عريانأَاغخسلموسى

)4(.ء
يعتسل.لم

العلماءكرهولهذاالحاجةبمقداروالجماعالتخلىعندكشفهابمنزلةللحاجةكشفوهذا

الا!رض.منيدنوحتىثوبهيرفعأنللمتخلى

وقتيكره؟أميكرهلاأويكرههلالاَخر:عورةإلىالزوجينمنكلنظرفىوتنازعوا/

.وغيرهأحمد،مذهبفى،معروفةأقوالثلاثةعلى؟خاصةالجماع

الحسنعنورووامثزر،بغيرالماءفىالنزولوغيرهكأحمدالأئمةمنواحدغيركرهوقد

سكانا.للماءإن:وقال،ذلككرهأنهأحدهماأووالحسين

الوقت،هذادخولهامنالمسلمينوتمكين،الجمعةصلاةوقتالحمامفتحوأما

محرم-أيضا-فهذا،الجمعةإلىالسعىمنعليهماللّهفرضهلماتاركينفيهاوقعودهم

غالبفىالناسإليهيحتاجالذىالبيعالجمعةإلىالنداءبعداللّهحرموقد،المسلمينباتفاق

ذلك،غيرأو،بستانأو،الحمامفىقعودمن،دونهماعلىتنبيهاهذاوكان،الأوقات

منالحمامدخولوليس،شرعىعذرلغيرتركهايجوزفلا،المسلمينباتفاقفرضوالجمعة

.291صئخريجهسبق)1(
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أمكنهجنابةعليهكانتوإنعاصيا،اَثماكانلتنعمكانإنبل،المسلمينباتفاقالأعذار

.الصلاةتركيجوزولا،الاغتساليؤخرأنلهوليس،ذلكقبلالاغتسال

والدورالا"سواقأهلمنبهاالجمعةعليهتجبمنجميعاْمرالأمورولاةعلىبل

فعلعلى"أمثالهتحملهعقوبةذلكعلى/عوقبالواجبهذاعنتخلفومن،وغيرهم

وأالجمعاتتركهمعنأقوام"لينتهين:قالاْف!ج!النبىعنالصحيحفىثبتفقد.ذلك

منتهاوناجمعثلاثترك"من:وقال")1(الغافلينمنليكوننثم،قلوبهمعلىاللّهليطبعن

")2(.قلبهعلىاللّهطبععذرغير

الجمعةمنيمنعهعماونهيهبها،الجمعةعليهتجبمنأمروجوبمنذكرناهالذىوهذا

تيمية.بنأحمدكتبه.أعلمواللّه.الأئمةبينعليهمتفق

اللّه:رَحِمهُ-الإسلاَمشيخوقال

غيرمنوغيرهالحمامفىالعورةكشفيحرم،الوكيلونعماللّهوحسبى،للَّهالحمد

وعليه-،شرعيةبطريقةذلكيفعلمنمنع-اللّهأيده-الأمرولىوعلى،شرعىمسوغ

لأحديحلولا،الممنوعالوجهعلىدخولهمنأحداًيمكنبألاالحماممستأجرإلزام-أيضأَ

تركهافىعذراًبمجردهالحمامدخولوليسعذر،غيرمنتركهاالجمعةبأداءخوطبممن

أعلم.واللّه

؟الحما!دخولتركعنوَسُملَ/

:فأجاب

عورته،كشفمعدخلهاومن،أحسنفقدإليهحاجتهلعدمالحمامدخولتركمن

حاجةلغيربهاتنعمومن،مذمومعاصفهوالحمامىظلمأو،الناسعوراتإلىوالنظر

جاهلفهووقملهوسخهيكثرحتىإليهاالحاجةمعتركهاومن،مرجوحمنقوصفهو

.مذموم

-(497)المساجدفىماجهوابن(865/04)الجمعةفىمسلم)1(

.(1125)الصلاةإقامةفىماجهوابن"حسن":وقال(005)الجمعةكأالترمذى)2(
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يحرم!اللهرسولعنحديثأونقل؟الحمامعبورعنسئلعامىرجلعنوَسُئِلَ

لا؟أوهذاصحهلمسلمكتابإلىالحديثوأسندذلك،

:فأجاب

حرمأف!طللالمجهالنبىعن،يثالحطكتمنيخرهولا،مسلمكتابفىلالا!حد،ليس

لهايقالبيوتأفيهاوتجدونالعجمأرض"ستفتحون:قالأنه/السننفىالذىبل،الحمام

بمئزر،إلاالحماميدخلفلاأمتىذكورمنالاَخرواليومباللَّهيؤمنكانفمن،الحمامات

وأمريضةإلاالحمامتدخلفلااْمتىإناثمنالآخرواليومباللَّهتؤمنكانتومن

نفساء")1(.

الحديث.هذافىبعضهمتكلموقد

عورتهيمسأحداًيتركولمأحد،عورةإلىينظرولم،العورةمستوردخلهامنوالحمام

للضرورةفتدخلهاالمرأةوأما،عليهإثمفلا،الحمامىوأنصفمحرما،فيهايفعلولم

.العورةمستورة

.وغيرهاْحمدمذهبفىوجهانفيه؟العادةتركعليهاوشقتعودتهاإذاتدخلهاوهل

الجوزى.ابنواختارهحنيفةأبىكقولتدخلها،أنلهاأحدهما:

واللّه.وغيرهماوأحمد،،الشافعىأصحابمنكثيرقولوهوتدخلها،لا.والثانى

أعلم.

.291صتخريجهمبق()1
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوسُئِلَ/

لهيجوزوهلوضوء؟غيرعلىالنوملهيكرهأووضوء؟علىينامأنللجنبأفضلأيما

لا؟أمعذرغيرمنتوضأإذاالمسجدفىالنوم

:فأجاب

يكرهلكنالوطء،يعاودأوينامأويشربأويأكلأنأرادإذاالوضوءلهيستحبالجنب

وهوأحدنايرقدهل!يماشئلالنبىأن:الصحيحفىثبتقدفإنهيتوضأ،لمإذاالنومله

")1(.للصلاةتوضأإذا،نعم":فقالجنب؟

مضجعكأخذت"إذا:لرجلقال!ي!اِالنبىفإنأحد،لكلالنومعندالوضوءويستحب

إليك،وجهىووجهت،إليكنفسىأسلمتإنىاللهم:قلثم،للصلاةوضوءكفتوضأ

إلامنكمنجاولاملجألا،إليكورهبةرغبة،إليكظهرىوألجأت،إليكأمرىوفوضت

")2(.أرسلتالذىونبيك،أنزلتالذىبكتابكآمنت،إليك

،وغيرهأحمدعندفيهاللبثلهجازتوضأإذاالمسجد،لكنفىيلبثأنللجنب/وليس

وهميتوضؤونكانوااللّهرسولأصحابأنسعد:بنهشامعنبإسنادهذكرهبماواستدل

بالوضوءالجنبأمر:!ي!النبىلا!نوهذا؟.ويتحدثونالمسجد.فىيجلسونثم.جنب

فلا،نائموهوروحهتقبضأنكراهةذلكأنالأحاديثبعضفىجاءوقد،النومعند

فيهبيتًاالملائكةتدخل"لا:قالأنهلمجيوالنبىعنالسننفىفإن،جنازتهالملائكةتشهد

)3(
نهىكما،الملائكةبيوتالمساجدفإنالمسجدفىاللبثعنلنهيهمناسبوهذاجخب"

يتاذىمماتتأذىالملائكة"إن:وقالالمسجد.دخولعندوالبصلالثومآكلعنلمجيمالنبى

-)4(

.ادم"بنومنه

.(247)الوضوءفىالبخارى)2(.)287(الغسلفىالبخارى)1(

،108/وأحمد،2284/الاستئذانفى)261(،والدارمىالطهارةفى)227(،والنسائىالطهارةفىداودأبو)3(

الا"لبانى.وضعفه،علىعنكلهم

.(56474/)المساجدفى!سلم)4(
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الجنابةيرفعالوضوءأنعلىذلكدل،النومعندبالوضوءالجنبجميهيوالنبىأمرشلما

للمحدثفيهيرخصفيمالهيرخصولمالجخبوبينالمحدثبينمرتبةوتبقى،الغليظة

عندوضوؤهكانإذافإنهالمسجد،فىاللبثمنالجنبمنهيمنعممايمنعولم،القراءةمن

توضأ؟إذافيههوالذىالمكانتدخلالملائكةأنعلىدل،لهالملائكةشهوديقتضىالنوم

الأئمةفإن،القرآنقراءةبخلافالمسحد،فىالمرورللجنبوأحمدالشافعىيجوزقلهذا

المسجد.منمنعهمناْعظمالقراَنمن/منعهأنفعلم؟ذلكمنمنعهعلىمخفقونالا!ربعة

ولوالكفار،منخيروالمسلمونالمسجد،دخولمنالكفارمنعفىالعلماءتنازعوقد

جنب،وهولقيهلماهريرةلأبىقالأنهغ!لى!حمهالنجىعنالصحيحفىثبتقدفإنهجنبًا،كانوا

أجالسكأنفكرهتجنبًاكنتإنى:قالكنت؟""أين:فقالأتاهثمفاغخسلمنهفانخنس

!إِنَّمَا:تعالىاللّهقالوقد")1(.ينجسلاالمؤمنإن!اللّه"سبحان:فقال،طهارةعلىإلا

لبثمنأولىالمسجدفىتوضأإذاالجخبالمؤمنفلبث128.:التوبة1!نَجسٌائمًشْركون

كما،المتوضىالمؤمنيمنعأنيجبلمالكافرمنعومن،ذلكيجوزمنعندفيهالكافر

الصحابةعننقل

يبطللاالنومأنعلمحينئذ،جنارتهتشهدوالملائكة،النومعنديتوضأالجنبكانهـاذا

ينامحيثالمسجدفىيناماْنفيجوزوحينئذ،الجنابةتخفيفوهو،بذلكالحاصلةالطهارة

الأصغر،الحدثيرفعالذىالوضوءهوفذاكالوضوء،ينقضالكثيرالنومكانهـاذا،غيره

الأصغرالحدثيمنعهمالهيبيحلاالوضوءفهذاوإلا،الجنابةتخفيفهوالجنبووضوء

المصحفومسوالطواف،الصلاةمن

(37/115،116)الحيضفىومسلم283()الغسلفىالبخارى)1(
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التيممباب/

اللّه:رحمه-تيميهبنأحمدالإسلامشيخقال

منأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،دلّهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهده

تسليضَا..جم!يهمتوورسولهعبدهمحمدًاأنون!هد،له

إلَىوأَيْديَكمْوُجُوهَكُمْفَاغْسِلُواالمحّلاةِإِلَىقُمْتمْإِذَاآمَنُواانَذيرَأَيُّهَا،)يَا:تعالىاللّهقال

أَوْمَّرْفَىكُنتُموَإِنفَاطَهَّرُواخنُبًاكُنتُمْوَإِنالكَعْبَيْنِاٍلَىوَأَرْجُلَكُمْءُوسكًمْوامْسَحُواائمَرَافِقِ

طَيِّبًاعمعِيدًافَتَيَمَّمُوامَاءًتَجِذوافَلَمْالنِّساءَلامسهتُمُأَوْالْغَائِطِمِّنَمنكمأَحَدٌجاءأَولمفرعَلى

وَلِيُتِمَّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحَرَجٍمِّنْعَاَجْكُمليجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَامِّنْهُوَاًيْدِيكُمبِوُجُوهِكُمْفامسَحُوا

.6(:المائدةا!تَشكُرُونَلَعَئَكمْعَلَيكًمْنِعْمَتَهُ

تُنفِقُونَمِنْهُالْخَبيثَتيَفَمُوا:!،وَلاتعالىقولهومنهالقصد،هو:اللغةفى/والخيمم

الْحَرَامَ!الْبَيْتَآمِّينَوَلا!:وقيله267(،:البقرةأ!فِيهِتُغْمِفمُواأَنإِلاَّبِآخِذِيهِوَلسْتُم

القيس:امرىءقولومنه2(،:المائدةأ

طامىعرمضها)1(الظلعليهايميلضارجدونالذىالماءتييمت

مّنْهُ!وَأَيْديكُمبوُجُوهِكُغفَامْسَحُواطَيّبًاعمعيكَافَتَيَمَّمُوال!:تعالىاللّهقاللمالكن

التيمملفظفصارَ،بهللتمسح،الطيبالصعيدتيممهوبهالمأمورالتيممكان:6(،المائدةا

نفسالخيممبلفظيرادوقد،الخاصالخيممهذاإلىان!رفالفقهاءعرففىأطلقإذا

تيممًا.بالتيممالمقصودفسمى،والوجهاليدينم!ح

علىبهاللّهفضلهمومما،المسلمينخصائصمنهوالآيةفىبهالمأمورالخيمموهذا

خصحئا"أعطيت:قال!سوالنبىأناللّهعبدبنجابرعنالصحيحينففى،الا!صممنغيرهم

وطهورًا.مسحدًاالأرضلىوجعلتشهر،مسيرةبالرعبن!رت:قبلىنبىيعطهنلم

.""عرمضمادة،المحيطالقاموس.انظرالطحلب.العرماض(1)
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قبلى،لاحدتحلولمالغنائملىوأحلت،فليصلالصا،ةاْدركت!أمتىمنرجلفأيما

لفظوهذا"،عامةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبىوكان،الشفاعةوأعطيت

.(البخارى)1

بست:الا!نبياءعلى:"فضلتقالءل!!حمَهاللّهرسولأنهريرةأبىعنمسلمصحيح/وفى

مسجدًاالا!رضلىوجعلت،الغنائملىوأحلت،بالرعبونصرت،الكلمجوامعأعطيت

")2(.النبيونبىوختم،كافةالخلقإلىوأرسلتوطهورًا،

:بثلاثالناسعلى"فضلت:قالك!!حمةالنبىأناناليهبنحذيفةعن-أبضًا-ولمسلم

لناتربتهاوجعلتمسجذا،كلهاالاءرضلناوجعلت،الملائكةكصانوفصاكوفناجعات

اللّهرسولقال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمرووعنالماء")3(.نجا-لمإذاطهورًا

وكان.وصليتتمسحتالصلاةأدركتنىأينماوطهورًا،مسجدًاالا!رضلى))جعلت:ك!!يم

")4(.وبيعهمكنائسهمفىي!حلونكانواإنما،ذلكيعظمونقبلىمن

!إِنّ:كقولهالإثباتسياقِفىنكرة16.:المائدةانم!،طَيًّاصمعيدًافتَيفَمُوار"/تعالىلهوقوٍ

29(،:النساءارقَبَةٍ!؟فَتَحْرِيرُ!:وقوله167،:البقرةأ/بَابَقرَةتَذْبحُواأَنيأْمرُكُمْالله

مطلقة،تسمىوهذه6911،:البقرةا1كمرجَعْتُمْإذاوسَبعةٍائحتَنيفِىأَيامٍثلاثَةفصيامُظز:وقيلى

ىأيتيممأنهعلىذلكفيدل،الجمعسبيلعلىلاالبدلسبيلعلىالعمومتفيدوهى

،بالإجماعالنصمنمرادينبعثالذىوالترابالطاهر،هووالطيب.اتفق،طيبصعيد

تعالى.اللّهشاءإنسخذكرهنزاعسواهوفيما

علىالسبعةالقراءاتفققد6(:المائدةأل!مّنْهُوأَيديكُمبوُجُوهِكم:)،فامْسحواوقوله/

قرأوا:السبعةبعضفإن!،!وَأَرْجُلَكُمْ:الوضوءفىقولهبخلاف؟بالإسكانأيديكمقراءة

وجوهكمفاغسلوا:تقديره،المغسولعلىمعطوفةإنهاقالوا:،بالن!هب"وأرجلَكم"

قال:السلفمنوغيرهطالبأبىبنعلىقال.كذلكالكعبينإلىوأرجاممم،وأيديكم

بالخفض"الكعبينإلى"وأرجاممم:والحسينالحسنعلىقرأ:السامىالرحهكأعبدأبو

بالنصب،يعنىوأرجلكم:فقالالناسبينيقضىوكان،طالبأبىبنعلىذلكفسمع

عاد:وقال،بالنصبقرأهاعباسابنوكذلك.الكلامفىالمؤخرالمتمدم!ن:هذاوقال

كقولالناسبعضيظنهكما،المحلعلىعطفًاذلكيكونأنيجوزولا،الغسلإل!الا!مر

الشعراء:ب!ض

الحديا-اولابالجبالفلسنافأسجحبشرإننا:معاوى

.(521/3)المساجدكأومسلم(335)الحمِ!م!ىالبخارى()1

.(522/4)المساجدفىسلم5)3(-(523/5)المساجدفه!مسلم2()

."صحيحإسناده:"07(شاكر)66أحمدوقال2/222أحمد)4(



والباء.فيهاذلكيجوزفلاالمعانىحروفوأما،المبانىمثلالتأكيدحرففىيسوغفإنما

هخاكقرأواكما،وأيديكمهخاالقراءيقرألمولهذاللتوكيد،ليستللإلصاق،هخا

بمجرديكتفىلكانبها،امسحواأو،وآيديكموجوهكمفامسحوا:قاللولا!نه؟وأرجلكم

للالصاقالباءكانتفلما،الإجماعخلافوهوالرأس!،إلىللطهورإيصالغيرمنالمسح

كانتولهذاالطهور،استعمالعلى/ذلكفدل،بهالممسوحإلصاقق5لابدأنهعلىدل

العربية.وأئمة،السلفمنأحدعندالتبعيضعلىتدللاالباءهذه

أصحابهمنوغيرهالحرمينإمامأنكرالباء،بلمنيستفادالتبعيضإن:الشافعىقالولا

دلالةإلىاستندبذلكقالمنولكن،ذلكإنكارفىالعربيةأئمةكلاموحكوا،ذلك

.أخرى

عَلَيْكُمْنِعْمتَهُوَلِيُتِمَّلِيُطهِّرَكُمْيُرِيدُولَكِنحَرجٍمِّنْعَفيْكُمليجْعَلَاللّهُيًرِيدُمَا!:تعالىوقوله

بذلكصرحتكماطهورالترابأنعلىالاَيةهذهدلت6،.:المائدةأ!تَشئكُرُونَلغلَّكُئم

رذاْبىوعنوطهورًا")1(مسجدًاالا!رضلى))وجعلت:!فهالنبىقولفىالصحيحةالسنة

سنين،عشرالماءيجدلموإن،المسلمطهورالطيبالصعيد"إن:قالءد!جصاللّهرسولأن

والنسائىداودوأبوأحمد،الإمامرواهخير".ذلكفإنبشرتهفلييسهالماءوجدفإذا

)2(.صحيححسنحديث:وقال.لفظهوهذاوالترمذى

الماء،يجدأنإلى،وصلىتيممالسفرفىالماءيجدلمإذاأنهعلىالمسلموناتفقوقد

استعماله.فعليهالماءوجدفإذا

إذايتيممأنهإلى/والخلفالسلفوجماهيرالا!ربعةالا!ئمةذهب:الجنبتيمموكذلك

عمرعنروىوقد،استعمالهعليهكانوجدهفإذاالماء،يجدأنإلىالسفر،فىالماءعدم

الصحابة:أكثرقولوهو،ذلكعنالرجوععنهماوروى،الجنبتيممإنكارمسعودوابن

وخمسةاللّهكتابمنآياتعليهدلوقد.وغيرهمذر،وأبى،عباسوابنوعمار،،كعلى

ع!يهمنَ!.النبىعنأحاديث

الصحيحين،فىكلاهما)4(،حصينبنوعمرانياسر)3(،بنعمارحديثمنها:

وحديث،العاصبنعمروحديث:ومنها،الترمذى!ححهالذىذرأبىحديث:ومنها

.002صتخريجهسبق)1(

،5146/وأحمد)322(،الطهارةفىوالنسائى)124(الطهارةفىوالترمذى)332(،الطهارةفىداودأبو)2(

147.

111(.،011)368/الحيضفىومسلم)347(،الخيممفىالبخارى)3(

مسلم.فىأجدهولم)321(،الطهارةفىوالنسائى)348(،التيممفىالبخارى)4(
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شفاءفإنمايعلموا،لمإذاسألواهلا،اللّهقتلهم))قتلوه:!لمجيمالنبىفقال،فأفتوهشجالذى

فتوضأ،بالوضوءفدعا!يمّالنبىمعكنا:قالاْنهعمرعنالصحيحففى")1(السؤالالعِىّ

معيصللممعتزلبرجلهوإذاصلاتهمنانفتلفلما،بالناسفصلىبالصلاةونودى

:قالماء،ولاجنابةأصابتنى:قال؟"القوممعتصلىاْنفلانيامنعك"ما:قالالقو!،

)2(.ومسلمالبخارىرواه."يكفيكفإنهبالصعيد،"عليك

اْجدفلم،فاجنبت،حاجةفىلمجي!النبىبعئنى:قالياسربنعمارعنالصحيحينوفى

"إنما:فقال،لهذلكفذكرت!يمالنبىأتيتثم،الدابةتمرغكماالصعيد،فىفتمرغتالماء

الشمالمسح،ثمواحدةضربة/الأرضبيديهضربثمهكذا"،بيديكتقولأنيكفيك

)3(.مسلملفظوهذا.ووجههكفيهوظاهر،اليمينعلى

فَصْل

استعمالعلىالقدرةحينإلىمؤقتًارفعًاالحدثيرفعهل:التيممفىالعلماءتنازعوقد

نظرية.مسألةوهذه؟المانعالحدثوجودمعالصلاةتصحولكنهقائمالحدثأ!الماء،

مابهويصلى،الوقتقبليتوضأكماالوقتقبلفيتيممالماء،مقاميقو!هلوتنازعوا

الوضوء؟يبطللاكما،الوقتبخروجيبطلولابالماء،يصلىكما،ونوافلفروضمنشاء

عملى.نزاعوهومشهورينقولينعلى

كالماء،شاءمابهويصلى،الوقتبعدويبقى،الوقتقبليتيمماْنهحنيفةأبىفمذهب

إحدىوهو.وغيرهم،والثورى،والزهرى،البصرىوالحسن،المسيببنسعيدقولوهو

حنبل.بناْحمدعنالروايتين

منهؤلاءمنثم./خروجهبعديبقىولا،الوقتقبليتيمملاأنه:الثانىوالقول

بهيجمعولا،فريضةكللفعليتيمم:يقولمنومنهم،صلاةكللوقتيتيمم:يقول

منالمشهورهوالجملةفىالقول،وهذانافلةلكلويتيمم:فقالبعضهموغلا.فرضين

بالضرورةالمقيدوالحكم،ضروريةطهارةلأنه:قالوا.وأحمد،والشافعى،مالكمذهب

معتيمملوكما،تيممهيصحلمفيهالتيممعنيستغنىوقتفىتيممفإذابقدرها،مقدر

.الماءوجود

ظاهروكان،تيممالماءيجدلمفإنبالوضوء،الصلاةإلىقائمكلأمراللّهولأن:قالوا

.(572)الطهارةفىماحهوابن(336)الطهارةفىداودأبو()1

112(.)368/الحيضفىومسلم)344(التيحمفىالبخارى)2(

.ا-112(01)368/الحيضفىومسلم)347(التيحمفىالبخاري)3(
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نأ:الصحيحفىئبتلمالكنوالتيممالوضوءالصلاةإلىقائمكلعلىيوجبالخطاب

علىالسنةدلت)1(،صحيحهفىمسلمرواه.واحدبوضوءكلهاالصلواتصلىك!!والنبى

ذلكوعلل،الخطابظاهرعلىالتيمموبقى،وجوبهوقتقبلالوضوءتقديمجواز

تيممه.يبطلوذلك،صلاةكلعندالماءبطلبمأموربأنهبعضهم

بالكتابثبتقدأنهولنا.قولهممثلعمر،وابن،العاصبنوعمرو،علىعنوورد

طهورالطيبا)الصعيد!جّو:النبىقالوقد.طهورالماءأنكماطهور،الترابأن:والسنة

خير")2(ذلكفإن،بشرتكفأمسهالماءوجدتفإذا،سنينع!رالماءيجدلمولو،المسلم

المتيممجعلقدكانوإذا./للمتيمممطهرأنهعلىفدلمطلقًا.الماءعدمعندمطهرًافجعله

كما،يبطلالوقتخروجأنيقلولم،بوقتذلكيقيدولممطهر،المتوضىاْنكمامطهرًا

وهوالماء،عدمعندالماءبمنزلةأنهعلىذلكدلالماء،استعمالعلىالقدرةيبطلهأنهذكر

.الأصولموجب

فىلهمماثلاًيكنلموإن،أحكامهفىالمبدلمقاميقوموالبدلالماء،عنبدلالتيممفإن

الهدىعنبدلفإنهوالسبعالثلاثوصيامالاعتاقعنبدلفإنه،الشهرينكصيام،صفته

يقوموالبدل،بالمالالتكفيرعنبدلفإنهاليمينكفارةفىالأيامالثلاثةوكصيام،التمتعفى

المرفقين،علىالمسحفيوجب،صفتهفىالماءعلىالتيمميقيسلمنلازموهذا،المبدلمقام

فمسح،الدابةتتمرغكماالترابفىتمرغلماعمارقاسكما،مطلقةالتيممآيةكانتوإن

منيجزئكوأنه،القياسهذافسادءل!جصالنبىبينوقد،بدنهجميعيغسلكمابدنهجميع

تكونلاالبدللأن؟واليدينالوجهمسحوهو،الوضوءفىيجزثكالذىالتيممالجنابة

العضوانوهما،عضوينمسحالتيممفإن،حكمهحكمهبل،المبدلكصفةصفته

هذينفىيكونالجنابةعنوالتيمم،الممسوحانالعضوانوسقطالوضوء،فىالمغسولان

الغسل.بخلافالعضوين

تثنيةفيهيستحبلا/والتيممالوضوء،بخلاف،استنشاقولامضمضةفيهليسوالتيمم

حكمحكمهولكن،وجوهمنالوضوءصفةيفارقوالتيممالوضوء،بخلاف،تثليثولا

النصمقتضىفهذاالأبدال،كسائرمقامهيقومأنفيجب،منهبدللأنهالوضوء؟

.والقياس

يرفعه.لاوالتيمم،الحد!يرفعالوضوء:قيلفإن

:جوابانهذاعن:قيل

الماءعدمعندطهورًاجعلهالشارعفإن؟يرفعهلاأوالحدثيرفعكانسواءأنهاْحدهما:

.(277/86)الطهارةفىمسلم)1(

.102صتخريجهسبق)2(
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شرعىدليليقم!مماللماء،يثبتماالطهارةأحكاممنلهيثبتأنفالواجب،مقامهيقوم

ذلك.خلافعلى

وإنما،عملىنزاعتحتهليسيرفعهلاأوالحدثيرفع:القائلقول:يقالاْنالثالْى:الوجه

إذايعدلمرفعهلو:قالوا،الحدثيرفعلا:قالواالذينأنولاذلك،لفظىاعتبارىنزاعهو

الماء.استعمالعلىبالقدرةيبكلأنهوايإجماعبالنصثبتوقدالماء،استعمالعلىقدر

استعمالعلىالقدرةحينإلىمؤقتًارفعًابرفعهقالواإنما،الحدثيرفعقالوا:والذين

تتعلقأصوليةقاعدةإلىينزعتنازعهمولكن،شرعىعملىحكمفىيتنازعوافلمالماء،

هلللمقتضىالمعارضالمانعوأن،بالمعارضةتنخرمهلالمناسبةوأن/،العلةتخصيصبمسألة

ذاته؟بقاءمعاقتضاؤهيرفعهلاأميرفعه

يستلزممامجموعوهوالتامةالعلةبهيرادالعلةلفظأن،النزاعهيئةعنالغطاءوكشف

هذاعلىالعلةلفظفىفيدخل،عنهيتخلفولا،الحكموجدوجدإذابحيث،الحكم

علىثبوتيًاوصفًايستلزمالمانععدملكونإما؟المانعوعدم،وشروطهاالعلةجبرالاصطلاح

تخصصتمتىالعلةوهذه،رأىعلىالمقتضىمنجبرًايكونقدالعدملكونوإما،رأى

بمطلقالصلاةقصرمعللعلللوكمافسادها،علىدلبدونهاالحكمفوجدوانتقضت

يقصردانما،يقصرونلاالأعذارأهلمنونحوهالمريضفإن،باطلهذا:لهقيل.العذر

وجودًاالوصفمعالحكمودورانوعدمًا،وجودًاالسفرمعدائرفالقصر،خاصةالمسافر

قيل،النصابملكبمجردالزكاةوجوبعلللووكماللدائر،عليهالمدارعلىدليلوعدمًا

.الحولقبلبالملكينتقضهذاتله

موانع.وانتفاءشروطثبوتعلىتوقفوإن،الحكميقتضىماالعلةبلفظيرادوقد

،ونكاح،رحم:ثلاثة/للإرثالمثبتةالأسباب:فيقال،السبببلفظذلكعنيعبروقد

هنافالعلةوغيرها،الموالاةبعقديثبتالروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةأبىوعند.وولاء

الدين.واختلاف،والقتل،كالرق:المانعالحكمعنهايتخلفقد

يبينلمإنفأما.مانعووجودشرطلفواتتخصيصهاجازالمعنىهذابالعلةأريدفإذا

تارةبالوصفاقترنالحكمفإن،تعليلهبطلمؤثرًافرقًاغيرهاوبينالنقضصورةبينالمعلل

صورةفىكماتارةعنهويختلف،الأصلفىكماتارةعنهوتخلفالا"صل،فىكما

النقض.

بالأصلإلحاقهيكنفلم،النقضصورةدونالأصلمئلالفرعأنييبهنلمإنوالمستدل

الصورفىموجودالوصفلأن؟انتفائهفىالنقضبصورةإلحاقهمنأولىالحكمثبوتفى

الثالثة.الصورةفىوشككنا،الا!خرىدونالواحدةفىالحكمبهاقترنوقد،الثلاث
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لبذلإماآخريقتلواولمواحدًا،الا!ولياءفقتل:القتلفىثلائةاشتركلوكماوهذا

لافإنا،عنهكالمعفوأوكالمقتولأهويعرفلموالثالث،عندهملهكانلإحسانوإما،الدية

للآخر.مساواتهدونلهمساواتهيبينبدليلإلابأحدهمانلحقه

فمنهم،الضرورةعند/الميتةاستحلالفىمتنازعونوالفقهاءفالا!صوليونهذاعرفإذا

التغذية.حيثمنفيهاماوهوالحاظر،السببقياممعالمحظوراستحلقد:يقولمن

للحظر،اقتضاءإزالةالتحريموهوالسببحكمأزالتماالضرورة:يقولمنومنهم

.التاممقتضيهوجودمعالحظرزواليمتنعإذحاظر"الحالهذهفىيبقفلم

فهذاالحظر،يستلزمماوهو،التامالسببالحاظربالسببأريدإنأنه:النزاعوفصل

،الحالهذهفىثابتوالحل،ممتنعلازمهبدونالملزوموجودفإن،المخمصةعنديرتفع

الراجح،المعارضلولال!حظرالمقتضىبالسببأريدوإن.لهالمستلزمالسببوجودفيمتنع

يبقفلمللحظر،اقتضاءهأزالالراجحالمعارضلكن،الحظرحالموجودهذاأنريبفلا

له.المعارضلزوالعملهالسببعملالمخمصةزوالقدرفإذامقتضيًا،الحالهذهفى

:يقولمنقولعلىفرعفإله،يرفعهلاأوالحدثيرفعالتيممكونفىالقولوهكذا

يقدرأنإلىمؤقئارفعًاالحدثيرفعألهلهتبينإذاالقولهذافصاحب،الحدثيرفعإنه

الترابفجعل،عليهدلقدوالشرع،بممتنعليسالمعحىهذايعودثمالماءاستعمالعلى

،الطهارةح!موليمتنع/الجنابةوجودمعدمالا،الحدثأزالإذاطهورًايكونوالماءطهورًا،

ثمالماءاستعمالعلىيقدرأنإلىمؤقتًارفعًاالحدثيرفعإنه:قالإنماالقولهذافصاحب

يكونوإنماطهورًا،الترابفجعل،عليهدلقدوالشرع،بممتنعليسممكنوهذايعود،

طهورًا.يكونلاالحدثبقاءفيعوإلا،الحدثأزالإذاطهورًا

مانعأنهبذلكوأراد،للصلاةالمانعهووالحدث،مبيحولكنهبرافعليسإنه:قالومن

لهيجوزوالمتيمم،للمنعمستلزمالتامالمانعفإن،غالطفهذاالماء،وجودمعيكونكما،تام

قائمالمنعسببأنأريدوإن.ممتنعاللازمبدونالملزومووجودمنها،بممنوعليسالروة

علىالقدرةحصلتفإذا،لمنعهالرافعةالشرعيةالطهارةلوجودعملهيعمللمولكن

صحيح.فهذا،الحالهذهفىمنعهحصلالماءاستعمال

إلايعودفلاالماء،يرفعهكمايرفعهأنهبذلكأرادإن.للحدثرافعهو:قالمنوكذلك

الماءاستعمالعلىقدرإذاأنه:والإجماعبالنصلْبتقدفإنهغالطَا،كانآخرسبببوجود

الماء.بخلاف،ثانيةجنابةالاولىالجنابةبعديتجددلموإن،استعمله

،أصابفقدالماء،وجودحينإلىمانعًايبقفلمالمانعمغرفعأنهبرفعهاْريد:قالوإن
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عملى.شرعىنزاعالقولينبينوليس

التيمم،طهارةوجودمعمانعًاالحدثيبقلمالقولينمنكلعلى:فيقالهذا/وعلى

نأإلىمقيدةطهارتهجعللكنطهوزا،الماءجعلكماطهورًاالترابجعلقدء!هلمجهوالنبى

المانعمنعوارتفعطاهرًاصارقدفالمتيممآخر،شرطَامطهرًاكونهفىيشترطولمالماء،يجد

يوجبآخرسببيتجددلمإذا،زائلفالمنعالماءيجدلمفماالماء،يجدأنإلىللصلاة

وفىالوقتوبعدالوقتقبلطهورًافيكونوحينئذالماء،طهارةيوجبكما،الطهارة

إذاإلامؤثرًافرقهذابينوليس،الثلاثةالأحوالهذهفىطهورًاالماءكانكما،الوقت

الدليل.موجبخالففقدالوقتبخروجأبطلهفمنالماء،استعمالعلىقدر

الخيمملايدأنبينيفصلولم،لأمتهعامةرخصةذلكجعل!ي!فالنجىوأيضًا،

فيجبالوضوء،فىذلكفىيفصللوكماغيرهاأوالصلاةتلكأونفل،أوبفرض

أشهر.التيممفىالنزاعلكن،نزاعفيهالوقتقبلوالوضوءبينهما،التسوية

الآخر،فكذلك،الوقتقبلالطهورينأحدجوازعلىالصحيحةالسنةدلتوإذا

والمغتسلالمتوضىاقتداءالعلماءعامةعندجازولهذا؟بهاللّهأمرمافعلمتطهركلاهما

فعلوكما)1(،وسلمعليهتعالىاللّهصلىالنبىوأقرهالعاصبنعمروفعلكما،بالمتيمم

الأربعة،الأئمةمذهبوهو،بالتيممبأصحابهصلىثملهجاريةوطىءحيثعباسابن

المتيمم.حاللنقص؟ذلكيجوزلمالحسنبنمحمدلكن.وغيره،يوسفأبى/ومذهب

بطلانفىلهتأثيرلاحادثاسبباتجددغيرمنوخروجهالوقتدخولكانوأيفخا،

إنماحكيموالشارع.سواءوبعدهالوقتدخولقبلالمتطهرحالكانإذ؟الواجبةالطهارة

بالاْزمنة،يبطللا،بالأمكنةالطهارةيبطللافكماتناسبها،بأسبابويبطلهاالأحكاميئبت

.الشرعفىلهاتأثيرلاالتىالأوصافمنوغيرها

الأحداثوذوى،المستحاضةوطهارة،الخفينعلىالماسحبطهارةينتقضهذا:قيلفإن

الدائمة.

الخلعوبينالمسحبينمخيرهوبل،واجبةفليستالخفينعلىالمسحطهارةأما:قيل

لماولكنخروجها،ولا،صلاةوقتبدخوليوقتهاولم،الشارعوقتهاولهذا؟والغسل

وليلةويومًاللمسافر،ثلا؟لا،الزمنفىمحدودًاوقتًالهاحدبعزيمةليسترخصةكانت

الجبيرةعلىالمسحطهارةكانتلماولهذا،الكبرىالطهارةفىالمسحيجزلمولهذا؟للمقيم

الصغرىالطهارتينفىويمسح،يحلهاأنإلى،عليهايمسحبلتتوقتلمعزيمة

.(1/454الفتح)معلقأالتيممفىالبخارى)1(
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أولىالجبيرةعلىبالمسحالتيممفإلحاقوالا!كبر،الا!صغرالحدثينعنيتيممكما،والكبرى

الخفين.علىبالمسحإلحاقهمن

الموجبالسببحقهمفىوجدفأولئك،كالمستحاضة:الداثمةالا!حداثذوو/وأما

لهمرخصالضرورةلا!جلولكن،السبيلينمنالنجسالخارجخروجوهو،للحدث

ولمالمستحاضةتطهرتلوولهذا؟مؤقتةالرخصةتكونأنفجاز،معهالصلاةفىالشارع

فىالخارجخرجإذاتنتقضوإنما،الوقتبخروجتنتقفطهارتهالمشىءسنهايخرج

بخلافللطهارةالناقضلوجودفصلىلاثم،الوقتيخرجأنإلىبهتصلىفإنهاالوقت

طهارته.ينقضماتيممهبعديوجدلمفإنه،المتيمم

الماء،استعمالعلىيقدرلمماالوضوء،مايبطلإلاتيممهيبطلفلاكالوضوءوالتيمم

أنتقاضوعلى،الخفينمسحفىالتوقيتعلىوافقنامنوقولقولنا،علىبناءوهذا

وأحمد.،والشافعى،حنيفةأبى:الثلاثةمذهبهذافإن،المستحاضةبطهارةالوضوء

بهذاقاللمنيصلحلافإنه،كمالكهذايوقتلمأوبهذا،الطهارةينقضلممنوأما

لاأنأولىفالتيممهذا،ولاهذالاعندهيتوقتلافإنهوهذا؟بهذاالمعارضةالقول

يتوقت.

الطهارتين.بإحدىمأمورالصلاةإلىالقائمإن:القائلوقول

قبلبالواجب،وأتىأحسنفقد/ذلكقبلتطهرقدكانإذا،لكنعليهيجبنه3،:قيل

منأحسنالوتت،حينإلىالوقتقبلطهارةعلىكونهفإنهذا،قبلتوضألوك!!اهذا،

قبلطهارةعلىلكونهطهارتهبتقديمأحسنقدكانإذاالمتيمموكذلكمحدئَا،يبقىأن

فىثبتحتى،طهارةأنهاوالسنةبالكتابثبتوقد،طهارةغيرعلىكونهمنأحسنالوقت

:وقال،السلامعليهوردتيممحتىعليهيردفلمرجلعايهسلم!ل!النبىأناو!عحيح

طهر")1(.علىإلااللّهأذكرأن"كرهت

كالمتطهروكان،عليهوجبممابأفضلواْتى،أحسنقدكانالوقتقبلتطهركانوإذا

علىزادوكمنوغيرها،،الزكاةفىالواجبمنأكثرأدىوكمنوقتها،قبلللصلاة

خامسةركعةكزياد؟محظورًا،يكنلمإذا،حسنكلهوهذاوالسجود،الركوعفىالواجب

ولمس،للنافلةالوقتقبليجوزولهذا،بمحرمليسحسنالماءعدممعوالتيمم.الصلاة!ى

وبعضه،ضعيففبعضهالصحابةبعضعنالا!ثرمنذكروما،القرآنوقراءة،المصحف

.(17)الطهارة!ىداودوأبو(337)التي!3فىالب!صارى()1
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فَرُدّوهُلثَىءفىتَنَازَعْتُمْم!فَإن:تعالىقالوقد.المسألةفىإجماعولا،غيرهبقولمعارض

.95(:النساءأ!تأويلاًوَأَحْسَنُ-يْرٌذلِلثالاَخِرِوَالْيَوْمِبالفَهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولطاللَّهِإلى

لموإن،الأرضجنسمنكانمابكلالتيمميجوز:فقيل،أقوالففيهالصعيد:وأما

منيكنلممافأماالملساء،وكالصخرةوالجَصّ)3(،والخَّوْرة)12،كالزَّرْنيخ)1(،،بيدهيعلق

اْنبشرطلكن،يوافقهومحمد.حنيفةأبىقولوهو.بهالتيمميجوزفلاكالمعادنجنسها

)منه،!و.:لقولهمغبرًايكون

حنيفةأبىوعندعندهيجوزكمابالشجر،حتىبهااتصلوبما،بالا!رضيجوز:وقيل

:روايتانالثلجفىوله،مالكقولوهو،والمدربالحجر،

والرمل،بالترابيجوزوقيل.والحورىالأوزاعىقولوهو،بهالتيمميجوزإحداهما:

عندبالرمليجوزأنهعنهوروى،الروايتينإحدىفىوأحمد،يوسفأبىقولىأحدوهو

.الترابعدم

وال!افعى،،يوسفأبىقولوهوباليد،يعلقغبارلهطاهربترابإلايجوزلا:وقيل

الاءخرى.الروايةفىوأحمد

لاوهـدا6(،:الئدةأ!مِّنْهًوَأَيْدِيكمبِوُجُوهِكُمْ!فَامسحُوا:بقولههؤلاءواحتج/

ابنبأنواحتجواباليدولابالوجهلايعلقلاوالصخرواليد،بالوجهيعلقفيماإلايكون

الأرضلىإجعلت:!ييهالنبىبقولواحتجوا،الحرثترابالطيبالصعيد:قالعباس

وهو-تربتهاوخصالمسجد،بحكمالا!رضفعم:قالواطهورًا")4!تربتهاوجعلتمسجدًا

.الطهارةبحكم-ترابها

فكذلك،الأصلفىماءهوبماالمائعاتسائربينمناختصتبالماءالطهارةولا!ن:قالوا

الماء،:آدممنهماخلقاللذانالا!صلانوهما،الا!صلفىترابهوبماتختصالترابطهارة

مركبة.فإنها،والجامداتالمائعاتبقيةبخلاف،البسيطانالعنصرانوهما.والتراب

وجهعلىالصاعدهووالصعيد:قالوا!صَورِيلىًا!:تعالىبقولهالا!ولونواحتج

"زرنخ!.مادة،القاموس:انظر.وأصفروأحمرأبيصمنهحجر:الزرنيخ(1)

."نور"مادةالقاموس:انظر.الا"بيضالزهر:النورة)2(

"جصإ.مادة،اللسان:انظر.معربوهو،بهيطلىماهو:الجصّ)3(

.002صتخريجهسبق)4(
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جُرُزَا!صَعِيدًاعَلَيْهَامَمالَجَاعِلُونَ!وإِنَّا:تعالىقولهبدليِلصاعد،كليعموهذا،الا!رض

.(04:اي!فأ!،زَلقًاصسعِيدَافَتُصْبِحَ!(:وقوله،8(:الكهفأ

مسجذاالاءرضلى"جعلت:قالع!يهشَ!النبىبأنبالترابالحكميخصلممنواحتج

مسجده"فعنده:روايةوفى"فليصلالصلاةأدركتهأمتىمنرجلفأيماوطهورًا،

وطهوره.مسجدهعندهكانموضعأىفىالمسلمأنيبينفهذاوطهوره")1(،

كانبالرملالتيمميجزلمفإن،حرثترابفيهاليسالا!رضمنكحيرًاأن/ومعلوم

ال!خة؟بذلكقرنأو،غيرهدونبالرمكالتيممجوزمنحجةوهذه،الحديثلهذامخالفًا

قولبدليل،بالألوانكاختلافهبذلكالترابواختلاف.سبخةيكونماالأرضمنفإن

تلكقدرعلىبنورهفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمنآدمخلقاللّها)إن!و:النبى

ذلك،وبينوالحزنالسهلمنهموجاء،ذلكوبينوالا!بيضالا!سود،منهمجاء:القبضة

ذلك")2(.وبين،والطيبالخبيثومنهم

والذى،ربهبإذننباتهيخرجالذى:والخبيثالطيبوالتراب،ترابمنخلقإنماوآدم

بخلافوهذاالطاهر،بالطيبالمرادأنفعلمبهالتيمميجوزنكدا،إلايخرجلاخبث

والنورةالزرنيخبخلافباليد،تعلقولا،الترابجنسمنليستفإنهاوالا!شجار،الأحجار

.والنحاسوالرصاصوالفضةالذهبينطبعكماتنطبعلالكنها،الا!رضفىمعادنفإنها

-5/248أحمد)1(

صحيح!حسن":(وقال5592)التفسيرفىىوالترمأ(3946)السنةفىداودأبو)2(

/36621



/36721

/36821

/93621

أحمد:الإمامالفقيهالمجتهد،الأناممفتىالعالمالإمامالشيغقال/

ورضىاللّهرحمه-الحرانىتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدابن

عنه:

إِلَىوَأَيْدِيَكُمْوُجُوهَكُمْفاغْسِلُواالصَّلاةِإِلَىقُمتًمْإِذاآمُواانذِينَأَيُّهَايَانملم:وجلعزاللّهقول

أَؤمَّرْفىكُنتُموَإِنفَاطَهَّرُواخنُبًاكُنتغوَإِنالكغبيْنِإلَىوَأَرْجُلَكُغبِرُءُوسِكُمْوَامْسَحُواائمرافِقِ

طَيِّبًاعحعِيدًافَتَيَمَّمُوامَاءًتَجِدُوافَلَمْالنِّسَاءلامَسْتُمُأَوْالْغَائطِجمنمّنكُمأَحَذْجاءَأوْسَفَرٍعلَى

وَلِيًتِمَّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحَرَجٍمِّنْعَلَيكًملِيجْعَلَالنَهُيُرِيدُمَافنْهُوَأَيْديكُمجُوهكًئمبِوًفَامْسَ!!ا

.6(:المائدة!الهـاونَتشْكُرًلَعلَكًمْعَلَيكُمْنِعمتهُ

والمسح..الغسلمنذكربمامأمورفإنهالصلاةإلىقائمكلأن:يقتضىالخطابهذا

.الوضوءوهو

.مخصوصعامهذاأنإلى:طائفةوذهبت/

ضعيف.القولينوكلامتوضئًاكانمنكلعلىالوضوءيوجبأنهإلى:طائفةوذهبت

بنزيدعنمعروفوهذاالنوممنالقائم:بهذاالمراد:قالمنمنهمفإن:الا!ولون5،فأ

وغيرهم.مالكأصحابمنالمدينةأهلمنوافقهو!ش،أسلم

مِّنكمأَحدجاءَ،،(أَوْ:بقولهالمتغوطوجملىبهذا،النائمعلىءالوضوأوجبتالآية:قالوا

وهو.المعتادالحدثهووهذا!،النساءَلامَسْتُمأَوْأ!:تجكولىاتءلاسوىلىألىأائغائطمن

عندهم.للوضوءجبالمو

وأ،النوممنالصلاةإلىقمتمإذا:تقديره.وتأخيرتقديمفيها:قالمنهؤلاءومن

النساء.لامستمأو،الغائطسنمنكمأ-شد-تجاء

به،مختصةكونهاوأما.يتناولهلفظهافظاهرالمعتاد،النوممنللقائمتناولهاأما:فيقال

لفظلهذامتناولةهىبل.ضعيففهذا،الصلاةإلىوقاممستيقظاكانمنتتناوللابحيث

ومهخي!.

والعشاء.والمغرب:/كالعصرنوممنلا،يقظةمنإليهاالناسيقومالصلواتوغالب

القائلة.الظهرفىوكذلك.نوممنإليهايقومونالفجرلكنالشتاء،فىالظ!روكالك



كله.هذاتعموالآية

بغيرمنهخرجتالتىالريحلا!جل؟النوممنالقائمالآيةأمرتإذا:يقالقدلكن

-هذاعلى-فتكون،وأحرىأولىاليقظةفىالريحمنهخرجالذىللقائمفأمرها،اخخياره

هذايتناول،عاماللفظإنتقيلوإن.وفحواهالخطابتنبيهبطريقاليقظانعلىالاَيةدلالة

اللفظى.العمومبطريق

النافلةإلىالقيام-أيفنَا-وتعم.عامةالقولينعلىوالاَية.متوجهانقولانفهذان

اللّه.شاءإن-سنبينهكما،الجنازةصلاةإلىوالقيام،والنهاربالليل

لتخصيصها.وجهفلا:كلهلهذاعامةكانتفمتى

فإن.أحدثتمقدأومحدلْونوأنتمالصلاةإلىقمتمإذا:الكلامتقدير:طائفةوقالت

فىالثافعىويوجبه-اللّهرحمه-الشافعىعنهذاوكلوضوء.عليهليسالمتوضىء

هذا.يخالفقائمكلعلىوالتيممالوضوءوجوبيقتضىالقرآنظاهرفإن.التيمم

.قولانلهكانهذا:قالقدكان/فإن

علىلاتفاقهم؟والخلفالسلفمنالفقهاءعامةقولهذايجعلمنالمفسرينومن

بنالفرجأبوذكركماالإضمار،علىاتفاقًاالحكمهذاعلىاتفاقهمفيجع!.الحكم

:قولانبالايةالمرادفىوللعلماء:قال.الجوزى

وجوبفىمضمرأالحدثفصار6(،ةالمائدةا!فَاغْسِلُواالصَّلاةِإِلَىقمْتُمْإِذَا!أحدهما.

عنهم-اللهرضى-عباسوابن،موسىوأبى،وقاصأبىبنسعدقولوهذا.الوضوء

.والفقهاء

يريدمنكلعلىالوضوءفيجب،إضمارغيرمنإطلاقهعلىالكلاماْن،والثانى.قال

.محدثغيرأوكانمحد.ئا،الصلاة

سيرين.وابنعكرمةعنمروىوهذا

كانذلكأنالعلماء:منجماعةعنونقل.منسوخغيرالحكمهذاأن:عنهمونقل

ضم!ال!عيوم!ر،كل!-صِالنبىأن-عنهاللّهرضى-بريدةروىماوهو.بالسنةواجبًا

1(.عمر")يافعلته"عمدًا:وقال.واحدبوضوءصلوات

فهذا-أخرىصلاةالوضوء/بذلكصلىلصلاةتوضأمنأنوهو-الحكمأما:قلت

النبىعنالمتواتربالنقلعلموقدشاذ.ذلكفىوالخلاف:والخلفالسلفعامةقول

بالتواترثبتقد،فإنهأخرىصلاةإلىقامثمصلىمنعلىالوضوءيوجبيكنلمأنه:ص!منَض

وصلىالصلاتينبينبهمجمع،جميعًا)2(والعصرالظهرعرفةيومبالمسلمينصلىأنه

.(1662)الحجفىالبخارى)2(.(277/86)الطهارةفىمسلم()1
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يحدثولمالعصر،بهمصلى،الظهرمنسلمولما.اللّهإلايحصيهملامؤلفةألوفخلفه

يدلوهذاأحد،ذلكنقلولاوضوء،بإحداثالناسأمرولاأحد،ولاهولاوضوءًا

مطلقَا.يستحبلاالتجديدأنعلى

اللّه-رحمه-أحمدعنوفيه.نزاعفيه؟الخمسمنصلاةلكلالتجديديستحبوهل

.روايتان

تجديدغيرمنجمعًا)1(والعشاءالمغرببهمصلى:مزدلفةقدملما-أيضًا-وكذلك

صلاةلكلوأقام.صلاةبعدصلاةإلىوهمهوقامقدالموضعينفىوهو.العشاءوضوء

وابنعمر،ابنحديثمنالصحيحينفىالثابتةالجمعأحاديثسائروكذلك.إقامة

صلوا-خلفهوالمسلمون-!بالههوأنه:تقتضىكلها)2(.عنهماللّهرضى-وأنس،عباس

وضوءًا.لهايحدثوالم،الأولىبطهارةالمجموعتينمنالثانية

أنهوغيرهموعائشةعباسابنحديثمنالصحيحينفىعنهثبتقد!هووكذلك/

عيناى"تنام:ويقول.يغطحتىينامكانأنهمعالفجربهفيصلى.الليللصلاةيتو!أكان

الذىالوضوءبذلكيصلىثمينامكان:أنهيكونماأصحمنأمرفهذاقلبى")3(،ينامولا

؟صلاةلكليتو!أكانإنه:يقالفكيف.الفريضةبهيصلى،للنافلةتو!أه

فاشتغل.القيسعبدوفدعليهقدمثمالظهر،صلىيلى!ضأنهالصحيحفىعنهثبتوقد

وضوءًا)4(.يحدثولمالعصر،صلىحتىالظهربعدالركعتينعنبهم

فريضة.ثمفريضةوتارة.الفريضةثمالنافلةوتارة.النافلةئمالفريضةتارةيصلىوكان

واحد.بوضوءذلككل

.متعددةمراتواحدبوضوءبالليلرمضانفىخلفهصلواالمسليونوكذلك

بذلكجاءتكمايحدثوا،لممايصلونثميتوضؤونعهدهعلىالمسلمونوكان

بالوضوءاْمرهمأنه-:ضعيفولاصحيحبإسنادلا-عنهينقلولم.الصحيحةالا!حاديث

.صلاةلكل

دليل.إلىيحتاجهذاباستحبابفالقول/

الصحابة.ولإجماع!و،الرسولعنالمتواترةللسنةفمخالف:بوجوبهالقولوأما

وع!-.خلافهعنهالثابتبل؟يثبتلاذلكبخلاف-عنهاللّهرضى-علىعنوالنقل

.(0128/276)الحجفىومسلم(1672)الحجفىالبخارى)1(

.(985)الأذانفىال!خارى)2(

.(738/125)المسافرينصلاةفىومسلم(1147)التهجدفىالبخارى)3(

.(834/792)المسافرينصلاةفىومسلم(1233)السهوفىالبخارى)4(
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أكتر،مشهوركثيرعلىعلىوالكذبهذا،مئلعليهيخفىأنم!أجل-عنهاللّهرضى

.غيرهعلىمنه

يكودأناْنكر-والتابعينالصحابةباَثارعلمهسعةمع-اللّهرحمه-حنبلبنوأحمد

صلواتخمس!نأكثرصلىعمنأحمدسألت:القاسمبنأحمدوقالط.نزاعهذافى

هذا.أحدًااْنكرأنظننتما.و!وؤهينتقضلمإذا،بذلكبأسلا:فقالطواحد،بوضوء

عنديتوضأ!مالنبىكان:قال-عهاللّهرضى-أنسعنصحيحهفىالبخارىوروى

)1(.يحدثلمماالو!وء،أحدنايجزئ:قال؟تصنعونكنتموكيف:قالت.صلاةكل

أنهمع،القولينأحدفىذلكأحمداستحبولهذا.المفرقةالخمسالصلواتفىهووهذا

عنه-اللّهرضى-بريدةعنمسلمصحيحفىواحد.كمابوضوءصلواتيصلىأحيانًاكان

لهفقالط.خفيهعلىومسحواحد،بوضوءصلواتخمسالفتحيوم!خ!النبىصلى:قال

عمر")2(.ياصنعته"عمدًا:قال؟صنعتهتكنلمشيئًاصنعت/رأيتكإنى:عمر

:وجوهمنثانيةمرةيتوضأأنالمتوضىعلىيجبلاأنهعلىيدلط-أيفمًا-والقرآن

أوْالْغَائِطِمِّنَمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْسَمرٍعَلَىأَوْمَّرْضَىكُنتُموَإن):قال-سبحانه-أنهأحدها:

الغائط،منجاءمنأمرفقد6(،:المائدةأ1ثوطَيِّبًاصَعِيدًافَتَيَفَمُوامَاءًتَجِدُوافَلَمْالنِّسَاءلامَسْتُمُ

التيمم.يوجبالغائطمنالمجىءأنعلىفدلط،الطيبالصعيديتيممأنالماء،يجدولم

.بالوجوبأولىالتيممفإن،يجىلمومنالغائطمنجاءمنعلىواجبًاالو!وءكانفلو

الغائط.منللمجىءتأثيرفلاهذا،وعلى.صلاةلكلالتيمميوجبونالفقهاءمنكثيرًافإن

منجاءولو.الغائطمنيجىءلموإن،التيممأوالو!وءوجبالصلاةإلىقامإذافإنه

منالمجىءذكرفيكون،تيممولاو!وءعليهيجبلا،الصافىةإلىيقمولم،الغائط

هؤلاء.قولعلىعبثًاالغائط

فإنمحدثينيكونونكلهمالناسلا!ن.المؤمنينخاطب-سبحانه-أنه:الثانىالوجه

فإنالا!صغر.الحدث:فيهموالا!صل.محدثآدمبنىوكل،لهممعتادأمروالغائطالبول

إنمافإنها.الجنابةبخلافمحدئا،فلايزالط،ذلكاعتادقدطفلاًكانحينمنأحدهم

الطهارةعدم:فيهمالا!صلأنكما.الجنابةعدمِ:فيهموالا!صل.البلوغعندلهم/تعرض

جُنُبَاكُنتُمْ)وَإِن:قالثم!وُجُوهَكُمْفاغْسلُواالصَّلاةِإِلَىقُمْتُمْ،!إِذَا:قالفلهذا؟الصغرى

نأقبلمحدثونكلهمأنهم:الا!صللأَنمطلقًا؟الصغرىِبالطهارةفأمرهمفَاطَهـروا!،

منإلاجنبمنهموليس6،،:المائدةأإلمفَاطَهَّرُواجُنُبَاكُنتُمْ!وَإِن:قالثميتوضؤوا.

)214(.الوضوءفاالبخاري)1(

.211صتخريجهشق)2(
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وهذاءهذابين-سبحانه-فرقفلهذا؟أجنب

نأعلىفدل،الصلاةإلىالمؤمنقامإذاالوضوءوجوباقتضتالاَية:يقالأن:الثالث

وجوبًاحينئذواجئاصارالصلاةإلىقامإذاوأنهللوضوء.الموجبالسببهوالقيام

:قالكما.تضيقهقبلالواجبهذاأدىفقد،ذلكقبلتوضأقدالعبدكانفإذامضيقًا.

النداءأنعلىفدل9(،:الجمعةأثواللَّهِذكْرِإلَىقاسْعَوْاالْجُمُعَةيَؤمِمِنلِلم!لاةئودِىَ!،إِذَا

.غيرهولاببيععنهيشتغلأنيجوزفلاوقتهيتضيقوحينئذ،الجمعةإلىالسعىيوجب

يقولفهل.الوقتتضيققبلوسعى،الخيراتإلىسابقفقدالنداء،قبلإليهاسعىفإذا

النداء؟عندليسعىبيتهإلىيرجعأنعليهإن:عاقل

غروبقبلللمغرباْو،الزوالقبلللظهرتوضأقدالمسلمكانإذاالوضوء:وكذلك

عليهإن:قالفمن،الوقتبعدالصلاةإلىيقومإنماوهو،طلوعهقبلللفجرأو،الشمس

النداء.قبلالجمعةأتىإذاالسعىيعيدأنعليهإن:يقولمنبمنزلة/فهوالوضوء،يعيدأن37621/

.المغربوكذلكالوقتقبلوغيرهاللفجريتوضؤونكانوانبيهمعهدعلىوالمسلمون

كانتاْصحابهمنوكثير.بالحجابالشمستوارتإذاويصليهايعجلها،كان!يهبهج!النبىفإن

الصلاةأولمعهأدركوالما:المغربقبليتوضؤوالملوفهؤلاءالمسجد.منبعيدةبيوتهم

منولا،الغروببعديتوضأيكنلم!ج!نفسهوهو.المواضعلبعدجميعًاتفوتهمقدبل

معلومكلهوهذا.المغرببعدالوضوءبتجديدأحدًايأمركانولاالمسجد،فىعندهحضر

عليه،الوقتقبلتوضأمنأن:الصحابةعنثابئاخلافًاهذافىأعرفوما.بهمقطوع

وضوء.تجديدهذالمثل-أيضًا-يسثحبولا.الوقتدخولبعدالوضوءيعيدأن

لممنوأماالتجديد؟لهيستحبهل:الأولبالوضوءصلىفيمنالفقهاءتكلموإنما

لسنةمخالفةبدعةهذامثلفىالوضوءتجديدبلالوضوء،إعادةلهيستحبفلا،بهيصل

الوقت.هذاإلىوبعدهحياتهفىالمسلمونعليهولماع!،اللّهرسول

قبلالجمعةإلىكالساعى،تضييقهقبلالواجبهذاأدىقدالقيامقبلهذاأنتبينفقد

ثمصلىإذاالصبىإن:وغيرهال!افعىقال/ولهذا؟حلولهقبلالدينقضىوكمنالنداء،37721/

مذهبفىقولوهو.وقتهاقبلإليهاسابقبعينها،الصلاةتلكلا!نها؟الصلاةيعدلمبلغ

.فرقوبينهما،الحجعلىقاسهأوجبهاومن.الإعادةإيجابمنأقوىالقولوهذاأحمد

الموضع.هذاغيرفىمبسوطهوكما

التيممإنالعلماءةقولكانولهذا؟التيممفىبعينههوالوضوءفىذكرناهالذىوهذا

،فيصلىللنافلةوتيممالوقتقبلتيمموإنالماء.يجدلمماالمسلمطهور،فهوكالوضوء
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حنيفةاْبى-العلماءمنكثيرمذهبوهو.عباسابنقولهوكماوغيرها،الفريضةبه

أحمد.عنالقوليناْحدوهو-وغيره

والشافعىمالكمذهبمنالمشهورهو-صلاةلكلالتجمموهو-الاَخروالقول

موضعه.فىبسطقدكماالصحابةمنغيرهعنيثبتلمقولوهووأحمد،

فهوالصلاةإلىقائمكلأنمن،عليهدلتماعلىوهىالحمد.ودلّهمحكمةفالاَية

تضييقه،قبلالواجبوفعلأحسنفقدذلكقبلتوضأقدكانفإنبالوضوء.مأمور

النداء.قبلالجمعةإلىسعىكهكأ،الخيراتإلىوسارع

الوضوءوجوبعلى/تدلولا،تخصيصولاإضمارفيهاليسالآيةأنتبينفقد

وهو،المسلمينجماعةعليهالذىوهو،المتواترةبالسننالثابتالحكمعلىدلتبل.مرتين

أنه!والنبىعنهريرةأبىعنالصحيحينفىثبتكما،المصلىعلىالوضوءوجوب

ما:حضرموتمنرجلفقاليتوضأ"حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللّهيقبل"لا:قال

بناللّهعبدعنوغيرهمسلمصحيحوفىضراط)1(.أوفساء:قال؟هريرةأباياالحدث

صدقةولاطهور،بغيرصلاةاللّهيقبلإلا:قال!يمالنبىعن-عنهمااللّهرضى-عمر

ل")2(. علومن

وضوءعلىكانومنالطهور،منلابدأنهعلىيدلفإنه.الكريمةالآيةيوافقوهذا

صلاةاللّهيقبل"لا:قالكما8لا،محدكانمنالوضوءإلىيحتاجوإنماطهور،علىفهو

اْمرهعلىالآيةدلتفقد،أحدثثمتوضأإذاوهويتوضأ")3(،حتىأحدثإذاأحدكم

إلاتصلىلا:كقوله.بهأمرمافعلفقدتوضأ،قدكانوإذا،الصلاةإلىقامإذابالوضوء

،الصلاةلجنسبالوضوءمأمورأنهبينمما.ذلكونحوتتوضأحتىتصلىلااْوبوضوء.

فىولا.الآخروضوءغيربوضوءعينأونوعلكلمأمورًاليسواْعيانها.لانواعهاالشامل

ذلك.علىيدلمااللفظ

الزوالقبلفتوضأ/أسلمكمن،الجنسعلىالوضوءتقدمعلىيدللاالوجههذالكن

فإنه،قبلهالذىالوجهبخلاف،الوقتدخولقبلفتوضأأحد!كمنأو،الغروبأو

كله.هذايتناول

274(.)964/المساجدفىومسلم)135(،الرضوءفيالبخاري)1(

.(224)الطهارةفىمسلم)2(

.(225/2)الطهارةفىومسلم(135)الرضوءفىالبخارى)3(
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/03821

فَصْل

الوضوءوجوبيقتضى16،:المائدةأفَاغْسِلُوا!،العحَّلاةِإِلَىقُمْتُمْإِذا!:تعالىوقوله

.الطهارةفىالمسلمينبينعليهمتفقالتكرار،وهذايقتضى،فهومرةبعدمرةم!لكلعاى

عولشَ!:الرسولعنالمسلميندينمنبالاضطرارمعلومهوبل،المتواترةالسخةعليهدلتوقد

صلاةصلىولو.صلىكلمايتوضأبأنأمربل،واحدةلصا،ةبالوضحوءيأمرنالمأنه

قتل.هـالاتابفإن،استتيبوضحوء:بغيرالصلواتسائريصلىأنوأرادبوضوء،

اسمهنا"الصلاة"فإن"الصلاة"لفظمنوذلك،عليهالاَيةدلالةهنا:المقصودلكن

والجنسيتوضأ.أنالصلاةجنسإلىقامإذاأمرفقد.واحدةصلاةالمرادليس.جنس

.عمرهجميعفىالصلواتمنيصليهماجميعيتناول

توضأ،صلاةأىإلىقامفإذا/التكرار؟أينفمن،الجنسعموميقتضىهذا:قيلفإن

يتوضأ؟آخريومًاإليهاقامإذاأنهأينمنلكن

مسمىإلىقامإذ!بالوضوءمأمورفهو،الصلاةإلىقائمالثانىاليومهذافىلا!نه:قيل

فعليه.ذلكوجدمتىبالوضوءمأمورفهوالصلاةمسمىإلىقياموجدفحيث،الصلاة

جنس:فالمراد،178:الإسراءأمهوالشَّمْسِلِدُلُوكِالصَّلاةَأَقِم!:تعالىكقولهوهو.الوضحوء

الشَّمْسِطُلُوعِقَبْلَرَبِّكَبحَمْدِ)وَسبِّحْ:قولهوكذلك.لهالصلاةبإقامةمأمورفهو،الدلوك

واحدًا،طلوعًاالمرادوليس،وغروبطلوعلكل!اولفهو(،013:أطه!غُرُوبِهَاوَقبْلَ

صلاةوكل،دلوككلعندالصلاةوأقم.غروبكلوقبللها،طلوعكلقبل:قالفكأنه

لها.متوضئًاإليهايقوم

مذهبفىأقوالثلاثةعلىالتكرار؟يقتضىهل:المطلقالا!مرفىالناستنازعوقد

.وغيرهأحمد

عقيل.وابنيعلىأبوالقاضىمنهم-طائفةكقول،يقتضيه:قيل

.الخطابأبومنهم-كثيركقول،يقتضيهلا:وقيل

الطهارةكاَيةأحمدعنالمنصوصهووهذاالتكرار،اقتضىبسببمعلفاكانإن:وقيل

.والصلاة
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المعلق.والعتقالطلاقفىيتكررلافهذا:قيلفإن/

بليتكرر،لانفسهالمعلقالطلاقوكذلك.يتكررلاالواحدالشخصعتقلأنةقيل

على-:دلّهالناذرقالإذاولكن.بثلاثمحدودوهو.الأولىحكمغيرحكمهاالثانيةالطلقة

تكرر،:بعشرةأتصدقأو،أزكيهأنمالأَأعطانىوإذا.عنهأعتقأن-ولدًااللّهرزقنىإن

اَخر.موضعلههذاوبسط

فَصْل

!فالنِّساءَلامَسْتُمأَوْالْغَائِطِمِّنَمنكًمأَحَدٌجَاءَأَوْسَفَرٍعَلَئأَوْمَّرْضىكُنتُموَإِن/!:تعالىقوله

.الناسبعضعلىأشكلمماهذا6(.:المائدةاالاية

الغائط،منمنكمأحدوجاء:التقديروجعلواالواو،بمعنى"أو":الناسمنطائفةفقال

النساء.ولامستم

كالغائط؟للتيممموجبًاوالسفرالمرضمنكليكونأن"أو"مقتضىمنلا!نقالوا:

بينوالتشريكللجمع:والواوالواو،ضد"أو"فإن،/الاَيةلمعنىمخالفوهذا.والملامسة

عليه.والمعطوفالمعطوف

إثباتيقتضىبل،عليهوالمعطوفالمعطوفبينالجمعيوجبفلا"أو":معنىوأما

وتعلم؟سيرينأبنأوالحسنجالس:كقولهالآخرإباحةمعذلكيكونقدلكن.أحدهما

معيكونوقد.جازالجميعفعلولوبينها،يخيرالكفارةخصالومنهالنحو،أوالفقه

مِعإماأحدهما،لإثباتهى:الخبرفىوكذلك.هذاأوكلُْهذا،:للمريضيقالالحصر،

إِلى)وَأَرْلملْنَاهُ:تعالىكقوله،الإيهاموهوعلمهمعأو-الشكوهو-المخاطبعلمعدم

اْنوهو،الا!صحهو:أرادهالذىالمعنىلكن147(،:الصافاتأ!يَزِيدُونَأَوْأَلْفٍمِائَةِ

جامع.أو،الغائطمنجاءقدكانوإنوالمسافر،للمريضبالتيممخطابه

التقدير:بل،هذينمعإلاالتيمميباحألاالمراد:يكونأن-قولهمعلى-ينبغىولا

إلىقائمكلأمرلما-سبحانه-وهو،أولىهنافالتيمم،غائطبلاحدثأو،بالاحتلام

كالقائم،الغائطبغيرالمحدثوفيهميطهروا،أنجنبًا:كانواإذاأمرهمبالوضوء،الصلاة

عمتفالاَية،باحتلامبلِ،جماعِبغيرِالجنبومنهم.الريحمنهخرجتوالذى،النوممن

مِّنَمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْسفَرعلَىأَوْمَّرْضىكُنتُم!وَإِن:تعالىفقال.جنبوكلمحدثكل

والجنبللمحدثالتيممفأباح6(،:المائدةأ!فَتَيَمَّمُوامَاءًتَجِدُوافَلَمْالنِّسَاءَلامَسْتُمُأوْالْغَائِطِ
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رخصة.والتيمم.ماءيجدولمسفر،علىأومريفحًا/كانإذا

بخلافوالاحتلامكالريحوالجنابةالحدثخفيانمامعإلاتباحلاأنها:الظانيظنفقد

أنكرفقد.وتهابهالنفوستستعظمهمما،معهوا،صلاة،ذلكمعالتيممفإن،وا-لجماعالغائط

بالتيمم،الحدثمعالصلاةيهابالناسمنوكثيراًمطلقًا.الجنبتيممالصحابةكباربض

يستحكملمومن.وأمته!س!محمدًابهاللّهفضلمماهوكالماء،طهورًاالترابجعلكانإذا

ذلك.يستجيزلا،إيمانه

الجنابةوتغليظ،بالغائطالحدثتغليظمعبهمأ!ورالتيممأن-سبحانه-اللهفبين

منمنكمأحدجاء-ذلكمعكانأو،مسافرينأومرضىكنتموإن:والتقدير.با-لجماع

النساء.لامستمأو،الغائط

أحدجاءإذافإنهسفر،أومرضمعهليسفيماوا-لجماعالغائطيجعلأنالمق!حود:ليس

،!إدْابقولهذلكبينفقد.مسافرينولامرضىوليسواالنساء،لامسأو،الغائطمندخكم

عرالاَ!ةفدلت(،،فاطَهَّرواجًنًبًاكُنتْغوإن2!:وبقولهبم!وجوهكمفاغسلواالصلاةإلىقمتم

والمقيم.الح!ححيحعلىوالغسلالوضوءوجوب

الحالة،هذهفىيتيمملايكونأنيجوز،والجماعالغائطمنالمجىءفتخصي!مهوأيفحًا،

والاحتا،م،كالنومالريحفإن.الاحتلامومن/الريحخروجمن،ذلكمنأخف،!وماندو

يؤمرالحالتلكفىكانفإذا.نائموالإنسانوالجنابةالحدثيحصلفهناك.المنامفىيكون

عنهرفعالنائملأن؟بالوجوبأولىفهو،يقظانوهوذلكحصلفإذا،والغسلبالوضوء

.اليقظانبخلاف،القلم

،اختيارهبغيروالجنابةالحدثحصلوإن،تجبالطهارةأنعلىالاَيةدلتولكن

الحدثمعفوجوبها،الحالفىالماءطهارةوجوبعلىدلتوإذا.واحتلامهالنائمكحدث

التيممأباحإذايلزملافإنه3؟التيهبخلافوهذا،أولىيقظتهأوباختيارهحصلالذى

تعالى:فقال.باختيارهأحدثلمنيبيحهأنريحأوباحتلامالنومفىأحدثالذىلليعذور

حصلوإن.لهذينالتيممجوازليبينالنّسَاءَلألامَستُمُأوائغَائطمِّنَمنكْمأحَدٌجاءَأَولأ

غليظَا.كانوإنوبفعلهما،اليقظةفىحدتهما

الشرطين:بوجودإلايباحلاالتيممأن:الكلامتقديركانالواو،بمعنى"أو"كانتولو

ولاالاحتلاممعيباحألاهذامنفيلزم.والاحتلامالغائطم!تالمجىءهـحوالسفر،،المرض

بشرطينعلقإذاالحكمفإن.الريحمنهخرجتومن،النائمكحدث،غائطبلاالحدثسع
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الغائطمعأبيحإذالأنه؟الحقضد/هوبلقطعًا،مرادًاليسوهذاأحدهما،معيحبتلم

أولى.الاختياروعدمالخفيففمع،بالاختياريحصلالذى

جاءقدذلكمعكانوإن.فتيممواسفرعلىأومرضىكنتموإن:الآيةمعنىأنفتبين

والتقدير:.مسافرااْومريضئاكنتوإن:يقالكما.النساءلامستمأوالغائطمنمنكمأحد

وأالغائطمنجئتمقد-مسافروناْومرضىوأنتم-الصلاةإلىالقائمونأيهاكنتموإن

إلىقمتمإذاالتقديرإن:النوممنللقائمينخطابإنها:قالمنقالولهذاالنساء،لامستم

النساء.لامستمأو،الغائطمنمنكمأحدجاءأو،الصلاة

أَوْالْغَائِطِمِّنمِّنكمأحَذجَاءَأَوْ!لِأقُمْتُمْإِذا!:بقولهفعلهمأولأذكر-سبحانه-فإنه

اْى.لهمحالسَفر!،عَلَئأَوْمَّرْفحىكُنتُم!وَإن:وقوله.أفعالالثلاثةالنِّسَاءَأ(لامَسْتُمُ

وأ،لعدمهإما-الماءاستعمالعنالعجزحالعلىكنتمهـان:كقوله،الحالهذهعلىكنتم

منمنكماْحدجاءاْو.النوممنالصلاةإلىقمتمإذافتيمموا-باستعمالهالضررلخوف

النساء.لامستمأو،الغائط

معنى.صماما،ومعنىلفظاإماةعام!قُمْتُمْ!إِذاةقولهأن:رجحناهالذىولكن

صمانجنئا.كنتمإناغتسلواأوفتوضؤوا،الصلاةإلىقمتمإذا:فالمعنىهذا،/وعلى

لامستماْوالغائطمنجئتم-الحدثفىأبلغهومافعلتمأو،مسافرينأومرضىكنتم

مع-فعلتماْوالصلاةإلىقمتموقد،مسافرينأومرضىكنتموإنالتقديرتإذ-النساء

فيكون،والجماع،الغائطمنالمجىء:الا!مرينهذين-السفرأووالمرض،الصلاةإلىالقيام

والعذر،للطهارةموجبفالقيام،هذينوأحدوالسفروالمرضالصلاةإلىقيامكماجتمعقد

منمنكمأحدجاءأومجردًا،قيامًاكانإنالتيمموجبقمتمفإذا.القياموهذا،مبيح

النساء.لامستمأوالغائط

قُمْتُمْ!لاإِذَا:قولهعلى!لامَسْتُمُ!أَوْ،جَاءلأ)أَوْ:قولهيعطفمنالناسمنولكن

نأيقتضىنظمهافإن،الاَيةلنظممخالفوهذا.لامستمأوجاءأوقمتموإذا:والتقدير

مِّنَمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْسَفَرٍعَلَئأَوْمَّرْفىَكُنتُم:!وَإِنوقوله.الشرطجزاءفِىداخلهذا

المعنى.جهةمنقريبقالهالذىفإنفَتيَمَّمًوالأ،مَاءًتَحِدُوافَلَمْالنّسَاءَلامسْتمأوْالْغائطِ

جاء:ذلكحكانأوسفر،علىاْومرضىالصلاةإلىقمتمإذاكنتموإن:التقديرولكن

ومركب.مفردمنتقسيمفهوالنساء،لامستمأو،الغائطمنمنكمأحد

القعوداْوالنوم/منبالقيامفقطالصلاةإلىقائمينسفرعلىأومرضىكنتمإن:يقول
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النساء.لامستمأو،الغائطمنمنكماحدجاءقد-هذامع-كنتمأوالمعتاد،

إِلىقُمْتُم)إِذا:ل!قيللمنخطابسَفَرءَ!علئأوْمّرْضىكُنتم!وإِن:تعالىفقوله

وإد.توضأالصلاةإلىالقائميأيها:فالمعنى،لأ،فَاطَهَّرُواجُنًبًاكنتُمْوَإنيال!!لأ،فاغْسِلُواالصَّلاة

قيامكمعوهذا،هذامعكنتأو.تيمممسافرًاأومريضأكنتوإن.فاغتسلجنبةكنت

وأ،الغالْطمنحئتقدوسفركمرضكومع.جنبأو،محدثوأنتالصلاةإلى

معذورًا.كنتإنفتجممالنساء،لامست

.لامتيازهبالذكريخصالذىالعامعلىالخاصعطفبابمنأنههذا:وإيضاح

.ويقال.بخصوصهذكرثم،العامفىداخلإنه:يقالهذاومثل.ذلكيقتضىوتخصيصه

قولهفمئل:بالواووأمابأو،العطفدىيجىءوهذا.العامفىدخولهيمنعخاصًاذكرهبل

النَّبيّينمنأَخَذْنَاوَإِذْم!:وقوله89(،ةابقرةأ،!وَمِيكَالَوَجِبْرِيلَوَرُسئلِهِوَمَلائِكتهِ!؟تعاالى

عَنتَنْهَىالصَّلاةإن)تقولههذاومن7(،:الا!حزاب1!هوَإِبْرَاهِيمَنُّوحٍومِنوَمِنكمِيثَاقَهُمْ

ذلك.ونحو،(54:العنكبوتالأ!وَائمًنكرِالْفَحْشَاءِ

اللهذَكرُواأَنفسَهُمْظلَمًواأَوفاحِشَةًفعَلُوااٍذَاوَائَذِينَ)ةتعالىقولهمثلففى"أو"فىوأما

يَسْتَغْفِرثُمَّنَفْسَهُيظْلِمْأَوْاسُوءَايَعْمَلْوَمَن!:وقوله(،135:عمراناَلا!،لِذُنُوبِهِمفَاسْتَغْفَرُوا

بِهيَرْمِثُمَّإِثْمًاأَوْخَطِيئَةًيَكْمسِبْ)وَمَق:وقوله1(،01:النساءأ!هرَّحِيمًاغَفُورَااللَّهَيَجِدِاللَّهَ

أَؤجَنَفًامُّوصمنخَافَفَمَنْمال!:وقوله(،121:النساءأ،!مُّبِينًاوَإِثْمًابُهْتَانًااحْتَمَلَفقَدِبرِيئًا

عامدًا.كانوإن.الحقعنالميلهوالجنففإن182(،:البقرةألأإِتمًا

الدمشقى.سليماناْبوقالالعمد."الا!ثم":والخطأ"الجنف"::المفسرينعامةقال

"الجنف"علقواالمفسرينأنإلاالعامد.:المخطىيسمىوقد.الحقعنالخروج:الجنف

كَفُورًا!أَوْآثِمًامِنْهُمْتُطِعْ)وَلا:قيلهومثلهالعامد.على"الإثم"و،المخطىعلى

قيل:وقد.عامعلىخاصعطفلكنه-.أيضًا-الآثمهو"الكفور"فإن24(،:الإنسان1

واحد،والموصوفالصفةعلىالصفةعطففإنأبلغِ.وهوواحد،لموصوفوصفانهما

الأَوَّلُ)هُوَ:و!ولى3(،،2:الأىلىأ!فَهَدَىقَدَّروَالَّذِى.فَسَوَّىخَلَقَالَّذِى)كقوله

ع!لاتِهِمْفِىهُمْاثَذينَ.الْمُؤْمنُونَأَفْلَحَقَدْ):وقوِله؟(،:الحديدأ!لموَالْبَاطِنُوالظَّاهوُوَالاَخر

لِفُرُوجِهِمهُمْوَالًّذِينَ.فاعِلونَلِلزَّكاةِهُمْوالَّذِين.مُعْرِضولطاللَّغْوِعنِهُمْوَائَذِينَ.خَاشِعون

.كثيرةهذاونظائر،(ه-ا:المؤمنونأ!،حَافظًونَ
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هو:عطيةابنقالواحد.كلههذا،والكفورالظالمالمذنب:الاَثمزيد:ابنقال

واحدكللا!ن؟هذينمنكانوصفبأىيطيعهألاينبغىالذىيعرفأنهفىمخير

المعاصى.علىالإثميغلببحيثالكثرةمنللأمةيكن./ولمكفوروهو،آثمفهومنهم

المشركين.منكفورأو،العصاةمنآثمطاعةعنالإمامنهىيقتضىإنماواللفظ:قال

منهم:طائفةقالوكذلك.الواوبمعنى"أو"تخييرفيهاليس:وغيرهعبيدةأبووقال

الجوزى.وابن،البغوى

واحدكلتطيعألايوجب"أو"ودخول.كفرأوأثممنتطعلاأى:المهدىوقال

حالفىإلاالنهىيلزملمكفوراً،أوآثمأَمنهياتطعولا:قالولو.انفرادهعلىمنهيا

الوصفين.اجتماع

أعمهذافيكونمخطئأ.مجتهداًكانوإن،للحقالجاحدهو"الكفور"إنتيقالوقد

)1(.التمسكوجهمنأعموهذا،وجهمن

لامَسْتُمأوْالْغَائِطِمّنمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْسَفَرعَلَىأَوْمَّرْضَىكُنتم)وَاٍن:تعالىوقوله

و!ذا!فَماغْسِلُواالملاةِإِلَىقُمْتُمْإِذَا!:فقال.المؤمنينخما!فإف.ابىب!ذامن!النِّسَاءَ

هـح-كنتموإن:!الثمفَماطَقروا!،جُنُبًاكنتُمْ)وَإِن:قالثم.تقدمكماالمحدلْينيتناول

،محدثكليتناولوهذا./فتيممواماءتجدواولمسفر،علىاْومرضى-والجنابةالحدث

منهخرجتإذاوالمستيقظ،نومهمنكالمستيقظ،يجىلمأوالغائطمنجاءقدكانسواء

محدثونكنتموإن:فقال.جماعاْوباحتلامجنابتهكانتسواء،جنبكلويتناول.الريح

-الحدثمنخاصنوعوهذا.الغائطمنمنكمأحدجاءأو-سفرعلىأومرضىجنب-

الجنابة.منخاصنوعوهذا-النساءلامستمأو

إلى"القائموكذلك،بالذكرالمجامعوخص،النوعينيتناول"الجنب"لفظ:يقالقدئم

كمابالذكر،الجائىخصلكن،ذلكبدونأحدثومنِالغائطمنجاءمنيتناول"الصلاة

المتعمد،هوفالاَثم1182،:البقرةااٍتمًا!أَوْجَنَفَامُّوصٍمِنخَافَ!فَمَنْ:قولطفى

اللفظعنخروجهيظنولئلا،بخصوصهحكمهليبين-دخلكانوإن-بالذكروتخصيصه

فتيمموا.سفرعلىاْومرضىكنتمإن:والتقدير.آخرنوعفهويدخللمكانوإن.العام

الاَية.معنىوهذا

الأصل.فىبياض)1(
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هوالغائطمنفالمجىء.الأصغرالحدثذكر!الْغائطِمِّنمنكُمأَحَدٌجاءَأَوْ!،:وقولى

وهى،المنخفضةالأماكنينتابون/وكانوا.الحاجةفيهيقضىالذىالموضعمنمجىء

عبارةكلههذا.ذلكونحوالكنيفمنوجاء.المرحاضمنجاء:كقولكوهو.الغائط

معهما.يخرجوالريح.الغائطأوبالبولحاجتهقضىوقدجاءعمن

علىيكونفلا.الغائطمنجزءاًتستصحبلكونهاالريحتنقضهلالفقهاء:تنازعوقد

متفقونقضها.تنقضنفسهاهىبل،الغائطمنجزءاتستصحبلاهىأوآخر؟نوعاهذا

منالقيامأريدكانسواء!قمتم)إذاةقولهفىالقرآنعليهدلوقد.المسلمينبينعليه

الريح.بخروجنقضإنماوهو.تقديركلعلىمرادالنوممنالقيامفإنمطلقأ،أوالنوم

ولكنه،بناقضليسنفسهالنومأن:والخلفالسلفوجمهور،الأربعةالأئمةمذهبهذا

الريح.خروخ!مظنة

قولوهو.وكثيرهبقليلهالوضوءونقضينقضنفسهالنومأنإلىطائفةذهبتوقد

ولايصلىيقومثم،يغطحتىينامكاناْنه!بيهالنجىعنالصحيحينفىلْبتوقد.ضعيف

قلبى")1(.ينامولاعيناى"تنام:ويقول،يتوضأ

كالبولنفسهالنومكانولو،يحدثلمأنهبهيعرفكانينملمالذىقلبهأنعلىفدل

النواقض.كسائرلنقض،والريحوالغائط

حتى/تخفقالصلاةينتظرونكانواالصحابةأن:الصحيحينفىئبتقدوأيضأَ،

النبىخلفالعشاءينتظرونالمسجدفىوهم،يتوضؤونولايصلونثم،رؤوسهم

ص!)2(.

العشاءعنشغل!بماللّهرسولأن:-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنالصحيحينوفى

عليناخرجثماستيقظنا.ثمرقدناثماستيقظنا.ثمالمسجدفىرقدناحتىفأخرها،ليلة

")3(.غيركمالصلاةينتظرالليلةالأرضاْهلمنأحد"ليس:قالثم.!بَخ!اللّهرسول

.212صيجهتونسبق)1(

أنس.عن(125)376/الحيضفىومسلم،عائشةعن)212(الوضوءفىالبخارى)2(

221(.)963/المساجدفىومسلم057(،)المواقيتفىالبخارى)3(
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حرج.الاَخرةالعشاءلصلاة!لى!صِاللّهرسولننتظرليلةذاتمكثنا:قالعنهولمسلم

ذلك-غيرأوأهلهمن،شغلهشىءأىندرىولا-بعضهأو-الليلثلثذهبحينعلينا

علىيثقلأنولولا،غيركمدينأهلينتظرهاماصلاةلتنتظرون"إنكم:خرجحينفقال

)1(.وصلىالورةفأقامالمؤذنأمرثم"الساعةهذهبهملصليتأمتى

ليلة،ذات!لى!حِمهاللّهرسولأعتم:قالت-عنهااللّهرضى-عائ!ةعن-أي!أَ-ولمسلم

لولالوقتها،"إنه:فقال،فصلىخرجثمالمسجد،أهلناموحتى،الليلعامةذهبحتى

أمتى")2(.علىأشقأن

استيقظواثمرقدوا/إنهم:بعضهافىوقالناموا،أنهم:الصحيحةالا"حاديثهذهففى

انتظارهمطالوقد،كثيرةجماعةخلفهيصلونالذينوكاناستيقظوا.ثمرقدواثم

اْحدكمممن5هلاْورؤيا؟رأيتمهل:الناسسألولاسئللاأحداً،يستفصلولم.وناموا

كانفلوالا!رض؟علىأعضائهمنشىءسقطوهلمسخنداً؟أحدكمكانهلأومقعدته؟

لسألهم.يختلفالحكم

كانوقد.كلههذايقع-الجمعكثرةمع-بالليلالانتظارهذامثلفىأنهعلموقد

.والصبيانالنساءخلفهيصلى

منليلة!يهالهللّهرسولأعتم:قالت-عنهااللّهرضى-عائ!ةعنالصحيحينوفى

النساءنام:الخطاببنعمرقالحتى!يالهاللّهرسوليخرجفلمالعشاء،بصلاةالليالى

أ!رورظر!ا"!ا:ىليهمخرج!نا!للا!!لدقال،يخ!بالمهاللّهرسولفخرج.والصبيان

)3(.الناسفىالإسلاميفشوأنقبلوذلك"غيركمالا!رضأهلمن

والغلس")4(بالليلالمسجدإلىالنساء"خروجبابفىالحديثهذاالبخارىخرجوقد

الصبيان"وضوءبابفىوخرجه(،")ْالنومعليهغلبلمنالعشاءقبل"النومبابوفى

الصلاةهذهيصلىالا!رضأهلمنأحدليس"إنهةفيهوقال")6(الجماعةوح!ورهم

".غيركم

ينتظرونالمسجدفىوالناسيعنى،والصبيانالنساء:نامعمرقولأنيبين/وهذا

)638/921(.المساجدفىمسلم)2(022(./)963المساجدفىمسلم)1(

)638/218(.المساجدفىومسلم)566(المواقيتفىالبخارى)3(

)956(.الأذانفىالبخارى)5(.)864(الأذانفىالبخارى(4)

)862(.الأذانفماالبخارى)6(

223

/39321

/49321



/59321

ينتقضلم-كاننومأى-نامإذاالجمعةينتظركالذى،للصلاةالمنتظرينأنيبينوهذا

يخخارهالذىالمعتاد،النومنامفإذا،الحدثالناقضهـانما.بناقضليسالنومفإن.وضؤوه

إذايدرىلاوهو،العادةفىالريحمنهيخرجفهذا-والقائلةالليلكنوم-العادةفىالناس

الذىالنومهووهذامقامها.دليلهاقامبها،نعلملاخفيةالحكيةكانتفلما،خرجت

.العادةفىفيههذايحصل

الطهارةلأنالوضوء،ينقضفلالا؟أمريحمعهحصلهل:فيهيشكالذىالنوموأما

بالشك.تزولفلا،بيقينثابتة

يقومالذىهوهذالكنتفصيلهاموضعهذاليس،متعددةأقوالالمسألةهذهفىوللناس

الدليل.عليه

.نومبكلالنقضيوجبنصوالسنةالكتابفىوليس

منالسنفىروىقدالوكاء"،استطلقالعيناننامتفإذا،السهوكاء"العين:قولهفإن

وبتقديرواحد.غيرضعفهوقدعنهما)1(.اللّهرضى-/ومعاويةطالبأبىبنعلىحديث

هوالمعتادالنومأن:منهيفهموهذاالوكاء"استطلقالعيناننامت"إذاةفيهفإنما،صحته

معيخرجماينقضوإنما.ينقضلاالاستطلاقنفسثمالوكاء.منهيستطلقالذى

وضؤوه.ينتقضولاالوكاءينطل!حتىالإنسانيسترخىوقد.الاستطلاق

وأ-سفرأكناإذاخفافنا،ننزعألا:أمرناعسالبنصفوانحديثفىقولهوإنما

ليسفهذا،)2(نومأوبولأوغائطمنلكن.جنابةمنإلا،ولياليهنأيامثلاثة-مسافرين

ولاجنابةمنإلااْيامثلاثةينزعهمالاالخفينلابسأن:فيهولكن.النومنقضذكرفيه

النوميتناولوهو.الأمورلهذهنزعهماعننهىفهو،والنوموالبولالغائطمنينزعهما

الوضوء.ينقضنومكلأن:فيهليس،ينقضالذى

وصاحبالراوى؟كلاممنكانإذافكيف.!حمالنبىكلاممن"النوم"لفظكانإذاهذا

أحدهمفينعسغيرها،أوالصلاةفىقيامأأوقعوداًكانواإذاالناسأنيعلمقدالشريعة

هذا.مثلفىبالوضوءأحداًيأمرولم،وينام

الريحخروجالعادةفىمعهيترجحالذىفهو،الناسعندالمعروفالنوممنالوضوءأما

الذينالجمهور،أصلعلىينقضفلا:يخرجلاوقد،الريحمعهيخرجقدكانماوأما

.الطهارةيقينعلىبناء،ينقضلاأنه؟ينقضلاأوينقضهلشكإذا:يقولون

.15/184الطهارةفىوالدارمى4/79أحمد(1)

.(126)الطهارةفىوالنساثى(69)الطهارةفىالترمذى)2(
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/فصل

:فقال،منهماكلعلىوبالتيمم،والكبرىالصغرىبالطهارتينأمرنا-سبحانه-وهو

فأمر،!فَاطَهَّرُواجُنُبًاكُنتُمْوَإِن):قالثم.بالوضوءفأمر!فَاغْسِلُواالصَّلاةِإِلَىقُمْتُمْإِذَا)

مِنْفَأْتُوهُنَّتَطَهَّرْنَفَإِذَايَطْهُرْنَحَتَّىتَقْرَبُوهُنَّوَلا):المحيضفىقالكما،الجنابةمنبالتطهر

حَتَّىسَبِيلٍعَابِرِيإِلاجُنُبًا)وَلا:النساءسورةفىوقال1222،:البقرةأ!اللَّهُأَمَرَكُمُحَيْثُ

.الاغتسالهوالتطهرأنيبينوهذا143،النساء:أتَغْتَسِلُوا،!

نألهجازاغتسلإذاواْنه،الاغتسالإلاالجنبعلىيجبلاأنهعلىيدلوالقرآن

جمهورقالكماالأصغر،الحدثرفعنيةعليهليسالجنابةمنوالمغتسل.الصلاةيقرب

عليهليسوكذلك،الأصغرالحدثرفعنيةعليهأنأحمد:مذهبفىوالمشهور.العلماء

أحمد.مذهبظاهروهو.الجمهورعندموالاةولاترتيبولاالوضوء،فعل

بهما.إلاالأصغرالحدثيرتفعلا:وقيل

أحمد.عنذلكروى.يتوضأحتىيرتفعلا:وقيل

آخر.حدثالجنابةمنالغسلبعدعليهليسوأنه.كافالاغتسالأنيقتضىوالقرآن/

الأكبرفىالواجبمنجزءالا!صغرفىالواجبأنكما.الأكبرمنجزءأالا!صغرصاربل

الا!ربعة.الأع!اءغسليتضمنالا!كبرفإن

اْوثلاثا،"اغسلنها:ابنتهغَسَّلْنواللواتىعطيةلا!م!النبىقولذلكعلىويدل

الوضوءومواضعبميامنهاوابدأن.وسدربماء-ذلكرأيقإن-ذلكمنأكثرأوخمساَ،

منها")1(.

الميامن.تقدمكمايقدملكنه،الغسلمنجزءاًالوضوءمواضعغسلفجعل

ثميتوضأ،كانأنهذكرت-عنهااللّهرضى-كعائشة،غسلهصفةنقلواالذينوكذلك

مرتين،الوضوءمواضعغسليقصدولا)2(.بدنهسائرعلىثم،شعرهعلىالماءيفيض

الغسل.بعديتوضألاوكان

ينويانولاالوضوء،اْعضاءيغسلانلاوالحائضالجنبأنعلىوالسنةالكتابدلفقد

تعالى.اللّهأمركماويغتسلانيتطهرانبلوضوءاً،

.(1253)الجنائزفىالبخارى()1

.(316/35)الحيضفىومسلم(248)الغسلفىالبخارى)2(
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فإذايطهرن)حتى:الحيضفىقولهأنعلىفدل.الاغتسالبهأراد)فاطهروا!و:وقوله

:قالمنوأن-وأحمدوالشافعىمالك/-الجمهورقالهكما،الاغتسالبهأراد!تطهرن

ضعيف.فهوداود،قالهكما،الفرجغسلهو

فصل

أَوْالْغَائِطِمِّنَمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْسَفَرٍعَلَىأَوْمَّرْضَىكُنتُمم!وَإِن-:وجلعز-ا!ا4قال

43(.:النساءأ!طَيِّبًامَعِيدًافَتَيمَّمُوامَاءًتَجِدُوافَلَمْالنِّسَاءَلامَسْتُمُ

دهانيتيمموالمريض.بالمرضلاسَفَرٍ!)عَلَىةبقولهيتعلق!مَاءًتَجِدُوافَلَمْم!تفقوله

الذى:الغالبينالنوعينوتعالىسبحانهذكر.الماءيجدلمإذايتيممإنماوالمسافر.الماءوجد

.يجدهلاوالذىالماء،باستعماليتضرر

الجمهور.قالهكماوالقصير،الطويلالسفريعمسَفَرٍ!عَلَى!:وقوله

مِّنأَذىبِكُمْكَانَإِنعَلَيْكُمْخنَاحَوَل!م!:الحوفآ!زفىمحوله!مَّرْضَىكُنتُموَإِن!(:و!ولى

كاَنَفَمَن):الإحرامفىوفوله،،201ةالنساءأ!أَسْلِحَتَكُمْتَضَعُواأَنمَّرْضَىكُنتُمأَوْمَّطَرٍ

أَوْمَّرِيفمًامِنكُمكَانَفَمَنم!:الصياموفى/،،691:البقرةأ!رَّأْسِهِمِّنأَذًىبِهِأَوْمَّرِيضًامِنكُم

.المرضفىوقتأَ-تعالى-اللّهيوقتولم(،184:البقرةأأخرَ!هوأَيَّامٍمنْفَعِدَّةٌسَفَرٍعَلى

يزيدالوضوءكانمنبل،الهلاكخوففيهيشترطلاأنهالجمهور:عليهوالذى

فهولبرد،بالماءيتضررومن.والإحرامالصيامفىوكذلك.يتيمم،برأهيؤخرأو،مرضه

إنمافإنهالبرد.بخلاف.المرضوهو.العامالضررذكراللّهلكن.الجمهورعندكالمريض

الحار.الماءعلىيقدرونلاالذينالناسلبعبضالبلادبعضفىيكون

نادر.الحضرفىعدمهفإنالحاضر،يذكرولمالماء،يجدلاالذىالمسافرذكروكذلك

ماإلامعهيكونلاقدالمسافرأنكمالشربهيكفيهماإلاعندهوليسالرجليحبسقدلكن

فيتيمم.للماءعادمالجمهورعندفهذا،دوابهوشربلشربهيكفيه
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فَصل

.143:النساءاكلأالنِّسَاءَلامَسْتُمُأَوْالْغَائِطمّنَمنكُمأَحَدٌجَاءَأَوْ!:وقولى

وهو،الغسليوجبماوأغلظ.الحاجةقضاءوهوالوضوء.يوجبماأعظمذكر

وهذا.يتيممأنالماء،يجدلامسافراًأومريضاكان/إذامنهما،كلاوأمر.النساءملامسة

والسلف.الخلفجمهورمذهبهو

اللّهرضى-ياسربنعماركحديث،وحسانصحاحأحاديثفىالجنبتيممثبتوقد

فىوهو-عنهاللهرضى-حصينبنعمراَنوحديث)1(.الصحيحينفىوهو-عنهما

عنهم-اللّهرضى-الشجةوصاحب،العاصبنوعمروذر،أبىوحديثالبخارى)2(.

)3(.السننفىوهو

ابنمناظرةعرفتوقد.!ماللّهرسولعنأحاديثوخيسة،اللّهكتابمنآيتانفهاتان

عنهما)4(.اللهرضى-الا!شعرىموسىلأبىذلكُفىمسعود

العظيمالرجلعنوالسنةالكتابدلالةتعرفعرِفتهاإذا.الصحابةعنكثيرةنظائرولهذا

ولا،95(:النساءأ!وَالرَّسولِاللَّهِإلَىفَرُدُّوهُشيْءفِيتَنَازَعْتُمْفَإِن):لقولهتحقيقا.القدر

نإ،الهوىعنينطقلاالذى،اللّهعنالمبلغالمعصوموالرسولاللّهإلىإلاالنزاعهذايرد

.عبادهوبيناللّهبينالواسطةهوالذى.يوحىوحىإلاهو

فَصل/

143.:النساءا!لأالنِّسَاءَلامَسْتُمُأَوْ):قولهعلىهذاونذكر

وهو.العربمنوغيره-عنهمادلّهرضى-عباسابنقالهكما.الجماع:بهالمراد

نقضفىوليس.الاَيةمعنىفىالصحيحوهو.وغيره-عنهللّهرضى-علىعنيروى

وما.نساءهميمسوندائمأالمسلمونكانوقد.سنةولاكتابلاالنساء،مسمنالوضوء

النساء.مسمنبالوضوءأحداًاْمرأنه:!ي!النبىعنواحدمسلمنقل

عمرابنعنروىفقدالوضوء،ينقضوإنه،الجماعدونطأرادإنه:قالمنوقول

.(368/111،112)الحيضفىومسلم347()التيممفىالبخارى)1(

.(348)التيممفىالبخارى)2(

.(322)الطهارةفىوالنسائى(124)الطهارةفىوالترمذى(332)الطهارةفىداودأبو)3(

.(368/011)الحيضفىومسلم(345،346)التيممفىالبخارى)4(
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مستحبحسنمنهوالوضوء،بشهوةالمسفىالسلفمنجماعةقولوهو"باليد"والحسن

فلا.،وجوبهوأما.لإطفائهالغضبمنالوضوءيستحبكما،الشهوةلإطفاء

السلف.عنأصلأبهللنقضأعلمفما،الشهوةعنالمجردالمسوأما

بل،منهالوضوء/القرآنفىيذكرلم6(،:المائدةأ!والنِّسَاءَلامَسْتُئم)أَوْ:تعالىوقوله

فذكربالاغتسالالجنبوأمر.بالوضوءللصلاةالقائمالمحدثأمرأنبعد،التيممذكرإنما

النوعين.يبينأنولابد،الطيببالصعيدالطهارة

هذا.لتيممبيان!الْغَائِطِمِّنَمِّنكُمأَحَذجَاءَ)أَوْ:وقوله

الماء.طهارةلبيانمنهماواحدأيذكرلمالنِّسَاءَ!لامَسْتُمُ!أَوْ:وقوله

كنتمْوَإن):وقولى!فَماغْسِلُواالمئَلاةِإِلَىقُمْتُمْإِذَا):فقوله،هذاأصلعرفقدكانإذا

فكيف،يتيممالماءيجدلمإذااللامسأنإلافيهاليسفالآية6(،:الئدةأ!فَاطهَّرُواجُنُبًا

يتوضأ.أنيأمرهلموهو،يتيممأنالمرأةمسمنيأمرالا!صغر؟الحدثمنهذايكون

بالوضوءأمرهمنبالتيممأمرإنماوهوبالوضوء؟يأمرهلممنبالتيمميأمرفكيف

المراد.هوهذابأنقطعالآيةتدبرومن،يطولهذاونظير.والاغتسال

فَصْل

قالهكماذلكلهيكرهولاالماء،يجدلموإن،أهلهيجامعالمسافرأنعلىالاَيةودلت

.وغيرهذرأبىحديث؟الأحاديثعليهدلتوكما.الايةفىاللّه

/فَصْل

مِّنْعَلَيْكُملِيَجْعَلَالثَهُيُرِيدُمَامِّنْهُوَأَيْدِيكُمبِوُجُوهِكُمْفَامْسَخواطَيِّبًاصَعِيدًافَتَيَمَّمُوا):وقوله

نأعلىدليل6(:المائدةأ!تَشْكُرُؤنَلَعَقَكمْعَلَيْكُمْنِعْمَتَهُوَلِيُتِمَّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيذوَلَكِنحَرَج

سواء.كالماءمطهرالتيمم

لموإن،المسلمطهورالطيب"الصعيد:قال!ب!!النبىأنالسنةصحيحفىثبتوكذلك

الترمذىرواهخير".ذلكفإنبشرتكفأمسهالماءوجدتفإذا.سنينعشرالماءيجد

والنسائى)1(.داودأبوورواهوصححه

.227صتخريجهسبق)1(
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وطهوراً")1(.مسجداًالا!رضلى"جعلت:قال:عنهالصحيحوفى

أبىح!يثفىقالكصا.الجنبوطهارةالحدثطهارةفىطهوراًالترابجعل!4شَبموهو

خبثأوأذىبهماكانفإنفيهما،فلينظرنعليهفليقلبالمسجدأحدكمأتى"إذاسعيد:

المرأة"ذيل:/سلمةأمحديثفىوقالطهور")2(،لهماالترابفإن،بالترابفليدلكهما

")3(.بعدهمايطهره

الطهارةفىمستعملهالماءيجعلكماطاهراً،صاحبهيجعلمطهر،التيممأنعلىفدل

خالففقد،محدثأوجنبالمتيممإن:قالفمنمحدثا.ولاجنبايكنلمإنطاهراً،

متطهر.هوبل.والسنةالكتاب

وأنتبأصحابك"أصليت-:عنهاللّهرضى-العاصبنعمروحديثفىوقوله

ء)4(
بليفعلهلمأنه-عنهاللّهرضى-عمروفأخبرهذلك؟فعلتهلاكما.استفهامجنب؟"

شيئأ.يقلولم.وضحك،عنه!فسكتالبرد.يقتلهأنلخوفهتيمم

الجنابةمعالصلاةأنعلىيدلفإنه،الجنابةمعصلىأنهعليهإنكارهذاإن:قيلفإن

يصللمأنهعلىدل.بالتيممصلىأنهأخبرهفلمامنكر،هوماينكرلممج!بمفإنه.تجوزلا

جنب.وهو

)وَإِن:يقولواللّه،ومحدثا،جنبأالمتيمموجعل،بهاحتجمنعلىحجةفالحديث

بنصتطهرقدوالمتيمميتطهر.حتىالصلاةلهاللّهجضفى،فَاطَهَّرُوا!جُنُبًاكًنتُمْ

بطلتالماءعلىقدرفإذا.بدلطهارةلكنهاغير/متطهر؟جنبأيكونفكيف.والسنةالكتاب

جعلهوالصعيدمحدثا.جعلهالمتقدمالبوللأنحينئذ،بالماءوتطهرالطهارةهذه

كانالحدثأنلاالمتقدمبالسببمحدثفهوالماءوجدفإنالماء.يجدأنإلىمطهراً،

مستمراً.

يبيحإنه:قالإنفإنه.لفظىنزاعهفإن،رافعلامبيحالتيمم:قالمنثم

والجنابة.النصوصيخالففهوبطهور،ليسهـانه،والحدثالجنابةمعالصلاة

.(512/3)المساجدفىومسلم(335)التيممفىالبخارى)1(

)385(.الطهارةفىداودأبو)2(

الطهارةفىوالترمذىعوف"،بنالرحمنعدبنلإبراهيمولدأم:لجهالة"وضعفه)383(الطهارةفىداودأبو)3(

6.092/واْحمد)531(،الطهارةفىماجهوابن)143(،

.4/302،402وأحمد(334)الطهارةفىداودأبو()4
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يقتضىذلكفإن.التمامسبيلعلىوالمحرمالمبيحيجتمعأنفيمتنع.للصلاةمحرمة

وحكم،بالاتفاقارتفعفالمنع.الصلاةمنممنوعغيروالمتيمم.الضديناجتماع

لفظى.نزاعفهذا-المنعوهو-مقتضاهابدون،بوجودهقيلفإذا.المنعالجنابة

فىالماءيجبإنمابالماء،فرجهغسلعليهيجبلاالمتخلىأنعلىدلالةالاَيةوفى

ذلكعلىفإنهالماء،لهايتعينلاوالخبثالنجوإزالةأنعلى.بسبيلهالحدثطهارة

فىبسطقدكماالماء،بغيروتارةبالماء،تارةفيهاأمر؟ل!لمجهالنبىكانإذ؟النصوصتدل

مواضع.

مِّنَمنكًمجَاءَأَحَدٌأَوْ):قولهفإن.الاَيةعليهدلتماعلىالتنبيههنا:المقصود/إذ

،تغو!هـانيصلىالماءعدمعندأنهفىنصفَتَيَمَّمُوا!وماءًواتَجِدًفَلَمْالنِّسَاءَلامَسْتُمُأَوْالْغَائِطِ

غسل.بلا

إِلَىقُمْتُمْ!إِذَا:قالفإنهالعذرمعوأماأحجار)1(ثلاثةيكفيهأنهالسنةفىثبتوقد

منيتناولكما،الغائطمنجاءمنيتناولوهو،قائمكليتناولوهذا،!هفَاغْسِلُواالصَّلاةِ

واجبألكان،الصلاةإلىالقائمعلىواجبأبالماءالفرجينغسلكانفلو،الريحمنهخرجت

الا!ربعة.الأعضاءغسلكوجوب

نأعلىيدلوهو،والمسحالغسلمنذكرهماإلاعليهيجبلاأنهعلىيدلوالقراَن

بالاستجمار.فيهمابالاكتفاءالسنةجاءتوالفرجان.متطهروالمتيممالمتو!ى

،،801ةالؤبةأملأالْمُطَّهِّرِينَيُدِبّوَاللَّهُيَتَطَهَّرُواأنيُحِبُّونَليجَالفِيهِللأ:لشالىوقوله

منهؤلاءغيركانلمابل.واجبأنهلا،اللّهيحبه،مستحبالاستخجاءأنعلىيدل

-بالمدحهؤلاءخصولكن.أقرهمبلذلكعلىيذمهمولم-بالماءيستنجونلاالمسملمين

الناسبهاللّهفضلمماوأنه،أفضلهؤلاءفعلوأنهؤلاء.غيرفعلهماجوازعلىدل

بعض.علىبعضهم

.(316)الطهارةفىماجهوابن"صحيححسن":وقال(16)الطهارةفىالترمذى()1

023



مشهور.فيهالنزاعوالعقود،العباداتمنوغيرهالوضوءفىالترتيب

قدواْحمد.يجبلا:حنيفةوأبىمالكومذهب.يجبوأحمد:الشافعىفمذهب

نزاعا.عنه-قبلهومن،كالقاضى-المتقدمونيذكرولم.متعددةنصوصأَوجوبهعلىنص

خلافأَ.فيهعنهأرلممحمد:أبوقال

واجب.غيرأنهأحمد:عنأخرىروايةالخطابأبووحكى:قال

غسلبعدماإلىغسلهاأخرفلو.للاستنشاقالقبضةفىنصهمنأخذتهذه:قلت

نسيهمالوإنه:الروايتينإحدىفىقالفإنه.مخ!وصتانروايتانأحمدعنففيه:الرجلين

المقدامعنالسنفىلماالوضوء؟يعدولم،الصلاةوأعاد،واستنشقتمضمض،!لىحتى

غسلثمثلاثأَ،وجههغسلثمثلاثاَ،كفيهفغسلبوضوء،أتىأنه؟كربمعدىابن

)1(.واستنشقتمضمضثمثلاثأَذراعيه

القراَن.فىذكرفيمايجبإنماالترتيبباْنغيرهما،وبينبينهمافرقالخطابأبىفغير/

.القرآنفىليساوهما

ضعيفا.فرقاهذارأوا-تبعهومن-الخطابوأبو

الا"صحاب:خرجولهذاغسلهما.وجبلماالوجهمنيكونالملووالفمالأنففإن

نى!طلاسَصالنبىولا!نالوجطمنوالا!نفوالفم:وغيرهالخرقىقالكما.الوجهمنأنهما

إلىاْقربالفملا!ن؟المضمضةوقدم.منهبطنمابغسليبدأ.الوجهغسلبهمايستفتح

ثمبه)2(.بالا!مرالصحيحةالا!حاديثوجاءتأوكد.بهالا!مركانولهذا.الا!نفمنالظاهر

الوجه.سائريغسلمج!النبىكان

العذاربينالذىالبياضمثل.فيهنوزعماكسائرفهماْ،النزاعمعبوجوبهماقيلفإذا

أوجه:ثلاثةوالتحذيفالنزعتينوفىالوجهمنليس:يقولوغيرهفمالك،والا!ذن

الوجه.من:وقيل.الرأسمنهما:قيل

لوكمافهوذلكنسىفلوالوجهمنوالخحذيف،الرأسمنالنزعتينأنةوالصحيح

.والاستنشاقالمضمضةنسى

وناحير.3تقدثوفيه(121)الطهارةفىداودأبورواهالمقدامحديث()1

صحيح!حسن":وقال(48)الطهارةفىوالترمذى(164)الوضوءفىالبخارى)2(
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.أقوىالخطابأبىفتسوية

المضمضةنسى:لهقيلولهذاناسيا.ذلكتركمنعلىنصإنمافأحمدهذا:/وعلى

ويعيديغسلهما،:قال.وصلىذلكنسىإذايعنى.أوكدعندىالاستنشاق:فقالوحدها؟

الصحيحة.الا"حاديثفىبهللأمرأوكد،عندهالاستنشاقتركإذاوالإعادة.الصلاة

بهما.بدأاْنه:أخبروا!يمالنبىوضوءنقلمنجميعفإن،المرفوعالحديثوكذلك

متعمدا.كانبأنهالجزميمكنفلاواحدأ،فعلاًحكىوهذا

فإن.متيقنالنسيانفإن،النسيانفىالسنةبل،سنةعمداًتأخيرهمافىفليسوحينئذ،

فالناسى.أولىالنسيانفمعالتعمد،معجازفإذا.الشكقدرإذاناسياكانأنهالظاهر

لتنكيسالمتعمدبينالفرقوهو.الثالثالقولوهوالمتعمد.بخلاف،حالبكلمعذور

الصحابة،كلاميدلوعليه.الا!قوالأرجحوهو.جهلأوبنسيانالمعذوروبينالوضوء

.العلماءوجمهور

الصورةفىأحمدعنالمنصوصوهو.الموضعهذاغيرفىالمذهبلا!صولالموافقوهو

.الخطابأبومنهاخرجالتى

فىخلافبلايعذرالجاهلفإن،والحلقالذبحبينبالترتيبأخلإذا:ذلكفمن

كان(أنهأ!لىسًصالنبىعنجاءتإنما./والسنةروايتانفعنهالمتعمد،العالم.وأماالمذهب

يتعمدوالم.علمِبلاوأخرواقدموالا!نهم؟حرج")1(ولا،افعل:"فيقولذلكعنيسأل

الْهَدْيُيَبْلُغَحتَّىرُءُوسَكُمْتَحْلِقُوا)وَلا:لقولهبالترتيبجاءقدفالقرآنصمالا.للسنةالمخالفة

أحلفلا،رأسىولبدت،هديىقلدت))إنى:!ي!النبىوقال691(،:البقرةأ!ومَحِلَّهُ

)2(.أنحر"حتىواْحلق

اْدل،92(:الحجأ!الْعَتِيقِبِالْبَيْتِولْيَطَّوَّفُوانُذُورَهُمْوَلْيُوفُواتَفَثَهُمْلْيَقْفمُواثُمَّ):وقوله

.(158:البقرةأ!اللَّهِشَعَائِرِمِنوَالْمَرْوَةَالصَّفَاإِنَّ):قولهمنالترتيبعلى

كالحج،عباداتوتلكببعضبعضهامرتبطواحدةعبادةهذهبأنفرقواقد:يقاللكن

.والزكاةوالصلاةوالعمرة

الدماء:الحجمنكلهذاك:فقال.وغيرهالوضوءبينالعزيزعبدبكوأبوفرقوهكذا

فىوالدارمى3(،0)51المناسكفىماجهوابن2(،0)14المناسكفىداودوأبو(1735)الحجفىالبخارى()1

فىماجهوابن)6703(،المناسكفىوالنسائى،العاصبنعمروبنال!هعبدعنكلهم2،64/المناسك

.عباسابنعنكلاهما03(05)المناسك

حفصة.عنكلاهما،6285/وأحمد)1695(اللباسفىالبخارى)2(
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فسدالأولالتحللقبلوطىمتىولهذا.واحدةعبادةوالحج.والطوافوالحلقوالذبح

روايتين.على؟والحلقكالدمأو،وحدهكالدميحصلوهل.الجمهورعندالحج

مايعيدولايعيدها،لافإنه،رمضانقيامفىالسورةآياتبعضنسىإذاومنهاْ

.بالاتفاقيجزلم،المقدمقبلالمؤخروقراءة/السورةآياتتنكيستعمدلوأنهمعبعدها،

الإمامعنسئل.مكةأهلعنوحكاهأحمد.ذلكعلىنص.السورترتيبفىالنزاعوإنما

نألهينبغى.نعم:قاليقراْها،أنخلفهلمنترى.السورةمنالاَياتيدعرمضانشهرفى

ليلةكانفإذا.وغيرهاالحروفمنالإمامتركمايكتبرجلايوكلونبمكةكانواقد.يفعل

.أعادهالختمة

.الثوابويكمل.الختمةلتتمذلكاستحبهـانما:-محمدكأبى-الا!صحابقال

الختمةيكملوحدهالاَياتمنالمنسىإعادةوأصحابهوأحمدمكةأهلجعلفقد

على-عنمأثوروهذا.السورةتماميقرألمفإنه.هنابالترتيبأخلقدكانهـان،والثواب

ولم،موضعهإلىوعادقرأها،القراءةأثناءفىثم،سورةمنآيةنسىأنه-:عنهاللّهرضى

حافظا.كانمنإلانسىأنهأحديشعر

فيكونبعد،ماغسليعيدولا،وحدهيغسلهنسيانابعضهأوعضوغسلتركمنفهكذا

إليه.حاجةلاهذافإن.مرتينغسلهقد

كمافعلواوغيرهمالا!صحابفإن،والا!كثرينالصحابةعننقلمايوافقالتفصيلوهذا

مسحنسىفيمن.والأوزاعى،/والزهرىوالنخعىومكحول،علىعنالمنذرابننقله

ابنواختاره،رجليهغسلبإعادةيأمروهفلم.رأسهبهفمسحبللالحيتهفىفرأى،رأسه

المنذر.

بهعنىإنماأحمد:قال.بدأتأعضائىبأىأبالىمامسعود؟وابنعلىعننقلوقد

واحد.الكتابمنمخرجهمالا!ن؟اليمنىعلىاليسركما

أحدنا:لهفقيلسئلعليأأن:أبيهعنقابوسعنجريرحدثنىأحمد:قالثم

الذىفهذا.تعالىاللّهأمرهكمايكونحتىلا.:فقالشىء؟قبلشيئأَفيغسل،يستعجل

الترتيب.وجوبعلىيدلعلىعنأحمدذكره

ويعيد،النسيانمعيسقطالترتيبأنعلىيدل:النسيانصورةفىالمنذرابننقلهوما

فقط.المخسى

عنه.اللّهرضى-علىقولالتفصيلأنعلىفدل

بأسلا:قالأنه-عنهاللّهرضى-مسعودابنعنروىمامطلقأَ:أسقطهمنذكروقد
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يديك.قبلبرجليكتبدأأن

المسيببنسعيدعن/الوجوبفىونقلواأصلا،لهذانعرفلا:وغيرهأحمدقاللكن

التابعين.أئمةوهؤلاء.والحسنوعطاء

جميعهم.أوالسلفجمهورقولاْنهافتبينقطعأَ.مرادةالنسيانوصورة

،الكتابلظاهرمخالفهذاأنريبفلاالوضوء.تنكيستتعمدأنالمنكر:والأمر

كما-جوازهتبيناْوأحيانأ،وقعقدلكانجائزأكانلوهذافإن.المتواترةللسنهَمخالف

منوهن،أربع-القرآنبعد-الكلام))أفضل:!ي!النبىقاللما-التسجيحترتيبفى

")1(.بدأتبأيتهنيضركلا.أكبرواللّهاللّهإلاإلهولا،للَّهوالحمد،دلّهسبحان:القرآن

بالنص.ذكرهاإذاصلاهاصلاةنسىمنأنومذهبأ:شرعأَذلكعلىيدلومما

.وغيرهحنيفةأبىومذهب.خلافبلاأحمدمذهبفىهناالترتيبسقطوقد

.الطهارةترتيبعلىذلكوقاسوا،يسقطلااْنه:مالكعنحكىولكن

يصليهاأنهفىنصذكرها")2(إذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام))من!يال!:النبىوقول/

ذلك.غيرعليهوليس.ذكروقتأىفى

.بالنسيانيسقطلاالجمعترتيبأن:الا!صحابسلموقد

الجمع،صلاتىمنالا"ولىهىالمنسيةكانتفلو،سقوطهعلىيدلالحديثوعموم

خالف.فقدالثانيةإعادةأوجبومن.النصبموجبوحدهاأعادها

ثم،معهمصلاها،الثانيةفىأدركهمإذاكالمسبوق،الأعذارأهلسائرفىيقالوكذلك

باْعظمالصلاةاْولعلىصلاتهترتيبوليس.الصلاةبعضأدركلوكما.الأولىصلى

أولها.علىالصلاةآخرترتبمن

وهولاسيمااْولىالصلاتينفىفهذا،سقطماويقضى،أدركماسقطهكذاكان!اذا

المشهورمسعودابنحديثفىكما،تشهداتثلاثتشهدتشهداإلاالمغربمنيدركلمإذا

وحديثه.مسروققصةفى

.المسبوقعنالترتيبسقوطوهو،نظائرهبهيعتبر،والإجماعبالنصثابتأصلوهذا

لكن،الإماممعيصلون.ثمفاتهممافيصلون.يرتبونلاالإسلامأولفى/وكانوا

")3(.فاتبعوهمعاذلكمسن:ا)قد!ب!النبىفقال.معاذفعلهمناْولأنروى.وقدذلكنسخ

.561(/11فتح)والنذورالاْيمانفىمعلقاوالبخارى(2137/12)الآدابفىمسلم)1(

.(684/314)المساجدفىومسلم(795)الصلاةمواقيتفىالبخارى)2(

.5246/أحمد)3(
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.وسورةبالحمدالقضاءركعتىفىيقرأأنهعلى:الأربعةوالأئمة

الا"ئمة.واتفادتىبالنصمعهسجدساجداًالإماماْدركلووكذلك

فلو.يجزلمعمداًهذافعللولكنه.بهيعتدلموإنالإماملمتابعةالقيامقبلسجدفقد

صلاته.تصحلم،قامثموسجدكبر

ولو-السجودهذافإن.الترتيبفيهايجبالواحدةالركعةأنعلىبهيسخدلهذالكن

بعدهابركعةيأتىأنعليهبل،ركعةذلكيصرلم-مجرداًركوعأَالسلامبعدإليهضم

.والموالاةبالترتيبأخللأنه؟سجدتان

صلاته؟تبطلهل:المذهبفىقولانففيه،وسلمتشهدحتىالركوعنسىإذافكذلك

اللّه-رحمه-الشافعىقولوهو،مضىماعلىبنىالفصليطللمإن:والمنصوص

.وغيره

فقال.النسيانمع/الصلاةفىوالترتيبالموالاةسقوطإلىالعلماءمنطائفةوذهب

ذكرها.مامتى:يصليها-ركعةأوسجدةينسىالمصلىفى-أسلمبنومحمد،مكحول

صلاةفىفذكرهاالظهر،صلاةمنسجدةنسىلرجل-الأوزاعىوقال.للسهوويسجد

سجد.فرغفإذا،صلاتهفىيمضى:العصر

ثم،الصلاةيتمأنهعلىتدلفإنهاالسهو،سجودأحاديث:القولهذاعلىويدل

الفصل.طولمعولوللسهو،يسجد

ع!حمالنبىقالولهذا.الإماملمتابعةكانالإماممعفعلهالذىفالسجود:المسبودتىوأما

فلاالسلامبعدبالركعةيأتىأنمنمتمكنوهوتعد")1(ولاحرصا،اللّه"زادك:بكرةلأبى

.قولانففيها.الثانيةفىشرعحتىالا!ولىمنركنًانسىوإذا.)2(0.حتىلهعذر

هلولكن.مقامهاهذهوتقوم.ركنهاالمنسىتلغوبل.بالتلفيقيقولانلاوأحمدمالك

.نزاعفيه؟بالركوعأوبالقراءةذلكيكون

اْنلامحلهغيرفىفعلهلا!نلغو؟فهو،المنسىالركوعبعدفعلهما:يقولوالشافعى

فإنذكر.ثم،الصلاةمنسملو،/كماالأولتمامهوفيكون.الثانيةفىنظيرهيفعل

لغواً.يقعالسلام

نأيقصدلم.الثانيةالركعةمنيكونأنفعلهبمايقصدإنماهو:يقولانومالكفأحمد

فإن.الأولىهىيجعلهاأنأمكن:الثانيةالركعةفىوركعقرأإذاوهو،الأولىمنيكون

684(.،)683الصلاةفىداودوأبو(783)الأذانفىالبخارى()1

بالأصل.خرم)2(
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غيرفىلهفاعلايكونولا،هذهلإبطالوجهفلابالعذر،يسقطالركعاتبينالترتيب

محله.فىفعلهقدكان،الا!ولىجعلتفإذا.ثانيةهذهجعلتإذاإلا،محله

فىترتيبهلرعايةالثانيةفىالسجودفيهابالسجودوقصد،قبلالثانيةقصدهو:قيلوإذا

جعلفإن.الركعتينفىرعايتهامنأولىغيرها،ركعةفىبعضهايجعلبألاالركعةأبعاض

نظيرفلا،للأولىتمامأالثانيةسجودجعلوأما.المسبوقفىكماللعذر،يجوزئانيةالأولى

آخر.مكانلههذاوبسط.الشرعفىله

دولهوكماالموالاةسقوطوكذلك،بالنسيانالوضوءفىالترتيبسقوطهناوالمقصود

الصلاةفإن.عمرابنعننقلكما.الماءبعدمثلالا!عذار،منالنسيانبغيروكذلك.مالك

ابنحديثفىالخوفصلاةبدليل:أولىفالوضوءللعذر،الموالاةعدمفيهاجازإذانفسيا

)1(
السهو.سجودوأحاديث،عمر

اْنهفدل،ينسىلاهذافمثل:قدمهظهرفىكانتالتى)2(،اللمعةصاحبحديث/وأما

تفريطأَ.تركها

لمموضعأبدنهفىرأى:أنهفيهالذىللحديث،تجبلا:الجنابةغسلفىوالموالاة

سْعره)3(.عليهفعصرالماء.يصبه

ومالك.الموالاةفكذلك،ترتيبهيجبلافإنهالوضوء.وبينبينهفرقواوالأصحاب

الوضوء.فىالترتيبيوجبلموإن،الموالاةيوجب

وأما.بالاتفاقفيهترتيبلاالواحدوالعضوواحد.كعضوفالبدن،الغسلفىرأما

غسلفإنبينهما،فرقلكنالواحد.العضوغسلتفريقكتعمدفهو،الغسلتفريقتعمد

طهارةحكمهفإنالوضوء.بخلاف،محلهالماءحكميتعدىلا،النجاسةكإزالةالجنابة

يكفيهمابعضوجدإذاوالجنب.نظرمحلوهذاأعضاء.أربعةوالمغسول،البدنجميع

يتفرفالوضوءجعلذلكجوزومن.للأصحابقولانففيه،المتوضىوأما.استعمله

خلعهما.إذاالخفينعلىالماسحوكذلك.الطهارةبعضبهيحصلغسلماوجعلللعذر،

.روايتانهما،قولانفيهالوضوء؟يعيدأوالرجلينمسحعلىيقتصرهل

عادفإذا،ينتقضلاالوضوءأن/المأخذإن:وقيل.الموالاةهوالمأخذإن:قيلوقد

.تقدمكمانزاعفيه:العذرعندوهذاالا!عضاء،جميعإلىعادالرجلإلىثالحط

"من:الصحيحالحديثفىكما،نسيانولابجهليسقطلاشرطأَالترتيبيكونوقد

.(983/3ْ5)المسافرينصلاةفىومسلم(429)الخوففىالبخارى)1(

.3/224وأحمد(175)الطهارةفىداودأبو)2(

الا!لبانى.،وضعفه(663)الطهارةفىماجهابن)3(
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بُردةوأبو.قبلهبالصلاةمشروط:للأضحيةفالذب!لحم")1(،شاةهوفإنماالصلاةقبلذب!

بخلاف.الذبحبإعادةأمرهبل،بالجهليعذرهفلم.جاهلاكان-عنهدلّهرضى-نيارابن

ولا"افعل:قالفإنه.قبلهماعلىالحلقأو،الرمىعلىالذبح:الحجفىقدمواالذين

)2(.

وسنه.تجزئلاأنها:الصلاةقبلذبحتإذا،الأضحيةفىسنة:سنتاندهاتانحرج"

أجزأ.:جهلاالرجمماقبلذب!إذا،الهدىفى

.وإشعارهوتقليدهالحرمإلىبسوقهنسكاصارالهدىأن-أعلمواللّه-بينهماوالفرق

وأماهديأَ.كونهعنيخرجلمجهلا،قدمفإذا.والزمانالمكانفىمحلهبلغفاقد

قبلذيح))من!هإجالنبىقالكما.اللحمشاةعنتتميزلاالصلاةقبلفإنها:الا!!جة

تعالى:قالكما،الصلاةبعدنسكهىوإنما،لاءهلهقدمهالحمشاةهىفإنما،الصلاة

فصار(،162:الا!نعام1!لم؟وَنُسُكِيصَلاتِيإِنَّ!:وقال،2،:الكوثرأإعوَانْحَرْلِرَنجِك3َفَصَلِّ،9ز

وقتها.قبلكالصلاة:الوقتهذاقبلفعله

الا"حاديثفىذلككلي!الرسولبنكما،الصلاةفعلبعدوقتهالا!ضحيةوقت/فهذا

وغيرهم-،حنبلبنوأحمدحخيفةوأبىمالك-العلماءمنالجمهورقولوهو،ال!محيحة

كالخرقى.أحمد،أ!حابمنوافقهومنالشافعى:الصلاةبمقداروقتهاقدر!انما

وأحد،مالكقولوهو.الإمامبعديذيحأنالقولينأحدفىيشترط:الا!ضحيةوفى

الصحيح.فىجابرحديثفيهوالحجةبكر،أبوذكرهأحمد،مذهبفىالقوفي

ذلكفىنزلت(،ا:الحجراتأ!لاوَرَسولِهِالنَهِيَلىَيِبَينتُقدِّمُوالا!:قولهإن:قيلوقد

عندفهذا،دمفيهيجبأحمد:مذهبفىقولانالإمامقبلعرفةمنالإفاضةفىوكذلك

.الصلاةفىالإمامالمأموماتباعبمخزلةيوجبهمن

فَصْل

.القراءةفىبالنسيانيسقطالترتيبأنعلىيدل،نسىماقراءةعلىنصهمنذكرهوما

واللفظ-قالوا،نسيانلعذرتركهاوإذا،واجبةالفاتحةموالاةأنوأ!حابهأحمدذكروقد

/مأموراًالمسكوتيكونأنإلاقراءتهااستأنف-الفصلأى-ذلككثروإن-:محمدلا!بى

سكتإذاثم.لهفينصتالإه!امقراءةيسمعثمالفاتحةقراءةفىيشرعكالمأموم،به

نوبا،أوأونسياناالسكوتكانإنأحمد.وكذلكإليه،أومأوأجزأتهقراءتها3،أزالإمام

بعد-فيههوفيماتمادىفإن.منهابقىبماأتىذكر،.فإذاتبطلغلطأَ،لمغيرهاإلىلانتقاله

أنس.عن)549(،العيدينفىالبخارى(1)
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دهان.أبطلهاموضعها،غيرفىمنهاآيةقدمدهان:قال.استئنافهاولزمهأبطلها.-ذكرها

فأتمها.الغلطموضعإلىرجعغلطأَ،كان

بعضقرألوفإنه.اْخفالموالاةفإن،الموالاةأسقطواكمابالعذر،الترتيبيسقطوافلم

يجز.لمنكسها،ولو.جازغداً،وبعضهااليومسورة

وبين،تلاوتهيسوغمماكانوحدهبهاْتىإذاالذىالمستقلالكلامبينالترتيبفىويفرق

حتىمفيداًكلاماهذايكنلم!عَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَ:)صِرَاطَقالفلو.بغيرهمرتبطهوما

وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ):قالولو!عَلَيْهِمْأَنْعَمْتَاثَذِينَعرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا!:يقول

كان7،،-2:الفاتحةأ!الرَّحِيمالرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينَرَبّلِلَّهِم!الْحَمْدُ:قالثم!نسْتَعِينُ

ولاعمداًلا،ذلكبمئلالفاتحةأحديبتدئولاأحَد.فيهيقعلاهذامثللكنمفيداً.

منينسىفيماذكروهمابينفرقفهذا.الترتيبإلىفيهيحتاجفيماالغلطيقعوإنماغلطأَ.

الختمة.منينسىوماالفاتحة

/فَصْل

التيمماْن،الإنسانمنتفريطبلاالتكرارإلىاحتاجإذايسقطالترتيبأنيبينومما

اللهرضى-ياسربنعمارحديثالصحيحالحديثعليهدلكما،واحدةبضربةيجزئ

ومن.موسىاْبىحديثمنالصحيحينفىوهو.خلافبلاأحمدمذهبوهو-عنهما

.أبزىابنحديث

ثمفيهما.ونفخالا!رضبكفيهفضربهكذا.يكفيككان"إنما:اْبزىابنحديثففى

تقولأنيكفيككان"إنما:موسىأبىحديثفىلمسلموكذلك")1(وكفيهوجههبهمامسح

وللبخارى:")2(وكفيهوجههفمسح.يديهفنفض،الأرضإلىبيديهوضربهكذا.

")3(.واحدةمرةوكفيهوجهه"ومسح

الصفة.هذهفىالأصحاباختلفوقد

براحته.يديهوظاهر،أصابعهببطونوجههفيمسح،يرتب:فقيل

كفيه.وظاهروجههبهمايمسحبل،ذلكيجبلا:وقيل

قبلإمايمسحهما:بل.الوجهبعدماإلىالراحتينمسحيؤخرلا:الوجهين/وعلى

واحدةبضربةالتيممراْيت:عقيلابنقالولهذا،الكفينوظهور،الوجهمعدهاما،الوجه

.4/265وأحمد(316)التيممفىالنسائى(1)
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وجهه.مسحيديهباطنمسحأنبعدأنهوهوالوضوء،فىمستحقاترتيباأسقطقد

عنهما-اللّهرضى-موسىأبىطريقمنياسربنعمارحديثمنالصحيحينوفى

مسحثم،واحدةضربةالأرضبيديهضربثمهكذا"بيديكتقولأنيكفيك"إنما:قال

،الأرضعلىضربةبكفيهوضرب:البخارىلفظ.ووجههكفيهوظاهراليمينعلىالشمال

بهمامسحثم-بكفهشمالهظهر-اْوبشمالهكفهظهربهمامسحثمنفضهما،ثم

)1(.وجهه

لاذلكُاْناْحمدمذهبيختلفولا،الوجهبعدالراحتينيمسحلمأنهفىصريحوهذا

الوجه"قبلالكفظهرعلىمرأنهفىصريحةالبخارىفرواية،الكفينظهوروأما.يجب

اليدبراحةمنهماكلظاهرمسحأنهعلىيدلكفيهوظاهر:الا"خرىالروايةفىوقوله

)2(.الوجهقبلكفيهوظاهراليمينعلىالسْمالمسحثم:فيهاوقال.الأخرى

إنماوهذا،الكفظهر/علىواحدةكلبإمرارسقطالراحتينفرضمحمد:أبووقال

الوجه.معسقطذكرهمافعلى،الا!صابعباطنوأما.الراحةباطنفرضسقوطيوجب

يمسحوحين،الا"رضبهمايضربحينالترابيصيبهمااليدينفباطن،حالكلوعلى

.مراتثلال!فهو،بالأخرىإحداهمامسحوإن.الكفينوظهر،الوجهبهما

القولمعيمكنلاوهذا.الوجهبعدباطنهمايمسحأنلوجبواجبأ،الترتيبكانولو

التيممفإن.لذلكفسقط،مرةبعدمرةمسحهماتكرارللزمذلكفعلولو.واحدةبضربة

الماءبهماوأخذابتداء،يديهغسلوإن-فإنهالوضوء؟بخلافالتكرار،فيهيشرعلا

لأنغسلهما؟فيتكرر.بهماالماءيأخذوهو.المرفقينإلىيغسلهماالوجهبعدفهو-لوجهه

بعدكفيهيغسللملوولكنبالماء.طهارةلأنه؟الجملةفىالتكرارفيهيستحبالوضوء

يصرلمالاغترافنوىإذا:قالواوقدالماء،بهمايغرففإنهنظر،محلفهو،الوجهغسل

.وجهانففيهشيئاينولموإنمستعملا.صار،فيهغسلهمانوىوإن.مستعملاالماء

وهذا،بذلكالسنةلمجىء؟فيهغسلهمانوىوإنمستعملا،يصيرلاأنه:والصحيح

آخر.غسلمنلابدبلطهارتهمابهتحصللاالاغترافبنيةغسلهماأنيقتضى

كماغسلهما،تكرارعنيجزئالاغترافبنيةغسلهمابل،يجبلاهذااْن:والأقوى/

التيمم.فى

اليد.لباطنغسلاهذافيكون،بيديهذراعيهيغسلفإنهوأيضأَ،

فىذلكمثلقيلكما-فرضهمايسقطالوجهومعابتداء،غسلهمابقىبل:قيلولو

.227صتخريجهماسبق2(،)1
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كما!الْمَرَافِقِاٍلَىوَأَيْديَكُمْوُجُوهَكُمْ)فَاغْسلُوا:الوضِوءدىقالفإنه.مثوجهالكان-التيمم

ذكرأخرالوضوءففى6(،َ:المائدةأ!لمحومِّنْهُوأَيْدِيكمبِوُجُوهِكُمْ)فَامْسَحوا:التيممفىقال

اليد.

وسائر.الوجهقبلالكفينظهرمسحأنهتبين،البخارىبهاانفردالتىالروايةلكن

الكفين،ظهرفكذلك،الوجهبعدالراحتينيمسحلممسحلماأنهتقتضى،مجملةالروايات

العضومسحفإن.الثرتيبإلىأقربجملةمسحهمالا!نبطنهما؟معظهرهمامسحبل

ذلك.تفريقمنأولىبعضمعبعضهالواحد

الاعتدادمنأولىبذلكوالاعتداد،الكفظهرمعممسوحتينالراحتانفتكونوأيضأَ،

الوجه.معبمسحهما

لظهورالراحتينوبطون،للوجهالأصابعيجعلأنهمن-الأصحاببعضذكرهوما

متعسر،وهو.عليهيدلمااْحمدكلامفى./وليسالا!حاديثبهجاءتماخلاف-الكفين

الوجه.تستوعبتكادلاالأصابعوبطون.الشرعفىلهاأصللابدعةوهو.متعذرأو

الوجه.بعدالكفينلظاهرالتراببعضليجعلواهذاإلىاحتاجواوإنما

فإنهم.الكفينظهرفكذلك،نزاعبلاالوجهبعديمسحانلاالراحتينأنكما:لهمفيقال

قبلباليدينمسح،الوجهمعمسحوا-الأصابعببطونبالراحتينالكفينظهرمسحواوإن-

مسحيجوزبل،فيهالترتيبيجبلاأنهالمجد:اختارولهذا؟عقيلابنقالكما،الوجه

أنهعلىيدلالصحيحوالحديث،الصحيحالحديثعليهدلكما،الوجهقبلالكفينظهر

مناليدينفىبقىبماالكفينظهرمسحوأن،التراببذلكالكفينوظاهرالوجهيمسح

ومسح،بيديهوجههيمسحبأنهتتعلقكلهاالحديثألفاظفإن.الكفينلظهريكفىالتراب

بباطنبل،للكفينوبعضهللوجهاليدباطنبعضيجعللم،بالأخرىإحداهمااليدين

بالا"خرى.إحداهماومسح،كفيهومسحوجههمسحاليدين

عضو،فىلجرحتيممإذاباْنه-الشافعىلأصحابمتابعة-وافقهومنالقاضىوأجاب

،مبتدعفعلهذاالوضوء،أبعاضبينبالتيممفيفصل،غسلهوجوبعندفيهالتيمميكون

الترتيب،وجوبفىإسرافونحوهوهذا.الشريعةبهاتأتىلا/ومشقة،عظيمضرروفيه

أوساطها،الأموروخيارعذر،لغيرالتنكيسيجوزونوالنفاة.ورسولهاللّهيوجبهلمحيث

أعلم.واللّه.والجافىالغالىبيناللّهودين
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وَسُئِلَ:

لا؟أمذكر،فيماالوضوءمقامالتيمميقومهل

:جابفأ

يبيحهالممنوعاتمنوالوضوءالاغتسال!يبيحهفمابالماء.الطهارةمقامالتيمميقوم

التيمم.

يكنولم،بستانفىوهوجنابةأصابتهقدرجلعن-اللهرَحمه-أيضاًوَسُئِلَ

وصلإذابحيث؟منهبعيدوالحمام،باستعمالهنفسهعلىالضررويخاتبارد،ماءإلاعنده

يلزمهالوقتفىوصلىوتوضأللجنابةتيممإذافهل.الوقتخرجواكتسلالحمامإلى

لنافلةالتيمملهفيجوزالماء؟مقاميقومالتيمموهل؟تيممإذايأثمأوبذلكيأثموهل؟إعادة

واحد؟بتيمم3وقتينفىفريضتينيصلىأو،فريضةبهاويصلى

:فأجاب/

مواقيتها،فىالخمسالصلواتيصلىأنمسلمكلعلىيجب،العالمينربللَّهالحمد

لهيبيحالعذرلكن.عذرلغيرولالعذر،لاوقتها،عنالصلاةيؤخرأنقطلا!حدوليس

الصلاجمت.بينالجمعلهويبيح،عنهيعجزماتركلهيبيح:شيئين

مَمااللَّهَ)فَاتَّقُوا:تحالىاللّهقال.عنهسقطالصلاةواجباتمنالعبدعنهعجزفما

1286،:البقرةأ!وُسْعَهَاإِلانَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُلا!:تعالىوقال.116:التغابنأ!اسْتَطَعْتُمْ

اللَّهُيُرِيدُمَا)-:الطهارةآيةذكرلما-وقال!.233،:البقرةأ!لموُسْعَهَاإِلانُفْ!تُكَلَّفُلا!

الصحيحينفىروىوقد.6(:المائدةأالآية!و/ليطَهِّرَكُمْيرِيدولَكِنحَرَجٍمّنعَلَيْكُملِيجْعَلَ

مامنهفاْتوابأمرأمرتكموإذا.فاجتنبوهشىء7عننهيتكَم"إذا:قالاْنهغ!يمَالنبىعن

")1(.استطعتم

.(1337/412)الحجفىومسلم(7288)الاع!صامفىالبخارى()1
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قائما،"ص!:حصينبنلعمران!النبىقالكما.حالهحسبعلىيصلىفالمريض

،قياممنعنهيعجزماعنهوسقطجنب")1(.فعلىتستطعلمفإنفقاعداً.تستطعلمفإن

بالماءالطهارةعلىقدرفإن.عليهيقدرماويفعلوالسجود،الركوعتكميلأووقعود،

إعادةولاوصلىتيممباستعمالهالضررخوفأوالماء،لعدم؟ذلكعنعجزوإذا،تطهر

بالتيممصلىإذاإعادةلاوكذلكالعلماء،باتفاقوالقعودالقياممنيتركهلما؟عليه

عند-أيضأ-عليهإعادةولابهاصلىإزالتهايمكنهلا/نجاسةبدنهفىكانولو،باتفاقهم

العلماء.عامة

فىيصلى:وقيلويعيد.يصلى:وقيلعريانأَ.يصلى:فقيلنجسأثوبأَإلايجدلمولو

العلماء.أقوالأصحوهو.يعيدولاالنجسالثوب

الحضر.فىيعيد:وقيل.بالتيممصلىالماءاستعمالعلىيقدرلمإذاالمسافروكذلك

أقوالأصحوهو.السفرفىولاالحضرفىلاعليهإعادةلا:وقيل.السفرفىيعيد:وقيل

الاستطاعة،بحسببهأمرمافعلأحدعلىإعادةلاأنهأقوالهممنفالصحيحالعلماء.

خمي!:النبىقالكما.نومهاْو،لنسيانهتركهمنمثل.عليهيقدرواجبأتركمنيعيدوإنما

!يخ!والنبىأمروقد)2(ذلك"إلالهاكفارةلاذكرهاإذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من

.والصلاةالوضوءيعيدقدمهمنالماءيصبهالملمعةوتركتوضأمن

فهذا،واجبةأنهايعلمولا،طمأنينةبلايصلىكانمنمثل،بالواجبلجهلهتركوما

وهما.معروفينقولينعلىلا؟أوالوقتخروجبعدالإعادةعليههل:فيهاختلفواقد

قد!النبىفإن:عليهإعادةلاهذامثلأنوالصحيح،وغيرهاْحمدمذهبفىقولان

تصل-لمفإنكفصل"اذهب:صلاته/فىالمسىءللأعرابىقالأنهالصحيحفىعنهثبت

فىيجزينىمافعلمنىهذا،غيرأحسنلابالحقبعثكوالذى:فقال-ثلائأَأومرتين

فعلمه")3(" ذلكقبلمضىمابإعادةيأمرهولم،بالطمأنينةالصلاة!ب!النبى.لى

تلكيعيدأنأمرهولكنهذا.غيرأحسنلابالحقبعثكوالذى:قولهمع،الوقت

الصلاةمنوقتهخرجماوأما.وقتهافىيصليهاأنبهامأمورفهو.بافوقتهالا"ن؟الصلاة

عليه.ذلكوجوبيعرفيكنلملأنه؟واجباتهبعضتركقدكونهمعبإعادتهيأمرهفلم

لأجل؟الصلاةمنتركهمايقضىأن-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمريأمرلموكذلك

بالتيمم.الصلاةيجوزأنهيعرفيكنلملأنه؟الجنابة

والصلاةالصومتمنعنىمنكرةشديدةحيضةأُسْتَحَاضإنى:لهقالتالمستحاضةوكذلك

)1117(.الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(

(684314/)المساجدفىومسلم(795)الصلاةمواقيتفىالبخارى)2(

.(793/45)الصلاةفىومسلم(397)الاْذانفىالبخارى)3(
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تركته.مابقضاءيأمرهاولم)1(،صلاةلكلتتوضأأنفأمرها

السود،الحبالمنالبيضالحباللا!حدهمتبينحتىرمضانفىأكلواالذينوكذلك

يأمرهمفلم،بالوجوبجهالأكانوافهؤلاء،بالإعادةيأمرهمولمالفجرطلوعبعدأكلوا

كفرهحالفىتركهمابقضاءالكافريؤمرلاكما،الجهلحال/فىتركوهمابقضاء

إذابهأمرهفهذانسيانأ،الواجبوترك،الوجوبعلمقدكانمنبخلاف،وجاهليته

.ذكره

النائمكانفلهذا،بالصلاةمأمورأيكنلمالنومحينفإنه،يستيقظحينمنالنائموأمر

-العلماءجمهورعندالشمسطلعتوإن،ويغتسليتوضأالشمسطلوعقرباستيقظإذا

مستيقظأكانمنبخلاف-مالكعنالروايتينوإحدى،حنيفةوأبىوأحمدكالشافعى

منهبعيدوالحمام،يضرهباردوالماءقريةأوبستانفىنائمأيكونالذىمثل،واسعوالوقت

خروجبعدالصلاةيؤخرولا،الوقتفىويصلىيتيممفإنه،الوقتذهبإليهضجإن

الوقت.

لبعدهاأو،يفتحلملكونهإما؟الحمامدخولعليهتعذروقدالمصرفىكانلووكذلك

لا"ن؟بالتيمميصلىفإنه،ذلكونحوأجرتهالحمامىيعطىمامعهليسلكونهأو،عنه

علىإعادةولا،باستعمالهالضررلخوفأو،لعدمالماءعنعجزإذافرضبالتيممالصلاة

والمسافر.كالمريض:المسلمينباتفاقعليهإعادةلاالضررمنكثيرففىهؤلاء،منأحد

استطاعتهبحسبصلىأحدعلىإعادةلاأنهوالصحيحالعلماء.فيهتنازعالضرروبعض

أمر.كما

منسائروكذلكالبرد.لخشيةتيممومنالحضر،فىالماءعدممنالنزاعصور/فمن

إحدىفىوأحمدالشافعىعندالإعادةعليهتجبفإنه،متصلغيرنادرلعذرواجبأَترك

الروايتينإحدىفىوأحمدالعلماء،وأكثر،مالكعندالإعادةعليهتجبولا،الروايتين

عنه.

إلىوالنهارالنهار،إلىالليلصلاةيؤخربأنالوقتخرجحتىالصلاةفوتوإذا

العصرصلاةفاتته"من:الصحيحالحديثفى!بيهالنبىقالكما.بذلكيأثمفإنه،الليل

كحالالا"وقاتبعضفىالصلاةتأخيرالعلماءبعضجوزوقد")2(ومالهأهلهوترفكأنما

الروايتين.إحدىفىوأحمدحنيفةأبىكقول.المسايفة

والسْافعى،مالكقولوهو،بحالالصلاةتأخيريجوزلاأنهالعلماءأكثرعليهوالذى

.(333/62)الحيضفىومسلم(228)الوضوءفىالبخارى()1

.(12ْ،2.ْ/626)المساجدفىومسلم(552)الصلاةمواقيتفىالبخارى)2(
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جمعكماالعلماء،أكثرعندلعذرالصلاتينبينالجمعيجوفيلكن،مذهبهظاهرفىوأحمد

هذينفىوالجمع،بمزدلفةوالعشاءالمغربويبنبعرفةوالعصرالظهربين!لىلمجهالنبهى

أنه!لمجيالهالنبىعنالصحيحفىثبتوكذلك.العلماءواتفاق،المتواترةبالسنةتابتالموضعين

وسبعأوالعصر،الظهرجمعأَثمانيأَبالمدينةصلىوأنهالسير،بهجدإذاالسفرفىيجعكان

فِيعَلَيْكُمْجَعَلَ،)3(مَاأو)):تعالىلقوله.أمتهيحرجألابذلكأرادوالعشاء)1(،المغرب

.178:الحجأحَرَنًَ!مِنالذِ،ينِ

أنه:وغيرهمالكأ!محابمنكطائفةالعلماءمنوغيرهأحيا-الإمامهبمأكان/فاهذا

وهو،المريضبينهمافيجمع،التفريقفىحرجعليهكانإذاالصلاتينبينالجهحيجوز

عندالمطرفىوالعشاءالمغربيبنالجمعويجوز،الشافعىأصحابمنوطائفةمالك5!ذهب

وقال.شغللهكانإذايجمعأحمد:وقال-وأحمد،والشافعى،كمالك-الجمهور

الجمع.جازوالجماعةالجمعةترك*لهيبيحعذرلهكانإذا:يعلىأيوالقاضى

هـاسحاق،حنجلبنوأحمدوالشا!عى،كمالاث-الحديثوفقهاء،الحجازفقهاءفمذهب

ولا،الجملةفىالصلاتينبينالجمعيجوز-وغيرهمالمنذر،وابنثور،وأبى،راهويهابن

النهار.إلىالليلوصلاة،الليلإلىالنهارصلاةيؤخربأنالتفويتيجوز

بعرفة،إلاالجمعيجوزلاأنه،وغيرهحنيفةكأبىالكوفةفقهاءمنطائفةومذهب

بينبالجمعأمرمنوقول،الوقتعنأخرهاالوقتفىفعلهاتعذرإذاوكذلك،ومزدلفة

الكتابفإنبالجمعيأمرولم،بالتفويتأمرمنقولمنأرجحتفويتغيرمنالصلاتين

قالكماعليها.بالمحافظةوأمروقتها،فىالصلاةبفعلأمراللّهأنعلىيدلانوالسنة

لتأخيرناسخة/نزلتهذه238(:البقرةأكلأالْوُسطَىوَالصَّلاةِالصَّلَوَاتعَلَىحافظُوا،!ز:!حالى

لوقتها")3(.الصلاة"صلوا:كلهسًيمالنبىوقال.الَخندقيومالصلاة

فى"ثلاثة":وهىالاختيار،حالفى"خمسة"المواقيتأنعلىوالسنةالكتابدلوقد

المغربوبينوالعصر،الظهربين:الصلاتينبينجمعإذاالعذرحالففىالعذر،حال

عندعليهيجبلمولهذاوقتها،بعدواحدةيصللموقتها،فىالصلاةصلىفإنماوالعشاء،

فىوأحمدحنيفةوأبىمالكقولوهذاالقصر.ينوىولا،الجمعينوىأنالعلماءأكثر

العزيز.عبدبكرأبىاختياروهو،المعروفةنصوصه

.عباسابنعن11()70عمر،بندلّهعبدعن11()60الصا،ةتقصيرفىالبخارى)ا!

أثبنخاه.ماوالصواب،المطبوعةمنسقط)2!

)176(الصلاةأبوابفىوالرمذى)433(،الصلاةفىداودوأبو،338-244()648/المسا-رفىمسلم)3!

ذر.أبىعنكلهم5/914وأحمد)1256(،الصلاةإقامةفىماجهوابنحسن""حديث:وقال
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اَخرفىالحائضطهرتإذا-وأحمدوالشافعىكمالك-العلماءجمهورعندكانولهذا

والعشاءالمغربصلتالليلآخرفىطهرتوإذاجميعأَ،والعصرالظهرصلتالنهار

الوقتلا"ن؟عباسوابن،هريرةوأبى،عوفابنالرحمنعبدعنذلكنقلكماجميعأَ،

فتصليها،باقالظهرفوقتالنهارآخرفىطهرتفإذاالعذر،حالفىالصلاتينبينمشترك

قبلفتصليهاالعذر،حالفىباقالمغربفوقتالليلآخرفىطهرتوإذا.العصرقبل

العشاء.

طَرَفَىالصَّلاةَ!وَأَغٍ:كقوله،/تارةثلاثأَويذكرهاخمسأَ،تارةالمواقيتاللّهذكرولهذا

تعالى:اللّهقالوكذلك.والعشاءالمغربوقتوهو114،.:أهود!اللّيلِمِّنَالنَّهارِوَزُلَفًا

هووالدلوك.178:الإسراءأالْفَجْرِ!وَقرْآنَاللَّيْلِغَسَقِإِلَىالشَّمْسِلُوكِلِلىُالصَّلاةَأَقِمِ،!

اللّهفأمر.الشفقمغيببعديكونوهذا،الليلظلمةاجتماعهوالليلوغسق،الزوال

ودلوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهرذلكفىفرض،الغسقإلىالدلوكمنبالصلاة

المغربومن،الصلاةوقتالمغربإلىالدلوكفمن.الصلاةوقتكلههذاأنعلىذلك

القراءةبطولخصتالفجرلا!نالْفَجْرِ!؟)وَقُرْآنَ:وقال.الصلاةوقتالليلغسقإلى

عوضفإنهغيرها،إلىتجمعولاتقصرفلاوالسفر،الحضرفىركعتينجعلتولهذافيها،

.العددكثرةعنفيهاالقراءةبطول

فصل

لأن؟للنافلةبالتيممالفرضيصلىولا،صلاةكلولوقت،صلاةلكلالتيمموأما

ولا،الوقتقبليتيممفلابقدرها،مقدربالضرورةالمقدروالحكم،ضروريةطهارةالتيمم

مناستعملهالماءاستعمالعلىقدرإذالأنه؟للحدثرافعلاللصلاةمبيحوهو.بعدهيبقى

.نواهماإلايستبيحفلا،/للضرورةأبيحوإنماباقيأَ،كانالحدثأنفعلم،حدثتجددغير

وأحمد.والشافعىمالكمذهبمنالمشهورهوفهذا

الوقتقبلويتيممبالماء،يستجاحكمابهيستبيحمطلقا،الماءمقاميقومالتيممبل:وقيل

صلىلنافلةتيمموإذا.بعدهالماءطهارةتبقىكماالوقتبعدويبقى،الوقتقبليتوضأكما

العلم،أهلمنكثيرقولوهذا.الفريضةبهصلىلنافلةتوضأإذاأنهكما،الفريضةبه

.القياسهوهذا:أحمدوقال.الثانيةالروايةفىوأحمدحنيفةأبىمذهبوهو

الثيممجعلالفهفإنوالاعتبار؟والسنةالكتابيدلوعليه،الصحيحهوالقولوهذا

وَأَيْدِيكُمبِوُجُوهِكُمْفَامْسَحُواطَيِّبًاصَعيدًا)فَتَيَمَّمُواتعالىْفقال.مطهراًالماءجعلكمامطهراً

تعالى--فأخبر6(ةالمائدةأالاَية!ولِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحَرَجٍمِّنْعَلَيْكُملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَامِّنْهُ
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بالماء.يطهرناكما،بالترابيطهرناأنيريدأنه

جعلت:بخمسالناسعلى"فضلنا:قالأنه!ؤالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

الا"رضلىوجعلت.قبلىلأحدتحلولم،الغنائملناوأحلت،الملائكةكصفوفصفوفنا

وطهوره،مسجدهفعندهأمتىمنالصلاةأدركتهرجلفأيما:لفظوفىوطهوراً")1(مسجداً،

عنمسلمصحيحوفى")2(عامةالناسإلىوبعثت.خاصةقومهإلىيبعثالنبى/وكان

وجعلت،الملائكةكصفوفصفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"فضلنا:قالع!طه!صِّأنهحذيفة

طهوراً")3(.لناوتربتهامسجداً،الأرضلنا

طهوراً.الماءجعلكماطهوراً،لأمتهالأرضجعلالفهأن:!وّبينفقد

الماءيجدلمولو،المسلمطهورالطيبا)الصعيد:!ج!النبىقال:قالذراْبىوعن

حسنحديث:الترمذىقالخير"ذلكفإنبشرتكفأمسسهالماءوجدتفإذا.سخينعشر

)4(َ?،
سنين.عشرالماءيجدلمولو،المسلمطهورالطيبالصعيدجعلاللهأنفاخبر.صحيح

مطهراًكانوإذا.والسنةالكتابخالففقد،الحدثمنيطهرلاالترابأن:قالفمن

،الحدثمنبالتيممالمسلمينطهراللّهأنمعباقيا،الحدثيكونأنامتنعالحدثمن

الماء،استعمالعلىيقدرأنإلىموقترفعلكن،لصاحبهمطهر،للحدثرافعفالتيمم

يأتهلمداممااللقطةيملكالملتقطأنكمامتعذراً،الماءداممامطهرفهوالماء،عنبدلفإنه

فإذا،المالكعنبدلأكان/فإنه،المالكظهورإلىمؤقتاملكاصاحبهاملكوكانصاحبها،

لاإجماعأوبنصثبتوماصاحبها.ملكإلىالملتقطملكعنخرجتصاحبهاجاء

نأفيحتاج.والاعتباربالقياسإلانعلمهلالماالنظيريطلبوإنما،بهيقاسنظيرلهيطلب

نطلبولاربنا،منإليناأنزلمانتبعأنفعلينا،ورسولهاللّهشرعهماوأما.بنظيرنعتبره

كالماء.الترابتجعلأنالقياس:أحمدقالكما.النصيوافقالاعتبارأنمعنظيراً،لذلك

يقدراْو،يحدثلمماويصلى-شاءإن-الوقتقبليتيمم،الصحيحالقولهذاوعلى

فرضين،بينالواحدبالتيممويجمع،فريضةبهصلىلنفلتيمموإذاالماء.استعمالعلى

الفائت.بهويقضى

تثبت،لاضعيفةوهىالصحابةبعضعنمنقولةبآثاراحتجواالاَخرالقولوأصحاب

الحاجة،بقدرفتقدرضروريةطهارةإنها:القائلوقول.ثبتتولو-منهاشىءفىحجةولا

.(521/3)المساجدفىومسلم(335)التيممفىالبخارى)1(

.5/248أحمد)2(

.(522/4)المساجدفىمسلم)3(

.(124)الطهارةفىوالترمذى(332)الطهارةفىداودأبو)4(
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إلىمحتاجفإنه؟الوقتقبلفيتطهر،طهارةعلىيزالألامحتاجوالإنسان،نعم:لهقيل

عنالصحيحينفىثبتوقد،المسلمينباتفاقبالتيممالنافلةيصلىولهذا،الخوابزيادة

علىإلااللّهأذكرأنكرهت"إنى:وقالالحضر،فىالسلاملردتيممأنهص!ب!النبى

لاوقتفىيتيممأى.أخرىوواجبأَ،تارةمستحبأَيكونالتيممأنعلىفدلطهر")1(،

مستحب،الوقتقبل/والتيمم.للصلاةشرطأكانوإن،يخيممأنعليهواجبأالتيمميكون

مستحب.الوقتفبلالوضوءأنكما

مماوغيرهماالعيد،وصلاةكالجنازة،فوتهيخافمالكليتيممأنهالعلماءأقوالوأصح

خيربالتيممالتطوعصلاةأنكما،الصلاةتفويتمنخيربالتيممالصلاةفإن،فوتهيخاف

والماء،جنابةأصابتهوقد،يصليهالليلفىوردلهكانمنللتطوعيخيممولهذا،تفويتهمن

ذلك.تفويتمنخيراَكانبالتيممالقرآنوقرأ،التطوعوصلىتيممفإذا،يضرهبارد

تعذرعندإلايفعلألابهأرادإنبقدرهافيقدر،بالضرورةمقيدحكمإنه:القائلفقول

فإن.غلطفقدواجبأ،التيممكانإذاإلاالتيمميجوزلاأنهبهأرادوإن.مسلمفهوالماء،

كصلاةللمستحبويتيمم،للواجبيتيممبل،المسلمينإجماعوخلاف،السنةخلافهذا

المستحب.المصحفومس،المستحبةالقرآنوقراءة،التطوع

المسلمينعلىيضيقاْنلاْحديجوزفلاالماء،عدمعندلليسلمينطهوراًجعلهقدواللّه

كماحرجا.فيهيجعلأنلأحدفليسالأمةعنالحرجرفعأرادوقد،عليهمالفهوسعما

.معلومهوماالحرجمنفيهأثبتوا.الناسمنطائفةفعله

ترتيب،فيهيجبولا/والكفينللوجهواحدةضربةالتيمميجوزأنهالصوابكانولهذا

الكفينظهوريمسحثم،والراحتينالوجهعنذلكأجزأراحخيهبباطنوجههمسحإذابل

فىالمسائلهذهوبسط.السنةدلتهذاوعلى،مرتينراحخيهيمسحأنيحتاجفلاذلكبعد

أعلم.واللّه.آخرموضع

.(17)الطهارةفىداودوأبو(337)التيممفىالبخارى)1(
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عليهتعذراْوماء،يجدلمإذاالرجلعن-اللّهرحمه-الإسْلامشَيْخوَسئل

لا؟أميتيممفهل.ذلكوأمثالالبرد،شدةمنالضررمنيخافأو،لمرضاستعماله

:فأجاب

بذكرذلكعلى-تعالىاللّهنبهكما،باستعمالهالمرضوخافالماء،عدمإذاجائزالشيمم

اْو،بهجرحلأجل؟مرضهفىبزيادةيضرهالماءكانفمن.الماءيجدلممنوذكر،المريض

ويصلى.محدثا،أوجنبأكانسواءيتيممفإنه،ذلكونحوالبردلخشيةأو،مرض

فىواللبث،المصحفومس،القرآنوقراءة،الطوافلهجازالصلاةلهجازوإذا

قولىأصحفىالسفر،فىأوالحضرفىكانسواء،صلىإذاعليهإعادةولاالمسجد.

العلماء.

،عدوانولا،منهغير/تفريطمنقدرتهبحسببهأمرمافعلمنكل:أنالصحيحفإن

نأالعبدعلىاللّهيوجبولم.الحجولا،الصيامفىولا،الصلاةفىلا،عليهإعادةفلا

يكونأنإلا.حجينيحجولا،عامفىشهرينيصومولا،مرتينالواحدةالصلاةيصلى

نسىإذاوكذلكذكرها،إذايصليهاأنعليهكانالصلاةنسىفإن.عدوانأو،تفريطمنه

كمن:المفروضعنعاجزاًكانإذاوأما.والسجود،والركوع،كالطهارة:فرائضهابعض

والسجودالركوعيتملمأو،لسانهلانعقادقراءةبلاصلىاْو،السترةلعدمعرياناَصلى

لاومايدوموما،والمعتادالنادر،العذربينفرقولا.عليهإعادةفلا،لكونحوذلمرضه

.يدوم

وعلى،عليهإعادةولا،بالتيممصلىالماءعدمإذاالمسافرأنعلىالمسلموناتفقوقد

حاله،بحسبيصلىالمريضأنوعلى.عليهإعادةولا،صلىسترةيجدلمإذاالعريانأن

تستطعلمفإنفقاعداً،تستطعلمفإنقائما،صل:حصينبنلعمران!ي!ىالنبىقالكما

)1(
عليه.إعادةولاجنب"

.(1117)الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(
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ولا،الحمامبهيدخلماعندهوديسجنبأ،يصبحرجلعن-اللّهرَحمه-وَسُئِلَ

وهللا؟أمالقراَنويقرأ،/ويصلىيتيممأنلهفهلالبرد،أجلمنبيتهفىيغتسلأنيمكنه

يجبفهلالحمامأجرةعلىيرهنهماعندهكانوإذالا؟أمالإعادةعليهتجبذلكفعلإذا

لا؟أمذلكعليه

:جابفأ

فإذاجنبأ.كانوإن،باستعمالهالضررخافأوالماءعدمإذاللرجليجوز،للّهالحمد

،حمامولابيتفىالحاربالماءالاغتساليمكنهولا،يضرهأنالباردبالماءاغتسلإذاخشى

بجعل،الحمامدخولأمكنهوإن-الصحيحعلى-إعادةولا،التيمملهجازغيرهما،ولا

شراءيجبكما،مالهفىإجحافغيرمنالحماملاجرةواجداًكانإذا،ذلكعليهوجب

أثناءفىويوفيه،والميزبالطابيةالحمامىعنديرهنأنيمكنهممنكانوإذا.للطهارةالماء

وقضاء،عيالهنفقةكنقصضررالحمامأجرةأداءفىكانوإن.فعله،ذلكونحو،يوم

أعلم.واللّه.بالتيممصلى،دينه

،الحمامبهيدخلماالوقتذلكفىمعهيكنولمغسل،عليهوقعرجلعن:وَسُئِلَ

فقرأوظيفةالجامعفىوله،الفريضةوصلىتيممإنهثم،بردهلشدةالباردالماءعليهويتعذر

لا؟أميأثمهل،الحمامدخلذلكبعدثمفيها،

:فأجاب/

الماءاستعملإذاخافمنفإن؟بهأمرمافعلبل،بذلكيأثملا،العالمينربللّهالحمد

بالماءالاغتساليمكنولم،الا!مراضمنذلكغيرأونزلةأواعصدلهيحصلأنالبارد

كمالك،-الإسلامعلماءجماهيرعندويصلى-جنبأَكانوإن-يتيممفإنهالحار،

جنابة،واْصابته،بالليلوردلهكانلوحتى-وغيرهم،حنبلبن،واْحمدوالشافعى

وخارج،الصلاةفىالقرآنويقراْ،التطوعوردهويصلى،يتيممفإنه،يضرهباردوالماء
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بالماء.الاغتساللتعذروردهيفوتولا،الصلاة

قولين:على؟الفريضةإعادةعليهوهل

الروايتين.إحدىفىوأحمد،مالكقولوهو.عليهإعادةلا:أحدهما

فىكانإذاهذا.الا!خرىالروايةفىوأحمدالشافعىقولوهو،الإعادةعليه:والثالْى

منوكل،قوليهأحدفىالشافعىمذهبوهويعيدألاأولىفهوالمسافروأمااطضر.

الأولى.بطريقالمسجدفىواللبثالقراءةلهجازتبالتيممالصلاةلهجازت

كانتوسواء،استطاعتهحسب/علىصلىأحدعلىولا،عليهإعادةلاأنه:والصحيح

وتطهرتابفإن.الذنبونجاسة،جنابةعليهالحرامفاعللكن،حرامأوحلالمنالجنابة

منتطهر،يتبولمتطهروإن.المتطهرينويحبالتوابينيحباللّهفإن.اللّهبالماء،أحبه

التوبة.إلايزيلهالاتلكفإنالذنبنجاسةمنيتطهرولم،الجنابة

ممنيكنلموإذا.ريببلاويصلى،التيمملهجازالحمامىيعطىمامعهيكنلموإذا

بالا"جرةيدخلأنعليهفهلمنهيقبلولم،عندهيرهنهمايجدولمالحمامى،ينظره

أحمد.مذهبفىوجهانهما:قولانفيه؟المؤجلة

منعهوإن،كالعادةالحمامفىيغتسلأنلهالحمامىإظهارعادةكانإذاأنهوالا"ظهر:

دخل،ذلكونحو،الحمامىلبعضحقهيوفيهأنمن!ررغيرمنالدخولمنالحمامى

فىحقهيوفهلملكونهفمنعهأجرةمعهيكنلموإن.أجرتهوأعطاهالحمامىاختياربغير

وإن،الحمامىبرضاإلايدخلأنلهليسفهذا،لينظرهالحمامىيعرفهممنقوولا،الحال

أبوابدهاليزفىيتطهربأننفسهتطبولمالإناء،فىماءبأخذالحمامىنفسطابت

المثل.بعوضإلاتطيبلامادون،الحمامىنفسبهتطيبمايفعلأنلهجاز،الحمام

كانإذاالدخولأجرةالحمامى/والحار،ويعطىالباردالماءيشترىأنعليهيجبوإنما

ذلك.علىقدرتهمعبمثلها،الناسيتغابنلابزيادةأو،المثلبثمنيبذلالماء

كان،بهيطالبالذىدينهوفاءأو،عيالهنفقةأولنفقتهذلكإلىمحتاجاكانفإن

عوضفىذلك!رفعلىمقدمأَدينقضاءأو،نفقةمنإليهيحتاجماإلىذلك!رف

وإن.ويتيمم،ذلكفىيصرفهفإنه،دوابهأو،نفسهلشربالماءإلىاحتاجلوكما.الماء

فىقولانذلكفىالعوضبذلوجوبففى،بمالهتجحفلاالمثلثمنعلىالزيادةكانت

اْعلم.سبحانهواللّه.يجبلاأنهعلىالعلماءوأكثر.وغيره،حنبلبنأحمدمذهب
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وغيرها.الأجرةلعدمالحمامدخولمنتتمكنولابعلها،يجامعهاالمرأةعن:وَسُئِلَ

وقتعليهايدخلالمرأةوكذلك؟هذهوالحالةمجامعتهالبعلهايكرهوهل؟تتيممأنلهافهل

بالتيمم؟تصلىأنلهافهل،الوقتيفوتهاأنالحمامدخلتإنوتخاف،تغتسلولمالصلاة

؟الحمامفىتصلىأو

:فأجاب

الضررخافاْوالماءعدم/إذافإنه،امراْةأورجلاكانسواءالجنب،للّهالحمد

بالتيمم،يصلىفإنه،ذلكلغيرأوالا!جرةلعدمالحمامدخوليمكنهلاكانفإن.باستعماله

ويصلياالسفر،فىيطأهااْنلهكمايطأها،أنلهبل،كذلكامرأتهوطءللرجليكرهولا

بالتيمم.

يمكنلمفإن،ذلكفعلاالحمامخارجويصلىيغتسلأنالمرأةأوالرجلأمكنوإذا

حطبأطلبوإن،الوقتخرتالماءبطلباشتغلوإنالفجر،أوليستيقظاْلامثل-ذلك

جمهورعندبالتيممهنايصلىفإنه-الوقتفاتالحمامإلىذهبأوالماء،بهيسخن

الطهارةبتحصيليشتغل:قالواوأحمدالشافعىآصحابمنالمتأخرينبعضأنإلاالعلماء،

ونحو،القبلةدلائلوتعلم،اللباسبخياطةاشتغالهفىقالواوهكذا.الوقتفات!مان

ذلك.

بعديصلىحتىالصلاةيؤخرالمسافرأن:القولهذاقياسفإنخطأ.القولوهذا

خلافوهذا.باللباسالوقتبعديصلىحتىالصلاةيؤخرالعريانوأنبالوضوء،الوقت

منعنهعجزوما،الإمكانبحسبالوقتفىيصلىأنالعبدعلىبل،المسلمإنإجماع

عنه.سقطالصلاةواجبات

وأ،الوقتحرجالبئر،من/الماءباستقاءاشتغلإنأو،الوقتآخراستيقظإذاوأما

ومالك-العلماء.جمهورعنديغتسلفهذا،الوقتخرجللغسلالحمامإلىذهبإن

استيقظإذا:يقولونوالجمهور.الوقتعلىمحافظةبالتيمميصلىبل:يقول-اللّهرحمه

حينمنحقهفىوالوقتفالطهارة،بالصلاةمأمور-حينئذ-فهوالوقتآخر

عننام))من:!يهمالنبىقالوقد.فيهالصلاةفعليمكنهماوهو،استيقظ
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فيهبالصلاةالمأمورفالوقتوقتها")1(.ذلكفإنذكر!اإذافليصلهانسيهاأوصلاة

واللّهذكر.إذاالناسىحقوفى،ذلكقبلمالا،استيقظإذاهوالنائمحقفى

أعلم.

الخروجيمكنهلادخلإنلكن،الحمامإلىالذهابيمكنهالرجلأوالمرأةكانتإذاوأما

يصلى.حتىيخرجسيدهيخليهلاالذىالغلاممثلمقهوراً،لكونهإما،الوقتيفوتحتى

لابدفهؤلاء.ذلكونحو،تغسلهمحتىالخروجيمكنهافلاأولادهامعهاالتىالمرأةومئل

أمور:أحدمنلهم

خروجبعدالحمامخارجيصلواأنوإما،الوقتفىالحمامفىويصلوايغتسلواأنإما

طائفة،يفتىالأقوالهذهمنقولوبكل.الحمامخارجبالتيمميصلواأنوإما،الوقت

وتفويتعنها،منهىالحمامفىالصلاةلأن؟الحمامخارجبالتيمميصلونأنهمالا!ظهرلكن

بالصلاةإلاالنهيينهذينمنالخروجيمكنهولا.ذلكمنأعظمالوقتيخرجحتىالصلاة

.الحمامخارجالوقتفىبالتيمم/

طاهرموضعفىأو،الوقتفىنجسموضعفىإلاالصلاةيمكنهلملوكماهذاوصار

كلالأن؟اْولىفهذا،الوقتفىطاهرمكانفىبالتيمميصلىأو،اغتسلإذاالوقتبعد

عنه.منهىذينكمن

قولين:علىيعيد؟هل:فيهوصلىنجسموضعفىحبسفيمنالفقهاءوتنازع

صلىقدكانإناْنهالعلماءاْكثرعليهالذىالصحيحبل،عليهإعادةلاأنهأ!حهما:

ف!نمعتادأ،اْونادرأالعذركانسواء،عليهإعادةفلا،الإمكانبحسبأمركماالوقتفى

بواجب،إخلالمنهحصلقدكانإذاإلا،مرتينالمعينةالصلاةالعبدعلىيوجبلماللّه

أحداًاللّهأمرولا،مرتينيأمرهفلم،الإمكانبحسبالواجبفعلإذافأما.محرمفعلأو

بلاصلىكمنابتداء،بذلكيأمرهلمبالإعادةأمرهحيثبلويعيدها،الصلاةيصلىاْن

وإنما،منهخطأمأمورأنهاعتقادبل،الصلاةبتلكمأموراًيكنلمهذافإنناسيأ،وضوء

!رالنبىأمركما،الإعادةعليهكانطهارةبغيرصلىفإذا،بالطهارةيصلىأناللّهأمره

أمروكما.والصلاةالوضوءيعيدأنالماءيصبهلمقدمهمنظفرموضعوتركتوضأالذى

.الصلاةيعيدأنوحدهالصفخلفالمصلى/أمروكما.الصلاةيعيدأنصلالّهفىالمسىء

.(684/314)المساجدفىومسلم(795)الصلاةمواقيتفىالبخارى)1(
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وأ،النجاسةاجتنابعنأو،القبلةاستقبالأو،الستارةأو،الطهارةعنالعاجزفأما

عنعاجزاًيكونممنهؤلاءونحو،الفاتحةقراءةعناْووالسجود،،الركوعإكمالعن

)ظَتَّقوا:تعالىقالكما؟عليهإعادةولا،عليهقدرمايفعلهذافإن،واجباتهابعض

مامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا)):!صالنبىقالوكما16،:التغابنأ!واسْتطَعْتُمْمااللَّهَ

")1(.استطعتم

.241صتخريجهسبق11(
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فىالغسلمنوتخشى،جنابةلهاوحصلالحمامعنبعيدةكانتإذاالمرأةعن:وَسُملَ

عليهالبردمنوتخاف،الجماعزوجهاأرادوإذا؟وتصلىتتيممأنلهاهلالبرد،منالبيت

جامعهافإذا؟الجماعيتركاْمهى؟وتتيمم-القدرةمع-يغتسلأو؟يتيممأنلههلوعليها.

الحمامفىتصلىأو؟الصلاتينبينوتجمعتتيممهلللتطهر،الحمامإلىالدخولوأرادت

وهللا؟أمزوجهاويجامعهاتتيممأنتغتسلولمالحيضمنطهرتإذالهاوهل؟بالغسل

وهل؟التيممأمالوضوء،يقدمهلاحتاجوإذالا؟أم/وضوءإلىللجنابةالثيمميحتاج

النهار-آخرالمرأةطهرتوإذاواحد؟بتيممالصلواتيصلىأم؟صلاةلكلالتيمميحتاج

صلاةتقضىوهل؟وتصلىتتيممهل،وغيرهللبردالغسلعنوعجزت-الليلاَخرأو

الليلة؟أو؟فيهطهرتالذىاليوم

الوضوءعنيتيممأم،العصابةعلىيمسحهلوعَصَبَهكسراْوجرحأصابهومن

يتركوهلالكسر،أوالجرحبسببعليهالماءإمرارعنيعجزالأعضاءوبعضللمجروح؟

وهلتيممه؟فيطولتطولالمداواةمدةأنعلمولوويتيمميفعلهأو،الحالةهذهفىالجماع

وتتيمم؟تطيعهأم؟الغسلعلىتقدرلاكانتإذاالجماعمنالزوجمنع-أيضا-للمرأة

حْرجولوإليهيذهبأميتيممهلالوقتخرجإليهوصلمتىبعيداًالحماموجدومن

لا؟أم،الجماعةعلىليحصليتيممهلىبالماءتطهوإذاالجماعةفواتخافومن؟الوقت

يصلىأم؟الجماعةلتحصيلمعهمالجمعلهالأفضلفهلالجمعيريدونرفقةمعهومن

فىوحدهالصلاةأمجمعا،حقهفىأفضلفأيما،إمامهمهويكونوقد؟الوقتفىوحده

وقتها،فىالصلاةعليهويشقآخر،وصناعهويعملهاصناعةلهكانومن؟صلاةكلوقت

عليهويشقوزراعةحراثةفىكانإذاوكذلك؟الصلاتينبينيجمعهلالصناعويبطل

وردهويصلي؟الصلاةغيرفىالقرآنيقرأهل/يتيممومنئجويصلىيتيممهلالماءطلب

هلترابايجدلمومنالصغير؟ولدهاعلىتقرأأنالحائضأوالجنبللمرأةوهل؟بالليل

؟غبارفيهماكانإذاالحصيرأوالبساطعلىيتيمم

:فأجاب

فعليه-حرامأوحلال-جماعأواحتلاممنجنابةأصابتهمن،العالمينربللّهالحمد
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يكونأنمثل-باستعمالهلتضررهأوالماءلعدمالاغتسالعليهتعذرفإن،ويصلىيغسسلأن

بصداعيمرضأنخافاغتسلوإن،باردأالهواءيكونأو،مرضهفىالاغتساليزيدمريضأَ

الصلاةيؤخراْنلهوليس،امرأةأورجلاكانسواء،ويصلىيتيممفإنه-نزلةأوزكامأو

علىقدرتفإنيجامعها،أنلهبل،الجماعمنزوجهاتمنعأنللمرأةوليسوقتها،عن

تيممت.!الا،الاغتسال

،الحمامدخولقبليجامعهاأنوله،تيمموإلاالاغتسالعلىقدرإنالرجلوكذلك

الصلاةتفوتهااْنخافتوإن،فعلتالحمامخارجوتصلىتغتسلأنعلىقدرتفإن

بالماءكاملةبطهارةالصلاتينبينوالجمع،الصلاةتفوتولا،وصلتالحمامفىاستترت

بينتجمعأنالمستحاضة-مج!ييه-النبىأمركما،بالتيممالصلاتينبينيفرقأنمنخير

بوضوء.التفريقمنخيراًذلكوجعل،واحدبغسلالصلاتين

لتكمجلمشروعايكون،فلأندنيويةلحاجةمشروعالصلاتينبينفالجمع/وأي!ا،

والعصرالظهربينجمعف4!حمّ!والنبى.الوقتفىمصلالصلاتينبينوالجامع،أولىالصلاة

ينزلأنيمكنهكانفقدوإلا،وات!الهالوقوفتكميللا!جلالظهر؟وقتفىبعرفة

أولى.الصلاةلتكميلفالجمع،الوقوفلتكميلالصلاتينبينفجمع،فيصلى

جمعبلبالمطر،يتضرريكنلم!ونفسهوهوللمطر،بالمدينةجمعفإنهوأي!ا،

والجمعوالانفرد،التفريقمنخيرالجماعةلتحصيلوالجمع،الجماعةفىالصلاة!صيل

عن!لىشَصالنبىنهىوالحمامالإبلأعطانفإن،الحمامفىالصلاةمنخيرالصلاتينبين

نسيهاأوصلاةعنناممن))!:النبىقالقدبل.مشروعوالجمع،فيهماالصلاة

واد"هذا:وقال،انتقلالصلاةعنناملماإنهثموقتها")1(ذلكفإنذكرها،إذافليصلها

،الشيطانفيهاحضرالبقعةلكونبهالمأمورالوقتعنالصلاةفأخر")2(الشيطانفيهحضرنا

ذلكعلىنصوقدعنها،الانتقاليستحبلكنوتحوز،فيهاالصلاةتكرهالبقعةوتلك

.وغيرهحخبلبنأحمد

مشروعوالجمعفيها،الصلاةحرمولهذا"الشياطينمسكنالإبلوأعطانوالحمام

إذاوا!لراْة،أحسنقدكان،الشياطين/أماكنفىيصلىلئلاجمعفإذا.الراجحةللمصلحة

الوقتفىبالتيممالصلاةفإن،التيممبطهارةجمعتالماءبطهارةالجمعيمكنهايكنلم

اَّنَوا!لرأةالرجلأمكنوإذاعنها،المنهىالأماكنفىالصلاةومنالتفريقمنخيرالمشروع

للعلماء.الروايتينإحدىفىأجزأهماالتيممعلىاقتصرافإنفعلا،ويتيممايتوضأ

.252صتخريجهسبق)1(

.(068/031)المساجدفىمسلم)2(
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-والبدلالأصلبين-التيمموطهارةالماءطهارةبينيجمعلاومالكحنيفةأبىومذهب

للباقى.ويتيمم،اْمكنهمابالماءيغتسلبل:وأحمدالشافعىومذهب.هذاوإماهذاإمابل

يصلىأنويجوز.أحسنالوضوءتقد!ملكنهذا،أوهذاقدمفسواءوتيممتوضأوإذا

العلماء.قولىأظهرفىواحد،وغسلواحد،بوضوءيجوزكماواحد،بتيمما!صلوات

!ورالطيب))الصعيد:!ب!النبىلقولالروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةأبىمذهبوهو

خير")1(.ذلكفإنبشرتكفأمسهالماءوجدتفإذا.سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلم

فإن.وصلتتيممتوإلا،الاغثسالعلىقدرتفإن،الحيضمنطهرتإذاوالمرأة

المغربصلتالليلآخرفىطهرتوإن.والعصرالظهرصلتالنهارآخرفىطهرت

بالماء،مسحهوأمكنمكشوفاالجرحكانوإذا.بالتيممصلاهماأحديقضىولاوالعشاء،

التيمم.منخيرفهو

منخيرالماءذلكفمسحجبيرةعليهفوضععظمهكسرأومعصوبأكانإذا/وكذلك

يتيمم-يضرهوالماء-وغيرهبجماعجنابةأصابتهإذاوالمسكوروالجريحوالمريض،التيمم

ويصلى.-أمكنهإن-بدنهسائرويغسلالجبيرةعلىيمسحأو،ويصلى

وإلا،الاغتسالعلىقدرتفإنيجامعها،بل،الجماعزوجهاتمنعأنللمرأةوليس

ووطئهاتيممتوإلا،الاغتسالبعدإلايجامعهالمالحيضمنطهرتوإذا.وصلتتيممت

.للصلاةيتيممحيثالواطىءويتيمم.زوجها

تطلعحتىيصلىأن-اغتسلإذا-يمكنهولمالفجر،كطلوعالصلاةوقتدخلوإذا

فإنه،الحمامأجرةمعهوليسفقيراًلكونهاْومغلوقا،الحمامأوبعيداً،الماءلكون،الشمس

وقد-استيقظإذاوأما.الوقتيفوتحتىالصلاةيؤخرولا،الوقتفىويصلىيتيمم

طلوعبعدويصلىيغتسلفهذاموجوداً،الماءكانفإن-الاغتسالعنالوقتضاق

فإناليقظانبخلافاستيقظحينمنحقهفىالوقتفإن-العلماءأكثرعند-الشمس

الفجر.طلوعحينمنحقهفىالوقت

ولابعذر،لااْصلا،لأحدالوقتعنتأخيرهايجوزولاوقتها،فىالصلاةمنبدولا

الوقت.فىحالهبحسبالمريضفيصلى/الإمكانبحسبالوقتفىيصلىعذر،لكنبغير

تستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائمأ،"صل:حصينبنلعمران!مالنبىقالكما

وكذلكقائمأ،الوقتخروجبعديصلىولاقاعدا،الوقتفىلمحيصلىجنب"،ْ )2(.

فىليصلوايؤخرونهاولا،عراةالوقتفىيصلونالسفينةبهمانكسرتكالذين،العراة

الوقت.بعدالثياب

.!صحيححسن":وقال(124)الطهارةفىوالترمذى(332)الطهارةفىداودأبو()1

.248صتخريجهسبق)2(
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يؤخرهاولاوالتقليد،بالاجتهاد،الوقتفىفيصلى،القبلةعليهاشتبهتمنوكذلك

باليقين.الوقتبعدليصلى

،الصلاةتفوتحتىإزالتهايمكنهلا،ئوبهأوبدنةفىنجاسةعليهكانمنوكذلك

طاهرا.ليصلىالصلاةيفوتولا،الوقتفىبهافيصلي

الصلاةعننهىمماذلكغير،أوحمامفىكانأو،نجسمكانفىحبسمنوكذلك

الصلاةيفوتولا،الوقتفىيصلىفإنه،الصلاةتفوتحتىمنهالخروجيمكنهولا،فيه

كانتوإن.والاستطاعة،الإمكانبحسبفرضالوقتفىفالصلاة.غيرهفيليصلى

يفوتهاولا،الإمكانبحسبالوقتفىالخوف!لاةيصلىالخائفحتىناقصة!لاة

يفوتولاويقاتليصلىالمقاتلةحالفيحتى،الوقتخروجبعدأمن!لاةليصلى

تفويتمنخيرناقصةكانتوإنالوقتفىالمفروضةفالصلاة،قتالبلاليصلىالصلاة

منتقبللاعمداالوقتتفويتبعدالصلاةبل/كاملةكانتوإنالوقتبعدالصلاة

المسلمين.باتفاققضاهاولو،المحرمالتفويتإثمعنهيسقطولاصاحبها،

فصل

أنهوالأظهر:.نزاعالتيممففى،الجمعةأوالعيد،أوالجنازةفواتخافإذاوأما

فإنه،بالتيممإلاالواجبةالجماعةصلاةيمكنهلمإذاوكذلكيفوتها،ولا،بالتيمميصليها

بالتيمم.يصليها

فىقولهيختلفلاأنهمع-للجنازةالتيمميجوزأنهالروايتينإحدىفىأحمدومذهب

فإنهحنيفةأبىبخلاف،الإعادةتعذرمذهبهعلىالعلةفليست-بوضوءيعيدهاأنيجوزأنه

بذلكيعلللاوأحمد،والجمعةالعيدوبين،الجنازةبينوفرق،الإعادةبتعذرذلكعللإنما

كالجمعة.الظهر!لاةولي!ست.ظهراتصلىوإنماتعاد؟!لاوالجمعةفكيف

بينوالجمع،بالتيمميصليهافإنه،بالتيممإلاالواجبةالجمعةصلاةيمكنهلمإذاوكذلك

نيةللجمعولاللقصريشترطولا،بمفوتليسوقتهافىالصلاةفىيشرعحيثالصلاتين

أحمد،مذهبفىالقولينإحدىوهو،حنيفةوأبىمالكمذهبوهوالعلماء،أكئرعند

عليه.المنصوصوهو،كلامهيدلعليهبل

الشافعى.قولوهو،أصحابهبعضاختيار:الآخروالقول/

والعصر،الظهربينجمعالسيربهجدإذافالمسافرلعذر؟يجوزالصلاتينبينوالجمع

جمعواالعشاءانتظارعليهموشقالنعاسعليهمغلبإذاوالمسافرون.والعشاءالمغربوبين
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منخيرالصلاتينبينجامعأإمامأَبهمفصلاته،يناملاالإمامكانولو،المغربوبينبينها

جامع.غيروحدهصلاته

صلىإليهيحتاجالذىعملهيتعطلأو،مالهيسرفالماءطلبإنخافإذاوالحراث

وكذلك.بينهمايفرقأنمنخيرفهوبوضوءالصلاتينبينيجمعأنأمكنهدمان.بالتيمم

منخيرفهوالماءبطهارةبينهماالجمعأمكنهمإذاالتيمملهميباحالذينالا!عذارسائر

الشديدةوالريحكالمطرعذرلهلمنالصلاشينبينوالجمع،التيممبطهارةبينهماالتفريق

الصلاتين،بينجمعأكاملةبطهارةفصلاتهم:والمستحاضة،البولسلسبهولمن؟الباردة

بينهما.مفرقاناقصةبطهارةصلاتهممنخير

أكمل.صلاتهالجمعمعكانإذالاسيما،الصلاتينبينيجمعأنلهأيضأَ--والمريض

زادبينهمافرقإذالكن.سواءالصلاتانكانتولو،القياملإمكانوإما،طهارتهلكمالإما

بينهما.الجمعفله،مرضه

الشغل:يعلىأبوالقاضىقال.لشغلكانإذاالجمعيجوز:حنبلبنأحمد/وقال

عنمبينا-المقدسىقدامةبنالدينموفقالشيخوقال.والجماعةالجمعةتركيبيحالذى

ومن،الا!خبثينمنأحداًيدافعومن،موتهيخافقريبلهومن،المريضوهو-هؤلاء

معهشىءولايلازمهغررمأو،يأخذهسلطانمنيخافمن،إليهحاجةوبهطعاميحضره

،وجودهيرجوومن،مالهفى!رراًيخافومن،القافلةفواتخافإذاوالمسافر،يعطيه

فىوكذلكالبرد،شدةمنيخافومن،الوقتيفوتهحتىالنعاسغلبةمنيخافومن

حكاهكذا.والجماعةالجمعةتركواوإنيعذروافهؤلاء-وحلفيهاكانإذاالمظلمةالليلة

الإمامقالهماعلىالصلاتينبينالجمعلهميبيحفإنه".الهداية"مختصرفىقدامةابن

يعلى.أبووالقاضى،حنبلبنأحمد

بعيداًالماءيكونأنمثل-عليهممشقةالخاصالوقتفىكانإذاوالفلاحونوالصناع

نأفلهم-إليهيحتاجونالذىالعملبعضتعطلوتطهرواإليهذهبواوإذا،صلاةفعلفى

إلىالظهريؤخرواأنذلكمنوأحسن.الصلاتينبينفيجمعواالمشتركالوقتفىيصلوا

الظهر،وقتآخرفىجمعأذلككانوإنالعصر،معويصلوهافيجمعوهاالعصرقُرَيْب

والجمع.الخاصالوقتفىويصلىيتيممأن-الماءبعدمع-ويجوز.العصروقتوأول

.وحدهلئهوالحمد.أفضلالماءبطهارة
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/فصل

خارجالقرآنيقرأاْنلهجاز-محدثاْو،جنبمن-بالتيممالصلاةلهجازمنكل

ذلك.وغيربالقراَنويرقى،والفريضة،النافلةبالتيممويصلى،المصحفويمس،الصلاة

خارجوالقراءة،أولىبالتيممقراءتهكانتبالتيممصلىفمن،القراءةمنأعظمالصلاةفإن

الماءبطهارةيفعلهماوكل،الصلاةخارجيقرؤهالمحدثفإن،الصلاةفىمنهاأوسعالصلاة

باستعماله.الضررخافأوالماء،عدمإذاالتيممبطهارةيفعله،والغسلالوضوءفى

ولمتيمموإن.جاز،الغسلعنوتيممفتوضأ،الغسلدونالوضوءالجنبأمكنوإذا

لا:وقيل.حنيفةواْبىمالكقولوهو،الغسلعنيجزيه:قيل:قولانففيهيتوضأ،

حنبل.بنوأحمد،الشافعىقولوهو،يجزيه

ببعضلاصقغبارهناككانإذاوكذلكجاز،،بيتهحصيرتحتالذىبالترابتيممهـاذا

فيهفللعلماءللقرآنوالحائضالجنبقراءةوأما.جازاللاصقالتراببذلكوتيممالاشياء

:أقوالثلاثة

وأحمد.الشافعىمذهبمنوالمشهورحنيفةأبىمذهبوهوولهذا،لهذايجوز:قيل/

وهو،النسيانخافتإذاأومطلقا،إما،للحائضويجوز،للجنبيجوزلا:وقيل

عنيثبتلمالقرآنالحائضقراءةفإن.وغيرهأحمدمذهبفىوقول.مالكمذهب

نافععنعقبةبنموسىعنعياشبنإسماعيلعنالمروىالحديثغيرشىءفيه!بهالنبى

وهو.وغيرهداودأبورواهشيئا".القرآنمنالجنبولاالحائضتقرأ"لا:عمرابنعن

)1(.بالحديثالمعرفةأهلباتفاقضعيفحديث

عنروايتهبخلاف،ضعيفةأحاديث،الحجازيينعنيرويهماعياشبنوإسماعيل

عهدعلىيحضنكنالنساءأنومعلوم.الثقاتمنأحدنافععنهذايروولم،الشاميين

والدعاءالذكرعنينههنيكنلمكما.القرآنقراءةعنينههنيكنولم-ءل!لمجه-اللّهرسول

تقضىأنالحائضوأمر.المسلمينبتكبيرفيكبرنالعيد،يوميخرجنأنالحيَّضأ!ربل

منذلكوغير،ومنىبمزدلفةوكذلك،حائضوهىتلبى:بالبيتالطوافإلاكلَهاالمناسك

المشاعر.

التحفة،فىكماداودأبىعندأجدهولم695(،،)595الطهارةفىماجهوابن،)131(الطهارةفىالترمذى()1

.!منكر9:الألانىوقال
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المناسك؟منشيئأيقضىأنولا،يصلىولاالعيد،يشهدأنيأمرهفلم،الجنبوأما

لاقائمحدثهافإنالحائضبخلاف،الطهارةتركفى/لهعذرفلايتطهرأنيمكنهالجنبلا!ن

حتىومنىومزدلفةبعرفةيقفأنللجنبليس:العلماءذكرولهذا.التطهرذلكمعيمكنها

اْمرالحائضأمرالشارعأنالمقصودلكن-ذلكفىشرطاليستالطهارةكانتوإن-يطهر

للجنب.ذلككراهةمعودعائهاللّهبذكراستحبابأوإيجاب

عدتهاكانتوإن.العذرلأجل؟فيهللجنبيرخصلافيمالهايرخصالحائضأنفعلم

ذلك.عنالشارعينههالمالقرآنقراءةفكذلك،أغلظ

تبقى،الحائضبخلافويقرأ،يتطهر،أنيمكنهالجنبلا!ن؟الجنبنهىإنه:قيلوإن

-الطهارةعنعجزهامع-إليهاتحتاجعبادةتفويت،القرآنقراءةفيفوتهاأياماحائضا

وا،صغر،الأكبر،الحدثمعالطهارةلهايشترطالصلاةفإن،كالصلاةالقراءةوليست

الا"ئمة.واتفاق،بالنصالأصغرالحدثمعتجوزوالقراءة

فيهايجبلاوالقراءة،النجاسةواجتناب،واللباسالقبلةاستقبالفيهايجبوالصلاة

وهى-عنهااللّهرضى-عائشةحجرفىرأسهيضعك!!يمالنبىكانبل،ذلكمنشىء

وجل-عز-اللّهيقولأيضأ:مسلمصحيحوفى)1(.صحيححديثوهو،حائض

القراءةفتجوز)2(ويقظانا"نائما،تقراْهالماء،يغسلهلاكتاباعليكمنزل"إنى:للنبى/!خَر

وراكبا..ومضطجعا،وماشياوقاعدا،قائما

15(.03/)1الحيضفىومسلم)792(الحيضفىالبخارى)1(

.4/162وأحمد)2865/63(الجنةفىمسلم)2(
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بارد،ولا،مسخنبماءيتطهرأنيقدرولا،جنابةفلحقتهأرمد)1(رجلعنوَسُملَ

يصنع؟فماالوضوء،علىويقدر

:جابفأ

وماكالعين-الماءيضرهوما.بدنهمناستطاعمايغسلفإنهرمد،بهكانإذا،للّهالحمد

:للعلماءقولانففيه-يقاربها

وأحمد.الشافعىمذهبوهو،يتيمم:أحدهما

الذىالبدنأكثرغسللكن،ومالك،حنيفةأبىمذهبوهو،تيممعليهليس:والثاسْى

اْعلم.واللّه.باتفاقهمواجبغسلهيمكن

يثضاحىأنإلىبالتطهريصبرأنلهفهل،عافيةفىوهوامرأتهباشررجلعنوَسُئلَ

.؟مأجورينأفتونا؟ويصلىيتيممآمالنهار؟

:فأجاب/

علىقدرإن-عليهبل،الوقتيخرجحتىالصلاةتأخيرلهيجوزلا،للّهالحمد

لخشيةالتيممفإن.تيمموإلا،الوقتفىويصلييغتسلأن-حارأوباردبماءالاغتسال

الاغتسالمنتمكنإذالكن،عليهإعادةفلابالتيممصلىوإذا،الأئمةباتفاقجائزالبرد

اْعلم.واللّه.اغتسلِ

قدرةلهاوليس،الشحممنجسمهافىوثقلعينيها،فىمرضبهاامرأةعن:وسُئلَ

لهايجوزفهل،الصلاةتطلبوهىتطهر،يدعهالموزوجها،الضرورةلأجل؟الحمَامعلى

رأسها؟عنوتتيمم؟الصحيحجسمهاتغسلأن

:فأجاب

الوقتفىتصلىاْنفعليهاالحارولاالبارد،الماءفىالاغتسالعلىتقدرلمإذا،نعم

"رمد!.مادة،المحيطالقامرس:انظر.رمدبعينيهأى:أرْمَد(1)
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وتتيمم،يمكنماتغسلأنهاوأحمدالشافعىمذهبلكنالعلماء،جماهيرعند،بالتييم

غسلإلايمكنلموإن.تتيمملمالا"كثر،غسلتإن:ومالكحنيفةأبىومذهب.للباقى

عليها.غس!ولا،تيممت،الأقل

وخافالبرد،شديديومفىاحتلمثم.إمامهموهورفقةمعسافررجلعنوَسُملَ/

خلفهصلىمنوعلى؟إعادةعليهيجبفهلبهم،وصلىفتيمم،البرديقثلهأَننفسهعلى

لا؟أم

:جابفأ

مسائل:ثلاثهىالمسألةهذه

متفقوهذا.هذهوالحالة،عليهغسلولا،جائزةوصلاته،جائزتيممهأن:الأولى

ذلكفعلأنهالعاصبنعمروعن،السنفىحديثذلكفىجاءوقد،الأئمةبينعليه

وكذلكللنبى)1(ذكرذلكوإنالسفر،فىبالتيممبأصحابهفصلى!ي!اللّهرسولعهدعلى

.عباسابنعنمعروفهذا

،العاصبنعمرواْمهمكما،يؤمهماْنهعلىفالجم!ورالمتوضئين؟يؤمهلأنه:الثانية

أبىمذهبفىالقولينوأصحوأحمد،،والشافعى،مالكمذهبوهذا،عباسوابن

يؤمهم.لاأنهمحمدأبىومذهب.حنيفة

وأالإماموأما،صلاتهصحةمع،بالاتفاق.عليهإعادةلافالمأموم،الإعادةدى:الثالثة/

فىيعيد:وقيل.الشافعىكقولمطلقأَ،يعيد:فقيلالبرد،لخشيةبالتييمصلىإذاغيره

كقولمطلقأَيعيدلا:وقيلأحمد،عنورواية،لهكقولالسفر.دون،فقطالح!ر

إعادةفلا،عليهقدرمافعللأنه؟الصحيحهووهذا.الا!خرىالروايةفىوأحمد،مالك

يفرقشرعىدليلفيهيثبتولم،بإعادةالعاصبنعمروغلى!صالنبىيأمرلمولهذا؟عليه

أعلم.واللّه.المعتادةوغير،المعتادةالأعذاربين

الخوفأوالبرد،شدةمنالماءاستعمالعلىيقدرولم،جنابةأصابتهرجلعنوَسُملَ

ذلكلهيجوزإمامأبالليلوتهجدالمصحفومسوقرأوصلىتيممإذافهل،عليهوالإنكارَ

التيمم؟لهيجوزكموإلىلا؟أمالصلا!يعيدوهللا؟أم

.4/302،402وأحمد،(334)الطهارةفىداودأبو(1)
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:جابفأ

هوبمايرمىأناغخسلإنخائفأَكانأو،يمرضبالماءاغخسلإن-البردمنخائفأَكانإذا

قصدإدضررهيخافسبعأوعدوالماءوبينبينهخائفأَكانأوبذلكويتضرر،منههبرىء

الا!صغر.والحدثالجنابةمنويصلىيتيممفإنهالماء

والحضر؟السفرفىيعيدهلالبرد،لخشيةالخيممفىالعلماءتنازعفقد:الإعادةوأما/

أنهوالسنةبالكتابوالا!شبه.أقوالثلاثةعلى؟فقطالحضرفىيعيدأو؟فيهمايعيدلاأو

والمتيمم.المصحفوءحس،القراءةلهجازتالروةلهجازتومن.بحالعليهإعادةلا

والقه.الحسنبنمحمدإلاالا!ربعةالا!ئمةمذهبوهوالعلماء،جمهورعخدالمغتسليؤم

أعلم.

وجهه،وغسلوتوضأ،جراحةيدهفىكانإذاالتيممعن-اللّهرَحمه-وَسئل

يتيمم؟ذلكبعدثم؟آخرهإلىوضوءهيكملأم؟اليدينغسلعنديتيممأنيلزمهفهل

يغسلأم؟الصحيحجميعويغسل.الجراحيحلأنيلزمهفهل:مشدودةالجراحةكانتوإن

حاله؟علىالشدويتركمنها،ظ!رما

:فأجاب

لهأنوالصحيح.وغيرهأحمدءذهبفىقولانهما،نزاعفيهاالمسألةهذه،للّهالحمد

يجمعإنه:قيلإذايفعلهأنينبغىالذىهذابل،وضوئهمنيفرغحتىالتيمميؤخرأن

مذهبولكن.تيممإلىيحتاجلاأنه:ومالكحنيثمةأبىمذهبفإن،والخي!مالوضوءبين

عاىجبرهاكانسواءعليها،مسحجبرهاوإذا-بينهمايجمعأن:وأحهرر/الشافعى

.وضوءغيرأووضوء

العلماء.أقوالأصحهذا،ذلكفىتيممإلىي!خاجولا،عصابةعليهاشدإذاوكذلك

أعلم.واللّه

ولم،البابعليهمغلوق،الترابفيهعادممبلطبيتفىوهوجنب،رجلعنوَسحل

لا؟أموالترابالماءوجودإلىالصلاةيتركفهل،منهالخروجيكونمتىيعلم
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:فأجاب

تيممولاماء،بلايصلىفإنهبالصعيد،المسحعلىولاالماء،استعمالعلىيقدرلمإذا

قولين:على؟الإعادةعليهوهل.القولينأصحوهذا.الجمهورعند

16(،:التغابنأ!اسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَ)فَاتَّقًوا:يقولاللّهفإن،عليهإعادةلااْنه:أظهرهما

وإذا،بصلاتينالعبديأمرولم")1(استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكما)إذا:!ي!النبىوقال

أعلم.واللّه.الواجبةالقراءةقرأصلى

منوخشى،الشمسطلوعقُرَيْبَإلايستيقظفلمجنبوهونامرجلعنوَسمل/

يُفَوِّتأنلهيجوزفهل،الوقتخرجالماءسخنوإنالبرد،وقتفىالباردبالماءالغسل

ويصلى؟يتيممأو،يغتسلحيثإلىالصلاة

:جابفأ

بطلبيأمرونهوأحمدوالشافعىحنيفةكأبى:فالأكثرللعلماء،قولانفيهاالمسألةهذه

الوقتلا"ن؟بالتيممللوقتيصلىأنيأمرهومالك.الشيسطلوعبعدصلىوإنالماء،

الماءيجدلاأنهوعلمالوقتفىاستيقظإنأنهبدليل،الصلاةواجباتمنغيرهعلىمقدم

خروجبعديصلىولا،المسلمينبإجماعالوقتفىيالتيمميصلىفإنه،الوقتبعدإلا

بالغسل.الوقت

إنما:قالبانه،السؤالصورةوبينونظائرها،الصورةهذهبينفيفرقون،الا!ولونوأما

نسيها،أوصلاةعنناما)من:!النبىقالكما،استيقاظهعندبالصلاةخوطب

من/يمكنمابحسبفعْلهافعليهالانتباهبعدبهاأمرإنماكانوإذاذكرها")2(إذافليصلها

بالصلاةاللّهاْمرالذىالوَقتفىفعلاالشمسطلوعبعدفعلهافيكونالمعتاد،الاغتسال

أعلم.واللّه.فيه

241صتخريجهعبق)1(

.252صتخريجه)2(عبق
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تطلعأنفخافيغتسلأنأرادثمالفجر،طلعوقد،واستيقظأجنبرجلعنوَسئل

لا؟أمالصلاةتجزئفهلاكتسل،الصلاةوبعد،وصلىفتوضأالشمس

:فأجاب

فإن،الغسليؤخرأنلهوليس،الوقتفىويصلىيغتسلأنفعليهالجنابةأدركتهإذا

طلوعبعدويصلىيغتسل:يقولونالعلماءفأكئر،الشمسطلوعوقتإلايستيقظلمكان

الا"وللكن.والتيممبالوضوء،الوقتفىيصلى:قالوبعضهمجنبأَ،!رولاالشمس

أعلم.والفه.أصحِ

يتيممهل،بقليلالوقتخروجقبلالحضرفىوهونومهمنانتبهإذاالجنبعنوسئل

الوقت؟خروجبعدويصلىيغتسلأو؟الوقتفىويصلى

اللّه:رحمه-فأجاب/

اْعلم.واللّه.العلماءأكثرعند،الصورةهذهمثلفىبالتيمميصلىولايغتسل

بفعلاشتغلإ،نوبخشىجنبوهوالصلاةوقتدخلإذاالإسلامشيخوَسئل

لا؟أم،التيمملهيباحفهل،الوقتيفوتهالطهارة

:فأجاب

وأ،الصلاةتمْوتهأنطلبهإنيخافمنهبعيدوالماءمستيقظوهوالصلاةوقتدخلإذا

فىبالتيمميصلىفإنه،الصلاةفاتتالحمامإلىذهبأوسخنهإنيخافباردأالوقتكان

العلماء.وجمهور،أحمدمذهب

بعدبالوضوءهنايصلىفإنه،الشمسطلعتتطهرإنوخافالوقتاَخراستيقظوإن

إنماهنافإنه،مالكعنالروايتينكإحدىاختلافأ.العلماءجمهورعندفإن،الشمسطلوع

وقتهاذلكوكان،استيقظإذاصلاهاصلاةعننامومن.استيقاظهبعدبالصلاةخوطب

حقه.فى
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قدالصلاةفوجدوافيها،الجمعةليصلواقريةإلىقريةمنخرجواأقواموَسئلعن/

يتيمم؟فهل،الصلاةفاتتهليثوضأذهبلووضوء،غيرعلىوبعضهم،أقيمت

:فأجاب

صلوابالتيممإلاالجمعةصلاةتمكنهملمإذاأنهم:والا!ظهر،نزاعفيهاالمساْلةهذه

أعلم.واللّه.بالشيمم

الوقت،خرجبتحصيلهتشاغلفإن،الوقتضاقوقدماء،إلىيصلالمسافرعنوَسئل

بالتيمم؟يصلىأنلهفهل

:فأجاب

جمهورقولعلىبالتيمميصلىفإنه،الوقتضاقوقدماءإلىوصلإذاالمسافرأما

وأ،الوقتيخرجحتىحبلاًلهيصنعاْنيمكنلالكنبئرهناككانلووكذلكالعلماء،

بالتيمم.يصلىفإنه،الوقتيخرجحتىيحفرولاالماء،حفريمكن

خروجبعدويصلىيغتس!أنه:وأحمدالشافعىأصحابمنالفقهاءبعضقال/وقد

الوقتفىيصلىاْنأمرالمسلملا!نضعيفوهذا،الشرطبتحصيللاشتغاله،الوقت

نأعليهفرضأكانالوقتيفوتحتىالماءيجدلاأنهعلمإذافالمسافر،الإماكنبحسب

وقدالماء،إلىيصلحتىالصلاةيؤخرأنلهوليس،الأئمةباتفاقالوقتفىبالتيمميصلى

الوقت.يخرجحتىوالصلاةالاغتساليمكنهلابحيثالوقتضادتى

الوقت،ضافوقدالماءإلىوصلطبىاوحينئذ،،بالاتفاقعاصيأَكانذلكفعلإذابل

معهيفوثهالذىالاستعمالبهذامأموراًهووليس،الوقتفىبالتيممالصلاةهوإنمافغرضه

ويصلى،يغتسلأنمأمورهذافإنحاضروالماء،الوقتآخرالمستيقظبخلاف،"الوقت

طلوععنديقظاناكانمنبخلافالفجر،طلوعحينمنلا،يستيقظحينمنووقته

حينئذ.منحقهفىالوقتفإنمسافراً،وإمامقيماإمازوالها،عندأوالفجر،
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يقتصروأنوالفريضةالراتبةالسننبهيصلىأنلأحديجوزهل:التيممعنوَسئل

لا؟أميحدثأنإلىعليه

:جابفأ/

بهفيصلىبالوضوء،يصلىكما،بالتيمميصلىأنالعلماءقولىأظهرفىلهيجوزنعم

الروايتينإحدىفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهذا،الوقتقبلويتيمم،والنفلالفرض

أعلم.واللّهالماء،استعمالعلىوالقدرةالوضوء،يخقضماإلاالتيمميخقضولا،عنه

،يحدثأنأومحتقنأ،بوضوءيصلى:أفضلأيما:الحاقنعن:اللّهرَحمه-وَسئل

؟الماءلعدميتيممئم

:جابفأ

الصلاةهذهفإن،الاحتقانمعبالوضوءصلاتهمنأفضلاحتقانبلابالتيممصلاته

فصحيحة،،بالتيممصلاتهوأما.روايتانصحتهاوفى.عنهامنهى،مكروهةالاحتقانمع

أعلم.والفه.بالاتفاقفيهاكراهةلا
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النجاسَةإزالةبَاب/

روحه:اللّهقدسَ-الإسلامشيخقال

فصل

أحمد:مذهبفىأقوالثلاثةففيهاالماء،بغيرالنجاسةإزالةوأما

واْحمد.مالكمذهبفىالقولينأحدوهو،الشافعىكقول،المنع:أحدها

وأحمد.،مالكمذهبفىالثانىالقولوهو،حنيفةأبىكقول،الجواز:والثانى

الهرةفمطهارةفىكما،للحاجةيجوزذلكأنأحمدمذهبفى:الثالثوالقول

ذلك.ونحو،بأرياقهمالصبيانأفواهوطهارة،بريقها

بالماء")1(.اغسليهثماقرصيه،ثم/"حتيهلا!سماء:قولهفىبالماءبالا!مرجاءتقدوالسنة

الا!عرابىحديثفىوقولهبالماء")2(.اغسلوهاثم"ارحضوها:المجوسآنيةفىوقوله

قضايافىبالماءبالإزالةفأمرماء")3(منذنبواًبولهعلى"صبوا:المسجدفىبالالذى

بالماء.نجاسةكلتزالبأنعامأَأمرأيأمرولم،معينة

مواضع:فىالماءبغيرإزالتهافىأذنوقد

الترابفإنبالترابليدلكهما"ثم:النعلينفىقولهومنها.بالحجارةالاستجمار:منها

تقبلكانتالكلابأن:ومنها(.مابعده")ْ"يطهره:الذيلفىقولهومنهاطهور")4(.لهما

فىقولهومنها.ذلكيغسلونيكونوالمثم.مج!بيهالفهرسولمسجدفىوتبولوتدبر

ولمالفأر،يأكل-العادةفى-الهرأنمع)6("والطوافاتعلكيمالطوافينمن"إنها:الهر

المنقلبةاالخمرأن:ومنها.ريقهاطهورهابلبالماءاْفواههابهاتطهرعليهاتردقناةهناكيكن

المسلمين.باتفاقتطهربنفسها

)1(

)2(

)3(

.،صحيححسن":وقال(138)الطهارةفىوالزمذمما(361362،)الطهارةفىداودأبو

فىماحهوابن"صحيححسن"حديث:وقال)1464(الصيدفىوالترمذمما)9383(الأطعمةفىداودأبو

الخشنى.نعلبةأبىعنكلهم،4491.591/وأحمد)2831(،الجهاد

.(284/99)الطهارةفىومسلم(022)الوضوءفىالبخارمما

.329/وأحمد(065)الصلاةفىداودأبو

.(143)الطهارةفىوالرمذمما(383)الطهارةفىداودأبو

.!حسن":وقال(29)الطهارةفىوالرمذمما(7576،)الطهارةفىداودأبو
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زال،كانوجهبأىزالتمتىالنجاسةأنالمسألةهذهفىفالراجع،كذلككانوإذا

والأشربةالأطعمةاستعماليجوزلالكن.بزوالهازالبعلةثبتإذاالحكمفإنحكمها،

بها.الاستنجاءيجوزلاكما،الأموالفسادمنذلكفىلماحاجةلغيرالنجاسةإزالةفى

فإن.كذلكالأمروليستَعَبُّدهذاإن:قالمنمنهمبالماء،إلاتزوللاقالواوالذين/

المسلمونبهاينتفعالتىبالأشربةإزالتهالأن؟لتعينهمعينةقضايافىبالماءأمرالشرعصاحب

فإنهبالماء،والأرضوالإناء،،الثوبكغسل،متعذرةكانتبالجامداتوإزالتها.لهاإفساد

لمإذافكيفبإفسادهيأمرهملم،ذلكوغيروخلوردماءعندهمكانلوأنهالمعلوممن

عندهم.يكن

به،غيرهيلحقفلاالمائعاتمنلغيرهليسمااللطفمنلهالماءإن:قالمنومنهم

كالماء،النجاسةمنالآنيةفىمايزيلانوغيرهماالوردوماءالخلبل.كذلكالأمروليس

لونمعهايبقيقدبالماءالإزالةفإنبالماء،الغسلمنالإزالةفىاْبلغلهوالاستحالة،وأبلغ

يزيدالماءوغيراْثره")1(يضركولاالماء))يكفيكصيخب!:النبىقالكما،عنهفيعفيالنجاسة

والريح.واللونالطعم

الماءفىرخصلكنبالملاقاة،لتنجيسهبالماءيزولألاالقياسكان:قالمنومنهم

باطلة.المقدمتينوكلا.عليهايقاسفلا،استحسانصورةبالماءالإزالةفجعل،للحاجة

بزوالها.زالبعلةثبتإذاالحكمأنالقياسبلالقياسخلافعلىإزالتهافليست

بيناْو،عليهالوارد/والمورودبينفرقسلمهومن،ممنوعبالملاقاةينجسإنه:وقولهم

يقاسالقياسخالفمااْنفالصوابالقياسخلافعلىإنها:قيلولو.والواقفالجارى

.والفارقبالجامعالقياسفىالاعتبارإذ؟علتهعرفتإذاعليه

الماْمورالأفعالبابمنالحدثطهارةفإن؟ضعيفالحدلصْبطهارةالخبثطهارةواعتبار

الخبث،طهارةوأما.الجمهورعندالنيةفيهاواشترط،والجهلبالنسيانتسقطلمولهذابها؟

ولاالعبدفعلفيهايشترطلاولهذا؟الخبثاجتنابفمقصودهاالتروكبابمنفإنها

المذاهبألْمةإليهذهبكماالمقصود،حصلالسماءمنالنازلبالمطرزالتلوبل،قصده

وغيرهم.الا"ربعة

مخالفشاذقولفهو،النيةفيهايعتبرأنهوأحمد:الشافعىاْصحابمنقالومن

فىالمجالضيقمنهذامثلقيلوإنما.المذاهبلأئمةمخالفتهمع،السابقللإجماع

فمنعوا،الخبثطهارةعلىالحدثطهارةقاسالنيةمساْلةفىلهمالمنازعفإن،المناظرة

بشىء.ليسوهذا،الأصلفىالحكم

.(365)الطهارةفىداودأبو)1(
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عليه،إعادةفلاناسيأ،أوجاهلابالنجاسةصلىإداأنهالعلماءقولىأصحكانولهذا

ادصلاةفىنعليهخ!حصطلىلَنَيِمالنبىلا"ن؟س!الروايتينأظهرفىوأحمدمالكمذهبهوكما

فىوجدلماالآخرالحديثفىوكذلك)1(.الصلاةيستأنفولمفيهما،/كانالذىللأذى

المحظوراجتنابمقصودهكانمنلأنوذلك؟الصلاةيعدولمبغسلهأمرهمنجاسةثوبه

تعالى:قال.والسنةالكتابعليهدلكما،عليهإثمفلامخطئأَ،أوناسيأَالعبدفعلهإذا

إِنتُؤَاخِذْنَالا!رَبَّنَا:تعالىوقال(،ه:الا!حزاب1!،بهِأَخْطَأْتُمفِيمَاجُنَاحٌعَلَيْكُمْوَلَيْسَ،!

)2(.صحيحهفىمسلمرواه".فعلت:"قدتعالىاللّهقال1286،:البقرةاأَخْطَأْنَا!أَوْنّسِينَا

الصلاةمحظوراتمنمخطئأَأوناسيأَالعبدفعلهماأن:الأقوالأقوىكانولهذا

إذاوكذلكناسيأ،والطيبناسيأَ،والأكلناسيأَ،كالكلام،العبادةيبطللاوالججوالصيام

موضعه.هذاليسوتفصيلنزاعالمسائلهذهوفىناسيأَعليهالمحلوففعل

الخبثزالإذافحينئذ،عنهالمنهىتركبابمنالنجاسةأنعلىالتنبيههناالمقصود!!انما

هـالا،ذلكعلىأثيب،ونيتهالعبدبفعلزالإنولكنالمقصود.حصل،كانطريقبأى

.عقابعليهيكنولم،ثوابلهيكنولم،المفسدةزالتنيتهولافعلهبغيرعدمتإذا

والربْل،النجسالسرجينكرماد،النجاسةاستحالةعن:اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أمعليهالصلاةتجوزفهلترابأ.فيستحيل،والشمسالريحتصيبه/النجس

:فأجاب

فقدترابأَ،يستحيلالنجسوالزبل،النجسالسرجين)3(كرماد:النجاسةاستحالةواْما

وأحمد:مالكمذهبفىقولينفيهاأنذكرناوقد.المسألةهذهتقدمت

هذااْنوذكرنا.وغيرهمالظاهروأهل،حنيفةأبىقولوهو،طاهرذلكأن:أحدهما

الراجح.هوالقول

تطهر،إنها:يقولمنوأحمدالشافعىأصحابفمن،نجاسةأصابتهاإذاالا!رضفأما

والصواب،أقوالثلاثة"الاستحالة"مسألةمعالمسألةهذهففى.بالاستحالةيقللم!!ان

.تقدمكما،الجميعفىالطهارة

3/02.)1(أحمد

.(126/0،2)الإيمانفطمملم)2(

!."سرجنمادة،القامرس:انظر.معربةكلمةومى،النجسالزبلهو:السرجين)3(
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الله:رحمهُ-وَقَالَ

فصل

بالريحذهبتثمنجاسةأصابتهاإذاالا!رضأنوهو:أصلعلىفمبنىالشوارعطينوأما

مذهبفىقولانوهماللفقهاء،قولينعلىالا!رض؟/تطهرهل،ذلكنحوأوالشمسأو

وغيرهما:وأحمدالشافعى

يصلى:حنيفةأبىعندولكن؟وغيره،حنيفةأبىمذهبوهو،تطهرأنها:أحدهما

قدلا!نه؟الصوابهووهذابها،ويتيممعليهايصلىأنهوالصحيحبها.يتيممولاعليها

مسجدفىوتبولوتدبرتقبلكانتالكلاب"أنعمر:ابنعنالصحيحالحديثفىثبت

باقيةكانتلوالنجاسةأنالمعلومومنذلك")1(منشيئأيرشونيكونواولم!اللّهرسول

بولعلىيصبواأنأمرهمأنهمنالصحيحفىثبتماينافىلاوهذا.ذلكغسللوجب

،الأرضتطهيرتعجيلبهيحصلهذافإنماء)2(،منذنوبأالمسجدفىبالالذىالأعرابى

تستحيل.أنإلىتبقىالنجاسةفإنالماءيصبلمإذامابخلافمقصود؟وهذا

فإن،نعليهفيفلينظرالمسجدأحدكمأتى"إذا:قال!ج!السبىأنالسن!ىوأيضأ،

أنه:أيضة--السننوفىطهور")3(لهماالترابفإن،بالترابفليدلكهماأذىبهماوجد

ما"يطهره:فقالالطاهرالمكانعلىثمالقذرالمكانعلىذيلهاتجرالمرأةعنسُئل

عنهالروايتينإحدىفىونصالثانىالحديثبهذاالا!خذعلىأحمدنصو!د.بعدَه" )4("

وغيرهما.والشافعىمالكأصحابمنبهيقولمنقولوهو،الا!ولبالحديثالأخذعلى

فلأنطهوراً،وسماه،الذيلوأسفل،النعلأسفليطهرالترابجعلقد/!بالهالنبىكانفإذا

لمترابأفصارتالترابفىاستحالتإذافالنجاسة.والأحرى،الا!ولىبطريقنفسهيطهر

نجاسة.يبق

إذاالخمرأنعلىواتفقوا،النجاسةحقيقةاستحالتإذافيماالعلماءتنازعفقدوأيضأَ،

قصدإذافيهاولهمتطهر.أنهاخلاً،وصارتصاحبها،قصدبدوناللّهبفعلانقلبت

عنذلكثبتكما،بحالتطهرلاتخليلهاقصدإذاأنهوالصحيحوتفصيلنزاعالتخييل

حبسها(،ولا!نتخليلها)ْعن!ب!النبىنهىمنصحلما-عنهاللّهرضى-الخطابعمر)بن

.926صتخريحهسبق)2(.(174)الوضوءفىالبخارى)1(

.922صتخريجهسبق)4(.(385)ار!رةفىداودأ!و)3(

57(.0)7الأضربةفىوالنساثى،(3675)ضربةالاًفىداودأبو)5(
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للنعمة.سببأتكونلاوالمعصية،نعمةوالطهارة،معصية

الميتةصارتأورماداً،صارتأو،الملاحةفىملحأَالنجاسةصارتإذافيماوتنازعوا

وأحمد:،مالكمذهبفىقولانفيهفهذا-المقبرةكتراب-ترابأوالصديدوالدم

الظاهر.وأهل،حنيفةأبىكمذهبطاهرذلكأنأحدهما:

شىءيبقلمإذاطاهر،كلهذلكأنوالصواب.الشافعىكمذهب،نجسأنه:والثانى

الخبائث،وحرم،الطيباتأباحاللّهلأنريحها؟ولالونهاولاطعمهالا،النجاسةأثرمن

وحقائقها.الا!عيانصفاتيتبعوذلك

فىتدخلولم،الفهأباحهاالتى،الطيباتفىدخلتخلاأوملحأالعينكانت/فإذا

التحردم.نصوصفىيدخللاذلكوغيروالرمادالترابوكذلك،الفهحرمهاالتىالخبائث

فيكون،وتحريمهبتنجيسهالقوليجزلم-معنىولالفظأَلا-التحرليمأدلةتتناولهالمهـاذا

بذلك.أولىفالتراب،الترابغيرفىهذاكانهـاذا.طاهراً

نأتيقنوإنطاهر،فهوالنجاسةأئربهيظهرلمأنهقدرإذاالشوارعفطينوحيخئذ،

أحدهمكان-عليهمالفهرضوان-الصحابةفإن.يسيرهعنيعفيفهذا،فيهالنجاسة

علىعنمعروفوهذا،رجليهيغسلولافيصلىالمسجد،يدخلثم،الوحلفىيخوض

عنهممالكحكاهوقد.تقدمكماالصحابةمنوغيره-عنهالفهرضى-طالبأبىابن

العلماءمنغيرهقالوهكذا،ذلكعنلعفىمنبثةعذرةالطينفىكانلوأنهوذكرمطلقأَ،

نجاسته.تيقنمع،الشوارعطينيسيرعنيعفىأنهوغيرهماوأحمدالشافعىأصحابمن

أعلم.والفه
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يأكلهااْنلههلبقلبها،يعلمولمخَّلأانقلبتإذاالخمرةعن-اللّهرحمه-وسئل/

يبيعها؟أومنهـايأكلهل،انقلبتأنهاعلمإذاأويبيعها؟أو

:فأجاب

لا:وقيل.حنيفةأبىعنيحكىكما-تخليلهايجوز:قيل.نزاعففيهالتخليلأما

إلىالشمسمنبنقلهايجوز:وقيل.مالكعنيحكىكما.طهرتخللتإذالكنيجوز،

مذهبفىوجههوكما.شىءفيهايلقىأندون،ذلكونحوعنها،الغطاءوكشف،الظل

وأحمد.الشافعى

هووهذاوأحمد،الشافعىأصحابمنيقولهمنيقولهكما.بحاليجوزلا:وقيل

له:فقيلبإراقتها.فأمرليتامىخمرعنسئلأنه!ؤ:النبىعنثبتقدفإنه،الصحيح

تخليلها،عنونهىبإراقتها،أمرفلما")1(فضلهمناللّه"سيغنيهم:فقالفقراء،إنهم

كونهممعهذا.تخللولاالخمرةتراقأنفيجبعنه/.ونهى،بهأمرفيماطاعتهوجبت

.عصاةيكونوافلم،التحررمقبلمتخذةكانتالخمرةتلككونومع،يتامىكانوا

بكسرأمرواكمابذلكفأمروا،الإسلامأولفىكانلأنه؟منسوخهذا:قيل/فإن

:وجوهمنغلطهذا:قيلعنها،ليمتنعواالظروفوشقالاَنية

نصهذابعديردولم،ورسولهاللّهبأمرإلاينسخلا،ورسولهاللّهأمرأنأحدها:

ينسخه.

بنعمرعنثبتكمابهذا.عملوا-!ح!موتهبعد-الراشدينالخلفاءأنالثالْى:

نأمسلمعلىجناحولابفسادها،اللّهبدأخمرًاإلاخمر،خلتأكلوالا:قالأنهالخطاب

وياْذنإفسادها،قصدالتىالخمرخلعنينهىعمرفهذا.الذمةأهلخلمنيشحرى

لالأنهم؟الكتابأهلمن.الخمرخلاشتراءفىويرخصبإفسادها،اللّهبدأفيما

الا!قوال.جميععلىحجةعمرقولوفى.اختيارهمبغيريتخللوإنما،خمرهميفسدون

عليهمحرملماولهذا،ورسولهدلّهالناسأطوعكانواالصحابة:يقالأن:الثالثالوجه

منبعدهمفمنبإراقتها،وأمرواتخليلهاعننهواقدهذامعكانوافإذاأراقوها،الخمر

مضهم.ورسولهدلّهطاعةاْقلفإنهم،بذلكمضهماْولىالقرون

أن!.عن3911،018/وأحمد(3675)الا!شربةفىداودأبو()1
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ينفىكانحتىالخمر،شرب/فىالعقوبةالناسعلىغلظالخطاببنعمرأنذلكيبين

فكيف،!ي!اللّهرسولعهدعلىالصحابةمنلهااجتنابًاأقلكانوازمانهأهللا!نفيها؟

ريبلاعنه؟!اللّهرضى-الخطاببنعمرولا-!-اللّهرسولفيهليسزمانيكون

وهم،لغيرهموتفتح،المتقينأولئكعنالذريعةتسدفكيف،للمحارماجتنابًاأقلأهلهأن

منهم.تقوىأقل

عنهنقلهومن،ط!دهلمجهالنبىيقلهلمالكلامفهذا،خمركمخلخلكمخير:يروىماوأما

الذىبهالمرادولكنماء،فيهايكونلاالخمرخلفإن،صحيحكلامهوولكنأخطأ،فقد

الخمر.خلمثلفهوماءبلاالعنبمنيعملخمرفكلوأيضًا،.بقلبهاللّهبدأ

يستحيللاحتىيحمضهشىءالعنبفىأولأيوضعأنه:الخلعملالعلماءوصفوقد

مذهبفىقولينعلىإراقتها؟يجبهل:الخلالخمرةفىتنازعواولهذاخمرًا.أولأَ

ولو،محترمةخمرةالشريعةفىليسفإنهكغيرها؟إراقتها،وجوبأظهرهما:وغيرهأحمد

وذلكالتحرديم،قبللهماشتريتالتى،اليتامىلخمرلكانت،حرمةالخمرمنلشىءكان

دانماأصلاً.خمرمسلمبيتفىيكونولااقتناؤها،يجوزفلاالخمر،باجتنابأمراللّهأن

الجلدكدباغلها،إصلاحالتخليلأناعتقدالعلماءبعضلا!ن؟التخليلفىالشبهةوقعت

النجس.

فكيفخلاصارتإذالكن/.غيرهولا،لتخليللايجوز؟لااقتناؤها:قالوبعضهم

بخلافثانيًا،بهتنجستثماْولأَ،تنجسشىءفيهاألقىإذا:قالوبعضهم؟!نجسةتكون

التنجيس.يوجبلافإنهشىءفيهايلقلمإذاما

قدفإنهلتنجيسها،الموجبهولتخليلهاالمخللقصدفقالوا:الراجحالقولأهلوأما

يكونماوغايةمحرمًا.فعلقدكان،التخليلقصدفإذابإراقتها،وأمراقتنائها،عننهى

لأن؟عنهالمنهىبالفعلمحللةتصرلم،محرمةكانتإذاوالعين،الحيوانكتذكيةتخليلها

والرحمة.للنعمةسببًاتكونلاالمعصية

محرمةتذكيةذكاهفلوبالتذكيةإلايباحولا،التذكيةقبلمحرمًاالحيوانكانلماولهذا

اْووثنيًايأمرأو،ذكاتهيقصدلاأو.عليهقدرتهمعواللبةالحلقغيرفىيذكيهأنمثل

فالعينذكيًا،يصرلمالمحِرْمقتلهإذاالصيدوكذلك.يبحلمذلكونحو،بتذكيتهمجوسيًا

الفاعل:باعتبارتارة.حالفىنجسةحرامًاوتكون،حالفىحلالأَطاهرةتكونالواحدة

وتارة.وغيرهبالمحددالذبيحةبينكالفرقالفعلباعتباروتارة،والوثنىالكتابىبينكالفرق

قصدمابينكالفرقالفاعلقصدباعتباروتارة.وغيرهالعنقبينكالفرقوغيرهالمحلباعتبار
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أبيحصيدًاالحلالذكىإذاوأحمدوالشافعىمالكعندإنهحتى.قتلهقصدوماتذكيته

هذا،حقفىنجسًا/حرامًاهذاحقفىطاهرًاحلالأفيكون،المحرمدونللحلال

لمالإنسانقصدهفإذامحظورًا،ذلككانمامثلالنوعهذامنالخلإلىالخمروانقلاب

غيربتذكيةطاهرًاحلالأالحيوانلحميصرلمكماطاهرًا،ولا،حلالاَبهالخليصر

شرعية.

اْنعلممتىأنه،المسألةهذهفىعليهيعتمدالذىهوالخطاببنعمرعنذكرناهوما

العادةلأن؟منهاشتراؤهاجاز،ذلكيعلملموإذا،منهتشترلمتخليلهاقصدقدصاحبها

أعلم.واللّهيخللها.أنيرضىلاالخمرصاحبأن
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ينجسهل.فيهوماثتونحوها،الفأرةمثلالنجاسةفيهوقعتإذاالزيتعنوسئل/

تجوزقيلوإذالا؟أمقلتينيبلغحتىبغيرهيكاثرأنيجوزفهل:ينجسقيلوإذالا؟أم

المكاثرةتجزلموإذافرق؟لاأو،بالعكسأو،النجسعلىالطاهرالقاءيجوزهل:المكاثرة

بالغسليطهرقيلإذاغسلهأوبهالاستصباحمثلبهالانتفاعفىطريقلهمهلبنجاستهوقيل

لا؟أمبالمكاثرةالمائعاتسائرتطهرهلبالمكاثرةتطهراليسيرةالنجسةالمياهكانتوإذالا؟أم

:فأجاب

كانتوإنتنجسفهلتنجاسةفيهاوقعتإذاالمائعاتأنالمسألةهذهأصل.دلّهالحمد

إلاالكثيرينجسلاأوبالتغير؟إلامطلقًاتنجسفلاكالماءتكونأوالقلتين؟فوقكثيرة

:رواياتثلاثأحمدعنفيه.قلتينبلغتإذاكمابالتغير

.وغيرهالشافعىقولوهو.الكثرةمعولو-تنجسأنها:إحداهن

السلفمنطائفةقولوهو،/مائيةغيرأومائيةكانتسواءكالماء.اْنها:والثانية

ثورأبىقولوهو.وغيرهمثور،وأبى،والزهرىعباسوابنمسعود،كابن-والخلف

ذلكذكربالماء،شبههثورأباإن:فقاللأحمدذلكويحكىثور،أبىعنالمروذىنقله

عندهمالمائعاتحكماْنحنيفةأبىاْصحابذكروكذلك.المروذىعنجامعهفىالخلال

أحديتحركلابحيثمنبسطةكانتفإذا.فيهمعروفالمائعاتفىومذهبهمالماء،حكم

بالعكس.:يقولفإنهاْبوثوروأما.عندهمكالماء،تنجسلمالاَخر،الطرفبتحركطرفيها

عنهأصحابهذكروقد،مالكمذهبفىقولأيذْكر:كالماءأنهاوالقول.كالشافعىبالقلتين

فىالمالكيةمننافعأبىعنوروى.روايتينالكثيرالطعامفىوقعتإذاالنجاسةيسيرفى

الزيتوليس؟قال،الزيتيضرلاذلكإن:الفأرةفيهتموتللزيتبالشامالتىالحباب

لمكثيرًاوكان،أوصافهتغيرولم،الميتةفيهتقعوغيرهالزيتفىالماجشونابنوقال.كالماء

وغيرهحزمابنومذهب.فيهووقوعها،فيهموتهابينففرق،فيهموتهابخلاف،ينجس

كما،فأرةفيهوقعتإذا،السمنإلاالنجاسةبوقوعتنجسلاالمائعاتاْنالظاهرأهلمن

بائل.فيهبالإذاإلاينجسلاالماءإن:يقولون
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الأولفيلحق،العنبكخلالمائىوغيرالخمر،كخل.المائىالمائعبينيفرق:والثمالتة

الثانى.دونة.الماء

:أقوالثلاثةالمائعاتفىللعلماء،الجملةوفى/

.كالماءأنهاأحدها:

ولأنهافساد،فيهفإتلافها،وإدامطعاملأنهاالماء؟منالتنجسبعدمأولىأنها:والثانى

الماء.منلهامباينةأوالماء،منللنجاسةإحالةأشد

المسألةهذهعلىالكلامبسطناوقد.طهورلأنهمنهاالتنجسبعدمأولىالماءأن:والثالث

!ص:النبىبقولاحتجواوأنهم،بالتنجيس:قالمنحجةوذكرنا،الموضعهذاغيرفى

تقربوه".فلامائعًاكانوإن.سمنكئموكلواحولها،ومافألقوهاجامدًاكان"إن

حابمواْبووالترمذىالبخارىوطعن.الحديثهذاضعفوبينَّا)1(،وغيرهداودأبورواه

الزهرى.علىمعمرفيهغلطأنهبينواوأنهم،فيهوغيرهموالدارقطنىالرازى

،حدثناسفيانمسدد،حدثناحدثنا(السمنفىتقعالفأرةفى)بابداود:أبوقال

النبى!فأخبرسمنفىوقعتفأرةأنميمونةعنعباسابنعناللّهعبيدعن،الزهرى

واللفظ-علىبنوالحسينصالحبنأحمدثنا:وقال")2(.وكلوهحولهاوما"ألقوها:فقال

عنالمسيببنسعيدعنالزهرىعنمعمراْنبأنا:قالالرزاقعبدثنا/قالا:-للحسين

فألقوهاجامدًاكانفإن،السمنفىالفأرةوقعت:ا)إذاصلمججالهاللّهرسولقال:قالهريرةأبى

معمربهحذَثربما:الرزاقعبدقال:الحسنقال"تقربوهفلامائعًاكانوإن.حولهاوما

صلمججاله)3(.النبىعنميمونةعنعباسابنعناللّهعبدبناللهعبيدعنالزهرىعن

بنالرحمنعبدأخبرنا:قال:الرزاقعبدقال:صالحبنأحمدقالداودةأبوقال

عن،ميمونةعن،عباسابنعناللهعبدبناللّهعبيدعنالزهرىعنمعمر،عن،مردويه

فىالترمذىعسِمىأبووقال)4(.المسيببنسعيدعنالزهرىحديثبمثل!والنبى

جامعة:

السمن"فىتموتالفاْرةفىجاءما"باب

بناللّهعبيدعنالزهرىعنسفيانحدثناقالا:عماروأبوالرحمنعبدبنسعيدحدثنا

.هريرةأبىعنكلاهما،2265/وأحمد)3842(،الأطعمةفىداودأبو()1

)3841(.الأطعمةفىداودأبو)2(

)3843(.الأطعمةفىداودأبو4()3،
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لمج!النبىعنهافسئلفماتتسمنفىوقعتفأرةأنميمونةعن،عباسابنعن،اللّهعبد

روىوقد.صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال".وكلوهحولهاوماألقوها":فقال

عنفيهيذكرواولمسئل!النبىأنعباسابنعناللّهعبدبناللّهعبيدعنالحديثهذا

أصح)1(.ميمونةعنعباسابنوحديث.ميمونة

وهونحوه!ييهالنبىعنهريرةأبىعنالمسيببنسعيدعنالزهرىعنمعمر/وروى

عنا!زهرىعنمعمر:حديثيقولإسماعيلبنمحمدسمعت:قال.محفوظغيرحديث

حديثوالصحيح:قالخطأ.هذافى!فَالنبىعنهريرةأبىعن،المسيببنسعيد

)2(.ميمونةعنعباسابنعناللّهعبيدعنالزهرى

هو،محفوظغيرإنهالترمذىوقال،البخارىخطأهالذىهذامعمروحديث:قلت

رواهكما.تقربوهفلامائعًاكانوإنحولها،ومافألقوهاجامدًاكانإن:فيهقالالذى

عبدذكروقد،وغيرهمسندهفى-عنهاللّهرضى-أحمدالإماموكذلك.وغيرهداودأبو

كما.إسنادهفىيضطربفكانالاَخر،الوجهمنأحيانًايرويهكانمعمرًاأنالرزاق

معمر.رواهالذىاللفظبغيررووهالذينالثقاتالحفاظفيهوخالف،متنهفىاضطرب

كلاممنالبخارىبينفلهذا،غلطمنهيعرففلاالزهرىوأما،بالغلطمعروفًاكانومعمر

صحيحه:فىالبخارىقال.الحديثهذافىمعمرخطأعلىدلماالزهرى

الذائب"أوالجامدالسمنفىالفأرةوقعتإذا"باب

سمعأنه،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدأخبرنى،الزهرىثنا،سفيانثنا،الحميدىثنا

:فقالعنهامج!بيهالنبىفَسُئلسمن/فماتتفىوقعتفأرةأن:ميمونةعنيحدثعباسابن

بنسعيدعنالزهرىعنيحدثهمعمرًافإن:لسفيانقيل".وكلوهحولها،وما"ألقوها

عنعباسابنعناللّهعبيدعنإلايقولهالزهرىسمعتما:قالهريرةأبىعنالمسيب

مرارًا)3(.منهسمعتهولقدمج!و،النبىعنميمونة

الدابةعنسئلأنهالزهرىعن،يونسعن-المباركابنيعنى-اللّهعبدثنا،عبدانثنا

نأبلغنا:قال-غيرهاأوالفأرة-جامدغيرأوجامدًاوهوالسمنأوالزيتفىتموت

عبيدحديثمنأكلثمفطرحمنهاقرببمافأمرسمنفىماتتبفأرةأمرطلم!!حمَهاللّهرسول

(.)ْعيينةابنطريقمنرواهكما،مالكطريقمنرواهثماللّه)4(عبدبنالله

.()8917الأطعمةفىالتر!ذى2(،)1

)9553(.والصيدالذبائحفىالبخارى()4

)5538(.والصيدالذبالْحفىالبخارى)3(

554(.0)والصيدالذلائحفىالبخارى)5(
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معمرواْما.ولفظهبسخدهعييخةابنرواهكما،الزهرىعنالناسرواهالحديثوهذا

وإن:فيهوقال.هريرةأبىعنالمسيبابنعنتارةفرواه،ولفظهسندهفىفيهفاضطرب

مائعًاكانوإن:عنهوقيل.تقربوهفلامائعًاكانوإنحولهاومافألقوهاجامدًاكان

معمرحديثأنالعلماءمنطائفةوظن،فيهمعمرعلىواضطرب،بهفاستصبحوا)1(

الزهرى.حديثمنجمعهفيماالذهلىيحيىبن5!حمديثبتهوممن،بهفعملوامحفوظ

بأحاديثأحيانًايحتجأحمدوكان،والمائعالجامد/يبنبالفرقافتىلماأحمدبهاحتجوكذلك

ثم")2(يمينكفارةوكفارته،معصيةفىنذر"لا:بقولهكاحتجاجه،معلولةأنهالهيتبنثم

.بغيرهفاستدلمعلولأنهذلكبعدلهتيبن

معهم.والصواب،غلطهوبينوامعمرحديثفعللواوغيرهما،والترمذىالبخارىوأما

إلايرويهلامرارًاالزهرىمنسيعته:قالأنه)3(:عتبةبناللّهعبدعنهناالبخارىفذكر

وكذلك")4(وكلوهحولهاوما"ألقوها:قولهإلالفظهفىوليس،اللّهعبدبناللّهعبجدعن

الجامدالسمنفىتموتالدابةعنسئلالزهرىأنيونسحديثمنوذكروغيرهمالكرواه

فتيافهذه،فطرحمنهاقرببمافأمرسمنفىماتتبفأرةأمرعطَ!لمحصالنبىبأنفأفتى،وغيره

وهوبينهما،الفرقالحديثهذافىروىقديكونفكيفالجامد،وغيرالجامدفىالزهرى

؟!بالمعنىورواه،بالحديثالنوعينحكماستواءعلىيحتت

مع،نسيانولا،حديثفىغلطلهيعرفلاإنه:يقالحتىزمانهأهلأحفظوالزهرظما

بهايأتلمسنةتسعينالا!مةعلىحفظإنه:ويقال.منههحديثًاأكثرزمالهفىيكنلمأنه

فلم،عامبعدمنههاستعادهثم،حفظهمنكخابًاالملكعبدبنسليمانعنهكتبوقد،غيره

النسياننسبةلكانمعمر،أوالزهرىنسيانإلاالحديثفىيكنلمفلوحرفًا.منهيخطى

اتفقوقد.معمرنسيانعلىالدلائلكثرةمعبالرجال/العلمأهلباتفاقأولىمعمرإلى

اللّهرضى-أحمدالإمامقال.الزهرىعلىالغلطكثجرمعمرًاأنعلىبالحديثالمعرفةأهل

غيلاناْناْبيهعنسالمعنالزهرىعنمعهسعنغندرجعفربنمحمدبهحدثهفيما-عنه

وحدثهم،بالبصرةمعمربهحدثهكذاأحمد:فقال.نسوةثمانىوتحتهأسلمسلمةابن

بالاستقامة.الزهرىعنباليمنبهوحدث،حفظهمنبالب!رة

صالحوهو،أغاليطففيهبالبصرةراشدبنمعمربهحدثما:الرازىحا-مأبووقال

اْبىعنالمسيببنسعيدعنمعمرعنالحديثهذاروواالذينالرواةوأكثر،الحديث

به.استضيئوا:والمراداْسرجوااًى:اسخصبحوا()1

.6/247وأحمد(0932)والنهذورالأيمانشىداودأبو)2(

البضطرى.صحيحمنأثبتناه!اوالصواب"،عيينة"ابن:المطبوعةفى)3(

.927صت!ضيجهسبق)4(
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الشامى،الأعلىعبدبنالأعلىوعبدزياد،بنالواحدكعبد.البصريونهمهريرة

ظاهر.المقفىوالاضطراب

تنتفعوافلامائعًاكاندمان:يقولوهذا.يؤكللممائعًاأوذائبًاكانإن:يقولهذافإن

حولهاوماتؤخذاْنبهافأمرةيقولوهذاتقربوه""فلا:يقولوهذا.بهواستصبحوا،به

التفصيل.يذكرولم،الجوابفأطلق،فتطرح

المعنىمنظنهمابحسبرواهدمانما،مضبوطبلفظكتابمنيروهلمأنهيبينوهذا

علىيدلفإنماتقربوه"فلامائعًا"وإن/كان:قولهوهواللفظهذاصحةوبتقدير،فغلط

يكنلمأنهالمعلوممنفإنه،عنهالمسؤولكالسمنالنجاسةفيهوقعتالذىالقليلنجاسة

حكايةفى،الاستفصالترك:فيهيقالحتى،فأرةفيهيقعقلتينفوقسمنالسائلعند

أهلعنديكونالذىالسمنبل،المقالفىالعموممنزلةينزل،الاحتمالقياممع،الحال

القليل.نجاسةعلىإلايدللمالحديثصحفلوقليلاًالغالبفىيكونأوعيتهمفىالمدينة

ولا،صحيحنصلانجاستهاعلىيدلفلانجاسةفيهاوقعتإذاالكثيرةالمائعاتفإن

صحيح.قياسولا،إجماعولا،ضعيف

فنجسته.كلهفيهسَرَت،مائعاْوماءفىوقعتإذاالنجاسةأنيظنينجسهمنوعمدة

البحر،نجاسةيوجبطردهفإن،بطردهالمسلمينمنأحديقللموأنههذا،فسادعرفوقد

بتحركطرفيهاْحديتحركلامااستئنىمنمنهمالفاسد؟الأصلهذاقالواالذينبل

فوقمااستثنىمنومنهم،نزحهيمكنلاماالنجاساتبعضفىاستثنىمنومنهمالاَخر،

الكثير،إلىالنجاسةوصولبعدموبعضهمالتنجيسبمشقةالمستثنىبعضهموعلل،القلتين

فىيكونقدفإنه؟الأدهانمنالكثيرفىموجودةالعللوهذهالتطهير،بتعذروبعضهم

والحوانيتوالدور،الواقععنصيانتهيمكنهمولا،الزيتمنمقنطرةقناطيرالعظيمالجب

جدًا.عظيمهذابتنجيسوالحرجفالعسر،وغيرهكالسكرصيانتهيمكنلاممامملوءة

أحمد-كلامواختلف.أصحابهعنولا!ييهالنبىعنأثرالكثيربتنجيسيردلمولهذا/

وقد.بهفأخذمعمرحديثصحةظنفإنهالقليلوأما.الكثيرتنجيسفى-اللهرحمه

بحديثيأخذ:كاننظائرولهذابهيقللمعليهااطلعولوفيهالقادحةالعلةعلىغيرهاطلع

لهتبينفإذا،صحتهتتبينأنقبلبهالأخذيتركوقد،بهالأخذفيتركضعفهلهيتبينثم

عنهم.اللهرضى-والدينالعلمأهلطريقةوهذه،بهأخذصحته

فروى-أجمعينعنهماللّهرضى-الصحابةآثارمنرآهعماإليهعَدَل،صحتهولظنه

بنعمارةثنا،إسماعيلثنا،أبىثنا:حنبلبنأحمدأبيهعنمسائلهفىأحمدبنصالح
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الفأرةتؤخذ:قالسمنفىماتتفأرةعنسئلعباسابنأن:عكرمةعن،حفصةأبى

إنما،أبيكبهنعضضت:قال،كلهالسمنفىكانأثرهافإنمولانايا:قلت.حولهاوما

بنالنضرثنا،وكيعثنا،أبىثنا.وجدتحيثماتتوإنما،حيةوهىبالسمنأثرهاكان

جرذفيهوقعزيتفيهجرعنفسألهعباسابنإلىرجلجاء:قال،عكرمةعن،غربى

إنه:قالكله؟الجرفىجالأليس:قلت:وله،فألقهحولهوماخذه:عباسابنفقال

وكيع،ثنا،أبىثنا:قالصالحعنالخلالوروى.ماتحيثفاستقر،الروحوفيهبرال

ابنسثل:قال،الدؤلىالأسودأبى/بنحربأبىعن،أعينبنحمرانعن،سفيانثنا

ودمها.لحمهاالميتةمنحرمإنما:فقالسمن؟فىوقعتفأرةعنمسعود

راوىهوعباسابنأنمع،والزهرىمسعودوابنعباسابنفتاوىفهذه:قلت

السلفعامةعندمتروكتقربوهفلاالضعيفالحديثفىمعمرقولإنثم،ميمونةحديث

وكثير،بهالاستصباحيجوزونجمهورهمفإن،والا!ئمةوالتابعينالصحابةمنوالخلف

تقربوه")1(."فلا:لقولهمخالفوهذا،تطهيرهأو،بيعهيجوزمنهم

عناحترازشىء")2(ينجسهلاطَهور))الماء!طَ!!و:الخبىقوليقول،القولهذانصرومن

نأيقتضىلاوذلك،لهعموملاوالمفهوم،يتنجسمماذلكونحووالإناء،والبدنالثوب

لاالماء"إن:قولهأنكمابماء،وليس،يتنجسلاونحوهالهواءفإن،يتنجسبماءليسماكل

ولكن؟يجنببماءليسماكلأنذلكيقتضىولا،يجخبفإنهالبدنعناحترازيجخب"

فجاءاغتسلتأزواجهبعضفإن،حكمهبيانإلىللحاجةالموضعينفىبالذكرالماءخص

نأمع")3(يجنبلاالماء"إن:فقالجنبًا،كانتأنهافأخبرتهبسؤرهاليتوضأكجئيالخبى

كللمفارقةلا،البدنلمفارقةبالذكرالماءوتخ!مي!،تجنبلاوالا!رضيجنبلاالثوب

الكلابولحومالحيضفيها/يلقىبئروهىبُضَاعَةبئرمنأنتوضأ:لهقالواوكذلكشىء،

كما،ذلكبيانإلىللحاجةالنجاسةعنهفنفى،شىء"ينجسهلاطهور"الماء:فقالوالنق؟

عليناوحرمالطيباتلناأباحقد-سبحانه-واللّه.ذلكبيانإلىللحاجةالجنابةعنهنفى

ذلكلأن؟استعمالهحرم،بالنجاسةتغيرإذافالماء،الخبائثمنوالنجاسات،الخبائث

للخبيث.استعمال

القياسمقتضىفهل،النجاسةفيهوقعتإذاالكثيرالماءأنوهو:أصكعلىمبنىوهذا

القياسمقتضىأو،تطهيرهعلىالدليليقومحيثإلىبالحرامالحلاللاختلاطتنجسه

أحمدأصحابمنللفقهاءاستعمالهايحرمالتىالخبيثةالنجاسةفيهتظهرأنإلىطهارته

:قولانالأصلهذافى،-غيرهم

.278تخريجهسبق)1(

-"حسن":وقال)66(الطهارةفىوالترمذى)66(الطهارةفىداودأبو)2(

.،صحيححسن":وقال)65(الطهارةفىوالترمذى)68(الطهارةفىداودأبو)3(
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ومن،حنيفةأبيأصحابقولوهذا،النجاسةالا!صل:يقولمنقولأحدهما:

تحريمهمايوجببالحرامالحلالاختلاطأنعلىبناءوأحمد،،الشافعىأصحابمنوافقهم

جميعًا.

بتحركطرفيهاْحديتحركالماءكانإذافيماذلكطردواحنيفةأبىأصحابإنثم

زادفيماطردهيمكنهمولم،الحركةبلغتهإذا،تبلغهالنجاسةلأنقالوا:.الآخرالطرف

ولم،والإجماعبالنصشىءينجسهلاوالبحرالبحر،تنجيسلزموإلا،ذلكعلى

فالقياسالماء:تنجسإذاثم،قليلةومساحتهعميقًاالماءكانإذافيما/ذلكيطردوا

المريسى.بِشرالقياسهذاوطرد،المتنجسةالآبارطمفيجب،بنزحيطهرألايقتضىعندهم

كبرإذاكلهاالبئربنزحإمااستحسانًا،بالنزحبالتطهيرفقالوا:وأصحابهحنيفةأبووأما

ذلكطردأمكنفماعددها،ذكروابدلاءصغرإذابعضهابنزحوإما،تفسخأو،الحيوان

.القياس

فىيكونذلكلأن؟القلتينفوقمابطهارةقالوا:وأحمدالشافعىأصحابوكذلك

لا!جلرخصةذلكطهارةفجعلواالنجاسةعنصيانتهايمكنلاالتىوالغدرانالفلوات

الرطبةوالعذرةالبولإن:أحمدأصحابمنقالمنوكذلك،القياسخلافعلىالحاجة

،تطهيرهيتعذرنزحهيتعذرمالا!ن؟القياسطردترك،نزحهأمكنماإلابهماينجسلا

التنجس.منمانعًاالتطهيرتعذرفجعل

منأحديطردهلمأنهتبين،الا!صلبهذاالقائلينمقالاتمنوغيرهاالا"قوالفهذه

لا!جلالمياهمنالنجاساتتخالطهماوأباحوا،رخصةالقياسفيهخالفواكلهموأنالفقهاء،

الخاصة.الحاجة

منقالهكما،يتغيرحتى/الماءينجسألاالقياس:يقولمنقولفهو:الثالْىالقولوأما

وافقهمومن،وأصحابهكمالكوغيرهم،الحديثوفقهاء،والعراقالحجازفقهاءمنقاله

مع،حازمأبىالقاضىبنيعلىأبىالقاضىطريقةوهذهوأحمد،الشافعىأصحابمن

وأبوالجوزىوابنالمظفروابنالمنىوابنعقيلابنوأما،بالملاقاةينجسالقليلإن:قوله

الموافقةكالرواية-بالتغيرإلاينجسلاأنه-هذافنصرواأحمد،أصحابمنوغيرهمنصر

الشافعى.أصحابمنوغيره،الرويانىالمحاسنأبىقولوهو،المدينةلا!هل

أحمدوكلام،مالككمذهب!انالمياهفىالشافعىمذهبأنوددت:الغزالىوقال

لونهأو!لعمهفغيرتنجاسةفيهوقعتطإذاالماءعنسحللمافإنه،القوللهذاموافقوغيره

283

005/21

1.3/21



205/21

ماإلاشىءينجسهلاطهور"الماء:قولهوهوذلكفىالمروىوالحديث؟ينجسشىءبأى

الخنزير،ولحم،والدم،الميتةحرماللّهبأن:فأجاب؟")1(،ضعيفريحهأوطعمهأولونهغير

لهذهمستعملاًلذلكالمستعملكانالخنزير،لحمأو،الميتةأوالدمطعمالماءفىظهرفإذا

باستعمالالتحرثمصورةيخصلممطلقًا،التحرريمعندهالقياسكانولو.الخبائث

النجاسة.

والميتةالدمهىالتىالخبائثحرماللّهأنوذلك،الصوابهوالقولفهذا،الجملةوفى

مدهناكيبقلم،واستهلكتغيرهأوالماءفىهذهوقعتفإذا،ذلكونحوالخنؤير،ولحم

لهاالشاربيكنلمالمائعفىاستهلكتإذاالخمرأنكماخنزير/أصلاً.لحمولاميتةولا

وهذا.العلماءباتفاقطاهرةكانتخلاوصارتبنفسهااستحالتإذاوالخمرة،للخمرشاربًا

حنيفة،أبىمذهبهوكما.أقوىطهرت،استحالتإذاالنجاسةإن:يقولمنقولعلى

ورمادًاملحًاالنجاسةانقلابفإنوأحمد.مالكمذهبفىالقولينوأحدالظاهر،وأهل

اْوماءأوترابًاأوملحًاأورمادًاتستحيلأنبينفرقفلاماء،كانقلابهاهو،دلكونحو

.الطيباتلنااْباحقدتعالىواللّه،ذلكونحوهواء،

قد،والخبيثةالطيباتمنوغيرهاوالحامضةالحلوةوالأشربةرالألبانالأدهانوهذه

إنه:قالالذىومن،تعالىاللّهأباحهالذىالطيبيحرمفكيففيها،واستحالتاستهلكت

ولاكتابمنلادليلذلكعلىوليس،حرمقدواستحالفيهواستهلكالخبيثخالطهإذا

فيهايلقىأنهالهذكرلمابُضاعةبئرحديثفى!ك!قالولهذا؟قياسولاإجماعولاسنةمن

حديثفىوقالشىء")2(،ينجسهلاطَهور"الماء:فقالوالنتنالكلابولحومالحيض

ينجسه"لمالاَخر:اللفظوفى)3(."الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذا:القلتين

ادأرواه")4("
.وعيرهودبو.سىء

فيهالخبثيكونبأنأى،الخبثيحملبأنتنجيسهأنبين"الخبثيحمل"لم:فقوله

الماء.ينجسلاالخبثاستحالةمعأنهيبينوذلكمحمولأ،

.0139()الصغيرالجامعفىوالسيوطى)6(الطهارةفىالدارقطنى)1(

.282صتخريجهسبق)2(

.)67(الطهارةفىوالترمذى)63(الطهارةفىداودأبو)3(

.(517،518)الطهارةفىماجهابن)4(
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/فصل

الموجبكانلماكالخمربزوالها،زالبعلةثبتإذافالحكم،المسألةهذهأصلعرفوإذا

بقصدزالتإذامابخلاف،طهرتاللّهبفعلزالتفإذاالمطربةالشدةهىونجاستهالتحريمها

إلاخمرخلتأكلوالا-:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرقالكما.الصحيحعلىالادمى

يعلملمماالكتابأهلمنخمرخليشترىأنمسلمعلىجناحولابفسادهااللّهبدأخمرًا

فسادها.تعمدواأنهم

والفعلمحرفا،فعلقدكانالتخليلباقثنائهاقصدفمتى،محرمالخمراقتناءلا!نوذلك

يريدلافهوخمرًاواستعمالهالشربهااقتناهاإذاوأما.والإباحة،للحلسبجًايكونلاالمحرم

وطهارتهاحلهافىيكونفلا،قصدهبنقيضلهمعاقبةكانخلااللّهجعلهاوإذاتخليلها،

.مفسدة

يحدلاكما.بمحرمليسىإفسادهالا"نلإفسادها؟التعمدفيجوز،النجاساتسائروأما

ولهذاالخمر؟مقاربةمنيخافكماالمحظوربمقاربتهاعليهايخافلاالنفوسلأنشاربها؟

والماءوغيرها،بالنارالنجاسةإحالة-أيضًا-وجوزوا،الميتةجلود/تدبغأنالجمهورجوز

سبجان:لنجاسته

فيه.مختلفوالاَخر:،عليهمتفقأحدهما:

طاهرًا،كانالتغيرفزالالتغيرلنجاستهالموجبكانفمتى،بالنجاسةالتغيرعليهفالمتفق

طاهرًا.عادغسلإذابالدمالمضمخكالثوب

للعلماء:قولاننجاستهففىنجاسةفيهووقعتقليلاًالماءكانفإذا:القلة:والثانى

فىوأحمد،القلتيندونماينجسأنهعنهالرواياتإحدىفىوأحمدالشافعىفمذهب

ذلكبوقوعنجسًانزحهأمكنمافيجعل،المائعةوالعذرةالبوليستثنىعنهالم!هورةالرواية

فىوأحمدالمدينةأهلومذهب،الحركةإليهوصلتماينجسحنيفةأبىومذهب.فيه

كإحدىالشافعيةبعضالقولهذاواختار،قلتينيبلغلمولو،ينجسلاأنهالثالثةالرواية

منكثيرةطائفةالأولىنصركماالشافعىأصحاببعضالروايةهذهنصروقد،الروايات

النجاسة،بقليلينجسالماءقليلإنقالوا:مالكأصحابمنطائفةلكنأحمد،أصحاب

إلاشيئًاينجسونلافهؤلاء-القولأطلقواالمدينةأهلوجمهور-بقلتينذلكيحدواولم

الذىالقولبهذاوقالأحمد،عنالروايتينكإحدىوالمائعاتالماءبينسوىومن.بالتغير
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ينجسونلافهؤلاء.وغيرهالزهرىقالهكما،كذلكالمائعاتفىقالأحمدعنروايةهو

أحمدعنالمشهورعلىلكن،صحيحهفىالبخارىذكرهكمابالتغيرإلاالمائعات/منشيئًا505/21

الماء.فىالقلتيناعتبار

عليهفصبنجاسةالقليلالمائعفىوقعإذا:فنقول،بهسويتإذاالمائعاتفىوكذلك

القلتيندونقليلماءعليهصبوإنمتغيرأ،يكنلمإذاطاهرًا،الجميعفيكونكثيرمائع

أحمد:مذهبفىوج!انذلكففى،القلتينفوقكثيرًاالجميعفصار

طاهر.الجميعأن-:الماءفىالشافعىمذهبوهو-أحدهما:

يصباْنالمعتبرةوالمكاثرةكئيرًا.المغ!مافيكونحتىطا!رًايكونلاأند:االثانىوالوجه

النجسالماءصبلوكماكانالكثيرالطاهرعلىالنجسصبولو،النجسعلىالطاهر

الذىالقليلصبوإنمتغيرًا،يكنلمإذالهمطهروذل!-أيضًا-طاهركثيرماءعلى

كالماءكان-القلتينفوقكثيرًاالجميعوكان-النجاسةتلاقهلمقليلعلىالنجاسةلاقطَ

.المتقدمانالوجهانذلكوفى،القليل!!ىضمإذاالقليل

الأظهرهوالماءمنالتنجيسبعدمأولىكالماءالمائعاتأنمنذكرناهالذىالقولوهذا

ولهذا؟والا"طعمةالا!شربةتنججسيلزملمالماءمنالقليلنجسلوبل،الشرعيةالا!دلةفى

مابإراقةيأمرولمالحديثفىجاءكماالقليلالماءمنالكلبفيه/ولغمابإراقةمالكأمر605/21

وذلك،ذلكبمثلوالشرابالطعامإراقةواستعظم،والأشربةالأطعمةمنالكلبفيهولغ

المشقةمننجاستهافىفإنوأطعمتهمالمسلمينأشربةبخلاف،العادةفىلهثمنلاالماءلان

الحرجرفعيعتبرونالفقهاءجميعأنتقدموقد،الناسعلىيخفىلاماوالضيقوالحرج

الأطعمةمننظيرهينجسونفكيف.للحرجرفعًاالكثيرالماءينجسوالمفإذا،البابهذافى

نجاسة.منتخلوتكادلاالكثيرةالمائعاتأكثرولعل،أشقهذافىوالحرجوالاكاشمربة؟

المائعات.بخلاف،وأحرىأولىنفسهفعن،غيرهعنالنجاسةيدفعالماء:قيلفإن

و-ضه:منذلكعنالجواب:قيل

يبقىفلامعهوتنتقل،المحلذلكعنيزيلهالأنه،غيرهعندفعهاإنماالماءأنأحدها:

عنأزالهالكونهلا،فيهلاستحالتهاطاهرَاكانفإنما،فيهوقعتإذاوأما،نجاسةالمحلعلى

فىكالماءوهى،الإزالةفىكالماءالمائعاتإن:حنيفةأبىأصحاتيقولولهذا؟نفسه

كانتإذايزيلهاأنمعهزالتإذايزيلهاالماءكونمنيلزملمكذلككانوإذا،التنجيس

طهارةقبلنجسةوتلك،/المحلعنالمنف!علةالغسالةالنجاسةفيهالذىالماءونظير.في705/31

نجسة؟أو،مطهرةأو،طاهرةهىهل؟أوجهثلاثةالمحلطهارةبعدوفيها.المحل
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غيرهعنيزيلهاكانوإن،فيهبوقوعهاينجسالماء:فقالالمعنىهذاإلىنظرحنجفةوأبو

،الكثرةمعالوقوعبمجردتنجسلاأنهاعلىالجمهوروقولالنصوصكانتفإذاذكرنا.لما

لمقلتينالماءبلغ"إذا:وقولهشىء")1(،ينجسهلاطهور))الماء:؟ل!!حِمهالنبىقولعليهدلكما

نجسلوإذ؟بالملاقاةينجسلاأنهعلمغيرهبهيطهرطهورًاكانإذا")2(،فإنهالخبثيحمل

فيه:النجاسةبوقوعينجسلافحينئذبملاقاتها،ينجسالنجاسةعليهصبإذالكانبها،

زالت.،استحالتوإن،حرمتالنجاسةعينبقيتإنلكن

كمازالتقدتكنلموإن،ينجسلافيهلهابملاقاتهالنجاسةاستحالةأنعلىذلكفدل

خالففقد،غيرهعنيزيلهاكمانفسهعنيدفعهاإنه:قالمنفإن.المحلعنزالت

وغيرها.الا"شربةمنالمائعاتسائرفىيوجدالمعنىوهذا.المشاهدة

أحلىوهذا،بالمائعالنجاسةإزالةيمكنأنهيقتضىأنهذاغاية:يقالأنالضنانى:الوجط

لمنلازمًاجعلهوأحمد.وغيرهحنجفةأبىمذهبهوكما،ومالكأحمدمذهبفىالقولين

وهذا،النجاسةبهتزالأنهذاعلىيلزم:وقال،النجاسةبملاقاة/ينجسلاالمائعأن:قال

مائعبكلإزالتهجوازفيلزمالماء،فىذكروهكماغيرهعندفعهانفسهعندفعهاإذالانه

هذاعلىبهفنقول-القياسهووهذا-القولهذاعلىللأثرقلاعللعينمزيلطاهر

منأقوىالإحالةلكون،غيرهعندفعهانفسهعندفعهامنيلزملاكانوإن.التقدير

المائعاتتكونأنالمائعاتمنالماءبغيرالنجاسةإزالةيجوزأنه:قالمنفيلزم،الإزالة

-الكثرةمعوإمامطلقًا،إما-بالتغيرإلاينجسلاأنهالماءفىالصحيحكانفإذاكالماء،

المائعات.فىالصوابفكذلك

النصمقت!ىوهذا،التقديرينعلىممكنوالمائعاتالماءبيهنالهـتسوية،الجملةوفى

الماء.وغيرالماء-للمائعاتملاقاتهامسألةوفى،النجاساتإزالةمسألةفىوالقياس

الا"حكامفىالمعتبرةالشرعيةوالمعانىعليها،المجمعالمنصوصةالاكا!ولتدبرومن

عنبعيدالتغيربدونوالمائعاتالماءنجاسةفإن.الا"قوالأ!وبهوهذاأنلهتبين،الشرعية

بمائعالنجاسةإزالةبعدمواردهافىيبقىالنجاسةحكموكون،والا!قيسةالنصوصظواهر

.القياسوموجب،الا!!ولعنبعيدمائعغيرأو

ولكن.ذلكلهتبين،/الهوىعنهوأزال،الشرعيةالا!حكامبماخأخبيرًافقيهًاكانومن

يجاهدالتىالخيلذبحععنينهىكما،ذلاثعنينهىفإنهفساد،استعمالهافىكانإذا

منذلكفىلما؟ونحوذلكعليها.يحرثالتىوالجقرعليهها،يحجالتىوالإبلعليها،

بعضفىكانالما1:!ب!النبىعنالصحيحفىثبتكما.الخبثلا"جللاإليهاالحاجة

.284صتخريجهسبق)2(.282صتخريجهسبق)1(
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فسألهعمرأتىثم،لهمفأذنالظهرنحرفىفاستأذنوهأزوادهمفنفدت،أصحابهمعأسفاره

نحرعنلهـمفنهيهذلك")1(ففعلالظهر،ويبقىفيهابالبركةاللّهفيدعوالأزواديجمعأن

منإليهيحتاجفيماينهىفهكذا.محرمةالإبللأنلا؟للركوبإليهلحاجتهمكانالظهر

طعاممنحرمةلهبماالاستنجاءعنينهىكمابها،النجاسةإزالةعنوالأشربةالأطعمة

يمكنلاالأعيانهذهلكونذلكيكنولم،والجنالإنسدوابوعلفوالجنالإنس

الجامدات.فىكالقولالمائعاتفىفالقول.لحرمتهابلبها،الاستنجاء

وتغير.الماءإحالةمنأقوىطبعهاإلىللنجاسةالمائعاتإحالة:يقالاْن:الثالثالوجه

النجاسةمنفيهوقعبماينجسلاالماءكانفإذا.المائعاتتغيرمنأسرع،بالنجاساتالماء

.وأحرىأولىفالمائعات،طبيعتهإلىلاستحالتها

فلا،ريحولالونولاطعموالمائعالماءفىلهايكنلمإذاالنجاسةأن:الرابعالوجه

صورجميعفىذلكوطرد.أبلغأو/المنقلبةالخمرفىكماأصلاً،بنجاستهيقالأننسلم

عنالمعروفهوكماطاهر،النجاساتمنالمستحيلأنعلىالجمهورفإن.الاستحالة

الشافعى.مذهبفىووجهوأحمد،مالكمذهبفىالقولينأحدوهو،والظاهريةالحنفية

هذابلبالماء،يختصلاالماءكدفعنفسهاعنللنجاسةالمائعاتدفعأن:الخامسالوجه

وذهبتالاْرضأصابتإذاالنجاسةفىاختلفواالعلماءفإن؟وغيرهالترابفىثابتالح!صم

قولين:على؟الأرضتطهرهلالاستحالةأوالريحأوبالشمس

وأحمد،الشافعىمذهبفىالقولينوأحد،حنجفةأبىمذهبوهوتطهر،أحدهما:

"كانت:قالأنه-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنثبتفإنه،الدليلفىالصحيحوهو

منشيئًايرشونيكونواولم!ي!اللّهرسولمسجدفىوتبولوتدبر،تقبلالكلاب

أذىفيهماكانفإن،نعليهفىفلينظر،المسجداْحدكمأتى"إذا:قالأنهالسننوفىذلك")2(.

طالبأبىبنكعلى-الصحابةوكانطهور")3(.لهماالترابفإنالترابفىفليدلكهما

أقدامهم.يغسلونولا،بالناسيصلونيدخلونثمالوحلفىيخوضون-وغيره

خبيثة:أرضبعدطاهرةأرضآاْصابتإذاالنساء،ذيولفى!ييهقولههذامنوأوكد

،غيرهأحمدمذهبفىالقوليناْحدهووهذا(")ْبعدهما"يطهره/:وقوله")4(بتلك"تلك

يعقوببنإبراهيمشرحهاالتىالشالنجىسعيدبنإسماعيلروايةفىاْحمدعليهنصوقد

.(27/44،45)الإيمانفىومسلم)2484(الشركةفىالبخارى()1

.(174)الرضوءفىالبخارى)2(

.3/29وأحمد(065)الصلاةفىداودأبو)3(

الأشهل.بنىمنامراةعنكلاهما)533(،الطهارةفىماجهوابن)384(،الطهارةفىداودأبو)4(

.(143)الطهارةفىوالترمذى(383)الطهارةفىداودأبو)5(
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فصارت،للنجاسةملاقاتهاتتكررالذيوللا"نوهذا؟المسائلأجلمنوهى،الجوزجانى

عنالنجاسةتزيلالجامداتجعلقدالشارعكانفإذاالاستنجاء،ومحل،الخفكأسفل

وصفذلكاْنعلمالجامد،وجعلبالا!حجار،الاستنجاءفىكما.الحاجةلا!جلغيرها،

بالماء.يختصلا

واْحرى؟أولىفالمائعات،النجاسةمنإليهااستحالبماتنجسلاالجامداتكانت!ماذا

هذا.غيرمواضعبهايتعلقوماالمسائلهذهولبسط.وأسرعأشدإحالتهالا!ن

مذهبفىقولانبهالاستصجاحجوازففى،فيهيقعبماينجسالدهنإن:قالمنوأما

منطائفةعنذلكنقلكما،بهالاستصباحجوازوأظهرهماوأحمد،والشافعىمالك

وأحمد.والشافعىمالكمذهبفىوجهانبالغسلطهارتهوفى،الصحابة

وغيرهم.،شعبانوابن،الخطابوأبو،شريحابناختارهكمابالغسليطهرأحدهما.

.وغيرهالشافعىمذهبمنالمشهوروهو

المتغيرالدهنفى/يجرىالنزاعوهذا-أكثرهموعليه-بالغسليطهرلا:والثانى

هذاغسلهفىوكذلك.النزاعهذابهالاستصباحجوازففى.ريببلانجسفإنه،بالنجاسة

.النزاع

فىالمشهوروهو.كافرمنولامسلممنلا،بيعهيجوزلاأنهفالمشهور،بيعهواْما

روىكما.بنجاستهأعلمإذا،كافرمنبيعهيجوزأنهأحمدوعن.وغيرهالشافعىمذهب

جوازعلىخرجهمنمنهمبيعهبجوازلهقولخرجوقد،الأشعرىموسىأبىعن

فرقواالا!ئمةمنوغيرهأحمدلأن؟ضعيفوهووغيرهالخطابأبوفعلكما،بهالاستصباح

بينهما.

كالثوبصارتطهيرهجازإذالا!نه؟تطهيرهجوازعلىبيعهجوازخرَّجمنومنهم

جوازفىلهمالشافعىأصحابوكذلكوفاقًا.بيعهيجوزوذلكالنجسوالإناء،النجس

أعلم.واللّه.مطلقًابيعهيجوزةقالمنومنهم،وجهان،تطهيرهبجواز:قالواإذابيعه
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال

إذا-وغيرهماواللبنكالخلالا!دهانمنوغيرهما،والسمنكالزيت-المائعاتوأما

للعلماء:قولانذلكففى،النجاساتمنونحوها،الميتةالفأرةمثلنجاسةفيهوقعت

إحدىوهو،السلفمنوغيرهالزهرىقولوهذاالماء،حكمذلكحكمأنأحدهما:/

ابىقولأصلهووهذا،المواضعبعضفىمالكعنروايةويذكرأحمد،عنالروايتين

المائعات.علىالماءقاسحيث،حنيفة

قليلهبينيفرقفإنهالماء،بخلاففيها،النجاسةبوقوعتنجسالمائعاتأن:والثانى

وأحمد.مالكعنالا!خرىالروايةوهو،الشافعىمذهبوهذا.وكثيره

التمرفخلوغيرهاالمائيةالمائعاتبينالفرقوهواْحمد،عنروايةهو:ثالثقولوفيها

به.يلحقلاالعنبوخلبالماء،يلحق

بالتغيرإلاينجسلافإنه،قلتينيكونأنمثلكثيرًاالزيتكانإذا،الا!ولالقولوعلى

المائعكاندان.ينجسلا:فقالكئير.زيتفىولغكلبفىأحمدذلكعلىنصكما

بالتغير،إلاينجسلاالقليلأن:قالفمن.القليلالماءفىالمتقدمالنزاععلىانبنىقليلاً،

منغيرهاأوالفأرةعنسئللما-الزهرىأفتىوبذلك،وغيرهالزيتفىذلك:قال

سواء،ويؤكلمنهاقربوماتلقى:فقال-الاْدهانمنغيرهاْوسمنفىتموت.الدواب

صحيحهفىعنهالبخارىذلكذكروقدمائعًا.أوجامدًاكانوسواءكثيرأ،أوقليلاًكان

اللّه.شاءإنسنذكرهلمعنى

يطهرفإنهكالماء،إنه:قال،النجاسةبوقوعينجسالقليلالمائعأن:قال/ومن

المائعاتبانوالقول.الجميعطهركئيرزيتعليهصبفإذا.بالمكاثرةالماءيطهركمابالمكاثرة

الماء.منالتنجيسبعدمأولىهىبل،الراجحالقولهوالماءينجسلاكماتنجسلا

من-والا!شربةوالا!طعمة،الخبائثعليناوحرم،الطيجاتلناأحلاللّهلأنوذلك

لنا،اللّهأحلهاالتىالطيباتمنهى-المائعةوالا!طعمة.والخلولوالزيتوالا!لبانالأدهان

أجزائه-منشىءولا،ريحهولا،لونهولا،طعمهلا-الخبثصفةفيهايظهرلمفإذا

صفاتصفاتهاأنمعالمحرمةالخبيثمنتجعلأنيجوزفلا،الطيبفىحالهاعلىكانت
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بينهما.المميزةبالصفاتوالخبائثالطيباتبينالفرقفإن،الخبائثصفاتلاالطيب

وأدمقطرةفيهوقعالجبهذاكانوإذاهذا.وأحلهذا،حرمالصفاتتلكولا!جل

يكنلم-صفتهعلىباقوالزيت،صفتهعلىباقواللبهناستحالتوقد-خمرقطرة

الأحكاممنحقيقةلهايبقولم،واستحالتاستهلكتقدتلكفإن.وجهذلكلتحررم

الشارعلا!نالماءمنبالطهارةأولىكانتوإنما.والخمرالدمأحكاممنشىءعليهايترتب

يستنجىفإنهكالاستنجاء،المائعاتإتلاففىيرخصلمحثهوإتلافهالماءإراقةفىرخص

.بالماءالنجاساتسائرإزالةوكذلك،هذهدونبالماء

-تزوللاأوالنجاسةتزول:قيلسواء-يصحفلاذلكفىالمائعاتاستعمال/وأما

الطعامآنيةترالتىولا،الكلبفيهولغإذايرالتىالماءإنالعلماء:منقالمنقالولهذا

.والشراب

منهاالماءغيرفىاستحالةأشدوالنجاسة،الملحمنبالنجاسةتغيرًاأسرعالماءفإنوأيضًا،

الماءينجسلافحيثالماء،منوشرعًاحسًاالتنجيسقبولعنأبعدفالمائعاتالماء،فى

تنجس.ألاأولىفالمائعات

وقعتفأرةعنسئلأنهغ!ي!النبىعنوغيرهالبخارىصحيحفىثبتفقدوأيضًا،

جوابًا!يوالنبىفأجابهمسمنكم")1(.وكلواحولها،وما"ألقوها:فقال،سمن!ى

مائعًاكانهليستفصلهمولم،سينهميأكلواوأنحولها،ومايلقوهابأنمطلقًاعامًا

العموممنزلةينزلالاحتمالقياممعالحالحكايةفىالاستفصالوتركجامدًا.أو

إلايكونلاإنه:قيلوقدذائبًا.يكونأنالحجازسمنعلىالغالبأنمع.المقالفى

وأقليلاًكانهليستفصللمأنهمعالقلتين،يبلغلاأنهالسمنعلىوالغالبذائبًا.

كثيرًا.

سمنكم،وكلواحولهاومافألقوهاجامدًاكان"إن..الحديثفىروىفقد:قيلفإن

)2(.وغيرهداودأبورواه..تقربوه"فلامائغاكانوإن

ثابتةأنهاواعتقدواوالجامد،المائعبينفرقمنعليهااعتمدالتىهىالزيادةهذه:قيل/

ضعَّفوقد.واجتهادهمعلمهمبمبلغقائلينمجتهدينذلكفىوكانوا!و،النبىكلاممن

هذهأنلغيرهمتبينقدلكن،الزيادةهذهوصحح،الزهرىحديثالذهلىيحيىبنمحمد

!بيه-النبىكلاممنليست،الحديثفىخطأوقعتالزيادة

.927صتخريجهصبق)1(
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النبىكلاممنليستالزيادةهذهبأن-جازمونونحن-ولغيرنالناتبينالذىهووهذا

خيرالحقإلىالرجوعف!ن.أولاًبهانفتىكناأنبعدبهاالإفتاءعنرجعنافلذلك،!لمجبيه%

أئمةمنوغيرهما-عليهمااللّهرحمة-والترمذىوالبخارى.الباطلفىالتمادىمن

معمروكان،الزهرىعنلهاروايتهفىغلطمعمرًاوأن،باطلةأنهالنابينواقد،الحديث

فىخالفوه-عيينةوابن،ويونس،كمالك-الزهرىأصحابمنوالا"ثبات،الغلطكثير

بنسعيدعنفجعلهومتنًا،إسنادًاالحديثهذافىروايتهاضطربتنفسهوهو،ذلك

ميمونة،عنعباسابنعناللّهعبدبناللّهعبيدعنهووإنما،هريرةأبىعنالمسيب

فلابعضهاوفىبه")1(فاستصبحوامائغاكان"إن:قالأنهطرقهبعضفىعنهوروى

!-)2(
.لمربوه"

سئلأنهنفسهالزهرىعنيونسعنصحيحهفىذكربأنهذا،فىغلطهبينوالبخارى

منهاقربوماتلقىكثيرأأوقليلاًمائعًاأوكان/جامدًاإن:فقالسمنفىوقعتفأرةعن

وكلواحولهاوما"ألقوها:فقال،سمنفىوقعتفأرةعنسئل!والنبىلا!ن؟ويؤكل

الفأرةتلقىبأنوالجامدالمائعفيأفتىقد،عليهالحديثمدارالذىفالزهرىسمنكم")3(

منأنفتبين.أصحابهجمهورعنهرواهكماالحديثبهذاواستدل،ويؤكلمنها،قربوما

غلط.فقدالنوعينبينالفرقعنهذكر

هل،الأطعمةمنكثيرفىالاشتباهيقعبل،ينضبطلاأمر،والميعانفالجمودوأيضًا،

اشتباهلامبينبفصلِإلاوالحرامالحلالبينيفصللاوالشارِع.المائعأوبالجامدتلحق

يَتَّقُونَ!مَّالَهُميُبَيِّنحَتّىهَدَاهُمْإِذْبَعْدَقَوْمًالِيُفحلَّاللَّهُكانَ)وَمَا:تعالىقالكما.فيه

وجمتبينهافاصلاًبيانًاالمحرماتلهميبينأنفلابد،يتقونمماوالمحرمات115(.:التوبةأ

.(911:الاْنع!ام1!عَلَيْكُمْحَرَّمَمَّالَكُمفَصَّلَوَقَدْ):تعالىقالوقد.الحلال

المسلمين،باتفاقحلتبنفسهاانقلبتإذاالخبائثاْمهىالتىالخمركانتفإذاوأيضًا،

خلفىوقعتخمرقطرةأنقدردازا.بالانقلابتطهرأنأولىالنجاساتمنفغيرها

.بالطهارةاْولىكانت،فاستحالتاختيارهبغيرمسلم

إذاوالخمرغيرها،بخلاف،بالاستحالةطهرتبالاستحالةنجستلماالخحر:قيلفإن

تطهر.لمتخليلهاقصد

يأكلالإنسانفإن،بالاستحالةنجستالنجاساتجميعإن:الأولعنالجوابفىقيل/

.278،927صتخريجهاسبق3()ا-
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فتنجس.وغائطاوبولأدمًاتستحيلثم،طاهرةوهىالشرابويشربالطعام

الموتبعدحالهوصار،الفضلاتفيهاحتبستماتفإذاطاهرًا،يكونالحيوانوكذلك

نإ:قيلسواءالجمهورعندالدباغبعدالجلديطهرولهذا؟فينجسالحياةفىحالهخلاف

علىتدلوالسنةللعلماء،مشهورينقولينذلكفىفإن،كالذكاةإنهقيلأو،كالحياةالدباغ

كالذكاة.الدباغأن

لا.أوالتخليللقصدحبستسواء،حرامالخمرحبسلا!نفذلك،تخليلهقصدماوأما

.المحرمبالفعلالنعمةتثبتفلانعمةوالطهارة
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الدوابمقادمويمسوالنداوةالمطربللويصيبهالشتاءفىيسافرالرجلعنوَسُئلَ

عليهايفرشمتنجسةمنازلوينزل-المسافرعلىمنهالاحترازيشقمما-ذلكوغيرورحالهاَ

إذافهلعنه،عفىوإذاذلك؟عنيعفىفهلالمسافر.أحوالمنيعلممماذلك،وغيرفرشه

المقاود.بتلكمرتبطةوهىوفراءه؟وفرشهثيابهلامسماغسلعليهيجب/بلدتهفىحضر

وأبولمنرطبةالمقاودالأوقاتبعضفىتكون،-وقدالنجاساتمنتخلولاالدوابواَلة

عنيعفىفهل.عرقانةيدهالصيففىتكونوقد،ثيابهبيدهويلمس،بيدهويمسكهابلل،

ذكر؟ماكس!يجبأمالحضر،فىلهعفوًايكونهلالسفرفىعنهعفىوإنذلك؟جميع

الصحابةكانوهل؟بالغسليعتنونالناسمنوالأقل.يغسلونلاالناسمنالكثيرفإن

والغرض؟السنةبخلافذلكمنالغسليكونوهل؟يتجاوزونأمذلك،منيغسلون

عليه.كانواوماالصحابةمتابعة

منه.أصابهماغسلالدسممنشىءوعليهيدهأوالقضَابثوبهمسإذا،الرجلوفى

قصَّابجانبهإلىيصلى-أيضًا-الرجلوفى؟وسواسهذاأو؟مصيبذلكفىهوفهل

فىالنجاسةمنيتحرزونلاالقصابينلأنطاهر،غيرالقصابهذامكانفيقولالمسجدفى

ماغسلباللحمالطوافمسهإذاوكذلك؟يدهغسلقصَّابصافحهوإذا،وثيابهمأبدانهم

الصحابة؟عليهكانتالذىوماذلك؟فىالحكموما؟مخطئهوفهل.منهأصابه

يحرمفهل-اللحميغسلونلاعمالهابأنالعادةجرتوقد-الشرائحيأكلالرجلوفى

عنهعفىوإذاغسل؟غيرمنبهاويسلخون/بسكينيذبحونالقصابينلكون؟يكرهأوأكلها

يغسلهولاذلكمنوبدنهثوبهويصيبذلكمنيأكلالرجلعنيعفىفهل:الأكلفى

مأجورين.أفتونافعل؟أوالصحابةبحضرةجرىلوماوالمراد:

:فأجاب

الحميرولكن.بالاتفاقطاهرةالخيللا"ن،الا!ئمةباتفاقفطاهرورباطهاالخيلمقاودأما

نأفيهريبلاالذىوالصحيحفيها؟مشكوكأو،نجسةأوطاهرةهىهل:-خلاففيها

ريقفىالشبهةدانما.أولىالحمارفشعرطاهر،الكلبشعرأنبيناقدإذطاهر؟شعرها
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بطهارتها،فمحكوموبراذعهامقاودهاوأما؟الخيلبريقأوالكلببريقيلحقهلالحمار

وروثها.الدواببوليصيبهاقدأنهفيهاماوغاية

ينجسه،منومنهمطاهرهو:يقولمنمنهمالعلماء.بيننزاعفيهوالحمارالبغلوبول

هما.قولينعلى؟يسيرهعنيعفىهللكن.الا!ربعةالأئمةمذهبوهوالجمهوروهم

معفوًاوغيرهاالمقاوديصيبماكان،وروثهبولهيسيرعنعفىفإذاأحمد.عنروايتان

النجاسة.تيقنمعوهذا.عنه

الرجلفإن،وسواسذلكفىوالاحتياط،الطهارةذلكفىفالأصل،الشكمعوأما

علىالتجنبلهيستحبلمنجسئايكونأن/ويجوزطاهرًايكونأنيجوزماأصابهإذا

بميزابلهوصاحبهومر-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرفإن،الاحتياطولا،الصحيح

فقالنجس؟اْوطاهرماؤكالميزابصاحبيا:صاحبهفقالماء.منهصاحبهعلىفقط!

عليه.ليسهذافإن،تخبرهلاالميزابصاحبيا:عمر

فإنهونحوها،الحميرروثعلىوغيرهاالخاناتفىفرشفإذابالعفو،القولوعلى

يجبولاعفو،إلىيحتاجفلاطاهر،أنهفالصحيحالخيلروثوأما.ذلكيسيرعنيعفى

لافإنه،ذلكغيرأوماءمنرطبةيدهكانتوسواءالحضر،دخلإذاذلكمنشىءعليه

عليهم-اللّهرضوان-الصحابةعنذلكينقللمبدعةالمقاودوغسل.المقاودمنيضره

وَالْحمِيرَوَاثبِغَالَ!وَالْخَيْلَ:تعالىقولهفىبذلكعليهماللّهوامق.يركبونهاكانوابل

،)1(الحمارركبأشه:عنهوروىيركبها،بغلةصشًب!للنبىوكان18،:النحلأثهلِثَرْكَبًوهَا

ذلك.منيحترزواأنالدوابخُدَّامأمرأنهنقلوما

فصل

ذلكمناليدينوغسل،دسمعليهكانهـان،بطهارتهمحكوموبدنهالقصَّابوثوب

يصيبهالدمأن،القصابيصيبماطاهر،/وغايةوغيرهالمسجدمنومكانه،وبدعةوسوسة

الدملأن؟عنهلعفىيسيردمأصابهولو،يضرهلادمعليهيكنلمإذايماسهفالذىأحيانًا،

نجاسةلاطاهرالدسمفإن،الدسمنجاسةمنليستالقصابونجاسة،عنهمعفواليسير

وتنطعوسوسةالطوافأوالقصَّابمصافحةمنيدهوغسل،عنهمعفوالدمويسير،فيه

للسخة.مخالف

!للايل!النبىىنوقد،نصراشي!امرأةجرةمنتوضأالخطاببنعمرأنالبخارىذكروقد

الألبانى.وضعفه،،مالكبنأنسعنكلاهما)4178(،الزهدفىماجهوابن(01)17الجنائزفىالترمذى()1
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قاموإذاوضعها،سجدفإذا،ابنتهابنةأمامةحاملوهوصلىوقد)1(،الحسنزبيبةيقبل

ذلك.فىالا!مرسعةيبينالاَثارفىكثيرهذاومثلحملها)2(.

فصل

الذبيحةلحمغسلبل،يغسللمأواللحمغسلسواءجائزوالشريحالشوىأك!

فيطبخونهاللحميأخذون!ب!الجى!دع!-عنهماللّهر!ى-الصحابةزالفصا،بدعة

عليهمحرمإنمااللّهاْنوذلكخطوطا،القدرفىالدميرونوكانوا،غسلهبغيرويأكلونه

عليهمحرمولكن.يحرمهفلمالعروقفىيبقىمافأما،المهراقالمصبوبأىالمسفوحالدم

أحلتطيباتعليهماللّه/حرم-منهمبظلم-الذيناليهودتفعلكماالعروقيتبعواأن

كثيرًا.اللّهسبيلعنوبصدهم،لهم

يذبحالتىالسكاكينغسلفإن،غسلإلىتحتاجفلا،ويسلخبهايذبحالقصَّابوسكين

فىجازولهذامسحًا؟ذلكيمسحونالسلفكانوإنما.السيوفغسلوكذلك،بدعة!ا

تغسلولاتمسحاْننجاسةأصابهاإذاوالمرآةكالسيفالصقيلةالأجسامفىالعلماءقولىأحد

عنه.يعفىلافيماوهذا

عفىوما.عنهيعفىواليسير،مسحولاغسلإلىيحتاجفلا،نجسهعدمتعينمافأما

وغيرها،الصلاةفىمباشرتهجاز،اْكلهجازماكلفإن،ريببلاوالمشىفالحمل،عنه

يجوزلافإنه،المضرةكالسموم،اْكلهجازوغيرها،الصلاةفىمباشرتهجازتماكلوليس

.الصلاةفىمباشرتهاتجوزطاهرةكانتوإنباشرهاولو.أكلها

يضر،والخبيث،الطيباتلناوأباح،الخبائثعليناحرم-تعالى-اللّهلأنوذلك

اْقوىأكلإذاالأبدانبممازجةمضرتهكانتالظاهرمباشرةفىضروما،ينفعوالطيب

عفىماكانولهذا؟والملامسةبالمباشرةيضروالمخالطةبالممازجةضرماكلوليس،وأقوى

إذافهذا،ذلكونحوالشاةدممنبالسكينيعلقوماوالدماميلالجرحكدمالحملفىعنه

انمااللّهأنمنتقدمكما.المائعاتفىعنهيعفىوإنما،ينجسهإنهفقيلمائعأوماءفىوقع

خيشومهفىإصبعهاْحدهميدخل!ج!اللّهرسولاْصحابكان/وقد،المسفوحالدمحرم

.هريرةأبىعن)7995(الأدبفىالبخارى(1)

.(189)الصلاةفىداودوأبر(516)الصلاةفىالبخارى)2(
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والجراحالدماميلتصيبأيديهمكانتوكذلك.صلاتهفىفيمضىبالدمأصابعهفيلوث

أيديهم.يغسلواحتىالمائعاتمباشرةمنيتحرجونكانواأنهمعنهمينقلولم

بينأعلملاوهذاخطوطا،الماءفىالدمفيبقىبالقدراللحميضعونكانواأنهمثبتوقد

فىالدمكونبينفرقفأىوحينئذ،باتفاقهمينجسلاوأنه،عنهالعفوفىخلافًاالعلماء

أعلم.واللّهغيرها؟!أوالسكينفىوكونه،آخرمائعأو،القدرمرق
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فهل،واحدةبئرفىفأرةفيهوقعتبالدمشقىزيتقنطارستونعندهرجلعنوَسُئلَ

مأجورين.أفتونالا؟أماستعمالهأوبيعهيجوزوهللا؟أمبذَلكينجس

:فأجاب

الروايتينإحدىفىيتغيرلمإذاواستعمالهبيعهيجوزبل،بذلكينجسلا،دلّهالحمد

القلتينبلغإذاينجسفلا،الروايتينإحدىفىالماءحكمعندهالمائعاتوحكماْحمد،عن

الماءحكمالمائعاتحكمأنإلىذهبوقدحولها،وماالنجاسةتلقىلكنبالتغحر،إلا

الصحيح.صاحبوالبخارى،كالزهرى:العلماءمن/طائفة52521/

الماءبينسوىفإنه،حغيفةاْبىمذهب-أيضًا-وهو،مالكعنروايةذلكذكروقد

اْبولكن،الإزالةفىأحمدعنروايةوهو،النجاسةإزالةوفى،النجاسةبملاقاةوالمائعات

الوصوليروافلمذلكفىخالفواالأئمةوجمهورمنجسًا،الوصولمجردرأىحنيفة

.الكثرةمعمنجسًا،

القليل.فىوتنازعوا

ومنهم،أفسدهالطيبفىوقعإذاالخبثأنالدليلمقتضىأنرأىمنالفقهاءمنإذ

،لإفسادهوجهفلاواستحالفيهاستهلكإذافاْما،اْثرهظهرقدكانإذايفسدهإنما:قالمن

فىمذهبهلكن،الأئمةباتفاقحلالطاهرةفإنهاآدمىقصدبغيرخلاًالخمرةانقلبتلوكما

فىلانجاستهعلىدليلولا،الموضعهذاغيرفىبسطناهاقدأدلةهذاوعلى،معروفالماء

رسوله.سنةولااللّهكتاب

سئلأنه!يمَالنبىعنوغيرهداودأبورواهبحديثاحتجاجهم،نجسوهالذينوعمدة

وإن،سمنكموكلواحولها،ومافألقوهاجامدًاكان"إن:فقالسمنفىوقعتفأرةعن

فيهوقعالذىالسمننجاسةعلىدللويدلإنماالحديثوهذاتقربوه")1(،فلا/مائعًاكان526/21

عندمعروفاغلالاالزهرىعلىمعمرفيهغلطباطلبل؟!ضعيفوالحديثفكيف،الفأرة

البخارى)2(.عنالترمذىذكرهكما،الجهابذةالنقاد

ثوجبالتىفيهالباطنةالعلةيعلمفلم،الصحيحشرطعلىاْنهالفقهاءمناعتقدومن

فىالبخارىبينولهذا.الحديثأئمةعلمخواصمنالعللعلمفإن،ببطلانهالعلم
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علىمنهأدلطهارتهعلىهوالصحيحالحديثوأن،الروايةهذهفساديوجبماصحيحه

:فقالالنجاسة

الذائب(أوالجامدالسمنفىالفأرةوقعتإذا:)باب

أنه:الزهرىعن،يونسعن-المباركابنيعنى-اللّهعبدحدثنا:قال،عبدانحدثنا

وأالفأرة-جامدغيرأو.جامدوهوالسمناْوالزيتفىتموتالتىالدابةعنسئل

ثمفطرحمنهاقرببمافأمرسمنفىماتتبفأرةأمر!لى!تصِاللهرسولأنبلغنا:قال-كيرها

!ييهالنبىسئل:قالميمونةعنعباسابنعناللّهعبدبناللّهعبيدحديثوفىأكل)1(.

شهابابنعنالبخارىفذكر"وكلوهحولهاوما"ألقوها:فقالسمنفىوقعتفأرةعن

إذاالجامدوغيرالجامدوالسمنالزيتفىأفتىأنه-زمانهفىبالسنةالأمةأعلم-الزهرى

منها)2(.قربوماتطرحأنهاالفأرةفيهماتت

!جوالنبى:أنعباسابنعناللّهعبدبناللهعبيدعنرواهالذىبالحديث/واستدل

نإ:جمصميهالنبىيقلولم")3(ركلوهحولهاوما"ألقوها:فقالسمنفىوقعتفأرةعنسئل

ذكرمناْنليبينهذا-عنهاللهرضى-البخارىفذكر.باطلهذابل،تقربوهفلامائعأكان

فى،بالعمومأجابفإنه،عليهغلطفقدالتفصيلهذاالحديثهذافىروىأنهالزهرىعن

مماأكثرذائبأيكونبالحجازوالسمنلاسيما،بعينهالحديثبهذامستدلا،والذائبالجامد

.بحالجامداًبالحجازيكونلاإنه:قيلبلجامداً،يكون

فىكالمعادالسؤالإذ؟العموميوجبتفصيلغيرمنالجواب!ييهالنبىفإطلاق

سمنكم،وكلواحولهاومافألقوهاالسمنفىالفأرةوقعتإذا:قالفكأنه،الجواب

.المقالفىالعموممنزلةيتنزلالاحتمالقياممعالحالحكايةفىالاستفصالوترك

الجامدوجودكانإنفأماذائبأ،ويكونجامداًيكونبالحجازالسمنكانإذاهذا

فإنهاالفأرةفيهوقعتإذاالذائبالسمناْنفىنصأالحديثكانمعدوماَ،أونادراً

قليلهينجسلاالماءأنمذهبهفإنالزهرىأجابولذلك.ويؤكلحولهاوماتلقى

الماءبينالتسوية:الصحيحأوائلفىالبخارىذكروقدبالتغير،إلاكثيرهولا

.والمائعات

هذاغيرفىفيهاالعلماءوكلامودلائلها،المسألةهذهفىالكلامبسطنا/وقد

وإتلاف،العظيمةالأطعمةفسادمنوتحريمهذلكمثلتنججسوفىكيف.الموضع

واللّه-كلها.للمحاسنالجامعةالشريعةبمثلهتأتىلاماالقدر،العظيمةالأموال
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علينايحرملمكلهاالطيباتلناوأباحالمضار،عنلناتنزيهأَالخبائثعليناحرمإنما-سبحانه

ومن.لهمأحلتطيبات-بظلمهم-الكتابأهلعلىحرمكما،الطيباتمنشيئأ

والمعاد،المبدأفىالعبادمِصالحعلىواشتمالهاومصادرِهامواردهافىالشريعةاستقرأ

4(،0النور:أمهونُّوليمِنلَهُفَمَانُورَالَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْ)وَمنإليهاللّهيهديهماذلكمنلهتبين

وسلموصحبهوآلهمحمدعلىوصلاتهوحدهللَّهوالحمد.اْعلم-سبحانه-واللّه

كثيراً.تسليما



ونحوهما،،والحيةالفأرةمثل:نجاسةفيهووقعتبئر،فىكانإذاالزيتعنوَسُملَ

الحكمفمااللبنأوالزيتفىالكلبولغوإذاالقلتين؟دونكانإذاالحكمفما.فيهوماتا

فيه؟

اللّه:رحمه-!أجماب

وأحمد،،والشافعى،كمالكالعلماءجمهورعندطاهرفهوالقلتينمنأكثركانإذا

المدنيينومذهب.وغيرهأحمد،مذهبفىقولانففيه،القلتيندونكانوإن.وغيرهم

منطائفةاختياروهوأحمد،/عنالروايتينكإحدىطاهر،أنهالحديثأهلمنوكثير

نزاعفيهتغيرهولمنجاسةفيهوقعتإذاالمائعوكذلك،وغيره،عقيلكابن:أصحابه

آخر.موضعفىبسطوقد،معروف

طعمأولالونألهتغيرولمفيهاستهلكتبلألْر،فيهللنجاسةيكنلمإذاأنهوالا!ظهر

أعلم.-سبحانه-واللّه،ينجسلافإنهريحأَ،ولا

تطهيريحلفهل:زبلىةفيهوظهر،اللبنومخض،اللبنفىالكلبولغإذاعماوَمشُلَ

مأجورين.أَفتونا؟الزبدة

:فأجاب

قولانفيههذاالماء؟حكمحكمهاْوالنجاسةبملاقاةيتنجسهلالمائعاتمنوغيرهاللبن

الكثيرالطعامفىالواقعةالنجاسةفىلهمالكوكذلكأحمد،عنروايتانوهماللعلماء،

.قولانفيهتنجسه؟هل

لم-العلماءقولىأحدعلى-فهذا،مالكعندينجسهفلا،الطعامفىالكلبولوغوأما

عنالمشهورفىوأحمدحنجنهةأبىمذهبوهو،ينجسالآخرالقولوعلى،ينجس

وأحمد،الشافعىمذهبفىقولانفيه؟بالغسلالدهنيطهر/هلهؤلاءعند،لكنأصحابه

أيضأَ.-مالكمذهبفىقولانوهما

اْعلم.واللهفلا،وإلا،بالغسلبطهارتهقال،بالغسلتطهرالأدهانإنقالفمن
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ذلك؟فىيجبالذىماغيرهأواللبنفىولغإذاالكلبعنوَسُئِلَ

:فأجاب

:أقوالثلاثةعلىفيهالعلماءتنازعفقدالكبوأما

مالك.مذهبهووهذا،ريقهحتىطاهرأنهأحدها:

اْحمد.عنالروايتينوإحدى،الشافعىمذهبهووهذا،شعرهحتىنج!:والثانى

إحدىفىواْحمدحنيفةاْبىمذهبهووهذانج!،وريقهطاهر،شعره:والثالث

ينجسلمشعرهرطوبةالبدنأوالثوباْصابفإذا.الأقوالأصحوهذا،عنهالروايتين

الماء.أريقالماءفىولغوإذا،بذلك

مالككقول،الطعامذلكيؤكل:يقولمنالعلماءفمنونحوهاللبنفىولغ/وإن

ادنكانإنفأماواْحمد،والشافعىحنيفةاْبىكمذهبيراقيقولمنومنهم،وغيره

.تقدمكماينجسلاأنهفالصحيحكثيراً
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هماهل:والجوخالإفرنجى،الجبنعن:اللّهرَحمه-الإسْلاَمشَيْخوَسُئِلَ

بدهنيدهنالجبنوأننجسان،إنهماقولهيعتمدممنالأئمةمنأحدقالأو،مكروهان

؟الجوخوكذلكالخنزير،

:فأجاب

سببين:لذلكذكرواكرهوهفالذين،الإفرزجبلادمنالمجلوبالجبنأما،للَّهالحمد

السفن.فىحملإذاالخنزيرشحمبينهيوضعأنهأحدهما:

يذكونه.ولاالبقررأسيضربونبل،الا!نفحةمنهتصنعمايذكونلاأنهم:والثانى

فإنطهر،غسلأو،الجبنكشطفمتى،الجبنظاهرينجسأنفغايته:الأولالوجهفأما

وما"ألقوها:فقالسمنفىوقعتطفأرةعنسئلع!أ/النبىأن:الصحيحفىثبتذلك

فكيف،جميعهنجاسةتوجبلاللسمنالفأرةملاقاةكانفإذاسمنكم")1(،وكلواحولها

ظاهرهإزالةيجبفإنماهذا،ومع؟!باطنهنجاسةتوجبللجبنالنجسالشحمملاقاةتكون

ذلك.يجبفلا،الشكمعوأما،لهالنجاسةإصابةتيقنإذا

قدبل،ذكاتهيتركونالأنعاممنيعقرونهماكلليسألهعلمفقد:الئانىالوجهواْما

ومثل.يذكونهثم،يسفطحتىذلكيفعلونإنهم:وقيل.بالبقرهذايفعلونإنماأنهم:قيل

كاختلاط-ينحصرلاعددفىبالحلالالحراماختلطإذابل،ذبائحهمتحردميوجبلاهذا

البلد،فىماتحررمذلكيوجبلم-بلدةبأهلوالمغصوبالميتةواختلاطبلد،بأهلأخته

تحر،تميوجبلاالمذكورالقدرفهذا،بالميتوالمذكى،بالا!جنبيةالا!ختاختلطتإذاكما

فيهاالمسألةفهذه،ميتةأنفحةمنمصنوعًاالجبنيكونأنوبتقدير.الحالالمجهولةذبائحهم

للعلماء:مشهورانقولان

الروايتين.إحدىفىوأحمدحنيفةأبىفولهوكما،طاهرمباحذلكأنأحدهما:

.927صتخريجهسبق)1(
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الا"خرى،الرواية،وأحمد/فىإشافعىوا،مالككقول:نجسحرامأنهوالثالْى:

بأناحتجواوالمطهروننجس؟اْمطاهرهوهلوأنفحتها:الميتةلبهنفىمشهوروالخلاف

مذكورهوكمانازعهمخالفهمومن،ميتةذبائحهمكونمعالمجوسجبنأكلواالصحابة

آخر.موضعفى

أنه:بعضهموقالالخنزير،بشحميدهنونهأنهمالناسبعضحكىفقد،الجوخوأما

عينه،بنجاسةيحكملمالجوخنجاسةعمومفىالشكوقعفإذا،كلهبههذايفعلليس

فالأصلنجاستها،فىشكومتى،طاهرةالعينإذتصبها؟لمالنجاسةتكونأنلإمكان

أشخاصهجميعبنجاسةنحكملم،بعضدوننوعأشخاصبعضنجاسةتيقناولو.الطهارة

الشك،إزالةقاصدقصدأو،النجاسةتيقنإذاولكن،تنجسهفىشككنامابنجاسةولا

لثوبوالدمالبولوأصابة.نجسدهنأصابهصوفذلكفإنيطهرها،الجوخةفغسل

ألصق.بهوهو*كاأشدوالكتانالقطن

بالماء")1(اغسليهثماقرصيهثم،ثوبها:"حتيهالحيضدمأصابلمن!ي!النبىقالوقد

أعلم.واللّه.")2(أثرهيضرك"ولا:روايةوفى

الفاْر؟ذبلفيهفوجددواء،لهطبخمريضعنوَسُملَ/

:فأجاب

اْحدففىالفأر،بعريسيرعنيعفىهلالعلماء،بينمعروفنزاعفيهاالمسألةهذه

وهذاذكر،مافيؤكل،يسيرهعنيعفىأنهوغيرهما،حنيفةوأبىأحمدمذهبفىالقولين

أعلم.واللّه.القولينأظهر

.(138)الطهارةفىوالترمذى(361،362)الطهارةفىداودأبو"(1)

.(365)الطهارةفىداودأبو)2(
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اللّه:رحمَهُ-وقَالَ

المشروعةالا"حكاممداركفىوالنظر،الدينفىالتفقهمجلسفىكنافقدبعد،أما

الإنسانمنىحكمفىالقولشرحفىالكلامفوقعوتفصيلا،وتأصيلاوتقريراًتصويراً

وجهعلى؟نجسةاْمطاهرةأهى:المباحةالبهائمأرواثوفى،الطاهرةالدوابمنوغيره

ولافأقول،ذلكفىلهمفكتبت،ونقصانزيادةمنيقاربهوما،تقييدهأصحابناأحب

باللَّه.إلاقوةولاحول

الا!صل:أما.وفصلين،أصلعلىمبنىهذا

أوصافها-وتبايناْصنافهااختلافعلى-الموجودةالأعيانجمجعفىالا!صلأنفاعلم/

ومباشرتها،ملابستهاعليهميحرملاطاهرةتكونوأن،للاَدميينمطلقاَحلالاتكونأن

البركة،واسعة،المنفعةعظيمةفاضلةوقضية،عامةومقالة،جامعةكلمةوهذهومماسخها،

عليهادلوقد،الخاسوحوادث.الا!عمالمنيحصىلافيما،الشريعةحملةإليهايفزع

سبيلواتباع،رسولهوسنة،اللّهكتاب:وهى-الشريعةمنذكرهحضرنىمما-عشرةأدلة

مِنكُمْ!الأَمْرِوَأُوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَ!أَطِيعُوا:تعالىقولهفىالمنظومةالمؤمنين

مسالكثم.(55:المائدةأ،!وآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولًهُاللَّهُوَلِيُّكمُإِنَّمَا!لم:وقوله،915:النساءا

والاستبصار.،الرأىومناهج،والاعتبار،القياس

.آياتعدةوهو،الكتاب:الأولالصنف

92(،:البقرةاجَمِيعًا،!الأَرْضِفِيفَمالَكًمخلَقَالَّذِير!هُوَ:تعالىقولهالا!ولىالآية

21(،:البقرةأ!رَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسأَيُّهَايَا!:بقولهالكلاملافتتاح.الناسلجميعوالخطاب

واللام،باللامإليهممضافاللناسالأرضفىماجميعخلقأنهأخبر،أنهالدلالةووجه

الوجهمنإياهواستحقاقه،إليهبالمضافالمضافاختصاصتوجبوهى،الإضافةحرف

للدابة،والسرجلزيد،المال:كقولهم.استعمالهاموارديعمالمعنىوهذا،لهيصلحالذى

منفضلا/الأرضفىمالجميعممكنينمملكينالناسيكونأنإذأفيجبذلكاْشبهوما

فىلهمالإفسادمنفيهالما؟الخبائثوهىالأشياءبعضذلكمنوخص،ونعمةاللّه

الاَية.بموجبمباحاالباقىفيبقى،معادهمأو،معاشهم

حَرَّمَفَالَكُمفَصَّلَوَقَدْعَلَيْهِاللَّهِاسْمُذُكِرَمِمَّاتَأْكُلُواأَلالَكُمْوَمَا!:تعالىقوله:الئانيةالآية
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وجهين:منالآيةدلت(،911:الا"نعام91!وإِلَيْهِافمطُرِرْتمْمَاإِلاعَليْكمْ

باسمهيحلهأنقبلعليهاللّهاسمذكرمماالأكلتركعلىوعنفهموبخهمأنهأحدهما:

حكمهاكانلوإذ؟توبيخولاذميلحقهملممباحةمطلقةالأشياءتكنلمفلو،الخاص

ذلك.يكنلممحظورةكانتأومجهولا،

والتفصيل911،،:الأنعام1!وعَلَيْكُمْحَرَّمَمَّالكًمفَصَّلَوَقَدْ!:قالأنه:الثانىالوجه

؟حلالفهوبمحرمليسوما.بمحرمليستحريمهيبينلمفما،المحرماتبينأنهفبين،التبيين

.حرامأوحلالإلاليسإذ

!ومِّنْهُجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكم!وَسَخَرَ:تعالىقوله:الثالثةالاَية

.تقدمكمابهاستمتاعناجازلنا،مسخراًالأرضفىماكانوإذا:13،،الجاثيةأ

أَنإِلايَطْعمُهُطَاعِهلعَلَئمحَرَّمًاإِلَيَّأُوحِيَمَافِيأَجِدُلا)قُل؟تعالىقوله:الرابعةالاَية/

لموما.بمحرمليس،تحريمهيجدلمفما145(،:الأنعام1الآية!مَّسْفُوحًادَمًاأَوْمَيْتَةًيكُونَ

الآية!الْخِنزِيرِوَلَحْمَوَالدَّمَالْمَيْتَةَعَلَيْكًمُحَرَّمَإِنَّمَا!ةقولهالآيةهذهومثل،حلفهو،يحرم

المحرماتانحصارفيجب،الثانىفىالا!ولحصريوجب"إنما":حرفلأن173(؟ةالبقرةأ

اْخر.مواضعفىالمحيطالا!صلهذاعلىالكتابدلوقد.ذكرفيما

:حديثانمنهاحضرنىوالذىالسنة:الثانىالصنف

إإن:لمجسماللّهرسولقال:قالوقاصأبىبنسعدعنالصحيحينفى:الأولالحديث

ذلكدل")1(.مسألتهاْجلمنفحرم،يحرملمشىءعنيسألمنجرماالمسلمينأعظم

يكونقدالتحررمأنودل،يحرملم:لقوله،خاصبتحرليمإلاتحرملاالا!شياءأنعلى

المقصود.وهو،محرمةليستذلكبدونأنهابذلكفبين،المسألةلأجل

شىءعن!ييهاللّهرسولسئل:قالالفارسىسلمانعنسننهفىداودأبوروى:الثانى

فىاللّهحرمماوالحرام،كتابهفىاللّهأحلما"الحلال:فقالوالفراءوالجبنالسمنمن

:دليلانفمنهعنه")2(.عفاممافهوعنهسكتوما،كتابه

فيه.بالإطلاقأفتىأنه/أحدهما:

132(.)2358/الفضالْلفىومسلم)9728(،الاعتصامفىالبخارى1()

فىماجهوابنإ،الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلاغريب!سح!ريث:وقال)1726(اللباسفىالترمذى)2(

.عباسابنعن038(،0)الأطعمةفىداودوأبو)3367(،الاطعمة
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عليهإثمفلاعنهسكتماأنفىنصعنه"،عفاممافهوعنهسكت"وما:قوله:الثانى

بخطابالتناولفىالإذنهوالتحليللا"ن-أعلمواللّه-كأنهعفواًهذاوتسميته،فيه

ولم،يخصهبخطابيؤذنلمعنهوالسكوت،كذلكالثناولمنالمنعوالتحررم،خاصى

لم،عقابفيهيكنلموإذا،الإرسالبعدإلاعقابألاوهو،الأصلإلىفيرجع،منهيمخع

الأصل.هذاعلىكثيرةدلائلالسخةوفىمحرمايكن

عدولهمالذينأرضهفىاللّهشهداءوشهادة،المؤمنينسبيلاتباع:الثالثالصنف

المفروض،ضلالةعلىاجتماعهممنالمعصومينالمنكر،عنالناهينبالمعروفالآمرين

دليليجىلممااْنفى:السالفينالعلماءمنأحدخلافأعلملستأنىوذلك،اتباعهم

الفقهأصولفىتكلمممنكثيرذلكعلىنصوقدمحجور.غيرمطلقفهوبتحريمه

كاليقين.ظناأويقيناالإجماعذلكفىذكربعضهموأحسب،وفروعه

قبلالا!عيانفىالناساختلافعلمتوقد،إجماعذلكفىيكونكيف:قيلفإن

الحكممايدرىلاأو؟الإباحةأوالحظرفيهاالأصلهل،الكتبوإنزال،الرسلمجىء

منبعضذهبقدوأنه،متبعدليلالحالواستصحابأصلا؟لهاحكملاأنهاْوفيها؟

الشرعقبللهاالئابتالا!عيانحكمأنعلىوغيرهمأصحابنامنالفقه/أصولفىصنف

الحكمهذااستصحبالحظرالأعيانفىالأصلبأن:قالمنوأن،الشرعبعدمستصحب

الحل.دليليقومحتى

قدأنهوذلك،قدملهممن.السابقينمنأحدعنأصلهيؤثرلممتأخرقولهذا:فأقول

التىالسمعيةبالاْدلةالأصلذلكحكمزالوقد،الإطلاقعلىالرسلمجىءبعدأنهائبت

مظانفىتمييزاًيؤتولم،الأحكامبمداركعلمايحطلممنبعصأنأنكرولستذكرتها،

لتنبهلهنبهلوقبيحغلطهذااْنإلا.بعدهماعلىالشرعقبلماذيلسحبربما،الاشتجاه

.الاتباعسقيثلمولا،الإجماعحردميهتكلاالحسابفىالغلطمثل

منتخللمالأرضىلأن؟ممتنعةأمجائزةهىهل:المسألةتلكفىالناساختلفولقد

حكمعنالأقطارخلوجوازفىاختلافهمحسبمكلمأنبيأآدمكانإذ؟مرسلنبى

.جوازهعندناالصوابكانوإن،مشروع

عملألالكيبينالذىالكلاممنذلكغيرإلى،بجزيرةولدفيمنفرضهامنومنهم

الحقاْنعلى،ذلكوشبهاللغاتمبدأفىكالكلام.عملفيهليسمحضنظروأنهابها،

فيبقى،ويستداميستصحبتحردملافإذاً،تحررمولاتحليللاالشرعقبلأنله/رادلاالذى

.والعقوباتالمآثمعنخلوهاوالمقصود،كذلكالآن

وجوهفمن،الجوامعالا"صولفىالرأىواجتهادوالنظائربالا"شباهالاعتبارمسلكوأما

بعضها.علىننبهكثيرة
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ماومنها.ومنفعةمتاعال!نسانفيهاوجعلالأشياءهذهخلق-سبحانه-اللّهأنأحدها:

علىيدلبذلكوالعلمصمد،غنىرحيمكرليم"ماجدجواد-سبحانه-وهوإليهيضطرقد

.المطلوبوهوالا!شياءبهذهاستمتاعهمجردعلىيعذبهولايعاقبهلابأنهالعلم

وهذا،ثحليلهعلىنصماكسائرمباحةفكانتمضرةعنخاليةمنفعةأنهاوثانيها:

وَيُحَرِّمًالطَّيِّبَاتِلَهُمُيُحِلُّ!و)1(:قولهوهوالنصبهالحكمتعلقعلىد!قدالوصف

خبيث.فهوضرما،وكلطيبفهونفعمافكل157(،:الا!عراف1!الْخَبَائِتَعَلَيْهِمُ

التحررميناسب،والضررالتحليليناسبالنفعأن،لبذىلكلالواضحةوالمناسبة

وذواتالخنزيرولحموالد!الميتةفىوجوداً:المضارمعيدورالتحرليمفإن،والدوران

وغيرها.والألبانالأنعا!فى:وعدما،الناسبأنفسيضرمماوغيرهاوالخمروالمخالبالا!نياب

والئانى،صوابوالأول،/يكونأولاحكملهايكونأنإماالأشياءهذهأنوثالثها:

البطلانمعلومةوالاستحبابوالكراهةفالوجوب،حكملهاكانهـاذا،بالاتفاقباطل

الحلإلايبقلمواستنباطأَ،نصادليلهالانتفاءباطلةوالحرمة.الحلإلايبقلم؟بالكلية

.المطلوبوهو

اْوجه:لثلائةالطهارةالا!عيانفىالا!صل:فنقولالا!صلهذاثبتإذا

بخلافه،والنجس.الصلاةفىوحملهومباشرتهملابستهحلماالطاهرأنأحدها:

وغيرومسأولبسأوشربأأكلابالأشياء:الانتفاعوجوهجميعتجمعالسالفةالا!دلةوأكثر

نافلة.الآخرانوالوجهان،المطلوبوهو،الحلفىالطهارةدخولفثبت،ذلك

ملابستهاالأصليكونفلأنوشربهاأكلهاجوازاالأصلأنثبتإذاأنهالثالْى:

فيصيرمنهوينبتويمازجهالبدنيخالطالطعاملأنوذلك،وأحرىأولىالخلقومخالطتها

مج!م:النبىقالولهذاالنار؟فيستوجبخبيثأالبدنصارخبيثأَكانفإذا،لهوعنصراًمادة

ماوأما.طيبإلايدخلهالاطيبةوالجنةبه")2(.أولىفالنارسحتمننبتجسم"كل

ثيابناوفىأبداننافىالأخباثكتأثيرظاهرمنالبدنفى-أيضاَ-فيؤثرويباشرهالبدنيماس

وممازجته،الشىءمخالطةحلفإذا.الممازجالمخالطتأثيردونتأئيرهالكنبأبداننا،المتصلة

مباشرتهحرمماكلأنذلكوطرد.فيهشبهةلاقاطعوهذا.أولىومباشرتهملابستهفحل/

محرمكلوليس،الاكلمحر!نجسفكل.ينعكسولا،وممازجتهمخالطتهحرم،وملابسته

التحقيق.غايةفىوهذانجسأ.الأكل

أنبتناه.ماوالصواب،المطبوعةمنسمط()1

.2/318الرقاقفىوالدارمى3/321،993اًحمد)2(
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وأن،الطهارةالا!عيانفىالأصلأنعلىاتفقواكلهمالفقهاءأن:الثالثالوجه

فيمايقولونهكماطاهر،فهووالحصرالضبطعنخرجوما،مستقصاةمحصاةالنجاسات

تجد.المتقابلاتغايةفإنه.ذلكوشبهنكاحهيحللاوماالغسلويوجبالوضوءينقض

الهادى-تعالى-واللّهمرسلمطلقالاَخروالجانبمضبوطأَمحصوراًفيهاالجانبينأحد

.للصواب

الأولالفصل

عدةذلكوعلىتحرملمالتىوالطيرالدوابمنوالأبوالالا"رواثطهارةفىالقول

أدلة:

لممافكلنجاستها،تتبينحتىالأعيانجميعطهارةالجامعالا!صلأن:الأولالدليل

الا"ولالركنأما.طاهرةفهىنجاستهالنايبينلمالا!عيانوهذهطاهر،فهونجسأنهلنايبين

علىالمنفىإن:فنقولالثانىوأما.القاهرةوالحججالباهرةبالبراهينثبتفقد،الدليلمن

طالعان،قمرانولاشمسانفيهاليسالسماءبأنكعلمنا،بهونحيطنحصرهنفى:/ضربين

ماوأن،للّهإلاإلهلاأنهعلمنابل،بعدهنبىلامحمدأوأن،واحدةقبلةإلالناليسوأنه

أنهالإنسانوعلم،رمضانشهرصومإلايفرضلموأنه،بقرآنليساللوحينبينليس

مماذلكوغير،ينملمالبارحةوأنه،يطعملموأنهتغير،ولاقبل)2(دراهمفى)1(ليس

النفى.علىالشهادةتقبللا:قولهيطلقمنخطأيبينمستيقننفىكلهفهذا،عدهيطول

ومنه،الرأىفىويقوىالقلبعلىيغلبمامنهثم.وعدمهنفيهيستيقنلاما:الثانى

النفىنرىأنفالمطلوب،الثانىالصنفمنبنفىمنوطأَحكمأَراْينافإذا.كذلكيكونلاما

قلوبنا.علىويغلب

هومجازهعلىالكلاملحملالموجبوعدمالمخصصوبعدمبالاستصحابوالاستدلال

فيهايتكلمونوالناسالأعيانهذهنجاسةعلىيدلعماوسبرنابحثنافإذا.القسمهذامن

المقامهذافىجازمةشهادةشهدنا.معروفةأدلةإلافيهانجدفلمالسنينمنمئاتمنذ

ذلك.إلادليلألاعلمنابحسب

ذلك.ونقض،/النجاسةعلىبهاستدلمابفسخيتمإنماالدليلبهذاالاستدلال:فنقول

بالا!صل.بياض)1(

بالأصل.كذا)2(
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ونظرى:أثرى:بمسلكينلذلكاحتجوقد

بقبرينمر!يخي!اللهرسولأن:الصحيحينفىالمخرجعباسابنفحديثالأثرى:أما

:وروى"البولمنيستترلافكانأحدهماأما.كبيرفىيعذبانوما،ليعذبان"إنهما:فقال

!إنَّ:قولهفىكالانسان.العمومفيوح!،داللاممحلىحنساسملوا")1(هَ-"
....لبو-يسسر

الأجناسأسماءأنالمرتضىفإن13،،2العصر:أ!ماآمَنُواالَّذينَإِلا.خًسْرٍلفِيالإنسَانَ

واحدهبينيفصلالذىالجنس:أقوللست،الجموعأسماءتقتضيهماالعموممنتقتضى

:أقولوإنما.ريببلاالجموعحكمتلكحكمفإن-والشجروالبر،كالتمر،-الهاءوكثيره

،وثوب،وفرس،ورجلكإنسان-أشبههماوعلىالشىء،علىالدالالمفردالجنساسم

ذلك.وشبه

جنسمنوالتنزهالاحترازوجب،البولجنسمنبالعذابأخبرقد!لمجع!الهالنبىكانوإذا

لاومايؤكلما،والبهيم،الناطقوالحيوان،الدوابجميعأبوالذلكفيجمع،البول

المقصود.وهو،العمومهذافىالأنعامبولفيدخل،يؤكل

بعضوارتضاه،الرأىوبعض،بالسمعالاستدلاليدعىمنبعضعليهاعتمدقدوهذا

وموئلا.مفزعاوجعله،يتكايسمن

أوجه:ثلالْةمنوهو:النظرىالثانىالمسلك/

الأبوال،كسائرنجسافكان،وروث،بول:فنقولالمحرمالبولعلىالقياسأحدها:

علىدلوقد،وروثبولأنههوالأصلفىالحكممناطأنيبينأنالقياسهذافيحتاج

اْصابإذاإسرائيلبنو"كان:وقوله")2(البول"اتقوا:قولهمثلالنصوصتنبيهاتذلك

بالمقراض")3(.قرضهالبولاْحدهمثوب

حدعلى،النفوستعافهمستقذر،مستخبثوالروثالبولفإن-:أيضأَ-والمناسبة

ومحاسن،الأخلاقمكارمعلىللناسحملا،التحرلىميناسبوهذا،المباينةيوجب

الخبائث.أرواثتسجسبالاعتبارلهشهدوقد،الأحوال

وجدنا،والطهاراتالنجاساتبينالفاصلالحدعنوبحثنافحصناإذا:نقولأن:الثانى

.(292/111)الطهارةفىومسلم(216)الوضرءفىالبخارى()1

عنكلاهما388(،2،326/وأحمدشواهد"،ولهصحيح!إسناده:الزوائدوفى)348(الطهارةفىماجهابن)2(

قريب.بلفظهريرةأبى

وأحمد)1346،الطهارةفىماجهوابن03(،)الطهارةفىوالشائى،حذيفةعن74()273/الطهارةفىمسلم)3(

حسنة.بنالرحمنعبدعنكلهم،4/691
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فهوفضلوماالغذاء،طيبفهوجزءأصارفماأغذيتها،عنالحيوانأبدانفىاستحالما

منيخرجالخبائثمنكانفمارد.اْىرجعثمأخذكأنهرجيعأَ.يسمىولهذا؟خبيثه

الجانبمنخرجوما.نجسفهو،والودىوالوذىوالمنىوالبولكالغائط:الأسفلالجانب

كبلغمترددوماطاهر.فهو،الرأسونخامةوالمخاطوالبصاقوالريقكالدمع:الأعلى

تردد.ففيهالمعدة

المسيببنسعيدعنجاءقد،وأسفله،البدنأعلىمنخرجمابينالفصل/وهذا

زعمحتى،الفقهكليفقهلمالذى.الضيقالمقامهذافىحسنكلاموهو،ونحوه

يعصى.منوبينيطيعمنبينوتمييزوابتلاء،محضتعبدأنهزاعمون

بينفَرَّقمنفَرَّقأخر،أشياءإليهيضمحتى،بمفردهلهحقيقةلاالكلامهذاأنوعندنا

كاللبن.معدتهمناستحالوماءوالقىكالروتالحيوانمعدةفىاستحالما

طيبه،وينصع،الحيوانبدنفىيستحيلمماوالا!رواثالا!بوالفهذه،ذلكثبتوإذا

وخبث،المأكوللحمبطيبفرقفإننجسا.ويكون،وأسفلهدبرهجهةمنخبيثهويخرج

إنماالإنسانفإن،روثهطهارةيوجبلاوكرمهوشرفهالحيوانطيب:فيقال،المحرملحم

الأبوال.أخبثفبولهذلكومعوشرفا،لهكرامةلحمهحرم

فهوحىوهو-منهأبينماوأن،تنجسهلاالحياةمفارقةإن:تقولونأنكمترىألا

لطهارةموجبأالحيوانإكرامكانفلو-لحمهيؤكللموإن-الأثرفىجاءكماأيضأَ-طاهر

ولبابها.المسألةسروهذا.المعلىالقدحذلكفىالإنسانلكان،روثه

الاستقذار.منالنازلة/والطبقة،الاستخباثمنالسفلىالدرجةفىاْنه:الثالثالوجه

ردمنزلةينزلهأحداًنجدنكادلاحتى،وأخلاقهمطبائعهموتجده،الناسأنفسبهشهدكما

،النجاساتفىدخل،الطهاراتفارقوإذا.نجساْو،طاهرإلالناوليس،ونسلهالحيوان

إذاالعينلاْنطاهراً؟يكونفلا-ومجانبتهمباعدتهمن-النجاساتأحكامعليهوالغالب

وهو،البولمنغيرهوبيناللبنبينمترددوهوشبهاَ،بأكثرهالحقت،الا!صولتجاذبتها

أشبه.بهذا

!ألِّلشَّارِبِينَسَائِغًاخَالِصًالَّبَنًاوَدمفَرْثٍبَيْنِ!كلِش)1(:تعالىقالاْنههذاويقوى

إخراجفىوالرحمةالقدرةلتظهر؟الفرثفكذلك،نجسالدمأنثبتقد66(،:النحلا

وريحهولونهخلقهفىالبولمنغيرهيوافقأنهجميعههذاويبين.خبيثينبينمنطيب

.أثبتناهماوالصواب،خطأوهرمن"إيخرج:المطبوعةفى)1(
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حقيقةأحدهماحقيقةتجعلتكادالتىالجوامعهذهمعبينهمايفرقفكيف،وطعمه

!الاَخر؟

عليه.المدلولبالمشتركالحكموتعليقالتمثيلقياس:الأولفالوجه

كلى.أصلوضبطالحكممناطبتنقيحالتعليلقياس:والثانى/

:القياساْنواعفهذهفيها،إدخالهيجوزفلاالطاهراتجنسوبينبينهالتفريق:والثالث

وفصل.ووصلأصل

الأخباث.منغيرهوبينبينهوالجمع،الأصلهو:الأولفالوجه

فيه.يدخلالذىوالضابط،والقاعدةالأصلهو:والثانى

هذهعنفالجوابالعكسقياسوهو،الطاهراتمنغيرهوبينبينهالفصلوالثمالث:

.المستعانواللّه،الحجج

لوجهين:جداًفضعيف:الاءولالمسلكأما

كانفإن،المخاطبينعندمعروفاكانمافتفيد،للتعريفالبولفىاللامأنأحدهما:

جميعهإما؟الجنسأفادتبواحد،عهدثميكنلموما.المرادفهومعهوداًواحداًالمعروف

المعرفةأهلنصوقد.كذلككانتوربما،الناسبعضرأىعلىمطلقهأو،المرتضىعلى

شىءثِميكنلمإذاإلاالجنستعريفإلىيصارلاأنهالخطابدلالاتفىوالنظرباللسان

رسولاً.فِرْعَوْنَإِلَىأَرْسَلْنَا)كَمَا:تعالىقولهمثلمعهودشىءئَمَّكانإذافأمامعهود،

تَجْعَلُوالا):وقوله،ذكرهبتقدممعهوداًصار(،15،16:المزملأثوالرَّسُولَفِرْعَوْنُ!نَعَممى

لافإنه،وعلمهمعرفتهبتقدممعهودلا"نه؟معينهو63(،النور:أ!بَيْنَكمْالرّسُولِدُعَاءَ

مطلقاْو،الجنسعمومتعريفيفيدهل،فيهينظرحتىالاسمذلكجنسلتعريفيكون

المسالك.محاسنمنفإنههذا،فافهمالجنس

ومطلقة.،وخاصة،عامة:ثلاثةالحقائقفمان

شيئأتريدوقد،الجنس/مطلقتريدوقد،الجنسجمجعتريدقد،الإنسان:قلتفإذا

الجنس.منبعينه

وتصورا.ومعرفةعلمأوالنفوسالقلوبفىفوجوده،العامالجنسفأما

لهإيقالالذىوهو،حلحيثهوفوجودهوعمرو،زيدمثل:الجنسمنالخاصوأما

متميزا.خاصأالقلبفىهكذايتصوروقدالا!ذهانخارجوفى،الأعيانفىوجود
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نفسلهيقالالذى،وخصوصعمومعنالمجردالإنسانمثلالمطلقالجنسوأما

إلايدركلاأنهإلا،بمحلهيتقيدلا،نفسهفىيتقيدلاكمافهذا،الجنسومطلق،الحقيقة

كلفىأنباعتبارالأعيانفىموجوداجعلوربماالاعتبار،بهذالهمحلافتجعل،بالقلوب

وقسطها.حظهاالنوعمنالمعينةالعينفىفالموجودالإنسانيةمطلقمنحظاَإنسان

كانالذىوهوالمعهود،للبولبيان،البولمنيستنزهلاكانفإنه:فقولههذا،تبينفإذا

أوجه:سبعةأيضأَ--هذاعلىيدل.نفسهبولوهو،يصيجه

بولمنإلايكونلاوالاستبراء"البولمنيستبرئلاكان"فإنه،روىماأحدها:

الولد.منالرحمكاستبراء،الذكربراءةطلبلا!نه؟نفسه

مثلوهذا،بولهمن:كقوله"البول"من:دقوله،الإضافةتعافاللامأن:/الثانىِ

أبوابها.أى5(،0:اص،لأالأَبْوَابُلَّهُمُمُّفتَّحَةَلأ:قوله

وهذا"بولهمنيستترلا"فكان:صحيحةوجوهمنالحديثهذاروىقدأنه.الثالث

الرواية.تلكيفسر

ابنعنمجاهدعنالا!عمشروىمنصور،عن:متأخراللفظفىالاختلافهذاثم

قولتكررعدموالظاهروالأصل،اللفظينهذينبينيجمعلاالمحدثأنومعلوم.عباس

الأصل.هواللفظينأىيبنولم،بالمعنىرووهأنهمفعلمص!طه!حِمهالنبى

لمعنىموافقأيكونأنيجوزأحدهمامعنىأنمع،اللفظينقالقد!بهوالنبىكانإنثم

لماحالحكايةفىالحديثأنهذايبين.الموافقةفالظاهرمخالفأَ،يكونأنويجوزالاَخر،

.واحدةقضيةأنهاومعلوم،بقبرين!جوالنبىمر

نأومعلوم.منهيستترولا،يصيجهكانالبولاْنبعينهسْخصعنإخبارأنه:الرابع

نفسه.بولبهالعادةجرتالذى

فعلم،الغنمبأبوالبأسلا-:أيضا-وقال،نجسكلهالبول:قالالحسنأن:الخامس

.الإنسانبولهوعندهالمطلقالبولأن

لاف!نه،والتمريحالوسواسعنقلبهتجردعندللسامعالمفهومهوهذاأن:/السادس

لا!كثريخطرلمإنه:قيلولو.نفسهبولإلاالبولمنيستترلاكانفإنه:قولهمنيفهم

صدقا.لكان،وثوروشاةبعير،بولمن:الا!بوالجميعبالهمعلىالناس

يريدوأنالمعهود،لأنه؟نفسهبوليريدأناحتملإذا:يقالبأنيكفىاْنه:السابع
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-وهذا.الاستدلالفيقف،بدليلإلاأحدهماعلىحملهيجزلم،البولجنسجميع

المعهود،البولعلىحملهيجبأنهمنمستقر،أصلقدمنافالذىوإلا،تنزل-لعمرى

اْفخاذهعلىويترشرشغالبا،يصيبهالذىنفسهبولوهو،البولأنواعمننوعوهو

فإن،الا!دميينمنغيرهبولفأما.منهالاستنجاءيحكمولم،بإنقائهاستهانوربما،وسوقه

فىلاستوالْهمابل،الكلمةهذهنفسمنذلكفليس-نفسهبولحكمساوىوإن-حكمه

يصيبهيكادلاأحدااْنترىألا.الحكمفىالاستواءيوجبالحقيقةفىوالاستواء،الحقيقة

هذافىغالبموجودأمرعنأخبرإنما!لمج!والنبى،ذلكلساءهأصابهولو،غيرهيول

عذابعامةيكونفكيفمنه")1(القبرعذابعامةفإنالبول"اتقوا:قولهوهو،الحديث

به.خفاءلايبنوهذا،الناسمنأحدايصيبيكادلاشىءمنالقبر

علىالخاصةالأدلةمننذكرفسوف،الأبوالجميعفىعامأكانلوأنه:الثانىالوجه/55221/

المستقرةالأصولمنومعلوم.العامالاسمهذامناختصاصهيوجبماالنوعهذاطهارة

وإهدار،لهإبطالبهالعملتركلان؟أولىبالخاصفالعملوالعامالخاصتعارضإذا

،الكلامفىببدعالخاصوإرادةالعاماسخعمالوليس،العاممعانىلبعضتركبهوالعهل

كثير.غالبهوبل

الموجبةالوجوهمنأدلتنافىفإن،الوجههذامنالتساوىعلىالتعارضسلمناولو

اللّهشاءإن-سنبينهمماذلكوغير،والعملالكثرةمنأخرىوجوهاوالترجيحللتقدرم

")2(.البولمنالقبرعذاب))أكثر:!ي!هقوله،بعضهمعليهاعتمدماعجيب.ومنتعالى

الكثيرهـانما،نادرقليلغيرهبولالإنسانإصابةنعلمأنامع-تقدمفيماكالقولفيهوالقول

بنوعالعذابوقوعيكثرالذىالجنسفىبولهيدرجأنأرادكانولو.نفسهبولإصابته

.النجاساتمنالقبرعذابأكثرقولهبمخزلةلكان،منه

يدافعهوهوولاطعامبحضرةأحدكميصلى)الا:ول4!حمّىقولهعلى-أيضأَ-واعتمد

أخبث،ونجوبولكلتسميةيفيدهذاأنوالنجو.وزعمالبوليعنى")3(الأخبثان

يدافعمالغرِشمولفيهليساللفظفإن؟السقوطغايةفىوهذا،نجسحراموالاخبث/553/21

ونجو؟بولأكل؟العامالجنسوما:لهفيقال.كلهالجنسيشملالاسمإن:وقوله.أصلا

،غيرهيدافعالذىجنسمنشخصكليدافعالذىأنعلموقدونجوه؟الإنسانبولأم

.!شاهدوله،علةلهاْعلمولاشرطهماعلى":التلخجصفىالذهبىوقال1/184المستدركفىالحاكم)1(

.2/326وأحمد(348)الطهارةفىطجهابن)2(

عائثة.عنكلهم73،،643،54/وأحمد)98(،الطهارةفىداودوأبو67(،0/56)المساجدفىمسلم)3(
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المخالف.عمدةفهذه،الحديثفىلهمدخلفلاأصلا،يدافعلامافأما

ومفصل.،مجمل:طريقينمنعنهفالجواب:النظرىالمسلكوأما

وجهين:منالاءولالوجهعنفالجوابالمفصلأما

،النصوصتنبيهمنذكروهوما،وروثلبواْنهالأصلفىالعلةأننسلملاأحدهما:

التعليل::فنقولالمناسبةمنذكروهوما.الإنسانبولبهاالمرادبأنالجوابسلففقد

الاستخباثمنمحدودبقدرأوواستقذارها،النفساستخباثبجنسيكونأنإما

.والاستقذار

والبصاقالمخاطنجاسةفيجبمستقذر،مستخبثكلتنجيسوجب،الا!ولكانفإن

عنالنفوسنفرتربمابل،الثيابمنبإماطتهالا!ثرجاءالذىالمنىنجاسةبل،والنخامة

إذاالمجذوممخطةمئل،البهائممنالمأكولأرواثعننفورهامنأشدالا!شياءهذهبعض

مدعاةذلككانوربما،الشرابفىوضعتإذاالكبيرالشيخونخامة،بالطعام/اختلطت

ء.القىيذرعهأنإلىالا!نفسلبعض

الحدبيانمنلابدلكنحقأيكونقدفهذاالاستقذار،منموقتبقدرالتعليلكانوإن

ذلك،يبينولم،يوجبلاماوبن،للتنجيسالموجبالاستخباثمنالقدربينالفاصل

المعتبر.الحداستقذارهابيانينقضمماالا!عيانهذهولعل

فىالشرععناستقذارهاجهةمنتعلمإنماوالا!حكامالا!سبابفىالتقديراتإنثم

لمومتى،استخباثهغلظمماأنهعلمنانوعبنجاسةحكممتىةفنقول،الغالبالا!مر

منالمعتبرعلىبالحكممستدلينفنعوداستخباثهيغلظلمأنهعلمنا،نوعبنجاسةيحكم

الشاهدوأماهذا.فبطل،استرابةأشدالعلةفىفنحنالحكمفىاستربنافمتى،العلة

الغليظ.والاستقذارالشديد،للاستخباثشهد،الاستخباثلجنسشهدأنهفكما،بالاعتبار

لحمه؟يؤكلمابولأنهالأصلفىالعلةتكونأنيجوزلالم:نقولأنوثانيهما:

لمإن-والانعكاسالمسألةهذهفىلناالمخالفينومنمنابالإجماعمطردةعلةوهذه

فىقالوامافيهفنقول،العللفىشرطاَكانوإن.الغرضحصلفقد-واجبايكن

الاطراد.عدممنأيسرالانعكاسوعدم/فيهخولفواحيث،وأولىالعلةاطراد

الروثفىافتراقهه،يجوزلافلموالشعر،واللبنوالعظماللحمفىالصنفانافترقوإذا

أبعاضمنبعضهوالا!جزاءهذهمنواحدكلفإن؟أبينالمناسبةوهذه،والبولالوث
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جملته.علىالشىءلبعضقياسأَسائرهافيلحقمنها،متولدأو،البهيمة

وفضلاثه،اْمواههسائروكذلكطاهر،ولبنهطاهرفإنهبالإنسانمنقوضهذا:قيلفإن

.وغيرهالبولبينفيهالفرقفحصل،الأخباثأخبثمنوبولهفروئههذاو!ع

فقياسوعكسأ،طردأالبابهذافىالحيوانمنغيرهفارقالإنسانأناعلم:فنقول

هوحيزفىالإنسانوجعل،الإنسانحيزيباينحيزفىوجعلهاببعضبعضهاالبهائم

منأشدبولهثم،بالموتتنجسوهىالمختار،علىبالموتينجعسلاأنهترىألا،الواجب

بولها؟

!حرمحش،وحرمفنوعه!كرم،الحجوانمنغيرهملتحرصمفارفنخريمهأنترىألا

يدلوغيرهفهذا،واْغلظاْشدبولهأنمع،جلدهيدبغأنيحللاوحتى،وغيرهالكافر

إمافضلاتها،البهائمبولمفارقةمنأشد،فضلاتهسائرفارقالإنسانبولأنعلى

فى:يقالأنهعلى،بهاْعلماللهمماذلكلغيراْو،بهيستخفلاحتىملابسته/لعموم

وفى.وايارواثالأبوالعامةفىليعسماوالقذروالفقالخبثمنوبولهالإنسانعذرة

واللّه.غيرهمنطرداًأحسنوالنجاسةالطهارةفىباللحومالا!بوالفإلحاق،الجملة

أعلم.

إنماالسلفعنجاءوالذى،مسلمالآدميينفىالا!صلذلك:فنقول:الثالْىالوجهوأما

أينفمن.الا"سفلأوالأعلىالشقمنوخروجه،أبدانهمفىالاستحالةمنفيهمجاء

اْكثريمنعونهممخالفوهمثم؟!الفرقإلىالإشارةمضتوقد،الحيوانسائركذلك:يقال

بخلاف،ومنيهلبنهخبث،لحمهخبثمااْنثبتقد:فيقولون،البهائمفىالأحكام

الرطبةالفضلاتجميعإن:يقولونقدبل،الاستحالةفىالقاعدةهذهفبطلت،الآدمى

ودمعه.وريقهوعرقهومنيهوروثهوبولهلبنهطابلحمهطابفماسواء،حكمهاالبهائممن

اْحمديقولهقولوهذا،ودمعهوعرقهومنيهوروثهوبولهوريقهلبنهخبث،لحمهخبثوما

.غيرهقالهوقد،عنهالمشهورفى

وباستواء،قاطعةشهادةوالحيوانالإنسانبينبالفرقلهميشهدوالمنىفاللبن،وبالجملة

منيخرجمابينيفرق:ل!نسانيقالهذا،فعلى،الشهادةمنضرباالحيوانمنالفضلات

هىالتىومعدته،أعاليهفىكلهانجاستهالقامةمنتصبفإنه،بهأعلماللهلماوأسفلهأعلاه

الشقفىفهوونحوهالثدى.وأماالأسفلالشقفىوالشراب/الطعاماستحالةمحل

ولا،الطيباللبنوفيهمنها،المؤخرالجانبفىضرعهافإن.البهيمةكذلكوليعس،الأعلى

الحزورات.هذهبمثلالأحكامإثباتفىمطمع

بنوعفصلف!نالطاهراتمنغيرهوبينبينهالفصلعلىفمداره:الثالثالوجهوأما
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بقدرفصلوإن،منهاستقذاراأشدكانتربماالتىالمستقذراتبجميعبطلالاستقذار،

هذا.تقريرمضىوقد،توقيتهمنفلابد،خاص

ثلاثة:أوجهفمن،العامالجوابوأما

جمعومن،الوضعفاسدقياسوهو،المنصوصةالاَثارمقابلةفىقياسهذاأنأحدها:

الْبَيْعاللَّهُوَأَحَلَّالرِّبَامِثْلُالْبَيْعُ)إِنَّمَا:قالواالذينقولضاهىفقد،بينهالسنةفرقتمابين

هذا.ونجستهذاالسنةطهرتولذلك1275،:البقرةا(؟الرِّبَاوَحَرَمَ

بل.)1(،0.ومامأخذهيتبينولم،وأنواطهأسبابهتظهرلمبابفىقياسهذااْن:الثانى

ولاقياسفلا،صرفوابتلاء،محضاستبعادهذايقولقائلإما:قسمينعلىفيهالناس

عليناوخفيت،وأسبابهعللهعلينادقت:يقولقائل./وإماافتراقولااجتماعولاإلحاق

ونحنإلينابعثه،والحكمةالكتابويعلمنايزكينارسولاإلينااللّهبعثوقد،ومذاهبهمسالكه

باَراءتعارضولا،الأمئاللهاتضربلاوالسنة،يصنعرأيناهمانصنعفإنماشيئأَ،نعلملا

البابهذامثلفىوالقياس،الدينعلىالرأىيتهمأنويجببالرأىليسوالدين،الرجال

الا!لباب.اْولىباتفاقممتنع

يؤكللاماوبول،لحمهيؤكلمابولبينالتسويةعلىمدارهكلههذا:يقالأن:الثالث

قدمافمنهالمباحريحوأما،خبيثةالمحرمريحفإن،مفترقينشيئينبينجمعوهو،لحمه

وكذلك،غيرهكريحريحهفليسمنهيستطبلموما.وغيرهاالظباء،أرواثمثل:يستطاب

وسنعود،المسألةحقيقةفىالكلاملأنوهذا،المباحمنأشياءعلىيشتملفإنهغالبًا.خلقه

آخرها.فىاللّهشاءإنإليه

أنسحديثمنوغيرهمالصحيحأصحابأخرجه،المستفيضالحديث.الثانىالدليل

بلقاحفي!حِمهالنبىلهمفأمرفاجتووهاالمدينةقدمواعرَينةاْوعُكْلمنناساأن:مالكإثا

واستاقوالمج!اِاللهرسولراعىقتلواصحُوافلماوألبانها،أبوالهامنيشربواأنوأمرهم

يصيبأنولابد،الأبوالشربفىلهمأذنأنهالحجةفوجه)2(.الحديثوذكرالذود

وثيابهموأيديهمأفواههمتطهيروجبنجسة/كانتفإذا،وآنيتهموثيابهموايديهمافواههم

لاإليهالاحتياجوقتعنالبيانتأخيرلأن؟لهمذلكبيانفيجب،اَنيتهموتطهير،للصلاة

غيرأنهعلىفدل،منهأصابهمماإماطةعليهميجبأنه!بيهالنبىلهميبينولميجوز،

فىتغليظهيشتدأنلاوشك،الناسكأبوالالإبلأبوالكانتلوأنالبينومن،نجس

ذلك.

بالأصل.بياض()1

.(9،01)1671/القسامةفىومسلم15(0،)الزكاةفىالبخارى)2(
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منالتطهيروجوبيعلمونكانواوأنهم،نجسةأنهايعلمونكانواإنهمةقالومن

:لوجوهبطلانهيستيقنقدبشىءوأتىالإبعاد،غايةأبعدفقد،النجاسات

العلموتناقلالإسلامانتشاروبعد،أخفىكانتشرعتماأولالعثريعةأنأحدها:

علىالناسأكثربلنجاستها،لنايستبنلماليومإلىكناوإذا،وأظهرأبدىصارت،وافشائه

ينجسونها.كانواماالسلفإن:وغيرهطالبأبوقالطقدبل،عليهالتابعينوعامةطهارتها،

الإجماعنقلدىالمتأخرينأكثراعتمادوعليهالمنذر:ابنبكرأبووقاليقونها.ولا

كلهاالأبوال:الشافعىقال:قالثم.السلفعامةعنالأبوالطهارةذكروقد،والخلاف

نجس.وأبعارهاالأنعامأبوالأنالشافعىقبلقالأحدانعلمولا:قال.نجس

منه.أصابكمااغسل:/فقال،الناقةبولعنسئلأنهعمرابنعننقلوقد:قلت

سليمانأبىبنحمادوعن.ينضح:قالالإبلاْبوالمنالراعىيصيبفيماالزهرىوعن

فلعل.فيهلهمتفصيلعلىذلكنجاسةحنيفةأبىومذهب.يغسل:والبعيرالشاهبولفى

لمهذافإن،وكثيرهوالروثالبولقليلاجتاببوجوبالقولالمنذر،ابنأرادهالذى

والبصافالمخاطمنالثوبيغسلكمابغسلهأمرعمرابنولعل،السلفمنأحدعنيبلغنا

روثفيهمكانعلىصلىأنهالأشعرىموسىأبىعنثبتوقد.ذلكونحووالمنى

ىذكلببولبأسلامالكبنأنسوعن.سواءوههناههناوقال.أمامهوالصحراءالدواب

.كرش

عنذكرماإلابطهارتها،القولبلبنجاستها،القولالصحابةمنأحدعنأعرفولست

لا"ولئك؟!معلومذلكيكونأينفمنالنجاسةأرادكانإنعمرابن

انكرهقد،البينةالأمورمنليسالنجاسةمنالتطهوفوجوبنجسأكانلوأنهوثانيها:

أولئك؟يعلمهاْينفمن.وغيرهمالتابعينمنطائفةالثيابفى

أولئك؟يعلمهأنيجبلم،الصحابةظهرانىبينمستفيضأَكانلوهذاأنوثالثها:

وأعدادهاالصلواتأصنافيجهلونكانوا/فقدوالكفر،بالجا!لليةالعهدحديثولا!نهم

أولىخفىأمرفىخفىبشرطفجهلهم،الظاهرةالعثرائعمنغيرهاوكذلكوأوقاتها،

أهليخالطواولمارتدواولذلك،تفقهأدنىالدينفىيتفقهوالموالقوملاسيما،وأحرى

من،شعرىليتفيابالبداوةأمرهم،الاستيخاموأصابهمأسله!احينبل،والحكمةالعلم

الخفى؟!الا"مربهذااسعلمالهمأين

لكليبينبل،غيرهإلىللتعليمواكلاوإرشادهتعليمهفىيكنلم!يمالنبىأنورابعها:

الماضية.بالسنالمعرفةاْحسنلمنمعلوموذلك،إليهيحتاجماواحد
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الذىالإنسانبولبنجاسةالعلممنأبينالا!رواثهذهبنجاسةالعلمليسأنهوخامسها:

الذينوالأنصارللمهاجرينمنهحذرقدثم،وخدورهنحجالهنفىالحذاركماعلمهقد

والأنصارالمهاجرينمنالخفيةبالا!موراْعلمالجفاةالأعرابفصار،والإيمانالعلمأوتوا

تركما.كمافهذا،الظاهرةبالا!مور

الشيئين-بينوالقرانواحداً.مخرجأَوأخرجهماوالا!لبانالا!بوالبينفرقاْنهوسادسها:

المقارنةلكانتواجبأ،البيانيكنلمفلو،شبهةيورثأنفلابد-استواءهمايوجبلمإن

حقاَ.التمييزكانإنبينهماللتمييزموجبةالطاهروبينبينه

نجسةمحرمةكانتولوشربها،لهمأباحأنهوهو،تنازعفيهاأخركمادلالةالحديثوفى/

السنة؟جاءتكما.الإبلبأبوالالتداوكماجوازفىمخالفأَأعلمولستشربها،لهميبحلم

وغيرللتداوى،الإطلاقعلىمباحةاْنهاهو:فقيلمناطهتخريجفىاختلفوالكن

نجسة،ذلكمعهى:وقيلللتداوكما.أباحهاوإنما،محرمةهىبلةوقيلالتداوكما.

،محرمالنجسةبالمحرماتالتداوكماأنوهوآخر،ركنإلىيحتاجالوجهبهذاوالاستدلال

:وجوهمنعليهوالدليل

3،،:الئدةأ!الْمَيْتَةُعَلَيْكُمُم!حُرِّمَتْ:قولهمثلالتحررمعلىالدالةالا!دلةأنأحدها:

،!رِجْسٌوَالأَزْلامُوَالأنصَابُواعَيْسِرُالْخَفرولأإِنَّما")1(.حرامالسباعمننابذىو"كل

مابينفرقفقدبينهما،فرقفمنالتداوكما،وغيرالتداوكماحالفىعامة9،،:ْالمائدةا

جائز.غيروذلك،العموموخصبينهاللّهجع

إباحتهانقيسأناأو،لهفتباحمضطروالمتداوكما،للضرورةأباحهافقد:قيلفإن

إليها.الحاجةبجامعللجائعإباحتهاعلىللمريض

،رمضانشهرفىوالصيامالصلاةفىالقياممنالفرائضيسقطالمرضأنذلكيؤيد

الفرائضلأن؟المحارميبيحفكذلكبالصعيد.الطهارةإلىبالماءالطهارةمنوالانتقال

واحد.وادمنوالمحارم

بإباحةالسنةجاءتقدوالحرير/الذهبمثلواللباس!الحليةمنالمحرماتأنذلكيؤيد

الحريرلباسفىالرحمنوعبدللزبيرورخص،بهالا!سنانوربط.الذهبمنالا!نفاتخاذ

.الاحتياجحينالمحظوراتإباحةعلىالكثيرةالأصولهذهفدلتبهما،كانتحكةمن

إليها.والافتقار

وأحمد)14(،2/694والموطأ)3233(،الصيدفىماجهوابن15()3391/والذبائحالصيدفىمسلم)1(

.هريرةأبىعنكلهم،2/418

931

/56221

/56321



564/21

565/21

:لوجوهبضرورةالتداوىوليس،فحقللضرورةإباحتهاأما:قلت

الوبراْهلفىلاسيماتداو،بلايشفونالمرضىأكثرأوالمرضىمنكثيرًاأنأحدها:

فىالمطبوعةالقوىمنفيهمخلقبمااللّهيشفيهمالا!رضنواحىفىوالساكنين.والقرى

رقيةاْو،مستجابةدعوةاْو،وعملحركةنوعمنلهمييسرهوفيماللمرضالرافعةأبدانهم

وأما.الدواءغيرالكثيرةالأسبابمنذلكغيرإلى،التوكلوحسن،للقلبقوةأو،نافعة

يأكليكنلمفلوبالغذاء،إلاتقومالحيوانأبداناللّهيجعلولم،ضرورىفهوالا!كل

شىء.فىالضرورةمنليسالتداوىأنبهذافثجت.لمات

يأكلفلم،الميتةإلىاضطرمن:مسروققال.واجبالضرورةعندالاكلأنوثانيها:

السوداءالمرأةفىالسنةخصمته:فيهنازعومنواجبغيروالتداوىالنار،دخل،فمات

فاختارت.بالعافيةالدعاء/وبين،الجنةودخولالبلاءعلىالصبربين!لىلمجهالنبىخيرهاالتى

وفى،الجوعكدفع،موضعللتخييريكنلمواجبأَ،المرضرفعكانولو)1(.والجنةالبلاء

بالطعنأمتهبفناءدعالْهوفىقباء،لأهلالحمىاختيارهوفى،بالحمىلا!بىدعائه

)2(.الطاعونمنالفرارعننهيهوفى،والطاعون

الدافعةالأسبابيتعاطوالمحينالبلاء،علىالصابرينالمبتليناللّهأنبياءحالوخصمه

.وغيره-السلامعليه-أيوبمثلله

ألا:لهقالواحين-عنهاللّهرضى-الصديقبكرأبافإن،الصالحالسلفحالوخصمه

أريد.لمافعالإنى:قال:قاللك؟قالفماقالوا:.رآنىقد:قال؟الطبيبلكندعو

وا،الكوفيينأفضلهوالذىالمنيبالمخبتخيثمبنالربغعنيروىونحوههذاومثل

عدداً.يحصونلاكثيروخلق،المهدىالهادىالراشدالخليفةالعزيزعبدبنوعمركأفضلهم

تركهيفضلوالمعرفةالفضلاْهلمنكثيركانوإنما،التداوىأوجبسالفأَأعلمولست

كانوإنأحمدعنالمنصوصوهذا.لهوتسليما،بهورضىاللهاختارلماواختياراًتفضلاً

استمساكآالسلفمنكثيركطريقة.ويرجحه،يستحبهمنومنهم،يوجبهمنأصحابهمن

.عبادهفىسنتهمنوجعله،الأسبابمناللّهخلقهلما

لوإذ؟للمرضدفعهيظنلاالأمراضمنكثيروفىبل،يستيقنلاالدواءأنوثالثها:/

اللهسنةبحكممستيقنفإنه،والمجاعةللمسغبةالطعامدفعبخلافأحد،يمتلمذلكاطرد

وخلقه.عبادهفى

ابنعنكلهم347،-1346/وأحمد54(،)2576/والصلةالبرفىومسلم)5652(،المرضىفىالبخارى)1(

عباص.

ريد.بناسامةعنكلاهما39(،،29)2218/السلامفىومسلم)5728(،الطبفىالبخارى)2(
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المحلل،إلىانتقل،بالمحرميندفعلمفإذا،شتىأدويةلهيكونالمرضأنورابعها:

إلادواءداءلكلأنزلالداء،أنزلوالذىدواء،أوشفاءالحلالفىلهيكونألاومحال

الرحيم.الرؤوفسبحانهوهو،المحرمالقسمفىالأدواءأدويةيكونأنيجوزولا،الموت

عليها")1(،حرمفيماأمتىشفاءيجعللماللّه"إن:المروىبالحديثالإشارةهذا،وإلى

فقدعنديباحإنماالخبيثأنإلا،اتفق-طعامبأىاندفعتوإن-فإنهاالمسغبةبخلاف

الجوعمنأندرالمرضلأن؟نادرةصورةفتلكالدواءفىهذامئلصورتفإن،غيره

السالفةالا!وجهفىأنعلى.هذاينتقضفلا،نادرغيرهوعدمالمعينالدواءوتعين،بكثير

غنى.

الطعامإلىمفتقرينخلقهجعل-تعالى-اللّهأن-:البابفقهوفيه-وخامسها:

النوعوعلمناهدانافقدوصنفهالطعامبنوعإلاومسغبتهممجاعتهمتندفعلاوالغذاء،

:الأسبابمنكئيرةبأنواعيزيلهفإنه،المرضوأما.للمخمصةالمزيلللمسغبةالكاشف

لنوعيتعينلمبنوعهالدواءثممزيلاً،الدواءيتعينفلم،وجسمانيةروحانية،وباطنةظاهرة

بل،الناسأكثرعلىيخفىالمعينالنوعذلكثم.المعينالداءإزالةفىالأجسامأنواعمن/

،والعقولالأفهامأولو،الفنهذامنهمالمزاولون،الخاصةومعرفتهدركهعامتهمعلى

المرضنوععليهيخفىثم،ذلكمعرفتهفىعمرهمنكثحراًأفنىقدمنهمالرجليكون

المزيلةالأسباب،للمرضالمزيلةالا!سبابففارقت،وشفاؤهدواؤهعليهويخفى،وحقيقته

ظهروبهذا.ذكرناكماأحكامهاافترقتفكذلك.وغيرهاالبينةالحقائقهذهفىلليخمصة

ماوالضرورةللحاجةويباحيسقطفيماالجامعوالقول،المذكورةالأقيسةعنالجواب

الاَن.حضرنى

بخلافمستيقنةذلكمنفعةفلأن؟والاغتسال،والصيامالقياممنيسقطماسقوطأما

.التداوى

عننهيتكم"إذا!:النبىقال،عنهالمنهىفعلمنأيسربهالمأمورتركفإنوأيضأَ،

الاجتنابأوجبكيففانظر")2(استطعتممامنهفأتوابأمر،أمرتكموإذا،فاجتنبوهشىء،

مستقلادليلاًيكونيكادوهذا،وغيرهالمستطاعبينبهالمأمورفىوفرق،عنهمنهىكلعن

المسألة.فى

تصلحلاالتىالمشقةمنبأنواعتسقط،والحجوالجمعةالقياممنالواجباتفإنوأيضأ،

بالتأمل.بينوهذا،المحظوراتمنشىءلاستباحة

.01/78الفتحفىمعلقاالبخارى)1(

.(1337،412)الحجفىومسلم(7288)الاعتصامفىالبخارى)2(
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يسدوهواضطرار،لأنه؟الأسنانوربط،للأنفالذهبأبيحفإنما،الحلية/وأما567/21

المخمصة.فىكالا!كليقينًاالحاجة

علىمحرمينليساوالذهبالحريرفإن.ذلكسلمإنوالجربللحكةالحريرلبسوأما

واْبيحبعضهما،الاَخرللصنفوأبيح،المكلفينصنفىلأحدأبيحاقدفإنهما،الإطلاق

التداوىإلىوالحاجة،الحاجةلمطلقأبيحاأنهمافعُلم.للمسْركينوإهداؤهمافيهما،التجارة

أيضا--واْبيح.النجاساتمنالمحرماتبخلافالنساء،تزينإلىالحاجةمنأقوى

الأمر.غالبفىالمصلحةلحصول

فىالطعامتأثيرلا!ن؟اللباسبابيخالفالطعامباباْن:والطعامالحريربينالفرقثم

للضرورةإلايباحلاالطعاممنفالمحرم.مضىقدماعلى،اللباستأثيرمنأشد،الأبدان

هكذا-اْيضا.وللحاجةللضرورةيباح،اللباسمنوالمحرموالمخمصةالمسغبةهىالتى

فىمعلوموالحاجاتالضروراتبينوالفرق.بينهاللهفرقمابينجمعولا،السنةجاءت

المسألة.هذهفىبهيعارضماكلعنالجوابحصلوقد،الشرعياتمنكثير

بها؟أيتداوىالخمرعنسئل!ي!اللهرسولأنصحيحهفىمسلمأخرج:الثانىالوجه

بدواء")1(.وليستداء،"إنها:فقال

مئلهاالمحرماتوسائر،أباحهمنعلىردًابالخمر،التداوىمنالمنعفىنص/فهذا568/21

بل،بالغرابالغرابمناْشبهالطعاممنالمحرمقياسفإنبينهيا،فرقلمنخلافاقياسًا،

الشربنوعهامنالمسلمينبعضأباحوقد،الإسلامأيامبعضفىمباحةكانتقدالخمر

ذلك.بخلافوالدموالميتةالإسكاردون

دواءهى:يقالأنيجوزفلابدواء،وليستداءأنها!ي!النبىأخبرقدالخمر:قيلفإن

إلىداعوذلكواعتصارها،اصطناعهاإجازةبهاالتداوىإباحةففىوأيضا،.غيرهابخلاف

لها.الأنفسمحبةلقوةالخبيثةالمطاعممنغيرهادونبهابالحداختصتولذلك.شربها

سائرفىالقولوكذلك،حقفهودواء،هى:يقالأنيجوزلا:قولكأما:فأقول

ماذاثم")2(حرامفىشفاءكميجعللمالله"إنالصحيحالحديثعليهدلماعلىالمحرمات

فىالعادةجرتوغيرها؟السخونةمنطبيعيةقوةفيهايخلقلماللهأنأتريدبهذا؟تريد

اْودعهاالتىوالطبائعالقوىكسائر)3(،الباردةالأدواءبعضبهايندفعأنهوالفساقالكفار

الحضرمى.والْلعن12()8491/الاْشربةفىمسلم)1(

.(7913)(موارد)صحيحهفىحبانابن)2(

بالأصل.خرم)3(
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بالقضاياباطلفهو،الأولأردتفإن/آخر؟شيئًاتريدأم،الأجساممنالا!دويةجميع

هوبل،الضرورياتمجرىالناسمنكثيرعندوجرت،الأءمعليهاتواطأتالتىالمجربة

وَمَنَافِعكَبِيرٌإِثْمفِيهِمَاقُلْ!:تعالىلقوله؟للقرآنردإنه:قيلقدبل.ويعاينيشاهدلمارد

طيبمنالمعلومةالمقالاتجميعمنأظهرالخموفىهذاولعل921(،:البقرةأ!،لِلنَّاسِ

.الاءبدان

الخبائث-أم-وهىوالعقولوالقلوبللنفوسداءأنهاأخبرلمجسالهالنبىأنأردتوإن

مطيعلهتابعوهو،لهآلةالبدنوإنما،وكمالهصلاحهالمطلوبالملكهووالقلبوالنفس

كلهالبدنفسدالقلبفسدداذا،كلهالبدنصلحالقلبصلحفإذاربها،الملائكةطاعةله

والعلم،العقلهوالذىخواصهلا!فضلمضعضع،لهمفسدللقلبومرضداءهىفالخمو

الوجههذامنللبدنداءفتصير،السنةبهجاءتكما،كلهالبدنفسد،القلبفسدوإذا

عليهاصلحربمافإنهوالمسروقةالمغصوبةالا!موالجميعوكذلك.للقلبداءكونهابواسطة

.بفسادهالبدنفيفسدالقلبعليهايفسدلكنوسمنونبتالبدن

أصلحتدان-فهىقليلمتاعونفعها،فقطللبدنمنفعةفإنهافيها،التىالمصلحةوأما

إِثْمٌ)فِيهِمَا:تعالىقولهمعنىبعينهوهذاإصلاحكَلاَتفسدهماجنبفىِفهى-يسيرًاشيئا

جميعشأنلعمرىفهذا921(،:البقرةأنَّفْعِهِمَا((مِنأَكْبَرُوإِثْمُهُمَاللنَّاسِوَمَنَافِغكَبيرٌ

ماوالآخرةالدنيافىالبدنثم،القلبفىتؤثرالتىالخبيثةالقوةمن/فيهافإن.المحرمات

خاصة.الدنيافىوحدهالبدنفىتكونقليلةمنفعةمنفيهاماعلىيربى

يربىماالمفاسدمنفيهاأننقطعفإنا-المحرماتفىالمفسدةجهةنعلملموإن-أناعلى

وسرها.المسألةفقهيظهربهفإنهذافافهم.المصالحمننظنهماعلى

أنهعلىالكتابأهلمنأخذهايمكنلاْنهبشىء؟فليساعتصارها،إلىإفضاؤهوأما

ودفعبها،الحرقبإطفاءمنتقضهذاأنموجودةكانتإذاالقولوإنمااعتصارها،يحرم

غيرها.يوجدلمإذاالغصة

ولحموالدم-أيضئا-الميتةفىالحديوجبالبصرىالحسنفإنبالحد،اختصاصهاوأما

راحفنصبالخمر،إلىإراديًاوباعثًاطبيعيًاداعيًاالنفوسفىاْنالفرقلكنالخنزير،

غيرهاكذلكوليس،شربهاقلةإلىمدعاةويكونليتقابلا،-أيضا-دنيوىوزاجرشرعى

طلب.عظيمولا،ميلكثيرإليهالنفوسفىليسمما

فنبذتلىبنتاشتكت:سلمةأمقالت:قالمخارفبنحسانروىما:الثالثالوجه

فنبذنااشتكتبنتىإن:فقلتهذا؟""ما:فقال،يغلىوهو!ي!النبىفدخلكوز،فىلها
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فى!حبانبنحازماْبورواه".حرامفىشفاءكميجعللماللّه:/"إنفقالهذا،لها

بعضوصححه")2(عليكمحرمفيماشفاءكميجعللماللّه"إن:روايةوفى-)1(صحيحه

المسألة.فىنصالحديثوهذاالحفاظ

دواء،فىيجعلهاضفدعلهوصفرجلاًأن:السننفىداودأبورواهما:الرابعالوجه

ولممحرمحيوانفهذا")4(،تسبيحنقنقتها"إن:وقال)3(الضفدعقتلعن!ج!النبىفنهى

للتداوى.يبح

ماأكثرفإنه،وغيرهاالخبائثتحردممناْخفالضفدعتحرليمولعل.المسألةفىنصوهو

لكبينكلهوهذاذلك؟وغيروالميتةبالخنزيرظنكفما،تسبيحنقنقتهاأنفيها:قيل

قالولهذا،قلبهوتطييببالمريضالرفقمجرىوإجرائهواقتضائهالطببطلباستخفافه

(.")ْالطبيبواللّهرفيق"أنت:قال،طبيبأنا:لهقال:لرجلالمصدوقالصادق

عننهى!النبىأن-:داودأبا:يعنى-سننهفى-أيضًا-روىما:الخامسالوجه

المسألة.فىالفتوىصورةوهو،مانعجامعنصوهو)6(،الخبيثالدواء

ترياقا،شربتإذا-ركبتمااْو-أتيتماأبالى"ما:المرفوعالحديث:السادسالوجه

منالترياقكرهمنكراهةمنروىمامع/")7(،نفسىمنالشعرقلتأو،تميمةتعلقتأو

فىالمقصدوسنام،المطلبذروةيبلغخاصولا،عامنصذلكيقابللمأنهعلىالسلف

قدبمايحيطوجهعلىالقوللاستقصيتحفظىمرهذاكتبتأنىولولاالموضعهذا

السبيلطسواءإلىالهادىواللّه،وجل

منوغيرهمسلمخرجهالذىالصحيحالحديث:رأبعالحقيقةفىوهو-الثالثالدليل

:فقال،الغنممرابضفىالصلاةعنسئل!يهاللّهرسوكاأنوغيرهسمرةبنجابرحديث

فإنهافيهاتصلوا"لا:فقال؟الإبلمباركفىالصلاةكنوسئل")8(.بركةفإنهافيها"صلوا

وجهين:منالحجةووجه")9(.الشياطينمنخلقت

موضعوالموضعملامستهامنيقىحائلأيشترطولم،بالصلاةالإذنأطلقأنهأحدهما:

)1388(.الإحسانفىحبانابن)2(.322صتخريجهسبق)1(

.(3762)صصنفهفىشيبةأبىابن)4(.(9526)الا!دبوفى(3871)الطبفىداودأبو)3(

التبمى.رمْةأبىعن4163/أحمد)5(

)9345(،الطبفىماجهوابنإ،السم"يعنى:وقال2(0)45الطبفىوالترمذى0387()الطبفىداودأبو)6(

.هريرةأبىعنكلهم،2478/وأحمد

.العاصبنعمروبناللهعبدعنكلاهما،2/167وأحمد)9386(الطبفىداوداْبو)7(

.)976(الماجدفىماجهابن)9(.4/288وأحمد(184)الطهارةفىداوداًبو)8(
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ترك:الشافعىبقولشبيهوهذا.هذاتقريرمضىوقد،لبينهاحتاجفلو،البيانإلىحاجة

تركفإنه.المقامفىالعموممنزلةينزل،الاحتمالقياممع،الحالحكايةفىالاستفصال

معليس،الاحتمالظهورمعأبعارها؟وبينبينكيحولحائلأهناك:السائلاستفصال

وأوكد.أمسالبيانإلىهناالحاجةلأن؟ذلكمنأوكدهذابل،الإذنوأطلق،فقطقيامه

محرمةإمافيهاالصلاة/لكانتالآدميينكأرواثنجسةكانتلوأنها:الثانىوالوجه

فأما.والا"نجاسالا"خباثمظنةلا!نها؟شديدةكراهيةمكروهةأووالكنف)2(،كالحشوش)1(،

فهوذلكمنقريبًاأوالحشوششأنشأنهاويكونبركةويسميهافيهاالصلاةيستحبأن

ذلك.منع!الرسولوحاشًا،المتضادينالمتنافيينبينجمع

ههنا:وقالالبريةإلىوأشار،الغنممباركفىصلىموسىأباأنروىماهذاويؤيد

الأبعارمحلبينسوى،للتأويلالفاهم،بالتنزيلالعالمالفقيهالصاحبوهو.سواءولئمَ

بنجاستها؟!القولهذايجامعفكيفعنها،خلاماوبين

والظباءوالغنمالبقردونبهاختصتفليست،الإبلمباركفىالصلاةعننهيهوأما

يقينا.ممتنعوهو،المتماثلينبينتفريقًالكان،البولنجاسةالسببكانلوإذ،والخيل

طافلمجواللهرسولأنمنواستفاضئبتما:سابعالحقيقةفىوهو-الرابعالدليل

حتىوبركها،الا"رضبقاعجميععلىاللّهفضلهالذىالحرامالمسجدوأدخلها،راحلتهعلى

منالدوابمعليساْنهومعلوم،راكبةتطوفأنسلمةلأمإذنهوكذلك.أسبوعًاطاف

فلوالسجود،والركعوالعاكفينللطائفينبتطهيرهالمأمورالمسجدتلويثمنبهتمثنعماالعقل

دعتماالضرورةأنمع،للتنجيسالحرامالمسجد/تعريضفيهلكان،نجسةاْبوالهاكانت

الدوابإدخالتنجيسهايرىمنبعضاستنكرولهذا،إليهدعتالحاجةوإنما،ذلكإلى

فيها.ريبلاالتىالسنةوجهفىردهبطلانًا،بقولوحسبك،الحرامالمسجد

فلا،لحمهأكلما"فأما:قالأنهف"!النبىعنروىما:الثامنوهو-الخامسالدليل

بكرأبوفقالردًا،وقبولأفيهاختلفقدالحديثأنإلا.المسألةترجمةوهذا"ببولهبأس

جابر.علىموقوفهو:غيرهوقال،!ط!!حمهالنبىعنثبت:العزيزعبد

عنمثلهجاءوقد،صاحبقولفهو،الثانىكانوإن،فيهريبفلا،الا!ولكانفإن

منأولىالصحابةقولأنعلىفينبنى-وغيرهالأشعرىموسىأبى-الصحابةمنغيره

حشش.:مادةالصحاحمختار.الحاجةفيهايقضىأماكنهى2(،)1

325

/57321

/57421



575/21

/57621

فصار،ينكروهولم،سائرهمفىانتشرأنهعلموإن.يتبعأنوأحق،بعدهممنقول

سكوتئا.إجماعًا

رسولأنمسعود:بناللّهعبدعنعليهالمتفقالحديث:التاسعوهو-السادسالدليل

نحرواقدقومإلىمعيطأبىبنعقبةقريشفأرسلت،الكعبةعندساجدًاكان!ب!اللّه

ولم-ساجدوهو-!ي!اللّهرسولظهرعلىفوضعهماوسلاهابفرثهافجاء،لهمجزورًا

يقطعلموالسلىالفر!اْن/ذلكفىبين-أيضًا-فهذا)1(.صلاتهقضىحتىينصرف

-منسوخهو:يقالأنإما:ثلاثةوجوهأحدعلىإلاأرىفيماحملهيمكنولا،الصلاة

وهذا.بمكةكانبخطابلا!نه-ثبتقديكنلموإن-مرتفعالحكمهذاأنبالنسخوأعنى

وأيفخا-.النسخيثبتفلا،بالظنوأما،بيقينإلاإليهيصارلاالنسخلا!نجدًا؟ضعيف

علىيحتجمنلاسيماواجبًا،صارثمواجبغيركانالنجاسةاجتناباْنعلمنامافإنا

،المنزلاْولفىالمدثروسورة14،المدثر:أ!9فَطَهِّرْ!وثِيَابَكَ:تعالىبقولهالنجاسةاجتناب

هذا.فهذا.الفرائضأولمنهؤلاءقولعلىالنجاساتمنالتطهيرفرضفيكون

هذهفىيخالفمنوعامةالصلاةفىالنجاسةحملجوازعلىدليلهذا:يقالأنوإما

الا!حاديثلخلافهضعيفقولهذاثم.الحديثتركفيلزمهم،القولبهذايقوللا،المسألة

وإن،مكروهأنهيختلفوناْعلمهملاإنىثم.الا!حاديثمنوغيرهالحيضدمفىالصحاح

وإنمابنجسليسوالسلىالفرث:يقالأنإلايبقلمهذا.فهذا،أولىمنهالصلاةإعادة

القائلينلكثرة-تعالىاللّهشاءإن-الواجبهووهذا،لحمهيؤكلمافرثلأنهطاهر؟هو

هذا.تعينيوجبالأولينالوجهينوبطول.عليهالدلائلوظهوربه

أنهالظاهربليسيرًا،دمًايكونأن/يجوزقلنا:دمفيهيكونوقدالسلىففيه:قيلفإن

.الصلاةفىحملهعنمعفواليسيروالدم.يسير

نسلملا:قلنا.باتفادتىوذلك،نجسوذلك،المشركينذبيحةمنلحمفالسلى:قيلفإن

حرمتتكنلمأنهابهالمقطوعأوالمظنونبل،المشركينذبائح-حينئذ-حرمكانقدأنه

النبىوكذلك.قومهمذبائحينجسونكانواأنهمينقللمأسلمواالذينالصحابةفإنحينئذ،

يكنلمدورهمفىقومهذبحهماأما.للأصنامذبحماإلايجتنبكانأنهعنهينقللم!!

المشقةمنذلكفىلكان،الإسلامصدرفىوقعقدالمشركينذبائحتحريمكانولو،يتجنبه

لاوهم.مشركونالبلدأهلعامةفإن،بهلهمقبللاماأسلمواالذينالقليلالنفوعلى

وضعفهملقلتهم،أوانيهموفى.وخبزهمطعامهممنإلاويشربوايأكلواأنيمكنهم

دليل.إلىاحتاجادعاهفمن-حينئذ-التحريمعدمالا"صلثم.وفقرهم

1(.)8/4917ْالجهادفىومسلم52(،0)الصلاةفىالبخارى)1(
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بالعظم،الاستجمارعننهىأنه!بمالنبىعنصحما:العاشروهو-السابعالدليل

لهمالطعام"فسألونى:قاللفظوفى")1(.الجنمنإخوانكمزاد"إنه:وقالوالبعر،

بعرةوكللحمًا،يكونمااْوفريعودعليهاللّهاسمذكرعظمكللكم:فقلت،ولدوابهم

")2(.الجنمنإخوانكمزادفإنهمابهما،/تستنجواا)فلا:!لى-حمهالنبىقاللدوابكم"،علف

منإخواننازادهوالذى-والبعربالعظميستنجأننهىع-لمحهالنبىأنالدلالةفوجه

استنبطولهذا،عليهمننجسهلئلا؟ذلكعننهىإنماأنهومعلوم-دوابهموعلف،الجن

ذلك.فىالنهىاستفاضقدإنهلْم.الإنسبزادالاستنجاءيجوزلاأنههذامنالفقهاء

منهمحمدًافإنرجيع،أو،بعظماستنجىأووترأ،تقلد"من:قالحتىوالتغليظ

)3("
.برىء

فرقيكنولم،ينجسهبهالاستنجاءيكنلمنجسًا،نفسهفىالبعركانلوأنهومعلوم

ثم.بينهالسنةفرقتمابينجمعوهذا،بهيستنجىلاالذىوالبعربهالمستنجىالبعربين

جلالة.بذلكتصيرفإنها،مؤمنينلقومعلفًايكونأنيصلحلمنجسًا،كانلوالبعرإن

حينئذ.-فرقفلا،الدوابورجيع،الإنسرجيعتعلفأنلجاز،جلالةتصيرأنجازولو

منالإنسدوابعنفضلماولدوابهم،الإنسعنفضلمالهمالزادجعللماولا!نه

دوابهمعلففىيشرطأنفلابد،عليهاللهاسمذكرعظمكلطعامهمفىشرطالبعر،

.الطهارةوهو،ذلكنحو

"إنها:فقالوروثة/بحجرينأتاهلمامسعودابنحديثفىقولهأنلكيبينوهذا

تكونأنفيحتمل،عينقضيةأنهاعلى،ونحوه،آدمىروثةلكونهاكانإنماركس")4(،

ممابأنهاالقطعيجوزولا،الصنفينيعمفلا،لحمهيؤكللاماوروثة،لحمهيؤكلماروثة

ىأالمركوسهوالركسلأن،النجاسةعلىيدللاالركسلفظأنمع،لحمهيؤكل

لنجاستهإما،بحاليجوزلابالرجيعالاستنجاءأنومعلوم،الرجيعمعنىوهوالمردود،

الجن.!نإخواننادوابعلفلكونهوإما

ولم!.لبينه،نجسةكانتلو،الا!عيانهذهأن-:عشرالحادىوهو-الثا!نالوجه

منهالكثيرومباشرتهملهاالناسملابسةتكثرالا!عيانهذهلأنوذلك؟نجسةفليست،يبينه

يزالونولا،أموالهمغالبوالغنمالإبلفإن!لى-حمهاللّهرسولفيهابعثالتىالا!مةخصوصًا

عمر-أنحتى-فيهمالاحتفاءكثرةمع-وسفرهممقامهمفىأماكنهاويباشرونيباشرونها

.(45ْ/15)ْالصلاةفىمسلم)2(.(18)الطهارةفىالترمذى()1

ئابت.بنرفغعنكلهم،4/801وأحمد5(،0)67الزينةفىوالنسائى)36(،الطهارةفىداودأبو)3(

-(17)الطهارةفىوالترمذى(156)الوضوءفىالبخارى()4
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ومحالبوانتعلوا.حفاةوامشواواخشوشنواتمعددوا:بذلكيأمركان-عنهاللّهرضى

أوانيهم،فىالكلبولوغمنبأقلبها،ابتلاؤهموليسأبوالهامنفيهايقعماكثيرًاالا!لبان

منويمنع،مخالطتهوعدممنها،والأوانىوالا!بدانالثيابغسليجبنجسةكانتفلو

فىتكئرفيهاوالصلاة.فيهاصلىإذا،ذلكفيهمماالا!رضتطهيرويجب،ذلكمعالصلاة

إذااليدوتغسلبعرها/فيهيقعالذىاللبنشربويحرم،اْغنامهممراحوفى،أسفارهم

النبىيبينأنلوجب-النجاسةأحكاممنذلكغيرإلى-البعررطوبةأو،البولأصابها

وعادةالشريعةفإن،بعضهأوجميعهلنقلذلكبينولو،الحكممعرفةبهتحصلبيانًا!ياله

نجاستها.لهميبينلمأنهعلمذلكينقللمفلما،ذلكمثلتوجبالقوم

النهىوعدممباشرتها،علىلهمتقريرهجهةمنطهارتهاعلىدليلنجاستهاذكروعدم

الا!مةتحالولا،بالخطاببيانهيجبهذامثلأنوجهومن،الإباحةدليلوالتقرير،عنه

ممافهوعنهاللّهسكتماأنجهةومن.الفروعمنلاالأصولمنلأنه؟الرأىعلىفيه

الوجه.بهذاوصلإذالاسيما،عنهعفا

ابتلىقدالسلفوعامةوالتابعينالصحابةأنوهو:عشرالئانىوهو-التاسعالوجه

وقوعكئرةفىعاقليشكولا،!يالهالنبىزمنفىابتلوامابأضعافأزمانهمفىالناس

عدمأو،بالطهارةالقولإما:الشيئينأحدعنهمالمنقولثم.المسألةبهذهالمتعلقةالحوادث

يصلىكانأنهمغفلبناللّهوعبدوأنسموسىأبىعنذكرناهمامثل،بالنجاسةالحكم

:قالعميربنعبيدوعن،بالعراقالصحابةأكابرعاينقدوهذا.السرقينأثررجليهوعلى

النخعى/إبراهيموعنبالحجاز،الصحابةاْكابرعاينقدوهذا،مسجدىفىتبعرغنضالىإن

مولىونافعالباقرجعفراْبىوعن،بأسلا:قال،السرقينأصابهوقديصلىفيمنسئلأنه

وهوالصاددتىجعفروسألهما.بأسلاجميعًا:فقالابعيربولعمامتهأصابتأنهعمرابن

سبيلعلىأو،ضعيفإما،الغسلمنذلكفىعمرابنعنروىمااْنعلىبالدليلاْشبه

يكادولا،ذلكفىعمرابنطريقةعليهيخفىيكادلانافعًافإن،والتنظيفالاستحباب

كثير.ذلكفىالسلفعنوالمأثور،يخالفه

روىمامثل،النزاعمحلبنجاسةصريحةفليستثبتتإنألفاظبعضهمعننقلوقد

الغنم،بأبوالبأسلا:قالأنهعنهروىوقد،يغسلكلهالبول:قالأنهالحسنعن

أبىعنروىماوكذلك.والصغيروالكبير،والأنثىالذكرالإنسانبولأرادأنهفعلم

عنذكرناوقد.عنهثبتإنذلكأرادفلعله.أنجاسكلهاالأبوال:قالأنهالشعثاء

لاالذىالمعلومومنبنجاستهاالقولالسلفمنأحدعنيعرفلمأنه،وغيرهالمنذرابن

المحدثةالأقوالمنالتنجيسأنمقتضاهبل،النجاسةعدمعلىإجماعهذاأنفيهشك
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عليهلما،مخالفةمحدثةمقالةلاسيما،الحوادثإبطالعلىالدالةبالا!دلةمردودًافيكون

عنأمسكواإذاومكانهمزمانهمفىالموجودةالا!عيانأنالمعلومومن.الأولالصدر

نأبمنزلةبعدهمممنوتنجيسهاتحرييها،كانذلكبيانإلىالحاجةمعوتنجيسهاتحرييها

فيوجبها.بعدهممنثابتًا،فيجىءكان/لووجوبهابيانإلىيحتاجأفعالبيانعنيمسكوا

منهمإجماعًاكانتحريمًا،ولاوجوبًايذكرواولمالوجوبأوللتحريمالمقتضىقامومتى

منكثيرفىمعتمدةالطريقةوهذه-المطلوبوهو-والتحريمالوجوباعتقادعدمعلى

يسلملالكنغورها،عنيغفلولايتأملها،أنللفقيهينبغىعظيمأصلوهى،الا!حكام

الطريقةهذهبطلتمحققخلاففيهكانفإن،الا!ولالصدرفىالخلافظهوربعدمإلا

يتبع.أنأحقوالحق

الشعيرمنالحبوبأنيقينًانعلمأنَّا:الحقيقةفىعشرالثالثوهو-العاشرالوجه

بيته،وأهل!ي!النبىعهدعلىالمدينةمزارعفىتزرعكانتونحوها،والذرةوالبيضاء

،الحبوبينجسذلككانولو،وتبولتروثأنفلابد،داستإذاالدوابأنونعلم

تنجيسها.لوجبأومطلقًا،لحرمت

وبعث.!كصاللّهرسولعهدعلىالعربجزائروسائرونجدواليمنالحجازأسلمتوقد

ثحلبالشامسمراءوكانت،وغيرهاالحنطةمنحبوبهمعشوريأخذونوعيالهسعاتهإليهم

مابشطرخيبرأهلوعامل،عهدهعلىوالمؤمنون!لمججماللّهرسولمنهافيأكل،المدينةإلى

خيبر،غلةمنشعيروسقثمانيننسائهمنالمرأةيعطىوكان.وزرعثمرمنمنهايخرج

الواجبلكانبذلكتنجسكانتفلو.عليهاوتبولتروثالتىبالدوابتداسهذه/وكل

علىفعلولا،ذلكيفعللمصط!ده!حمهأنهومعلوم،وغسلهالحبتطهيرالا!حوالأقلعلى

بنجاستها.يحكملم!ؤأنهفعلم،عهده

؟الطهارةوالا!صل،البولاْصابهمماأكلهالذىالحبذلكأنيتيقنلمهو:يقالولا

يحلفلا،بالنجسالطاهرعليهواشتبهحبهبعضنجاسةتيقنقدالحبفصاحبنقوللاكانا

الثوبأوالبدنبعضنجاسةعلمإذاكما،الجميعتطهيرالواجببل،الجميعاستعمالله

بذلك.يأمرلموهوغسلها،بهيتيقنماغسل،الخجاسةمكانعليهوخفىالا!رضأو

منأحدهمايباحفكيف،بالحرامالحلالالطعاماشتباهمننوعبالنجسالطاهراشتباهثم

منالاكاكلفأما.بالتحرىيقولأنوإما.الجميعيحرميقولأنإماالقائلفإن؟تحرٍغير

ولاالنجاسةتيقنمعبالا!صليستمسكوإنما.جوزهأحدًاأعرففلا،تحرٍبلاأحدهما

والا!رواث،الا"بوالهذهبطهارةيقالأنإما:الاكامرينأحدإلىإلا،الدليلهذاعنمحيص

الصيدبدنفىالكلبريقعنيعفىكما.للحاجةالموضعهذافىعنهاعفى:يقالأنأو
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ذلكغيرإلىالوجهينأحدفىبالحجرالاستنجاءمحليطهروكما،الوجهينأحد/على

.الحاجاتمواضعمن

هذااستحلالأنادعىفمنالا!صل،وفاقعلىجريانهاستحلفيهاالأصل:فيقال

قوية،بحجةإلامنهيقبلفلا،الأصليخالفماادعىفقد،الحاجةلأجلللدليلمخالف

للأصل.مخالفاهذايجعلأنيوجبماالحجةمنمعهوليس

ذكرمافأما،الموضعهذايستثنىأنلأمكنالحظر،يوجبدليلقاملوأنهشكولا

منأقوىالمطلقةالطهارةعلىالموضعهذافدلالة،الضعيفوالقياسالضعيفالعموممن

طهارتهاثبوتاْنعلى.التأملعندتبينماعلى،المطلقةالنجاسةعلىتلكدلالة

القاثلبعدمبهالباقىإلحاقفيبقى،الخلافموارداْحدالموضعهذافىعنهاوالعفو

.بالفرق

ومنوالتابعينالصحابةإجماع:عشرالرابعوهو-عشرالحادىالوجههذا:جنسومن

معونحوها،بالبقروغيرهاالحنطةمنالحبوبدياسعلىومصرعصركلفىبعدهم

أحد،هذالأجلالحنطةيغسلولممنكر،ذلكينكرولم،الحنطةعلىوروثهاببولهاالقطع

مااضطرارىعلمكلهبهذاوالعلم./إليهالبوللوصولالبيادرفىمماشىءعناحترزولا

شبهة.هذايخالفلمنأعلمولاسؤالأ،عليهأعلم

التىالأعصاربإجماعنحتجلملكنالبلاد،جميعفىمتصلزمانناإلىالعملوهذا

قبلبالإجماعاحتججناوإنما.هذافىأخالفأناالمخالفيقوللئلا؟الخلافهذافيهاظهر

.الخلافظهور

الثيابويلبسونالحنطةيأكلونكانواكونهمعلىالإجماعجنسمنالإجماعوهذا

الحبذلكياْكلونكانواأنهمونت!قنتزرعكانتالأرضأننتيفنفإناالبناء،ويسكنون

علىتبولأنلابدأنونتيقنبالدوابإلايداسلاالحبأنونتيقن،أكلهعلىويقرون

يقينية.مقدماتكلهاوهذه،لهدياسهاويطولأيامًايبقىالذىالبيدر

لِلطَائِفِينَبَيْتىَم!وَطَفِرْ:قالتعالىاللّهاْن-:عشرالخامسوهوعشر-الثانىالوجه

وصح،الحرامالمسجدهوالذىبيتهبتطهيرفاْمر26(،:الحجأ!،السُّجُودِوَالرُّكَّعِوَالْقائمينَ

وطهورًا")1(،مسجدًاطيبةأرضكللى"جعلت:وقالالمساجد،بتنظيفأمرأنه؟لىشًتحِمهعنه

الحرامللمسجدملازمًايزللمالحمامأنقطعًاومعلوم")2(.صلاةبالبيت"الطواف:وقال

فلو.والمصلىالمطافوفىالمسجد،فىينزلذرقهيزاللاوأنه،اللّهبيتوعبادة،لأمنه

.(522/4)المساجدفىمملم)1(

.(2292)الحجمناسكفىوالنسائى(069)الحجفىالترمذى)2(
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بتطهيرأو،الحمامبإبعادإما:منهالمسجدتطهير/ولوجب،بذلكالمسجدلئنجسنجسًاكان

لنجاسة،وسيدهاوأمهاالمساجد،أفضلفىالصلاةتصحولمالمسجد،بتسقيفأوالمسجد،

يقينًا،فسادهيعلممماكلهوهذا،أرضه

بيناوقد،قبلهالدليلفىكما.عنهالعفوأومطلقًا،طهارتهإماةقولينأحدمنولابد

المطلقة.بالطهارةالقولرجحان

-فنقولوالتوجيهالتشبيهمسلك:عشرالسادسالحقيقةفىوهو-عشرالثالثالدليل

لافتراقبينهمافرقإنماالمأكولوغيرالمأكولالحيوانبينالفرقأناعلم-:الهادىواللّه

خبيثًا.وهذاطيبًا،هذااللهسمىوقدحقيقتهما،

نباتيورثفأكلها،البهيمةنفسفىتكونالتىالسبعيةالقوةإما:التحريموأسباب

كمامطعمهاخبثوإما،بهأعلماللّهلماأو،السباعاْخلاقالناسأخلاقفتصيرمنهااْبداننا

يؤثرالمطعمطيبرأينافقد،كالحشراتمستخبئةنفسهافىلا!نهاأوالطير،منالجيفيأكل

فإنهوبيضها،ولبنهاالجلالةلحومفىالسفةبهجاءتكما،الحرمةفىيؤثروخبثه،الحلفى

عندبالسرقينوالمسمد،النجسبالماءالمسقىالنباتوكذلك،بالخبيثلاغتذائهالطيبحرم

الصبىمثل،نجاستهخفةأو،البولطهارةفىيؤثرالطعامعدمرأيناوقد.بهيقولمن

أشياء:يبينكلهفهذا.الطعام/يأكللمالذى

تكونلاالمباحاتاْنثبتوقد،كالصبىالمطعمبحسبشأنهايخففقدالا!بوالأنمنها:

لذلك.طاهرةأبوالهاتكونأنمستنكرفغير،طيبةإلامطاعمها

كالجلالة،وبيضولبنلحممنمنهنبتماحرموفسد،خبثإذاالمطعمأنومنها:

توجبهماتنجيسفىيؤثرفسادهكانفإذا.الجيفيأكلالذىوكالطيرالمسمد،والزرع

آخرمحلفىيكونماتطهيرفىيؤلْروحلهطيبهيكونأنمستنكرفغير،والحلالطهارة

اللبنمنكغيرها،البهيمةباطنفىمخلوقةمستحيلةوالا!بوالالأرواثفإنمحرمًا.نجسًا

.وغيره

والريحالخلقفىالا"رواثمنغيرهامخالفتهامنالا!رواثهذهفىيوجدماهذايبين

وبهذا،والمنبتيناللبنينبينمافرقبينهامافرقفيكون،الصفاتمنذلكوغير،واللون

.للإنسانخلافهايظهر

ومصرعصركلفىاليوموإلى-المتقدمالزمنمنالمسلمينأنمنبيناهقدماذلكيؤكد

وماواْبوالها،البقرأرواثمنالحبويصيببالبقر،المأكولةالزروعيدوسونمازالوا-

ينهواأنلأوشك،متقذرًاأومنجسًاذلككانحبًا،ولو/غسلالمسلمينمنأحدًاسمعنا
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.الإنسانبولعننفورهانفوسهمعنهتنفروأنعنها

أبعارمنالمحالبفىيسقطمازالوكذلكحقًا،لكانعملىإجماعهذا:قيلولو

بالتنجيس،يقولمنبعضذلكعنعفاولذلك؟ذلكمنيحترزأحديكادولا،الا!نعام

بالواجبذلكوليسيتيسر،لممنعكسمطردوالنجسالطاهرفىكلىقانونضبطأنعلى

فىالرِأىمسالكإلىلطيفةإشارةفهذه،النجسةوالا!نواعالطاهرةبالا"نواععلمنابعدعلينا

يَهْدِىوَهُوالْحَقَّيَقًولُ!وَاللَّهُ،المجلسهذافىكتابهحضرنىماوتمامه،المسألةهذه

.(4:حزابالأ1دةالسَّبِيلَ
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الثانىالفصل

الاَدمىمنىفى

ئلاثة:أقوالوفيه

مالكقولوهذا،والثوبالبدنمنويابسًارطبًاغسلهفيجبكالبولنجسأنهأحدها:

وطائفة.والثورىوالا!وزاعى

أحمد.عنورواية.وإسحاق/حنيفةأبىقولوهذا،يابسهفركيجزئبحسأنهوثانيها:

أوجه:هناثم

ومنى.يسيرهعنيعفىلا!نه؟المراْةدونالرجلمنرطبهومسح.يابسهفركيجزئقيل:

أحمد.منصوصوهذا،كالمذىرقيقفإنهالمرأةمنىبخلاف،ومسحه3فركهيتأتىالرجل

بالمسح.أثرهوبقاء،بالفركلذهابهمنهمافقطفركهيجزئ:وقيل

كما،السنةبهجاءتكما،المرأةدونالرجلمنبالفركمختصالجوازبل:وقيل

.سنذكره

عنه،المشهورفىوأحمدالشافعىقولوهذا،والبصاقكالمخاطمستقذرأنهوئالثها:

:وجوهعليهوالدليلنصرناهالذىوهو

اللّهرسولثوبمنالمنىأفرككنت:قالتعائشةعنوغيرهمسلمأخرجماأحدها:

يابسَا،كانإذاأفركهكنت:الدارقطنىلفظفىوروى-فيه)1(،فيصلىيذهبثم!م

غليظة.نجاسةنجسًايكونكالبولليسأنهفىنصفهذارطبًا)2(،كانإذاوأغسله

لأن؟أرجحالثانىلكنكالبصاق/طاهرًاأو،كالدمنجسًايكونأنيجوز:يقالأنفبقى

فىقليلهحملجوازثبتفإذاوكثيرها.قليلهاالا!نجاسمنالثيابتطهيروجوبالأصل

بينهما.يفرقلاالقياسفإن،كئيرهفىذلكثبت،الصلاة

المنىيغسلكان!ج!اللّهرسولأن:عائشةعنصحيحهفىمسلمأخرجفقد:قيلفإن

.(372)371،الطهارةفىداودوأبو(1،601"288/5)الطهارةفىمسلم()1

)3(.1/125الدارقطنى)2(
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حديثيعارضفهذافيه)1(،الغسلأثرإلىأنظروأناالثوبذلكفىالصلاةإلىيخرجثم

يطهر.لاالطاهرفإن،النجاسةدليلوالغسلطل!!حمهاللّهرسولمنىفىالفرك

روايةفىمفسرًاجاءكما،لليابسوالفرك،للرطبالغسللأن؟يخالفهلاهذا:فيقال

المخاطمنيغسلقدالثوبفإنالغسلوأماأحيانًا.وهذاأحيانًا،هذاأو.الدارقطنى

أمطه:عباسوابن.وقاصأبىبنسعدقالولهذاتنجيسًا.لااستقذارًاوالنخامةوالبصاق

.والبصاقالمخاطبمنزلةهوفإنما،بإذخرةولوعنك

كان:قالتعائشةعنصحيحبإسنادمسندهفىأحمدالإمامروىما:الثانىالدليل

ثميابسًاثبوبهويحته،فيهيصلىثمالإذخر،بعرقثوبهمنالمنىيسلت!بالهاللّهرسول

القائلينعامةفإن./النجاساتأحكاممنلا،المستقذراتخصائصمنوهذافيه)2(.يصلى

رطبه.مسحيجوزونلابنجاسته

بنمحمدعنشريكعنالا!زرقإسحاقرواهبماأولينابعضبهاحتجما:الثالثالدليل

:فقال،الثوبيصيبالمنىعن!لمجبه!النبىسئل:قالعباسابنعنعطاءعنالرحمنعبد

الدارقطنى:قالبإذخرة".اْوبخرقةتمسحهأنيكفيكوإنما،والبصاقالمخاطبمنزلةهو"إنما

يوسفبنإسحاقلأن؟يقدحلاوهذا:قالوا.)3(شريكعنالأزرقإسحاقغيريرفعهلم

فىومنأحمدعنهوحدثوغيرهما،وشريكسفيانعنوروى.الا!ئمةأحدالا!زرق

به.ينفردومارفعهفيقبلالصحيحصاحبالهأخرجوقد،طبقته

ذكر،وقاصأبىبنسعدوقبله،عباسابنعنثابتةفهىالفتيا،هذهأما:اْقولوأنا

له؟أصللاباطلفمنكر!ي!النبىإلىرفعهوأما.كتبهمفىوغيرهالشافعىعنهماذلدُ

أبىابنوهوالرحمنعبدبنومحمدشريكثمموقوفًا.شريكعنرووهكلهمالناسلأن

فيهأثبتهوالذىجريجابنمثلبعطاءمنهمأعلمهموالذين،بذاكالحفظفىليساليلى

تلكوهمعلىدليلكلهوهذاموقوفًا،إلاأحدٌيروهلمالمكيينمنوغيرهالقطبمن

.الرواة

لارفعلمنالحكموأن؟مقبولةالعدلزيادةأنالمستقرةالا!صولمنأليس:قلت/فإن

زائد؟لأنهوقفلمن

لممنعددزيادةمعوأما،وتعادلهمالمخبرينالمحدثينتكافؤمعحقعندناهذا:قلت

نظر.وفيه.أولونافيهاختلففقديزد

.(928/801)الطهارةفىومسلم(023)الوضوءفىالبخارى)1(

.6/243ءحمد)2(

)1(.1124/الدارقطخى)3(
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روايةيسقطتعارضتامتىوأماوتتعارضا،الروايتانتخصادملمإذاذاكفإنماوأيضًا،

صاحبهقالهاثمقالها،قد!يمالنبىبكونمقابلهوليسالمروىوههنا.ريببلاالا!قل

علىاستفتىرجلفىعينوقضيةحالحكايةهووإنمااَثرًا.وتارةذاكرًا،تارة؟تارة

إلىترفعهالروايةوهذه،عباسابنالمستفتىأنذكروافالناس،مأثورةوحروف،صورة

ذلكالأثباتالثقاتأهمللماالق!يةتعددتلوإذ؟واحدةإلاالق!يةوليست!يمالنبى

ذلك.بمثلاهتمامهممنيعرفماعلى

الروايةهذهاْنفىيشكونوليسوا،بذلكأقعدبهوالمعرفةالحديثنقدفأهلوأيضًا،

وهم.

مايجيئناحتىبطهارتهالقضاءفيجبالطهارةالأعيانفىالأصلأن.الرابعالدليل

يمكنلاماكلأنأصلاً،فعلم/لذلكنجدفلموسبرنابحثناوقد،نجسبأنهالقوليوجب

بغيروفرشهموئيابهمالناسأبدانيصيبالمنىأنومعلوم.عنهمعفوملابستهعنالاحتراز

منالإنسانيتمكنقدبل،الفضلاتطواففهو،آنيتهمفىالهريلغمماأكثراختيارهم

الاحتلاممنىمنالاحترازعلىيقدرولا،ثيابهالمصيبوالمخا!البصاقمنالاحتراز

قائمًا.للتنجيسالمقتضىكانولو،طهارتهتوجبالظاهرةالمشقةوهذه،والجماع

إيجابأنمعبالجامد،فيهافاجتزأالمعثادةالنجاسةفىخففالشارعأنترىألا

حقفىالشتاءفىلاسيما،المنىمنالثيابغسلإيجابمنأهونالماءوجودعندالاستنجاء

واحد.ثوبإلالهليسومنالفقير،

:وجوهالمنىنجاسةعلىيدلالذى:قيلفإن

البولمنالثوبيغسل"إنما:قالأنه!يكالنبىعنياسربنعمارعنروىماأحدها:

كان!مالنبىأنفىمضىقدعائشةوحديثعدى)1(.ابنرواه.ء"والقىوالمنىوالغائط

يغسله.

والحيض؟كالبولنجسًافكان،والحدثالخبثطهارتىيوجبخارجأنه:الثانىالوجه

التطهيرمناْخفوتنحيتهإماطتهفإن.نجسأنهعلى/دليلالطهارةنجاسةإيجابلأنوذلك

فإن.منهالاستنجاءبوجوبيقولمنعندلاسيما.أولىفالأخفالأثقلوجبفإذا،ممه

واْولى.أحقمخرجهغيرففى،مخرجهفىتنحيتهوجبفإذا،وتنحيةإماطةالاستنجاء

بنثابت"وفيه1،32:33/الحبيرتلخيصفىحجرابنقال2/89،الرجالضعفاءفىالكاملفىعدىابن)1(

وأبووالعقيلىوالبيهقىوالدارقطنى،الكاملفىعدىوابنالبزاروضعفه،جدعانبنزيدبنعلىعنحسماد

".المقدمةفىنعيم
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عنهيخرجالمذىلا!نوذاك؟كالمذىنجسًافكانالمذىجنسمناْنه:الثالثالوجه

منويخرج،مجراهفىيجرىوهواستكمالهاعندالمذىأصلوالمنى،الشهوةمقدمات

أولى.الأصلينجسفلأنالفرعنجسفإذا،مخرجه

:الخوارجكجميعنجًسافكان،القبلمنخارجأوالذكر،منخارجأنه:الرابعالوجه

.بالمخرجمنوطالنجاسةفىالحكملا!نوذلك؟والودى،والمذى،البولمثل

نجسة،تكونأسافلهوفى،نجسةليستالبدنأعالىمنالخارجةالفضلاتأنترىألا

؟!البدنفىالاستحالةجمعهاوإن

الإكثارعنديخرجولهذا؟الشهوةقصرتهدملأنه؟الدمعنمستحيلأنه:الخامسالوجه

عندكم.بالاستحالةتطهرلاوالنجاسة،نجسوالدمأحمر،الجماعمن

فىكاللبنفيكون،البولبملاقاةفيتنجسالبولمجرىفىيجرىأنه:السادسالوجه/

نجاسته.علىتدلكلهاأدلةفهذه،النجسالظرف

له.أصلفلاياسر،بنعمارحديثأما-:السبيلقصداللّهوعلى-الجواب:فنقول

مناكير،له:عدىابنوقالجدًا،ضعيف:الدارقطنىقالحماد،ب!تثابتإسنادهفى

فيه.القولمضىعائشةوحديث

بل،فممنوعالخبثأما،والحدثالخبثطهارتىيوجب:فقولهمالثانىالوجهوأما

كما،واجبهو:قيلوقد،والبدنالئوبمنإماطتهيستحبكمامستحبمنهالاستنجاء

الخارجخرجإذاالوضوءأعضاءغسليجبوكما،المذىمنالأنثيينغسليجبقيلقد

بل،وتنجيسهإماطتهبهاالمقصوديكنلموإن،لخارجوجبتطهارةكلهفهذا،الفرجمن

.البدنسائرمنهيغسلكماآخرسبب

يوجب:فقولهم.آخرسبببل،النجاسةهوليسمنهالاستنجاءسببأنفالحاصل

الطهاراتوليست،للخبثالفرجعنغسلهفليس،الفرعفىممنوعوصفالخبثطهارة

المستحبة،والأغسال،الميتوغسل،الليلنوممنالقيامعنداليدكغسلذلكفىمنحصرة

فيبطل،الثالثالقسممنفهىبوجوبهاقيلإنالطهارةفهذه-ذلكوغيرالا!نثيينوغسل

الجامع.الوصفلفساد؟البولعلىقياسه

فىمنحصرةأسبابهاليستالحدثطهارةلكن،حقفهوالحدثطهارةإيجابه/وأما

ملامسةمنالحجةبموجبوتجبإجماعًا،الريحمنتجبالصغرىفإن.النجاسات

تجبكانتوقد،الميتوغسل،الردةومن،الإبللحومومن،الفرجمسومن،الشهوة
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نجسة.غيرالا!سبابهذهوكلالنار،غيرتهماكلمنالإسلامصدرفى

مدلاالتىبالولادةوتجب،نجاسةولاالختانانالتقىإذابالإيلاجفتجب:الكبرىوأما

-بالإسلاموتجب.نجسهويقالولابالموتوتجب.طاهروالولد-مختاررأىعلى-معها

طائفة.عند

الصوربهذهمنتقضنجسالاغتسالاْوجبأو،الحدثطهارةأوجبإنما:فقولهم

قادحا.نقضأوالولدبالريحانتقضخارجاكونهالعلةإلىضموافإن،طردهفبطل،الكثيرة

أيضأ--عكسهإنثم.بهالاحترازيجوزفلاطردىوصفخارجقولكم:يقالثم

كالدم:نجسكثيرشىءمنهالحدثطهارةيوجبلامافإن،التأثيرعدريموالوصف،باطل

ء.القىمنواليسير،يسللمالذى

اْربعة.أوثلاثةأوجهفهذه-تعالىاللّهشاءإن-الفرقفسيأتىوأيضأَ،

الطهارةفإن،متباينين/متفاوتينبينمافجمع،تطهيرهمنأبعدمنهالتطهير:قولهموأما

والا"سبابالحقيقةفىمختلفانجنسانوهما.خبثإزالةوتطهيره،حدثعنطهارةمنه

تلك.دونالنيةلهاتجبهذهفإن؟كثيرةوجوهمنوالأحكام

بالماءمخصوصةوهذهعنهالمنهىاجتناببابمنوتلك،بهالمأمورفعلبابمنوهذه

وهذه،رأىعلىمواضعوفى،بالاتفاقمواضعفىالماءبغيرتلكتزالوقد،الخرابأو

فىتجبوهذهبمحلها.حكمهايختصوتلك،البدنجميعإلىسببهامحلحكمهايتعدى

وتلكحسيةوهذه،فقطالسببمحلفىتجبوتلك،غيرهوفىفيهأوالسببمحلغير

سبرعلىمستصعبةوتلك،البحاثينمقايسسننعلىأمورهاأكثرفىنجاريةوهذه،عقلية

وفى،بدللهاوهذه.معلومخلافالأخرىوجوبوفى،بالاتفاقواجبةوهذه،القياس

ظاهر.خلافخاصةالبدنفىتلكبدل

هذهلا!ن؟الحجعلىالصلاةكقياسالطهارةتلكعلىالطهارةهذهفقياس،وبالجملة

الحقيقتين.اختلا!مععبادةوتلك،عبادة

بطهارةقولعلىالأصلفىالحكممنعفقدبالمذىإلحاقهوهو:الثالثالوجهوأما

هوالذىالولدمنهيخلقهذافإن:الحقيقتينبافتراقوفرقوا،سلموهوالأكحرون،المذى

؟كثيرةاْحكامعليهيبنىعيبالإمناءعدمأنترى/ألا.بخلافهوذلك،الإنسانأصل

فيهمنفعةلا،محضةفضلةوهومرضأَ،كانتربماالإمذاءوكثرة،نقصأنهعلىمنشؤها

عنأنهالمنىلطهارةالموجبفليس،النكاحشهوةعنانبعاثهمافىاشتركاوإن،كالبول

تعالى.اللّهشاءإن-عليهفنتكلممجراهأجريناهوإن.آخرشىءبل؟فقطالباءةشهوة
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المراْةأسقطتهإذاكالإنسان:الناقصالجنينبمنزلةهوبل،كذلكفليسفرعاكونهوأما

ماإلاالإنسانأحكاممنبهيناطفلا-الإنسانخلقمبداْكاندان-فإنه،خلقهكمالقبل

اْصله:خبثبالموجبالفرعاستخباثوليساستخباثالنجاسةفإنفرعا؟كانولو،قل

.الإنسانمنالخارجةكالفضول

منقوضالمخرجفىاسْتراكهنبجامعالخارجاتجميععلىفقياسه:الرابعالوجهوأما

الريحمخرجالدبروكذلك.النجسءوالقى،الطاهرينوالبصاقالنخامةمخرجفإنه،بالفم

النجس.والدمالطاهر،المخاطمخرجالأنفوكذلك.النجسوالغائطالطاهر،

حادثة.لا!سبابلهميعرضماوبينالطبيعيةالأمورمنالناسيعتادمابينفصلوا!!ان

الريح.وكذلك،معتادة-بنجاستهاقيلإذا-المعديةالنخامةتقلنا/

بالمعدنالاعتباريقالطلاولم؟بالمخرجالاعتبارأنقلتملم:نقولطفإناوأيضأَ،

منيخرجوالمنى،فنجسأسفلهفىخلقومافطاهر،البدنأعلىفىخلقفماوالمستحال؟

والنخامةءالقىلأناطراداً؟أشدوهذاوالودى؟البولبخلاف،والترائبالصلببين

-نفرقفسوفواْيضأ،.نجسينكاناالمعدةفىاستحالالمالكن،الفممنخارجانالمنجسة

تعالى.اللّهشاءإن

أجوبةعدةعنه:تطهرلاوالاستحالة،الدمعنمستحيل:فقولهم:الخام!سا)وجهوأما

قاطعة.مستنيرة

وهى،العلقةعنوبعده،عنهمستحيلانف!نهما،وبمضغتهبالآدمىمنقوضاْنهأحدها:

المأكولة.البهائمسائروكذلك،بنجاستهأحديقلولمدم

علىالدليلمنفلابدنجسًا،يكونوبروزهظهورهقبلالدماْننسلملاأناوثانيها:

طهارتهعلىالدليلنقوللأنا؟الحقيقةباتفاقوبرزظهرإذاعليهالقياسيغنىولا،تنجيسه

:وجوه

إلاالأجناسل!ذهيثبتلاالوصفوهذا،المستخبثالمستقذرهوالنجسأنأحدهاة/

به.تتصفلابماوصففيهابالنجاسةفوصفهاخلقها،مواضعمفارقتهابعد

منالبدنفىفيهامفقودوهذا،الصلاةفىمجانبتهوجوبالنجسخاصةأنوثانيها:

صلاته،تصحلمدماأوعىقدمسدودأوعاءًحاملاًصلىمنأنترىألاوغيرها.الدماء

المانعفماالاحتراز،لمشقةطاهراًجعلبل:قلت.الاحترازلمشقةعنهعفى:قلتفلئن

إنهابنجسةليست"إنها:يقولحيث،الاحترازبمشقةالهرةطهارةيعللول4ينصوالرسول،منه
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")1(.والطوافاتعليكمالطوافينمن

كانفإن.التخفيفجنسفىمؤثراًالاحترازفىالمشقةجنسرأيناقد:أقولبل

بعضهمنكانوإن.بالطهارةفحكم،جميعهعنعفىمشقأَالجنسجميعمنالاحتراز

لنوعهفيحكم،الأبدانداخلفىماجميعمنالاحترازيشقوهنا،المشقالقدرعنعفى

ثالث.وجهوهذادونها،وماكالهربالطهارة

تقوملاالتىالحيوانأركانأحدهىوغيرهاالأبدانفىالمستخبثةالدماءأن:الرابعالوجه

الناسمنعبادهأركاناْحديجعلاللهبأن/فالحكمنفسأ،سميتحتىبهاإلاحياته

البعد.غايةفىنجسأَنوعاوالدواب

الدماء!ذهفىوليسبدليلإلاالنجاسةتثبتفلا،الطهارةالأصلأن:الخامسالوجه

وخصائصها.،النجاسةأدلةمنشىءالمستخبثة

عملهاموضعفىكانتإذامابينحالها:تفترقالأعيانرأيناقدأنا:السادسالوجه

فهوالمتطهر،أعضاءفىجاريادامماالمستعملفالماء.ذلكفارقتإذاماوبينومنفعتها،

باقفعمله،عليهدامماالنجسالمحلفىوالماء.حالهتغيرت،انفصلفإذاطهور.

غيرأونجسإمافهو،عملهمحلفارقفإذامطهر،طاهرلأنهإلاذلكيكونولا،وتطهيره

كانتفإذا،بالنجاساتوتارةبالطاهراتتارةالتطهيرمواردفىالا"مواهتغيرمعوهذا.مطهر

بالجسمظنكفماوانتفاعنا،عملنامحلفىتؤثرلاالتغييرأسبابأشدهىالتىالمخالطة

الفقه.لبابفإنههذافافهم،وتدبيرهاللّهبخلقعملهمحلفىالمفرد

.وتبدلاستحالقدفإنه،نجسالدمأنسلمنالوأناةالدليلأصلعن:الثالثالوجه

تطهر.لاالاستحالة:وقولهم

أجمعواالمسلمينفإن؟إ/للإجماعالمخالفةالعريضةالطويلةالفتوىبهذهأفتىمن:قلنا

بلوالشجر،الدوابتحويلوكذلك،طهرتخلاوتحويلهابإفسادهااللّهبدأإذاالخمرأن

الخمرجعلمثلجنسإلىجنسمنوتبديلهبتحويلهدلّهبدأماكلأندلناالاستقراء:أقول

والزرعولبنهابيضهاوكذلكطيبأ،الخبيثالجلالةولحم،مضغةوالعلقةمنيًا،والدمخلاً،

ويزول،التنجيسحكميزولفإنه،ذلكوغير،الطاهربالماءسقىإذابالنجسالمسقى

جميعفإن؟فيهالمنازعةيمكنلاضرورىوهذا-للحقيقةالتابعواسمه-النجسحقيقة

خلق،بعدخلقأويبدلها،حالإلىحالمنيحولهااللّهفإن،الأرضفىالمخلوقةالأجسام

."صحيححسن):وقال29()الطهارةفىوالترمذى(75،76)الطهارةفىداودأبو()1
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وعناصرها.موادهاإلىالتفاتولا

الخنزيرووضعرماداً،يصيرحتىالروثكإحراق،الإنسانكسببسبباستحالماوأما

ومسألتناوظهور،اتجاهبالتطهيروللقول.مشهورخلافففيهملحأَ،يصيرحتىالملاحةفى

الحمد.ولفَه.الا!ولالقسممن

وتلكغليظفإنه،خلقهفىالذكرمنيخرجمالجميعمخالفالمنىأنالخامس!:الدليل

الطلع،كرائحهطيبفإنهريحهوفى.البياضشديدأبيضفإنهلونهوفى.رقيقة

،المكرموالإنسان.الصالحينوعبادهوأوليائهأنبيائهلجميعأصلاًاللّهجعلهثم.خبيثةوتلك

لرجل،/بنجاستهيقولمنبعضناظروقد-عقيلابنقالنجسأَ؟إولهذاأصلهيكونفكيف

يكونأنإلايأبىوهوطاهرااْصلهأجعلأناْريد:قال-هذا؟وبالبالكما:لهقال

إ!نجسأ

قوامهوإذ؟الأبدانفىومادةغذاءهوماشأنبل،الفضولشأنسْأنهليسثم

بالفضل.منهأسْبهبالأصولفهو،النسل

فقد،البولمجرىفىيجرىأنهنسلملااْحدهاة-:أجوبةوفيه-السادسالدليل

فلابد،وبالجملة.مشهوروهذارشحأيخرجإنماالبولوإن،رقيقةجلدةبينهماإن:قيل

عنمعفوأوطاهروهوالذكر،ثقبفىإلامعلومًاذلكوليساتصالهما،بيانمن

نجاسته.

تقريرهمركما.نجسظهورهقبلالبولأننسلمفلامجراهفىجرىلوأنه:الثانىالوجه

فضل.وهذا،وبعضركنذلكلأن؟البولفىمنهأبينالدمفىوهو،الدمفى

للتنجيسِ.موجبةالحيوانباطنفىالمماسةأننسلمفلانجسأ،كانلوأنه:الثالثالوجه

ودمفَرْثبَيْنِ)مِن:تعالىقولههذايؤيد.أبينالمماسةفىوهو،الاستحالةفىٍقيلقدكما

موجبةْمثلاًللفرثالباطنفىالمماسةكانتولو66(،:النحلأ!ولِّلشَّارِبِينَسَائِغاخَالِصًالَّبَنًا

اللبن.لنجس،للنجاسة

حاجزاً.بينهمافلعل:قيل/فإن

منطيببإخراجالاقتدارذكربيانمعرضفىهذاذكرهأنعلى،عدمهالا!صل:قيل

كمالفىظاهرالحاجزمعفهووإلاالحاجز،عدممعإلايتمولاالاغتذاء،فىخبيثينبين

سبحانه.-خلقه

وبالجملة،.للشوبالموجبقياممعيكونأنلابدوالخلوص!خالمًا!:قولهوكذلك

هذاسلكُوقد،البولمخرجمنالمنىبخروجشىءاْشبه،والدمالفَرثبينمناللبنفخروج
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:فقالالوعاءنجاسةحدثوإنماطاهراً،كانلأنهطاهراً؟ولبنهاالميتةأنفحةرأىمنالمسلك

ظاهر.غيرالباطنفىالملاقاة

أيضأ--الباطنفىالنجسعنينفصلالمنىبأن،المنىوبينبينهفرقهذانجسومن

حدفىيصيروحينئذ،الضرعإبرازبعدإلاالميتةمنفصلهيمكنلافإنهاللبنبخلاف

عبادهعلىوسلاملفَهوالحمد،السبيليهدىوهوالحقيقولواللّه.النجاسةيلحقهما

العلىبالفَهإلاقوةولاحولولا،الوقتهذافىحضرنىالذىوهذا.اصطفىالذين

العظيم.
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إذاالمرأةفرجرطوبةحكمفماطاهراًكانوإذالا؟أمطاهرهوهلالمنىعنوَسُئِلىَ/

خالطه؟

:فأجاب

عنه.المشهورفىوأحمدالشافعىمذهبهوكماطاهر،أنهفالصحيح،المنىوأما

يعفىوهل-أخرىروايةفىوأحمدحنجفةأبىكقول-فركهيجزكأنجسإنه:قيلوقد

أحمد.عنروايتانهماقولينعلى؟كالبولعنهيعفىلاأو،كالدميسيرهعن

نأالمعلوممنفإنه.الصوابهووالأول،مالككقول-غسلهيجبإنه:وقيل

مماوهذا.وثيابهأحدهمبدنيصيبالمنىوأن!ل!!حمإ،النبىعهدعلىيحتلمونكانواالصحابة

منذلكبإزالةأمرهم!يوّالنبىعلىيجبلكاننجسأذلككانفلو،البلوىبهتعم

ثوبها،منالحيضدمتغسلبأنالحائضأمروكمابالاستنجاء،أمرهمكما،وئيابهمأبدانهم

الحيض.لثوبالحيضدمإصابةمن/بكثيرأعظمالمنىالناسإصابةبل

بدنهمنالمنىبغسلالصحابةمنأحداًأمر!لمجب!النبىأنأحدينقللمأنهالمعلومومن

.تدبرهلمنقاطعوهذا،عليهمواجبآيكنلمهذاأنيقينأفَعُلِم،ثوبهولا

،تارةوتفركه،!لمجب!النبىثوبمنتارةتغسلهكانت-عنهااللّهرضى-عائشةكونوأما

قالوهكذا،والوسخ،والبصاقالمخاطمنيغسلالثوبفإن؟تنجيسهيقتضىلافهذا

المخاطبمنزلةهوإنما:وغيرهماعباسوابن،وقاصاْبىبنكسعد-الصحابةمنواحا-غير

طاهر.منيهفإنمستجمراً،أومستنجيأالرجلكانوسواء.بإذخرةولوعنكأمطهوالبصاق

الذكر،راْسلملاقاته،نجسالمستجمرمنىإنوأحمد:الشافعىأصحابمنقالوم!ت

قليلإلامنهمبالماءيستنجىيكنولم،يستجمرونعامتهمكانالصحابةفإن،ضعيففقوله

النبىيأمرفلمهذا،ومع،اْنكروهبلالاستنجاء،يعرفونلاكانوامنهمكثيركانبلجداً،

فركه.ولابل،منيهبغسلمنهماْحداً

إنهقيلفإن.معروفانقولانفيه؟مخففأومطهرهوهل:بالأحجار/والاستجمار

فىعنهيعفىفإنه،للحاجةأثرهعنيعفىوأنه.مخففإنهقيلوإن.كلامفلامطهر،

.بالمخرجفألحق،منهالاحترازيشقوالمنى،عنهالاحترازيشقوفيما،محله
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حكمه؟ماالمنى-عناللّهرَحمه-وَسُئِلَ

:فأجاب

كونوأما-عنهالمشهورفىوأحمد،الشافعىمذهبهوكما-طاهرالمنىأنالصحيح

الثوبفإن،تنجيسهيقتضىلافهذا،تارةوتفركه!لمجيهاللّهرسولثوبمنتارةتغسلهعائشة

أبىبنكسعد-الصحابةمنواحدغيرقالهوهذا،والوسخوالبصاقالمخاطمنيغسل

بإذخرة.ولوعنكأمطهوالمخاطالبصاقبمنزلةهوإنما-:وغيرهما،عباسوابن،وقاص

طاهر.منيهفإنمستجمراً،أومستنجيأَ،الرجلكانوسواء

كانالصحابةفإن،ضعيففقولهالذكر،رأسلملاقاتهنجسالمستجمرمنىإن:قالومن

يعرفلامنهمالكثيربلجداً،القليلإلامنهمبالماءيستنجىيكنولم،يستجمرونعامتهم

بغسلمنهم!ي!/أحداًالنبىيأمرفلمهذاومع-عليههم!اوالحق-أنكروهبلالاستنجاء،

فركه.ولا،المنى

هو:قيلفإن،معروفانقولانفيهمطهر؟أومخففهوهل.بالحجارةوالاستجمار

محله،فىعنهويعفى،للحاجةأثرهعنيعفىفإنه،مخففهوقيلوإن.كلامفلامطهر،

أعلم.واللّه.بالمخرجفألحق،عنهالاحترازيشقوفيما

غسلهيجبفهلهو:مايدرىماطاقةماءثيابهعلىوقع-عمناللهرَحمه-وَسُئلَ

لا؟أم

:فأجاب

على-عنهالسؤاليستحبلاوكذلك.الصحيحعلى-يستحبولابل،غسلهيجبلا

فقال،ميزابمن!اءرفيقهعلىفقطرلهرفيقمعالخطاببنعمرمرفقد.الصحيح

تخبرهلاالميزابصاحبيا:عمرفقالنجس؟أمطاهر،!اؤك،الميزابصاحبيا:صاحبه

أعلم.واللّه.عليهليسهذافإن
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التىوالأفران؟حكمهفمابالنجاسةيشوىفإنهالفخارعن-اللّهرَحمه-وَلشلَ/806/21

حكمها؟فمابالزَبلتسخن

:فأجاب

أصلين:علىمبنيةالمسائلهذه،للَّهالحمد

فقال.ذلكونحوالطعامأوالماءليسخنالوقودفىونحوهالنجسالسرقينأحدهما:

النجاسةملابسةيتضمنلأنهيجوز؟لاذلكإن:وغيرهأحمدأصحابمنالفقهاءبعض

وإنما،يحرملاالنجاسةإتلافلأن؟محرمغيرمكروهذلكإنبعضهموقالومباشرتها.

لهاستعمالفإنه،النجسبالدهنالاستصجاحذلكيشبهوممابها.التلوثمظنةذلك

الصحاية،عنالمأئوروهو،يجوزذلكأنالعلماءمنوغيرهأحمدعنوالمشهور.بالإتلاف

النجاسة.دخانولكراهة،بهالتلوثمظنةلا!نه؟المنعغيرهوعنعنهالآخروالقول

والميتةالدممنالخبائثحرم-تعالى-اللّهفإن.ذلكمنسْىءيحرملاأنهوالصحيح

اكلها")1(.الميتةمنحرم"إنما:قال!ب!/أنهالنجىعنالصحيحينفىثبتوقدالخنزيرولحم906/21

"كنت:عكيمبناللّهعبدحديثفىقولهوجهوهذا.الدباغقبللبسهاحرمأنهثم

ولابإهابالميتةمنتنتفعوافلاهذاكتابىجاءكمفإذا،الميتةجلودفىلكمرخصت

)2(.
منطائفةإليهذهبكمادباغبلابالجلودالانتفاعفىكانتالمتقدمةالرخصةلمحإنعصب"

كانولهذا؟قطعنهينهفلمالدباغبعدبهاالانتفاعفأما،أرخصعماالنهىفرفع،السلف

مقاماْوالذكاةمقاميقومهللكن،الميتةلجلودمطهرالدباغأنأحمد:عنالروايتينآخر

علىذلك؟سوىمادونالحياةفىطاهرأكانماجلدأوالمأكولجلدفيطهر،الحياة

جلودعنحديثفىلمجحيه!لنهيهالذكاةتطهرهمابالدباغفيطهر.الا!ولأصحهما:وجهين

)3(.السباع

الأمرأنمعالمنازعونسلمهذلكونحوالحريقإطفاءفىالخمراستعمالفإنوأيضأَ،

فيهليسبماالنجاساتفإتلاف،منفعةفيهبماالخمرإتلافجازفإذا،أعظمالخمربمجانبة

أولى.النارفىفاستعمالهاوالصقورللبزاةالميتةطعامجوازسلمواولا!نهم.أولىمنفعة

.(363/001،101)الحيضفىومسلم(2914)الزكاةفىالبخارى()1

.!حسن":وقال(9172)اللباسفىوالخرمذى(4127)اللباسفىداودأبو)2(

.(1771)اللباسفىوالمرمذى(4132)اللباسفىداودأبو)3(
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طهرإذاجائز،للحاجةالنجاسةملابسة:فيقالملابستها،مظنةهذا:القائلقولوأما

يكرهولا،النجاسةمباشرةمعبالماءالاستنجاءيجوزكما.ونحوهاالصلاةعندوثيابهبدنه

ذلك،يكره:الثانيةوالرواية.الفقهاءأكثرقولوهوأحمد،عنالروايتينأصحعلىذلك

فيهكانوإن،أفضلالماءعلىالاقتصاراْنوالمشهور.بينهمايجمعأوالحجر،يستعمل/بل

مباشرتها.

جوازأصحهما:روايتاناليابساتفىبطهارتهايقللمإذاالميتةجلوداستعيالوفى

بالحاجة.تزولفالكراهة،يكرهإنهقيلدان.ذلك

الثانى،الا"صلعلىمبنىفهذا،النجاسةبدخانالتلوثإلىيفضىهذا:قولهوأما

علىلا؟أمنجسةهىفهل،ذلكونحوملحأصارتإذاالملاحةفىالنجاسةأنوهو

فىالمشوىالخنزيرفىعليهمانصاْحمد،عنروايتانهماللعلماءمشهورينقولين

روايتينعلىمنه؟اْصابهماغسلإلىيحتاجأمبهلصقماالنارتطهرهلالتنور،

منصوصتين:

أصحابقولىوأحدأحمد،اْصحابوأكثر،الشافعىمذهبوهذانجسةهىأحدهما:

والجلدبنفسها،المنتقلةالخمرةإلابالاستحالةالنجاسةمنيطهرلا:يقولونوهؤلاء.مالك

إزالة.لاإحالةالدبغأنقيلإذاالمدبوغ

تبقىلاأنها،وغيرهمالمالكيةقولىواْحد،حنيفةأبىمذهبوهو:الثانىوالقول

معنى،ولالفظألاالتحرريمنصيتناولهالمالا!عيانهذهفإن،الصوابهووهذا.نجسة

بذلكاْولىوهى،التحليلنصفيتناولهاطيبةاْعيانهىبل،/النصوصمعنىفىوليست

فتطهربالاستحالةنجستالخمربأنالفرقمنذكروهومابنفسها،المنقلبةالخمرمن

عنمستحيلفإنهكالدمبالاستحالةنجستإنماالنجاساتجميعفإن،باطلبالاستحالة

والترابالماءعنمستحيلالنجسالحيوانحتى،والعذرةالبولوكذلكالطاهر،الغذاء

.الطاهراتمنونحوهما

يطهرلمالنجسنفسفإن،بالاستحالةطهرتالنجاسةباْنذلكعنيعبرأنينبغىولا

،واحدةوالمادة،منهمستحيلاكانوإن،النجسذلكهوليسالطاهروهذا،استحاللكن

هوليسوالإنسان،الميتهوليسالمقبرةوترابوالحبوالهواءالزرعهوليسالماءاْنكما

المنى.

وهى،بعضإلىبعضهاويحيل،بعضمنبعضهاالعالمأجساميخلق-تعالى-واللّه

والدمواللحم،الميتالعظمهوالرماديكونفكيفهذا.هذاليس،الحقائقمعتبدل

يضر،لافهذا،والمادةالاْصلباعتبارهوهوكونهواْما؟العظماسميتناولهاْنهبمعنى.نفسه
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منتف.وكلاهما،الخبثهوالذىوالمعنىالاسميتبعالتحررمفإن

فىيجتمعالذىالنجسالماءوبخارطاهر،بالنجاسةالموقدةالنارفدخانهذا،وعلى

المسائل.منذلكوأمثالطاهر،السقف

إنه:قيلوإنشىء.النجاسةمنفيهليسإذطاهر؟الفخارفهذا،كذلككان/وإذا

طاهر.أنهوالصحيح،القولينعلىخرجدخانهاكأ5خالطه

فإنهبالنجاسةالمسخنالماءفىوالنزاع،فيهالكلامتقدمفقدالنجاسةاستعمالنفسوأما

أحمد.عنروايتانهما:قولينعلىيكرههللكنطاهر،

والشافعى.،حنيفةأبىقولوهو،يكرهلاأحداهما:

!الك.مذهبوهو،يكره:والنَالْى

:مأخذانوللكراهة

تنجسه،لاحتمالفيكره،النجاسةمنشىءالماءإلىوصلقديكونأنخشيةأحدهما:

اْبىالشريفطريقةوهذه،يكرهلمحصينحاجزالناروبينالموقدبينكانإذاهذافعلى

وغيرهما.،عقيلوابنجعفر،

بفعلحصلتالسخونةوأنمكروهأالنجاسةاستعمالكونالكراهةسببأن:والثانى

نضجفإن،النجسبالوقودالطعامطبخهذا/ومثل،يعلىأبىالقاضىطريقةوهذه،مكروه

ليسالذىالماءتسخينتشبهالنجسبالوقودالفخارطبخفىوالكراهةالماء،كسخونةالطعام

أجملم.واللّه.حاجزالناروبينبينه
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نجس؟هوهل:لحمهيؤكلمابولعنوَسُملَ

:فأجاب

وهو،بنجسليسذلكأنعلىالسلفأكثرفإن،ذلكوروث،لحمهيؤكلمابولأما

ذلك،تنجيسإلىالصحابةمنأحديذهبلمإنه:ويقالوغيرهما،وأحمدمالكمذهب

هذهفىالقولبسطناوقد.الصحابةمنلهسلفلامحدثقولذلكبنجاسةالقولبل

بنجس.ليسذلكوأنشرعيأ،دليلاعشربضعةفيهوبينامفرد،كتابفىالمسألة

اعتمدواماغايةفإنأصلا،نجاستهعلىشرعىدليلمعهليسذلكبتنجيسوالقائل

كألك،وليس،الا!حوالجميعفىعامهذاأنوظنوا،"البولمنا)تنزهواص!:قولهيى

البولمن"تنزهوا:قولهودليله،الاَدمىبولهوالمعهودوالبولالعهد،لتعريفاللامفإن

نفسهالاَدمىبولمنهوإنما/القبرعذابعامةأنومعلوممنه")1(القبرعذابعامةفإن

نادرأ.إلايصيبهلاالذىالبهائمبولمنلاكثيراً،يصيبهالذى

عهدحديثىكانواالذينالعرنيينأمرأنه!وّ:النبىعنالصحيحينفىثبتوقد

معيأمرهمولموألبانها)2(،أبوالهامنيشربوااْنوأمرهم،الصدقةبإبليلحقواأنبالإسلام

حدثانمع،الأبوالفيهاالتىالا!وعيةبغسلولا،وأيديهمأفواههميصيبمابغسلذلك

يجزولمواجبًا،ذلكبيانلكانالإنسانكبولالانعامبولكانولو،بالإسلامعهدهم

نأمع،طاهرةحلالهىالتىبالا!لبانقرنهاأنهمعلاسيما،الحاجةوقتعنالبيانتأخير

.كثيرةوجوهمن!والنبىعنالخهىفيهثبتقدبالخبائثالتداوى

فىأذنوأنه،الغنممرابضفىيصلىكانصط!له.حِمّهالنبىأنالصحيحفىثبتفقدوأيضا،

مرابضهالكانتنجسةأبعارهاكانتولو،حائلاشتراطغيرمنالغنممرابضفىالصلاة

الحائلمعإلافيهايصلىلاأومطلقًا،فيهاالصلاةعنينهىوكان،آدمبنىكحشوش

الغنمواْبوالالاَدميينأبوالبينسوىمنكان،ذلكفىبالرخصةالسنةجاءتفلما،المانع

للسنة.مخالفًا

وأيضا،ا!جمكل؟!،يبولأنإمكان،/معبعيرهعلىبالبيتغلى!حمّهالنبىطاففقدوأيضا،

البقر.وأخباثالبولمنالحبفىيقعماكثرةمعبالبقرحبوبهميدوسونالمسلمونفمازال

ووافقه"-جرجاهولصعلةلهأعرفولاالشيخينشرطعلىصحيح":وقال1/184مستدركهفىالحاكم)1(

الذهبى.

.(1671/9،01)القسامةفىومسلم(0015)الزكاةفىالبخارى)2(
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علىدليلولا،بدليلإلاالتنجيسيجوزفلا،الطهارةالا!عيانفىالا!صلوأيضا،فإن

صحيح.قياسولاإجماعولانصذلكفىليسإذ؟النجاسة

ويخبز؟بالزبليحمىفرانعنوَدشِلَ

:فأجاب

لافهذا،الخيلوزبل،والإبلوالغنمالبقرزبلمثلطاهرًاالزبلكانإذا،للهالحمد

الخبز.ينجس

كانإنالعلماء:بعضفعند،البهائمسائروزبلوالحمر،البغالكزبلنجساكانوإن

الموضع،ذلكقلعبالخبزبعضهعلقوإنالخبز،ينجسولم،منهالفرنيبسفقديابسًا،

أعلم.والله.الباقىينجسولم
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فيه؟العلماءقولومانجس؟أمطاهر،هوهلالكلبعنوسُملَ/

:فأجاب

معروفة:أقوالثلاثةفيهفللعلماء،الكلبأما

عنه.الروايتينإحدىفىوأحمد،الشافعىكقول،شعرهحتىكلهنجسأنهأحدها:

عنه.المشهورفىمالككقول،ريقهحتىطاهرأنه:والثانى

وهذه،عنهالمشهورحنيفةأبىمذهبوهذاطاهر،شعرهوأن،نجسريقهأن:والثالث

أرجحوهذاأحمدعنالا!خرىالروايةوهو،أصحابهأكئرعندالمنصورةالروايةهى

الماءفىولغوإذا،بذلكينجسلم،شعرهرطوبةالبدنأوالئوبأصابفإذا.الا!قوال

مالككقولالطعامذلكيؤكل:يقولمنالعلماءفمن،ونحوهاللبنفىولغوإذا،أريق

اللبنكانإنواْحمد.فأماوالشافعىحنيفةأبىكمذهب،يراق:يقولمنومنهم.وغيره

:رواياتثلاثنجسمحلعلىالنابتةالشعورفىوله.ينجسلاأنهفالصحيحكثيرًا،

العزيز.عبدبكرأبىاختياروهووالخنزير،الكلبشعرحتىطاهرجميعهاأنإحداها:

الشافعى.كقول،نجسجميعهاأن:والئانية

ماوشعر،والفأرةكالشاةطاهرًاكانالحياةفىطاهرةكانتإنالميتةشعرأن:والثالثة/

أصحابه.أكثرعندالمنصوصةهىوهذهوالخنزير،كالكلب:نجسالحياةحالفىنجسهو

الريق.وغيرهما،بخلافوالخنزيرالكلبشعر:كلهاالشعورطهارة:هوالراجحوالقول

هوكما،عليهشىءفلا،الإنسانثوبوأصابرطباالكلبشعركانفإذاهذا،وعلى

لأنوذلك،عنهالروايتينإحدىفىوأحمدومالكحنيفةكأبىالفقهاء:جمهورمذهب

تعالى:قالكما.بدليلإلاتحريمهولاشىءتنجيسيجوزفلا،الطهارةالا!عيانفىالأصل

وَمَا):تعالىوقال91،11:الأنعامأ(،إِلَيْهاضْطُرِرتُمْمَاإِلأَعَلَيْكُمْحَرَّمَمَّالَكُمفَصَّلَوقَدْ!

مججيمالنبىوقال1115،:التوبةا!ويَتَّقُونَمَّالَهُميُبَيِّنَحَتَّىهدَاهُمْإِذْبَعْدَقَوْمًالِيُضِلَّالفَهُكانَ

يحرملمشىءعنسألمنجرمابالمسلمينالمسلمينأعظممن"إن:الصحيحالحديثفى

يجعلهمنومنهم-مرفوعًاالفارسىسلمانعنالسقوفى")1(.مسألتهأجلمنفحرم

.(2358/132،133)الفضالْلفىومسلم(9728)الاعتصامفىالبخارىا(
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سكتوما،كتابهفىاللهحرمماوالحرام،كتابهفىاللهأحلما"الحلال:قالأنه-موقوفًا

عنه")1(.عفامما!هوعنه

يغسلهاْنالكلبفيهولغإذاأحدكمإناء"طهور:قالغلم!!صِفالنبى،كذلككانوإذا

ليسكلهافأحاديثه")3(.الكلبولغ"إذا:الآخرالحديثوفى")2(،بالترابأولاهنسبعًا،

.بالقياسهوإنمافتنجيسهاالا!جزاء،سائريذكرلم،الولوغذكرإلافيها

متوجها.هذاكان،الريقمنأعظمالبولإن:قيلفإذا/

الشعر،بخلاف،الكلبباطنمنمتحللالريقلأن؟يمكنفلابالريقالشعرإلحاقوأما

.ظهرهعلىنابتفإنه

طاهر،الميتةشعرإن:يقولونجمهورهمفإنوهذا.هذا،بينيفرقونكلهموالفقهاء

طاهر،النجسةالأرضفىالنابتالزرعإن:يقولونوأكثرهموالشافعىريقها.بخلاف

فإذا،النجسةالا"رضفىالنابتكالزرع،نجسمنبتفىنابتًايكونأنالكلبشعرفخاية

النجاسة،اْثرفيهيظهرولينرطوبةفيهالزرعلأن؟بالطهارةأولىفالشعرطاهراًالزرعكان

اْصحابمنقالفمن.ذلكظهوريمنعماوالجموداليبوسةمنفيهفإنالشعربخلاف

فإننجسالزرعإن:قالومن،أولىفالشعرطاهرالزرعإن:وغيرهعقيلكابنأحمد

فىحجة-أيضا-وهذا،النجاسةتأكلالتىبالجلالةيلحقالزرعفإن،ذكرمابينهماالفرق

حتىحبستفإذالبنهاعن!لمجيالهالنبىنهىقد،النجاسةتأكلالتىالجلالةفإن،المسألة

وبيضهالبنهافىالنجاسةأثريظهرذلكقبللأنها؟المسلمينباتفاقحالألاكانتتطيب

بعلةثبتإذاالحكمفإن،طاهرةعادتذلكزالفإذاوخبثها،النجاسةنتنفيظهروعرقها،

معنى.لتنجيسهيكنفلمأصلا،النجاسةآثارمنشىءفيهيظهرلاوالشعر.بزوالهازال

تعالى.اللّهشاءإن-سنذكرهكماالميتةشعورفىبالكلاميتبينوهذا/

فإذا،الكلبشعرفىكالكلاموريشهشعرهفىفالكلام،بنجاستهقيلحيوانوكل

فىدونهاوما،الهرةإلاالطيرمنمخلبذىوكل،السباعمننابذىكلبنجاسة:قيل

عنالروايتيناْشهروهو-العراقأهلعلماء-العلماءمنكثيرمذهبهوكما،الخلقة

عنروايتينعلىنجس؟هوهل:النزاعهذافيهوشعرهذلكريشفىال!لإمفإنأحمد

أحمد:

ومالك.والشافعىحنيفةكأبىالجمهورمأ-هبوهو،طاهرأنه:إحداهما

.()3367)الأطعمةفىه،جهوابن(1726)اللباسفى5!الخرمذ()1

.(927/19)الطهارةفىمسلم)2(

لمسلم.واللفظ(927/98)الطهارةفىومسلم(172)الوضوءفىالبخارى)3(
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والقولأحمد،أصحابمتأخرىمنكثيراختيارهوكما،نجسأنهالثالْية:والرواية

.تقدمكماالصوابهوذلكبطهارة

اقتناهلمنولابد،والحرث،والماشيةالصيد،كلباقتناءفىرخص!ب!هفالنبى،وأيضأَ

بنجاسةفالقول،ذلكوغيروالحمارالبغلرطوبةيصيجهكماشعورهرطوبةيصيجهأن

الا!مة.عنالمرفوعالحرجمنهذهوالحال/شعورها

وهوالعلماء،قولىأظهرفىغسلهيجبلمالصيدأصابإذاالكلبلعابفإنوأيضأَ،

لعابعنعفىفقد،ذلكبغسلاْحداًيأمرلملمجمالنبىلا!نأحمد؟عنالروايتينإحدى

راعىالشارعأنعلىفدل،الحاجةموضمعغيرفىبغسلهوأمر،الحاجةموضعفىالكلب

أعلم.واللّه.وحاجتهم،الخلقمصلحة

تسبيعه؟يجبفهلشىءعلىفانتفضماءمنطلعكلبعنوَسُئِلَ

:فأجاب

ومالك-حنيفةأبىومذهب،تسبيعهيجب-عنهمااللّهرضى-وأحمدالشافعىمذهب

أعلم.واللّه.تسبجعهيجبلا-عنهمااللّهرضى

طاهر؟هوهل:والحمارالبغلسؤرعنوَسُئِلَ

:فأجاب

وأحمد،والشافعىكمالك.بهالتوضؤيجوزونالعلماءفأكثروالحمارالبغلسؤرأما

عنه.الروايتينإحدىفى

ويتيمم.بهفيتوضأ،حنيفةأبىكقول.فيهمشكوكعنهالأخرىوالرواية/

لكن؟الكلبكلعابنجسأفيكون،نجسحيوانباطنمنمتولدلا!نه،نجسأنه:والثالثة

سؤرهاطهارةفعلل")1(والطوافاتعليكمالطوافينمن"إنها:الهرةفىقالجم!يمالنبى

منوهذا،للطهارةمقتضيةالحاجةاْنيقتضىوهذا،والطوافاتعليناالطوافينمنلكونها

مثلذلكيقولوالمانع،ذلكإلىداعيةالحاجةفإن.روالحطالبغلسؤريبيحمنحجة

سوْره.عننهىإليهفيهيحتاجلماقنيتهإباحةمعفإنه،الكلبسؤر

.933صتخريجهسبق)1(
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والحمار،البغلبخلاف،ثمنهحرمولهذا،للحاجةأباحهالكلبإن:يقولوالمرخص

لحمه.يؤكللاوما،السباعأساَرعلىمبنيةوالمسألة.المسلمينباتفاقجائزبيعهمافإن

حكمه؟ما:بهفتعلققطر،عليهفوقعسطحبهوطينحمار،بزبلجُبِلطينعنوَسُئِلَ

:فأجاب

عنالرواياتإحدىالعلماء./وهوقولىأحدفى،عنهعفىيسيراًكانإن،للّهالحمد

،استحالقديكونفقد،السطحبهطينالذىبالطينخلطقدالزبلكانإذالاسيماأحمد،

يسير.شىءبالقطرتعلقفالذى،يستحللموإن

فيه؟يصلىهل،الفراشفىالفأربالإذاوَسُملَْعما

:فأجاب

عنالروايتينإحدىوهوالعلماء،قولىأ!فىيسيرهعنويعفى،أحوطغسله

نجس؟هوهلالقنفذ،ريشعنوَسُملَ

:فأجاب

مالكمذهبوهوالعلماء،جمهورعندموتهبعدوجدوإنطاهر،هو،لقهالحمد

مذهبه.ظاهرفىوأحمد،حنيفةوأبى
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الحَيْضبَاب/

ثلائةالبكرللجاريةالحيضقال:أنه!تيالنبىعنيروىعماالاسلامشيخُوَسُئِل

الشافعىمذهبعلىتأويلهوما؟صحيحهوهلعشر:خمسةوأكثرهَولياليهن،أبام

وأحمد؟

:فأجاب

علماءباتفاق،موضوعكذبهوبل،باطلفهو-ئملا!كاٍّ-النبىعنالخبرهذانقلأما

الخلد.أبىفىتكلموقد،أنسعنالخلا-أبىعنمشهورهوولكن.الحديث

:ويقولونواْحمد،الشافعى:يقولهكما،عشرخمسةالحيضأكثر:يقولونالذينوأما

لم:يقولونفهم،مالكيقولهكمالهحدلاأووأحمد.الشافعىيقولهكما،يومأقله

كما،العادةإلىذلكفىوالمرجعشىء،هذافىأصحابهعنولا!طَا.!حمةالنبىعنيثبت

أعلم.واللّه.قلنا

لا؟أميجوزهلالحائضجماععنوَسُئِلى/

:جابفأ

وكانتوطئهافإن!وورسولهذلكاللّهحرمكما،الا!ئمةباتفاقيجوزلاالحائضوطء

بيننزاعالحيضدونالجنابةمنغسلهاوفىمشهور،نزاععليهالكفارةففى،حاثضأَ

الأئمة.باتفادتىحرامالحائضكوطءالنفساءووطء،العلماء

بيدهأوبفمهمنهاخعاستهوسواء.الإزارفوقبماوالنفساءالحائضمنيستمتعاْنلهلكن

بيننزاعجوازهففىبفخذيهااستمتعولو.جازواستمنىبطنهافىوطئهافلو،برجلهأو

أعلم.واللّه.العلماء
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قبليطأهاأنلزوجهاهلبه،تغتسلماءتجدولم،الحيضمنتطهـرالمرأةعنوَسُئِل

شرط؟غ!رمنغسلها

:فأجاب

علىقادرةكانتإذا.تغتسلحتى/زوجهايطؤهافلادهها،انثتثلعإذاالحائضالمرأةأما

والشافعى.وأحمدكمالكالعلماءجمهوررزهب5هوكما.تيم!توإلا،الاغتسال

منهم-الصحابةمنعشربضعةعنروىحيثالصحابةعنيروى15معنىوهذا

الثالثة.الحيضةمنتغتسللممابهاأحقهو:المعتا-ةفىقالوا:أنهم-الخلفاء

قأْتًوهْنَّتَطَهَّرْنَفَإِذَايَطْهُرْنَحَتَّىتَقْرَبُوهُنوَلا)1(إب!:تعالىاللّهقال،ذلكعلىيدلوالترآن

فإذا،الدمينقطعيعنى،يطهرنحتى:مجاهدقال222،،:البقرةأ،لى!الفَهُأَمَرَكمًحَيثُمِن

لا!نالجمهور؟قراءةعلىغايتيناللّهذكروإنمامجاهد.قالكماوهوبالماء،اغحسلنتطهرن

ولابالاغتساليزوللاتحرليموهو،بالحيضالحاصلالخحرليمغايةبه!يطهُرنحَتى،؟ز:ؤولى

،الاغتسالبشرطجائزاًذلكبعدالوطءيبقىثم،الدمبانقطاعيزولالخحردمفهذا،كأيره

(،.الفهُأَمَرَكُمُحَيْثُمنْفَأْتُوهُنَّتطَفَر!؟لأفَإذا:قالفاطذا،الاطلاقعلىمحرماَيبقىلا

023،،:البقرةأ!،غيْرَهُزَوجًاتَنكِغحَتَّىبعْدُمِنْنهُتَحِلُّفلاطفَقهافَإِنلا:كقولهوهذا

ذلكزالالثانىالزوجنكحتفإذا،بالثلاثالحاصلالتحرليمغايةالثانىالزوجفنكاح

.الثلاثالطلاقلا!جللا،حقهلا!جلفحرمف،الثانىعصمةفىصاهـتلكن،التحرليم

يتزوجها.أنللأولجازطلقهافإذا

وليس،فروجهنغسلن:أىتطهر!بمو)!،فإذا:بقولهالمراد:الظاهرأهلبورضقالوقد/

ا!ذىبفى!ا!طهر6(،:المائدةأفيفَاطَّهَّرُواجُنُبًاكُنتُمْوإِنرلإر:قالقداللّهلا!نبشىء؟

فهذا222(،:البقرةأئماالمُتَطَهِّرِينَويُحِبُّالتؤَابينَيُحبُالفَهإن؟9:قولهوأما،الاغخسالهو

المقرونكالتطهربالحيضالمقرونالتطهرلكن،والمستنجىوالمتو!ىءالمغتسلفيهيدخل

.الاغتسالبهوالمراد.بالجنابة

أتبخخاه.ماابوارصر"فلا"،:المطبوعةفى(1)
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انقطعأو،صلاةوقتعليهامفعىأو،اغتساتإذا:يقول-اللّهرحو،-حخيفةوأبو

هوالجمهوروقول.الا!حوالهذهفىبطهارتهاحكوم5أنهعلىبناء،حلتأياملعشرةالا-م

أعلم.واللّهتقدمكيا.الصواب

فإن:حنيفةأبىفولمعنىوما؟الغسلقبلالحائضإتيانعن-اللّهرَحمه-وَسئل

أياملعشرةدمهاانقطعوإن؟ئغتسلحتىوطؤهايجزلمأيامعشرةمنلأقلالدمانقطه!

ذلك؟علىموافقونالا!ئمةوهل؟الغسلقبلوطؤهاجاز

:فأجاب

قالكه،.تغتسلحتىوطؤهايجوز/لافإنهوأحما-والشادعىكمالاثالفقهاء،مبمأأما

222(،:البقرةأح،النَةأَمركُمُحيثُمِنْفَأتوهُنَّتطَفَرْنَفإذَايَطهُرنحَتَّىتقربُوهنَّولاإلم:ر!الى

فاغتسلت،الصلاةوقتعليهامرأو،الحيضلا!كثرانقطعإذاوطأهافيجِّوزحخيفةأبووأه،

والاَثار.القرآنظاهرعليهيدلالذىهوالجمهوروقول

الصحيحين:لمحىعليهـماالمتفقالحديثينعنوَسُملَ

زمجالمخهالنبىسألتحبيشأبىبنتفاطمةأن-عنهااللّهرضى-عائشةعنأحدهما

الصلاةدعىولكنعرق،ذلك"إن:فقال؟الصلاةأفأدعأطهر،فلاأستحاضإنى.فقالت

بالحيضة،"وليست:روايةوفى"وصلىاغتسلىثمفيها،تحيضينكنتالتىالأيامقدر

.")1(وصلىالدمعنكفاغسلىقدرهاذهبفإذا،الصلاةفاتركىالحيضةأقبلتفإذا

سبعاستحيضتحبيبةأمأن:-عنهااللّهرضى-أيضاً-عائشةعنالثانىوالحديث

تغتسلكانتفهل.)2(صلاةلكلتغتسلأنفأمرها،ذلكعن؟خلآ!اللّهرسولفسألتشين،

لأيامناسيةكانتفهل/هذاومعوتتوضأ؟الدمتغسلكانتأم؟المشروعالكاملالغسل

إذاوهل؟الناسخكانوأيهما؟الآخرالحديثينأحدنسخوهل؟مبتدأةكانتأم؟الحيض

هذافيكونبالغسلأمرتوإذا؟الكاملالغسلتغتسلِأنحبيبةأمبهابتليتبماالمرأةابتليت

78(.:الحجألأ(حَرَنمِنالدِّينِفِيعَلَيكُمْجَعَلَوما؟في:تعالىالاوّلقالوقد،العظيمالحرجمن

.(33362/)الحيضفى3وهـسا(228)الوضوءفىالبحارى)1(

.(334/66)الححِضفه!سلم5)2(
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الأئمة؟بيننزاعذلكفىوهل

:جابفأ

بينهما.منافاةولاللآخر،ناسخأَالحديثينأحدليس

قدرقعدتاستحيضتفإذاقا-رها،تعلمعادةلهاكانتفيهكأ:الأولالحديثفإن

أقبلت"إذا:وقالفيها")1(تحيضينكنتالتىالأيامقدرالصلاة"فدعى:قالولهذا،العادة

أخذالحديثوبهذا")2(وصلىالدمعنكفاغسلىقدرهاذهبفإذا،الصلاةفدعىالحبضة

حنيفةأبىمذهبوهوعادتها،إلىترجعأنها.المعتادةالمستحاضةفىالعا!اء-حهور

أحمد.والإماموالشافعى

علىالتمييزتقدمفهلالأحمر:منالأسودالا-متميزمميزةكانتلومتنازعونلكنهم

التمييز؟علىالعادةأم،العادة

الروايتين.إحدىفىواْحىررالشافعىمذهبوهو.العادةعلىالتمييزيقدممنفمنهم

فىوأحمدحنيفةاْبى/مذهبوهو،الحديثظاهروهو،العادةتقدمأنهافى:والثانى

لكن،العادةيعتبرلممالكاأنكماالتمييزيعتبرلمحنيفةأبوبل،عنهالروايتينأظهر

التقدليم.فىوالنزاعوهذاهذايعتبرانوأحما-الشافعى

أهـسهاولكن،صلاةلكلتغتسلأنأمرها،!بالهالنبىأنفيهفليس:الئانىالحديثوأما

بواجبليس،مستحبصلاةلكلوالغسل،صلاةلكلتغتسلهىفكانتمطلقأَ،بالغسل

كما،اغتسلتثمالحيضأيامهىمعلومةأيامأَقعدتإذا،وغيرهم،الأربعةالا!ئمةعند

نأعليهاالواجببل،الاستحاضةهذهفىوصامتصلتثمحيضهاانقطعمنتغتسل

وأحمد.والشافعىحنيفةكأبىالجمهور،عندالخمسالصلواتمنصلاةكلعندتتوضأ

عندهالوضوءينقضلاالاستحاضةدمفإن،غسلولاوضوءعليهاليسفعندهمالكوأما

أمر!يمالنبىأنوغيرهالترمذىفىبماالأكثروناحتجوقد،النادراتش5غيرهولاهولا

)3(.صلاةالكلإتتوضأأنالمستحاضة

كانتفإنها،الناسبعضظنهقدذلككانوإن،مبتدأةتكنلمالثانيةالمستحاضةوهذه

نأأمرت"أنها:السقوفىلعادتها،ناسيةكانتأنهاعلىأمرهاحملواوإنما،كبيرةعجوزاً

الإماماحتج،وبهذاسهلبنتسلمةحديثفىذلكجاءكما)"(سبعاَ"أوستأَتحيض

.355صتخريجهاسبق)1-3(

صح!!"حسن":وقال!128)الطي!ارةفىاكهـ!ذىهِ(287)الطهارةفىداودأبو)4(
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الحيض.غالبوهوسبعأَ،أوستأَتجلسالمتحيرةالمستحاضةأنعاىوغيره/أحهد

المميزةفىوسنة،تقدملمالعادةفىسنة:سننثلاثمطا!حمةالنبىعنالمستحاضةوفى

ستأ"تحيضى:قولهوهو،الحيضغالبفىوسنة")1(يعرفأسودالحيض"دمةقولهوكحو

النساء،ثحيضكما،وعشرينأربعأَأو،وعشرينثا،ثاَوصلىاغتسلى،ثمسبعأَ،أو

.وطهرهن"حيضهنلميقاتويطهرن

الاستحاضة،بدمالحيضدملاشتباهمشكلاْمرهافإننزاعالاستحاضةفىلهموالعلماء

هذا.منهذايفصلفاصلمنفلابد

ستة:بهاقيلالتىوالعلامات

.غيرهدونالحيضمقامالا!صللا!ن؟العلاماتأقوىاله،دةفإن:العادةإما

الا!حمر.منحيضأيكونأنأولىالمنتنوالثخينالأسودالدملا!نهالتمييز؟وإما

العلاماتفهذه،الأغلببالا!عم/الفردإلحاقالأصللا!نالنساء؟عادةغالبا!بار5،وأ

ومنهم،الحيضأقلوهوليلةيجلسهامنالفقهاءومنوالاعتبار،السنةعليهاتدلالثلاث

نسائها.بعادةيلحقهامنومنهم.الصحةدمأصللأنهالا"كثر؟يجلسهامن

الأقوالواْصوب؟نزاعفيهجميعاًوالناسيةالمبتدأةحكمأو؟الناسيةحكمهذاوهل

ذلك.سوىماوإلغاء،السنةبهاجاءتالتىالعلاماتاعتبار

دمألهايجعللمومن،السنةبهجاءتكيا،الحيضغالبفتجلسالمتحيرةوأما

الشريعةتأتىلاعظيمأاْمراًكلفهافقدطلقأَ،5بالاحتيا!أمرهابلحيف،بأنهمحكوماَ

وهو،المسلمينعنالحرجاللهرفعوق!،اللّهدينأهلإلىاللّهعبادةتبغيضوفى،بمثله

جداً.الا!قوالأضعفمن

:أقسامخمسةعنيخرجلاحكمهباعتبارالدمأنهذا:وأصل

معه.استحاضةلاالذىالمعتادكالدمحيف،بأنهمقطوعدم

.الصغيرةكدم،استحاضةبأنهمقطوعودم

منونحوهماوالمميزة/المعتادةدموهو.حيفأنهالأظهرلكن،الا!مرينيحتهسلودم

حيف.بأنهيحكمالذى،المستحاضات

مناستحاضةباْنهيحكمالذىالدموهوفساد.دمأنهوالأظهر،الأمرينيحتملودم

هؤلاء.دماء

.(215)الطهارةفىوالنسالْى(286)الطهارةفىداودأبو()1
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الشافعىأصحابمنطائفةبهيقولفهذا،الامرينأحا-فيهيترجحلافيهمشكَوكودم

والصواب.الصومتقضىثموتصلىتصومأنأ!ابهامنعلىفيوجبونوغيرهما،وآحمد

لو-!ه:باطلالقولهذاأن

مَّالَهُميُبَيِّنَحَتَّىهَداهُمْإِذبَعْدَقوْمًاليُف!لَّالئَهُكانرثفرومَا:يقولتعالىاللّهأن:أحدها

منتتقيهماوغيرهاالمستحاضةفىللمسلمينبينقدلّعالىفاللّه115(،:التوبةأ،"طيَتَّقُونَ

بهيحكممستمرشكفيهاالشريعةإن:يقالفكيف،الحيضزمنؤىوالصيامالصالاة

لا،أمأحدثهليشككالذى.الناسبب!ضخاصشكيكونقد،ن!م؟!وأهخهالرسول

فهدْاالسْريعةنفسفىتكونوشبهةشكفأما،الناسهـكأكثيريعل!هالاالتىكالشبهات

شككنا،نحن:يقولونلا،الشرعحكمذلكيجعلونشكدمهذيجعلونوالذين،باطل

لشكهم.دماعادتهالصيامبوجوبيجزمونوهوْلاء،يجزمفا،عندهعلملاالشاكفإن

إلا،مرتينالصيام/ولا،مرتينالصلاةإيجابفيهاليسالشريعةأن:الثانىالوجه

صلاةولا،السنةفىشهرينصومالفهيوجبفلم،تفريطهعإممعفأماالعبا-.منبتفريط

فإن.إعادتهاويوجب،الصلاةيوجبكأ5قول!عفبهيعرفءلحاوهذا،يومفىظهرين

الموضع.هذاغيرفىعليهالقولبسطكما.ضعيفأصلهذا

النادرةالا!عذارمعوبالصلاةوإعادتها،الفاسقخلفبالصلاةيأمرمنهذافىويدخل

فىيوجدءلحاذلكونحومرتينبالصيامالمستحاضةيأمروهكأوإعادتها.تتصللاالتى

القولين.أحدفىوأحمدالشافعىمذهب

فلا،وسعهبحسبأمركماالعبادةفعلمنأنالمسلمينجمهورعليهماالصوابفإن

اْنقطيعرفولما.ا6:!التغابنلأاشَطعْتُمْمَااللّه9َزفاتَقُوا:تعالىقالكصا،عليهإعادة

بهأمرمايفعللممنبالإعادةيأمرلكن،مرتينالصلاةيصلىأنالعبدأمر!لى!ضالقهرسول

،تصل")1(لمفإنكفصل"ارجع:صلاتهفىلليسىءقالكما،ذلكعلىالقدرةمع

لعدميتيممكالذىالمعذورفأما)2(.الصلاةيعيدأنوحدهالصفخلف!لىمنأمروكما

سنةفإنهؤلاء،وأمثال،وكالاستحاضةلبرد،أولمرضباستعمالهالضررخوفأوالماء،

ماعنهمويسقط،استطاعتهمبحسبعليهيقدرونمايفعا!اأنهؤلاءفى!ل!بَيماالاسّهرسول

مشروطالتكليفلا!ن؟قضاء/عليهلاأنهالوجوبيعلملمكانفيمنسنته،بلعنهي!جزون

الفعل.علىوالقدرةالعلممنبالتمكن

تمرغوعمار،يصللمفعمر.جنبينكانلما،الصلاةبإعادةوعماراًعمريأمرلمولهذا

.(793/45)الصلاةفىومسلم397()الأذانفىالبخارى()1

.1/492،592الصلاةفىالدارمى)2(
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من-أكلواالذينوكذلكالماء،يصلحيثإلىيصلالترابأنظَناَ،الدابةتت!سغكه،

الذينوكذلك.بالإعادةيأهسهملمالبيضمنالسودالحباللهمتبينححى-الصحابة

بعضهموكان،بالإعادةيأمرهملمالناسخالخبريبلغهمأنقبلالكعبةغيرإلىصلوا

إلىالصلاةبعضصلوابالمدينةكانمنبعضبلبغيرها،وبعضهم،بمكة،وبعضهمبالحبشة

.متعددةونظائرها،بالإعادةيأمرهمولمالصخرةإلىوب!ضها،الكعبة

العلمعلىبالقدرةمشروطالخكليفأنلهتيبنوالسنةالكتاببهجاءمااستقرأفمن

إلانفسأَاللّهيكلفولا،يعجزهماعنهساقطأحدهماعنعاجزاًكانفمن،والعهل

وسعها.

المفرطبخلافوهأ!،المسألةتلكفىالحقمعرفةعنلعجزهالمخحلىالمجتهدعذرولهذا

لعمرانطبتيالنيقالولهذا؟العقابيست!!الذىهوفهذا،بهأمرمافعلمنالمتمكن

وهذه.جنب"فعلىتستطعلمفإنفقاعداً،تستطعلمفإنقائمأَ،"صل:ح!همينابن

موضعه.هذاليسبسطإلىتحتاجكبيرةقاعدة

صورةفىعليهاليسأنهالصوابأنبيناوقد،بالمستحاضةيتعلقماالسائل/ومقصود

اْصحابمنيقولهمنالصوربعضفىيقولهكما.الصوموتقضىت!ومأنالصورمن

الا!ربعةالا"ئمةباتفاقصلاةلكلتغتسلأنعليهاليسوأنهوغيرهما،وأحمدالشافعى

أعلم.واللّه.وغيرهم

لا؟أمالغسلقبلوطؤهايجوزفهل:تغتسللمنُفَسَاءامرأةعنوَسُئِلَ

:فأجاب

الضررخافتاْوالماءعدمتفإنيغتسلا،ححىوالخثسماءالحائضوطءيجوزلا

الا"ئِهءجه،هيممذهبِهذا،ذلكبعدوتوطأ،تخيممشديا-بردأولمرضالماءباستعماليا

حتَّىتقرَبُوهنَّولااله:تعالىبقولهالقراَنذلكعلىدلوقا-.وأحماوالثافعىثكمال

:قالكمابالماء.اغتسلنأى:تطهرنفإذا،الدمينقطعأى222(،:البقرةأ1أفي،يطهُرْدط

الصحابة-أكابرعنذلكعلىيدلماروىوقد16،:المائدةأفَاطهَّروا!لمجُنُبًاكُنتًغوَإِنئم

لممابهاأ-حقالزوججعلواحيث-وغيرهمموسىوأبىسعود5وابنوعاىوعثمانكعمر

الثالثة.الحيضةمنتغتسل

.(1171)الصا،ةتزسيرفىىالخا؟(1)
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وأ،صلاةوقتعليهاومرأكثر،أوأياملعشرةالدمانقطعإن:فمذهبه:حنيفةأبووأما

أعلم.واللّه.فلاوإلاوطئها،اغتسلت

حالفىالقرآنقراءةلهايجوزهل:نُفَسَاءامرأةعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

تغتسلولمالأربعينقضتإذاوهللاأمالأربعينانقضاءقبلوطؤهاي!ضزوهل؟النفايس

لاأأمغسلبغيروطؤهايجوزفهل

:فأجاب

بدونالدمانقطعوإذا.الا!ئمةباتفاقفحرام،الدمينقطعأنقبلوطؤهاأما.للّهالحمد

الا"ربعين.تمامإلىيقربهاألالزوجهاينبغىلكن،وتصلىتغتسلأنفعليهاالأرب!يئ

فإنهاالنسيانخافتإذاوأما.تقروْهفلاالنسيانتخفلمفإن،القرآنقراءتهاوأما

،بالاتفاقوصلتالقرآنقرأت،واغتسلتالدمانقطعوإذا.العلماءقولىأحدفى-تقرؤه

مابالتيمموتفعلتتيممفإنها،ونحوهلمرضضررلخوفأوالماءلعدماغتسالهاتعذرفإن

اْعلم.والفهبالاغتسالتفعل

والعشرينالحادىالمجلداَخر
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والعشرينالحادىالمجلدفهرس

الصفحةلموضوعا

المماهباب

-لأ./س!؟!!س*كا!-+لا!،+لا*7؟+3!سصء3!س-3ءص)!لأ!س33الطهورومفتاحها،العباداتأعظمالصلاةأنفى:فصل.

الأطعيةفىوالحرامللحلالتابعانوالحرامالحلالمن،نوعانوالنجاسةالطهارة-

+،ء-لا!عع3لأ.7لا.َ،َس3"-333"ص-،كا.2لا3س3ء،لألا+!!،لا،!!لألالالأ333َلأ+لأ!+ع3لأكاكا7!7ء3صس36!لالاءس/لالأ3لا+-7/7!3!3بةشرلأاو

3َعليهزيادةوإنماللقرآننسخاَليسالرسولحرمهما-

3*--س*3*لا/!س*!ء-3لالا.-!كا---3ءلاعسسلأ//!!!ص.ء.لأ-+كا7،،/س،/،سس!!س!33سع!،ء!لالالألالا33!لروحابتطهيرلسنةاماهت!،-

-3!--سكا/صء3!3رلادلأس/لا333!!3لألأكاَ.-3-3/!3ء/ء-*!*3!3وغيرهالأسودالكلببنالصلاةقطعفىالتفريق-

سد،!366!!6-س!لاكا*!ء!/ص-ءسص.لا،،!7.لاس!لا3+33ع!73+7!لا-!0سء3ء؟3لاسسءسس!3عنهايعفىلاوماعنهايعفىما:النجاسات-

س+-!ء-3!3لاءص3!ء3سس،/سلا!لا--ء3!سء-3"33لالالا!س3ء،؟د+ء+!7!لأس77كا3337!لا؟3صكالافيهارطوبةلاالتىالميتةوأجزاءالمائعات-

د3/،.س/كا--!----،لاسلالا-7*6/3لالأ!3-لاسى3ء3س./كا!لأ3س---37ء-لأ7لأس،لا،7لا-لالأ!سوالاستحاضةوالتيممالخفينعلىالمسح-

6*ء"!*-س!-س!س/،.**،9لأعلأ!7!33"ع-سبالطاهرتغيرهاوعن،نجاسةبهاوقعإذاالقليلةالمياهعنس!ل،

لأ3س"س*س+/سسس-سكاس+صء3لاس/لا/2بهايتغيرلمإذاالحكموما،باكجاسةتغيرإذاالماءفى:فصلة

33-!ء-ع----+-لا-+سلاسص!--،-+ءورلاَ!ء/!كا،7!س/3سس-كاعورلأ7،،!.33-س-+لا+لا3،+س+لأكا3كاسكاء7الدائمالماءفىالبولعنالنهى-

لم/!.كا،-!7كا،ء-د/".س/كا"!!37-/المكثبطولكلاهماأوطعمهأولونهيغيرالكنيرالماءعنس!لة

ء6ء+ءس.سس"-!-سء!!!!ء33/،/،،/كالأس!لأ--+!-!-7سمم!ء!3-لأ./كا7/كاس!لأص333-33فماتحيوانفيهوقعالماءكثيربئرعنس!لث؟،

!!3-33!ى،!+--.7-لاء-77/ع!لا3لالم-3!3جملأوشاةأوخنزيرأوكلبفيهوقعالقلتينفووبئرعنس!لث؟ة

كا+لأ"233!كاص//س/؟!!!!س7*سس،،س/ء3-لأء،7333!لار/+سسس/كا-س-+لألأ؟*73/دفماتتدجاجةفيهسقطتبئرعنسئل!

6!سس!7-س3إدص3/-كا-صص--3--!*2عس--*3!7ص77-لأ-س،/!3!+سلحمهيؤكلمابروثتغيرالبلدوسطبئرعنسئلبة"

/+!لا!7كاس7رلالأ!سء،!*ء333!كا-كاسع?لا/7ءكاكا-73؟بهالوضوءأيجوز،مزبلاكانإذاالجارىالماءعنس!ل!

!!.؟ء3!س-+3--!!-س-!ع!لأ.لألأسى.-كا+7لألاسكا773.لألألا77!سس-//77ِ6،لا-ءالهرةسؤروعن،القلتينحديثصحهعنسئل!

كاسلا--33لا33لألا3؟.،-لا".ء3-..3لا3لأصلألأ!-.-لألأصلالأ-"،!-3-سلايغسلهاأنقبلالنومبعدالماءفىيدهغمسعمنسئل!

صسءسءسسء-/ء؟الماءتنجيسإلىيفضىالغسلقبلالنومبعدالماءفىاليدغمسهل:فصلثإ:

!!+33*ورك!س!*/عءص،07+33!!3+9..س!!!ع؟!سلألالا-!لاءلاسسسء333*!لا؟مستعملهوهل،يدهفيهغمسإذاالماءعنس!ل!

الماءبعضالجرنيصيبثم،الحمامأوالجرنجانبإلىيغتسلالرجلعنس!لا

كا3333-كاكا*س/س/ءسسسلا!سكاسسكا/3!.!!لا2لالالا،33"ول"!*ء7!33د/7/./؟+333ء333-!-+كا،لأس؟مستعملاالماءيصيرهل،بدنهمنالمتساقط

كا-سكا?س203.03!3لاء-?كاء3-*3س!ىلأ3سسسر7لا،إلخكثيرةمدةلهاالبركةفيجد،الصلاةتدركهعمنس!لة

،!لأ3لأ!،/!3--!ء7لا،،---!لألا.كا،؟أيطهروا-!دماءفىالحمامفىالرجلمعيغتسلالرجلعنس!ل-"ة
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لأس!!سبالماءانفردتإذاالمرأةبسؤرالتطهرحكم-

لألا!+!*؟سس!لأ6أصلهعلىيبقيهالميزابمنالماءسقوط-

ء37!3،3+لأ+333لأ3-كاسسعس3طاهروالجنبالحائضبدن-

33سس،3ء//س33إلخبنجسليسبالنجاسةالمسخنالماء-

3الأبدانمنالساقطالحمامأرضعلىالجارىالماء-

لا/3"سلأ/عليهاالماءبصبالا!رضطهارة-

س33لأسكا77!،،بهاشتبهأوبالنجسالطاهراختلطإذا-

الكلبفولغماؤهمقل،مفازةفىأناسعنشئلء

الان!ةلا!

ع*!!صكاص!/!س!-!3!!!!*علأ/"+ءلمصء33*!!لأ+*كاكا+،+*7!!!،/7*!لأسكا++"!+ص!كاصبالفضةالمطعمةالنحاساْوانىعنسئلثإ:

6*!*--33ء*كسس!لأسلأ----لاس!2"/س!+--**سلأ!لأ-+!-3!السرفمنفيهلماحرممماأشدجنسهلخبثحرمما-

.ء،س!/كا،!لا-3ء3س!-ء--س!!-7سس7ء3/3سكاءسلا3!ءكاكا3ء33-*3ءسسلا/لأ3!ءهأجزاء!حرمالسشىءتحربربم-

كا/!!*3-"لأ++لأ+-.لاسسس+7!6*!-.ص./،+س!"!*.-لا3-،س+-+*3!!!ركاكا+-كا*عسسلا،؟3--ع-ول8!س!/عوالحريروالفضةالذهبيسير-

-!ص*!ص!-صس--/-/3-!ص7لم/-3س!-!!*!لاص33علالاس-+ء/عوالفضةالذهبآنيةفىوالغسلالههـضوء-

سور*كالاس"،كا!!-!3.لأ!لأ-7لأ!لالا!،س!،-!*!--ع+!ء773-؟-+-كاكا+!*!3،لأ؟!لأ!لالحمهيوْكللاماوجلد،الحمرجلودعنسمل"ة

صصلا--33س---ء-!+ء!ء7"سصس+س-3س!صس.!-*،،.-سسص!!33يطهرههل،لحمهيؤكللاوماالسباعجلوددباغ-

--+!-!ءكارء!سس-!-*؟نجسهوهل،وشعرهاوظفرهاوقرنهاوحافرهاالميتةعظامعنسئل!

لألأ--ع!لا+3*د*!س!س،س+س-لأ---لأكاس*س-س-"6906/93-،7!لأ-3-لأس"ع376لأ!7!،+لا-سءوأنفحتهاالميتةلبنفى:فصل!

الاستنحاءلا!

-ص3ص-لأ-3"تغربواولاشرقوا"أو"تشْرقواولْاغربوا":النبىقولعنشئلير

*3*!!كاء*6ء!كسسسممسحمحى!!ءء//+كا!!مءص،3-ء-ء؟33،3!بالحجارةوالاستجماروالمشىالتنحنحعنسئلثإ؟

ص"؟!،!-+"!**!"!!7-//ص!ص!*؟3س!3ص،،لأ-كسسكا.---ممسه/!كا!3س7ءس!لأسس3ءص3!س3كاس!!7؟لا03كا،+.3لأ/سلا،33؟البولسلسحكمما-

السواكباب

كا7(+3*/!،لم*+!3عس!*6!+*لاس!7!لأ*-!*سلاكا!+،!لأ33!وكا!*+سىلأ.كا،ء*+*3سص7"باليسرىآمأفضلباليمنىالسواكعنسئل!

33!ع!-لأ+-ور--س30339!لأ،!/لأس3/3!7/3--!،لاس---لاءلاس،لأع!33سلا-!ويصوميصلىوهوا!تونغيرعنسمل؟ا

!كا*صص-!كا--س!س؟س!كا+كسص!ممسسس.س3س6!ء/لا--!-س097ص3كا933ء33س!س!كا!3كا؟33لا!3!لاء3لأمص!3-ص!3/-لالاكا33!؟المرأةتختتنهل:سئل!

ور.7،3!!--!!-//-!ء!!+!!!+!+!و/لأى333-*صى-3لأ-ى3كاص-كملالا/!-3336-لا!3+ء3؟موتهبعدالصبىيخقهل:سئل!

،!/**!3!3---س/*صس!س/3/333//،لا،!!-ء*//ءس*!،!*33ء!3/لا?!!-!سولس،33333/؟عانتهفيهالرحلك-مامقداكم:سئل! ير

سكاء!+/ء!كاررص*-ص*س!!-!+لأكا!.7لألا!7/؟7القبوروعندالمشايخأيدىعلىرؤوسهميحلقونعمنسئل!

3*3*!!،--ء!ء!--+سس!سس77ص!لا3!لأ/!كاس-7ء!-كا7س3لأ3-،*ى،لأ+لأ--لأ-لا33،لأ3لأ!ىء77/،لالأ،33علأ،لحيتهبياضيثلععمنسئل!
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شاربهأوشعرهيقصالجنبعنسئلث!

الوضوءباب

-لأع3لأ33لألألالا؟مقدارهما،الوضوءفىالرأسمسحعنسئل-ا!

.333لأ7لا7لا7؟العنقمسح(صطفييد!)النجىعنصح!ل:سئل-"ش

الخإتعاىوالم!حالقدمينغسلفى:قالث"

33،س33373كالالانوعيهأحدعلىيطلقالعامالاسم-

لالأ.لأ-ءلافيهوالا!قوالالوضوءفىالموالاةفى:فصلثإ!

فىوالقبولوالإيجابالفاف!ةوقراءة،الشهرينصومفىالموالاة-

لأ3،لأءالصلاةعلىالموايلاةفىالقياسعمدة-

33--،لالا3لأس،!33مالوترفىالفصل-

3،!!،صحيحموضعغيرفىبالنسخالقول-

د!7!-*!3س7لأ33/3لأ!73الغسلفىالموالاة-

7س3سكا/+م3عكا3سلالا3كالأ-كاالخمسفوقيغسلعمنسئلثإء

لا+سسلألالا-؟ذلكتركأم،الوضوءعلىالمداومة:أفضلأيما:سئل%

3"محجلينغراالقيامةيومتأتون":!لهسًيمالنجىقولعنث"شئل

الخفينعلىالمسحباب

؟رلأ،لاس9/لار؟ذلكحدوما،التخريقعدمالخفشروطمنهل:سئلثاة

،لا!?سلالالا.لالا.لا،لأ3!لا/37-والخفالجبيرةعلىالمسحبينالفارق-

ر!سس!ء!لالأ7،/7//؟س!لالأ//لالأىوالقلانسوالعمائمالخهرعلىالمسح-

،لأ6لا!77لا9س،6/سالحاجلبسمنذلكعلىتفرعوما،والبدلالأصلعلىالمسح-

/ر/،،!لالألألأ-33!كا،لالأ73*لألأالججمواقيت-

!!كالا!لأ+-كا377-!،،/لاالنصوصفىالعلماءجتهاداكيفية-

م/ع3المحرمرداءعقدكراهة-

كا7لالألا+7لأس7لا،./3لاس+كالأ7لا.،ءلا،،!سكالا،!كا-لألأس73،س3ة3لا7لا7الخطابفحوى-

لا7!7سلالا.كا3لأ!كا!33المسحفىوالخلافالخففىالأرجلوضعكيفية-

//كا/كالالالأ3لا3،،ر!كا!لالاس3/سعنههبمنهىأوثلاثمنبأقلاستجمرمن-

،/سلأ/ىلالاس؟يسيرخرقبهالخفعلىالم!حيجوز،لل:سئلثإ:

-كا7س3؟الجوربعلىالمسحيجوزهل:سئلثإ،

الحاجةعندالمسحته!قيتعدمظنىعلىغلبالبريدعلىذهبتلما:قالثئي

لا/لالأد.3لأ3337/لالأ؟؟ينقضههل،الوضوءبعدالجبيرةقلععنسئل-ئر؟

3/ط.33،س،ءلأ-!،لألالألا!3لالأ-/33333د3/س،،لألأكالأ+-العصابةفوقالمسحعنسئل-تر:
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الوضوءنواقضباب

127+77لا+!كاكاسلأ-73،--كا+كا!لألألأ-علا7لأكاء!لألألاكالأسلا-لأ،633ءصس3-3ينقطحلاقيحذكرهمنجخرجعمنسحللم

127!س--!-لاسصلأ33333ء33!عسى-3كالأس7لألالالالأ3!كا73//3لأ333ء!صلاتهاثناءبنقطةأحسعمنسئل!ث

127-س!7؟777-ء3كا،7لأ7س.!؟لاكا69لا!علالألا-كا،،33/3!ع3لا*7؟الصا،ةفىشرعكلمارياحلهيحد!عمنسملة

7128لار-ملا،-سص!!333لأء*+لأ،ءوللاس63!33كاس/33/3لالالا؟37/!س؟33*ر--3السبيلينغيرمنالنجاساتخروج-

031--صسور،6!ء!06!/ء*.3،ص-سلألالاطسسس39ءكا!03!،س!كاسلألأ-!77جوفهفىريحلوجودالجمعةيحضرلاع!كأسئلءإ.

013ء*!-س!*ء!!3.كا-7-6--+س!-!لاكا!س،7لالالا3س3الفرضمحلعاىينتشرقيحمنهايخرجدروحبهعمنسحلاة

131!*ء--7-لألأس!!لألألألأس--علأ-3--ء+!3لأ-س/سلأكاس+!طلأ!-33لالالا/ءسلا!،س!3س7لأ7لالالالاالوضههـءينقضءالقىبهـىعمنسحلة

333131ء-3!+-س+،ء/0!!/ء7!س336!ء3*لأ7/س!لا،كالالأ3لأ++-3س!س3،7+3ىدكا،س؟الوضوءأينقض،الرعافعنسئل!

132لأكاسص،7س،3!،*لاعصلالألأحمص7/س/لا3،*د-!/ىء*لأ3لاع%صالساالنومعمتسئل!!

133سءلأ-+377-،،!لألأ+7ء3+/3--333-!لالالأ+،كا33-!3،لالالالاكالا!لا+3؟الههـضو.ءينقغسالذثَرلمسهل:سئل؟!

333133!+سس/3لألا/؟وضوؤهينتقضفهل،ذكرهعلىكافهباطنوقعترجلعمتسئلثة

733133-!7-،سلالاكاء/لأ!لالا67علألاس+س/3،لأملاكالألا-كا?زوجتهتقبيلب!ررأمذىعمنسئل!

7134ع73س-7-لا!7،كاشئل، لأ33لألأ-لا-37لأ!!لالألأ3سلاكاكاكا--!3لأ773!لألأهـ؟-!لالا+لأكاسلألا؟الوضوءأينقض،النساءلمس!عن

136لا!،7لالأ-3ع333،33،3!7؟+3لأء!-3-+كاررور*3لألأ3!3لأكا،.ءى7لأ!3لألا33!لأ؟الوضوءأينقضالنساءمسعن:اشئل

913!كا+س33ءلالا!7،س+لا،؟لأ-!لا33/3+لأ7-333لأ؟3؟وضووْهأينتقضالمرأةيمسعمنسئل،!

314ْس+/لالاوسلالالأ--!/3ع،عمالأمردالصبىيدمسعمتسئل!

241لالأ7،33،!لأ-77/س6سلا!لألاسء!لأ6سكاكا-لأ/!سكا7*!!!لألأ+كا/سس-7س.3+333سلالا/7لا?كاء3س7ء//ءكاءعلاكا/لاالبصرغض-

541كاكاءلالا+!7لالاكاءكاكا-7لا!-7+-لأكاكاس-+7لأ/77،!لا3333سلألالأ737لألألا-لاكا3+لاكاكاكاملأ3لأ،7سالبصرغضفوائا--

3914"3رس7لألأ3سكاسسسلألاسعلالأ-لاس77رلا37،!كاكا!!لألأ7،كا*لا؟الوضوءينقض،مل،الإبللحمأكلعنسئلثات

152لأ33،!لا،6ء7+7لأ?!-6!سس-!كا+سلالأ-سسذلكعلىالمداومةعلىقدرتهلعدموضوءبلاالقرآنياترأعمنسئلرز!

3152+ء3ع/-،-*سمع++كاىلألأ!/+س!!3.س337لأ7-!/؟.ء!يرإ؟

،لالا3ءلالاوصوءبغيرالمصحفمسعنس!لة

152صلأ+---"3،،لالا!3س!لأ!-+،لأ--لا،س!777لأ؟!7؟كا+7/سلأ33"ع7-سلالأ!،لأبأكمامهطهرغيرعلىالمصحفحملع!3تس!لة

33153!!لأ7/-كا-سلأ-سس++-+!سلأ!سس6ع77!+لالا33+س3!!،/،ص+-سعلهرسغيرعلىكانإذاالمصحف-صلكيفيةعنسمل+أ:

154لأ،773لالألأس!لأ---سلأ!لأ!-3--ذلكفىوالخلاف،والوضوءالغسل:الطهارتانلهبحبعماسئلفي"

161

//ءس6كا3كا3كالا7ص-73لألألأ-3لاء.لا+ىكا3/س-!كا،لالالأ3!3لأوصوءبغيرالتالاوةدلمسبو-

163

+،77*!كاكارلأ"ملألأسلا3ى33!ورلاس+!،6*!6لا/!كاسسلألا7س3بعينهدعاءاْوقراءةتعينفىالخلاف-

الغسلباب

لأ3علأ!لأ+733،ءكاالحنالة.ضمةف.ءث"
!.عسل"سع!ساسحل.ة!

لألأ707س--ء؟ءكا!-،--كاكالاو!صربألمالمنىشبهمنهيخرجساعةوبعدزوجتهيلاعبعمنث"شئل

!!+ص3/لأ-7؟حيضأوجنابةمنغسلتإذافرجهاداخلغسلالمرأةعلئطل:سئلث،؟
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فقط؟الخارخمنفرجهاأمرحمهاالمرأةتغسلهل:سئلثاة

بهالصلاةتصحوهل،الحهللمغموضعىدواءاستخدامعنسئلثإة

33!/+،-كا/-لأ؟بالمدوتوضأبالصاعاغتسلأنهالنبىعنصبحهل:سئلث"

33،ء3لالالأرءعلأ!لأس7لأيتوضأولماغتسلرجلعنسئلث"

كالا،لا-3لأسلأ33فيهالاغتسالوأحكامالحمامفى:فصلثنر؟

،3؟ءلأ،لأ،الإبلوأعطانالمقبرةفىالصا،ة-

ع؟؟لاور67لاكا/كامنعهامنحجةعلىوالرد،الحماماتدخولفى:فصلثة

،كا/ى3،الحمامأرضفىالجارىالماءحكمفى:فصل-!

،/3!-؟!33،،،سكاء3/سصس؟عنهايبحثفهل،النجاسةفىشكإذا-

3!ءلأ+ءلالالا/7ء77لا7،---لأ!؟-7س0273لالا3ءلالأ-3.ع/ء3/3سء33لالأ+كالأ!/لالا333الأرضنجاسةتطهير-

كا733لأ،لأععكا-كالألا33علا!3ء773/،-كاكاس،كا-كا؟-سلأ،+7؟الخلوةفىعورتهكشفلهأيجوز،الحه،ميدخلعمنسئل-"؟

لا7؟ءسذلكفىالأمرولىواجبوما،العورةمكشوفمئزربلاالحمامدخولعنسئل-"ة

ىء33*3ى*-كالا/./لا3ء3،سسد3"لام!؟-7مسوغبلاالعورةكشفحرمه-

،7/سسسسسسولس،ص،،سسء7!سصس!ء!!!/77ء،7ء؟ع3ع-س!لأ3لا/لأ33377لألأ-كاكاالحمامخولدتركصتسئلث،"

333ء*ء!7!+!.لالالا3-33(سحديثأذلكفىفذكر،الحمامعبورعنسئلعامىرجلعنسئلث"

لالاكاكا./!3؟توضأإذاالمسجدفىيناموهل؟وضوءعلىالخومللجنبالا"فضلهل:سئلث.-

التيممباب

لا!س3/!لأ7كاسس3/6لا!،لألا،سسالا!مةهذهخصائصمنوأنه،مشروعيتهعلىوالدليل،التيمممعنى-

د؟،!وصص!3!3!3سلأ-3133!*3!/1+33؟قائمالحدثأم،مؤقتأَرفعاالحدث3التيهيرفعهل:فصل-":

ء3ءلأ!،،،33،/+!لأ3-،لألا3لألألألاسلأ،لالأ3لأ!لالألاس+3يجوزلاومابهالتيمميجوز15،الصعيدفى:فصل-"،

بمامأمورالصلاةإلىقائمكلإن:والتيممالوضوءآيةفىالخطابمقتضىفى:قال-بزء

،(!س!3سءلاء.ء./*ص/3!سسس!كا!كا!كا"-!لأ!!--+!-لاصلأكا!3ءسالآيةمعانىبيان-والغسلوالمسحالوضوءمنذكر

333333!----س--لا./!!!!س!ءكاكا+7ء،3++ص/!-.3.//.،،س،،؟صلاةلكلتكرارهبالوضوءالأمرمعنىهل:فصلثإ!

الخلافعلىيترتبوماللتخييرأمالواوبمعنىأهى،الآيةفى"أو"معنى:فصل-!

+-سع-33!3طصء+َ،صص!!س3لأ-عع+!.عس3.عس-!+-33س7-كا-!!33س-3!3ءء!+سس-ء-3،س3لأعلأكا-!7لالا3لأ3كاء-+ىلا33ء+/+!لأ!7محكاأمن

س/+كا.!-لأ*ءلالا-3-س.7773!س،لالا+7لالا!-.لا-337ء-*،+ءكاكا-لالالا!-3033كالأ3-ىء333وأحكامهالا!صغرالحدثفى:فصلثة

؟الوضوءينقضوهل،النوم-

الا!كبرالحدثرفعفى:فصل-!

فقدعندالتيممهل:فصل-"ة

عع3-!33+3كاالهلادً؟

مظنةفيهكانإذايبيحهلاالمرضوهل؟فقطالماء

لأ3سواءوالأصغرالا"كبرالحدثمنالتيمم:فصلثإ:

دونه؟ماأوالجماعهىالنساءهـلامسةهل:فصل-"ة
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لالأ!3،77*-ء6-لا-!،3،6عع!-لا76لا337لأ.الماءي!!دلموإنأهلهجه،عللمسافريكرهلا:فصل

7!لالا67!-لالالالأ،!3?!لأس،-!لا؟--لأ+لا-773لالا37،-لاع3الماءمنيتمكنحتىالحدثيرفعالتيمم:فصل

لالا!*7لاع،؟بالا!حجارالتطهريكفيهاْم،فرجهغسلعليهيجبهل،المتخلى:فصل

/!لأ//لألا!لاس/3!ع!3العباداتمنوغيرهالوضوءفىال!رتيب:فصل

لالأ78!سلأ-!لاسسس/لأ*س*77-777!7*لا7س!3؟النسيانحالةفىالصلاةفىوالترتيبالموالاةتسقطحصل

3333لا؟/7//33،0777سسس3/3--كا-؟ال!رتيبيسقطلامتى

33!،لأ3؟لالا0093لا!733،3633،كالا37لألا-،لأ76!+!3لأ7!ة3الصاأثناءالفاتحةموالاةفى:فصل

ص++3"-33؟ء3!33!7!3!عء3،3لأ/سفيهوالموالاةوالترتيبالتيممصمةفى:فصل

لأ7لاكاسلأ!!ءى.33"!3كاءلاءلا7لأكالأ؟الوضوءمقامالتيمميقومهل:سئل

7-لأ7لألأءسس-+لأسس؟+ص+لا3ىس7ضررهيخافباردماءولديهالجنابةأصابتهعمنسئل

لا7!"،//كا/3*-،3-!لاى333عص+3س!كا؟كاىلا3الوقتلحرمةالصلاة

-3ء3!76/33،،لالا؟!/39ع73ء!سلا3لأ3ععالوضوءمقاموقيامهالتيممفىالاقوالفى:فصل

،--3!33الضررخوفأوللمرضاستعمالهعليهتعذرأوالماءيجدلمالرجلعنسئل

!6،؟ويصلىأيتيمم،غيرهيجدولم،الباردالماءويضرهالجنابةأصابتهعمنسمل

وصلىفتيمم،بهيتضرروهو،الباردالماءإلايجدولمالغسلعليهعمنسئل

؟لا،لا3،س+لا!سلألا333+ء،3370سلأسذلاثبعداغتسلثم،عليهبوظيفةالجامعإلىوذهب

67سلأس+-ءكالاسسكا!ءس؟التيمملهاهل،الغسلش5تتمكنولازوجهايجامعهاالمرأةعنسئل

وتتيممزوجهايجامعهاوهل؟تفعلكيف،الباردبالماءالغسلتخشىالمرأةعنسئل

-33ءلألألألأ3؟؟لاء-سلأ؟3+لأكاسءكاسلا،؟جماعهاتركالاءولىأم

دلأ+لأء777ّ/33؟يتيممفهل،الجمعةأوالعيدأوالجنازةفواتخا!إذافيحا:فصل

لأ،2*سعسلأ3333للمتيممالنافلةوصا،ةالمصحفومسالقرآنقراءةجوازفى:فصل

6-س!س!!!؟الوضوءعلىويقدر،طلقا5الغسلعلىيقدرولاجنابةولحقتهأرمدعمنلمشل

///!7!ء/سسس؟يتيممأم،النهاريتضاحىحتىيصبرأنلهفهل،امرأتهباشرعهكاسئل

رأسها،علىالباردبالماءالاغتسالعلىالقا-رةلهاوليسعينهامرضتامرأةعنسئل

ع3سع+!س3333لأ-33333كا3لأ7،3-سس++ع3!ىءسكا!3سم3ء!+و/+/؟لرأسهاوتتيممبدن!اتغسلفهل

لأكا--س!!س-،سلالا-لا!!،+/3عء!كاالبردخشيةالجنابةمنمتيمموهوالسفرفىبرفقتهصلىعمنسئل

3!9*777!لالالاس6كا77!77/سسلألألالأ7!سسلأيامالماءاستخداممنيمنعهماوهناك،بجنابةأصيبعوحماسئل

،/!ى،لأع!33/!/!س،.ء!لأو!؟يديهغسلعنالتيممأيلزمه،جراحةبيدهعمنسئل

-!-لأ+،،،!3-!طلأ،،،،!333ء3"لا!3.!لألأء-،3ترابفيهليسفيههوالذىوالموضع،-جنبرجلعنسئل

/سس/س؟يتيممأم،الصلاةأيؤخر،-جنبوهوالشمسطلوعقبيلاستجقظعمنسئل

؟33"لأ+-ء7،،،،7،؟77//اغتسلثمالشمسطلوعقبلالجنابةمنبالتيممصلىعمنسئل

ينتظرأمويصلىيتيممهل،الوقتخروجقبيلاستيقظالحضرفىالرجلعنسئل

/ء!/كاكاء-،كاكا3333لا،!!3!3ءع-+!+س3!!-لأ-لأ37!!س3،33لا3+!لاس-3كا!لأ-ة3لالا3لأكاسلا-لأملالألأ+لألالألالا؟يغتسلخى
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376ء3-!33لأكالأالوقتفواتوخشىجنبوهوالصلاةوقتدخلإذاسئلثنرة

لأ،3333ءالوقتخرجتوضأوإنوضوءغيرعلىوبعضهمالجمعةأدركتهمقومعنسئلث"،

لاء7لا!س!-س3+33لألاالوقتيخرجعليهالحصوللكن،الماءقبالةوصلىسافرعمنسئلش

3ء+-،لا--،لألا/3-لألألألأ،لأ+3لاءالواحدبالتيممأتُصلى،والفريضةالراتبةالسننعنسئلثإة

لا.لالالأ7لالأ7-+-س؟ويخمميحدثأوبوضوءحاقناَأيصلى،الحاقنعنسئلشث

النجاسةإزالةباب

لاس033-+3فيهاوالا"قوال،الماءبغيرالنجاسةإزالةفى:فصلزرةش

لألا73ى-!!لأ-!لألألا؟3لأ،?/7!--عء3لأإلخاسمحالتإذاالنجاسهعنسمل-ةة

لأ-لأ-لاكاس3لا-3لا!كالاكاكا7-!--كاس-س7-؟يطهركيفالشوارععلينفىسئلاء

،لا!لالاع،!!3لألالالالالا،3،33لالأكاملاخلاًقلبتإذاالخمرةعنسئليرإة

لاعلألألألأ+لا-037،-س333فيهتموتكالفأرة،النجاسةفيهتقعالزيتعن""شئل

كا!-،ء3-سسس.؟الماءحكملهأمينجسهل،الكخيرالمائع-

3ء3/!-ع-لأ-3،كا3لأ3ء33ء!!ذلكوأمثلة،بزوالهازالبعلةثبتإذاالحكم:فصل-إ!

لالأ!7!كالأ33سلأءكا-3ء333!لألألأء7لأ37،ىكاسببانلهاالماءنجاسة-

!--!33لأ7،لانجاسةفيهاسقطتإذاالمائعاتفىقوالالاحفى:فصل:ث

"لأ7لا،333-لأء7لأ7ورحالهاالدواب!قدمويمسالمطربلليصيبهالرجلعنسئل-ج!

لأ-لأ33!ء7333ءس،3لاالمسجدفىومكاله،وبدنهالقصاصثوبفى:فصل!

وغيرهاالا!وانىمنهيصيبوما،اللحمعلىيبقىالذىالذبيحةدمفى:فصل-اش

23لالا+77-لألالأ!ص+/سلالالا33س03737-لاكالسبن

لالا--!!!لأ33،03لأ3لألا7لأ3كا،كا-7،لأالكحيرالزيتفىتقعالفأرةعنسئلثإء

لا3-لأ/لاكا-ءكاكا3س--3-7---سكاعلالأ-سلألا!73/لأ303-+لأ7النجاسةفيهتقعالبئرفىالزيتع!تسئلثإ،

*33؟كالألا،+،!لأ2رلا؟زبدةإلىبالتحوليطهرهل،اللإنفىالكلبولوغع!سئلثبز:

لأ،سلا!!لأع*933،لا،/3-77337+لاعد3؟فيهيفعلماذاالكلبفيهيلغاللبنعنسئل-ا-

د!7ءس/33*33.-3لا+3كاسسس3-كا.لاإلخوالجو!أَالا!فرنجىالجبنعنسئلإ-إ

لا؟!لأ+،/كا+سلا!3+سس73،كاسلأ7ء،سلأسسلاسء3الفأرزبلفيهفيجا-،الدواءلهيطبخالمريضعنسملرزإة

لا-73علا--سسلا-لالا*-+لالالألالالالالا،،7/ء3لأكاو-!3لا7-كاالدوابمنوغيرهالإنسانمنىحكم-

33333-كالالا33333لأ33!سسمكا-ء3لالاسسءلأ+س.طاهرةلحا3الاكاعيانجميع-

وأدلةتحرملمالتىوالطيرالدوابمنوالا!بوالالا"رواثطهارةفىالقولفى:فصلير

3330/3لألأى3سر؟7لألأءر-س/73لكذ

33،،3.علأ7،،لالألألأوألبانهاالإبلبأبوالوتداويهمالعرنيينحديث-

؟لألادلالالا،7لالألألأ/لالا/-77لاذلكودليلمحرمبالمحرماتالخداوى-

لاء37،،نجاستهاعدمعلىدليلالغنممرابضفىالصالاة-

الآدمى7وروثبولنجاسةعلىدليلبالعظمالاستنجاءعنالخيهـ!-
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.لأ3لا"لأ*س!73333ص7الحرامالمسجدفىالحمامورق-

لا3لا-لالا،!لالأ،كا33!لألالأ33كافيهوالاءقوالالآدمىمنىفى:فصلةإء

لرطومخالحلتهحكمفماطاهرأَكانوإذا،المنىطهارةعنسئلتإء

لالالاس؟ءس،!ع3!+33لأعس!كا-سعلا7ءلاعلا؟حكمهماالمنىعنسئلثإ:

غسلهيجبهل؟هومايدرىماماءثوبهعلىوقععمنسئلث.؟

صكاع677/سص-ى!37؟حكمهما،باكجاسةيشوىالفخارعنسئلثإ؟

3!سلألالألأررروسس3سءور3-/3.ء-+،3سلألأ7سءس33لألالا37ءسةكجاباادح!شءلماا-

لحه،يؤكلمابولعنسئل-"د

بةفر!

لألا!س!7!ءلا33ءلأ3س77س7لألا77،+ويخبزبالزبليحمىفرّانعنسئل-"!

لأءلأ3لأ-،ءى!77!لالأ-لأء-+؟نجسأمحلاهرهومل،الكلبعنسئل-!

3،لأ333/لألأ+لاس33-ء+كا?لأركاسلا3لالاقوالالأأرج!!-

تسبيعهيجبفهل،شىءعلىفانتفضالماءمنخرجكلبعنسئل!

33+/ع3!-،لاكالأى،-والحم،رالبغلسؤرعنسئلث.ء

الماءعليهوقعثمسحلحبهوطين،حماربزبلخلططينعن*ةشئل

كا-لا+ء733سكا7لالا33لأأفيهأيصاى،الفراشفىالفأربالإذاعماسئل-!

/-7لالالأكا!3،لأ33لا33لألألألأسلا3777ءلأالقنفذريشعنسئلثإء

الحيضباب

سس-س!لألأكل!-وأكثرهالحيضأقلفى!تالنبىعنر"!ىعماسئلث"

-كا؟لأ،س-333لا"!؟لاء7/لالأ37ءلاكاسء-!الحيضفىالجماععنيزشئل

وطؤهالزوجهامل،ماءفجمدولماخيضمنتطهرتعمنسئل-ة؟

لا33+3لأ3ء*،،!!ى3--س،6ٍس7+7ء3لادلأءعسس!!سالغسلقبلالحاثضإتيانعنسئل!

!صءع--*كا276لالأ-كاس!كا-رسءسكا"3-3ءس33*-عكاءالاستحاضةفىعائشةحديثىعنسحل-ئر؟

س،س3لالالا؟-"لأ!!عكالأكا-ص--كاس"س*7!3ء-ء9لأ*كالأ-كاس7!لأ33أقسامخمسةعنيخرجلاالدم-

!*!-ص!ء.3!3َعس!لأكا-ء3ءس،كالالا؟7ع3ى+33*-3!طء73ء،س37س-3سسع/3فيهالمشكوكالا-محكم-

لا3!لا!لالالأ!337ءسلأ-لألالا-لأس+-كاكالأ3-لاكاكاعليهإعادةلاالوسعقدرالعبادةأدىمن-

+3ء/،!-!!عع3لأع-33س/+?س-!77كا!لاكا،!ص3لألألالاءلا؟الغسلقبلالنفساءوطءيجورهل-

الا!ربعين؟قبلوطؤهايجوز5هـهل؟القرآنقراءةللنفساءيحلمل-

ما79!/0958:الإيداعرقم

:*.!.3.)779-،؟-ال!ثأر،-4
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